يطمع لمر اليف اعتهارًا عاو_د_ نسي طلم مرح 


ججامع العام كرب سعور اكمس 


من آبة (/01) من سورة المؤمنون إلى آخر سورة النور 
تحقية 
د. عبدالله بن عبد العزيز بن محمد المديميغ 
سورة الفرقان 


تحددق 
د. سلدمان بن إبراهيم الحصين 


شرف عَفى طباعترراضامه 
د ج22 متصؤفو ‏ ذو رقت رين 


الجسزء الكادوسعشر 
المؤمنون01 -الفرقان 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


وو تي كعك 


رت 58"ةه). 


من آية (51) من سورة المؤمنون إلى آخر سورة النور 
ش تحقرة 
د. عبدالله بن عبد العزيز بن محمد المديميغ 


سورة المؤمنين ,”3 


اه- ثم ذكر المؤمنين فقال: «إإنّ اذِنَ هُم مَنْ حَشْبَة رَيهِم مُمْفِفُونَ» 
الخشية من الله خشيته”'" من عذابه”"' وسخطه. والإشفاق: الخوفء يقول: 
أنا مشفق0" من هذا الأمر. أي: خائف!204. 

قال ابن عباس : يريد أشفقوا'2 من”'" عذابيء ولم يأمنوا مكري. 

وقال الكلبى : خائفون من عذابنا'". وهذه صفة أهل طاعته فى الدنيا. 

وقال مقاتل: مشفقون من عذابه”"'. 
ذكره للإحاطة به. والمعنى: والذين هم لما هم عليه من خشية الله مشفقون 
من عذابه”''؟. ولا يصح نظم الآية إلا بإضمار ما أشفقوا منه؛ لأنه لا يقال: 
خشي من خشية الله إلا بإضمار مفعول لخشي. فإن جعلت من خشية الله 
مفعول خشي لم يحسنء لأنّه لا يُخشى من الخشيةء كذلك هؤلاء لم 
يشفقوا من الخشية إنما أشفقوا من العذاب لما انطووا عليه من خشية الله 


)١(‏ في (أ): (خشية). 

(5) في (ظ)ء (ع): (عقابه). 

إفرة في (ع): (مشفوق). وفي (ظ): (مشفقون). 

(5) في (ظ): (خائفون). 

(0) هذا القول في «تهذيب اللغة» للأزهري 777/8 «شفق» منسوبًا إلى الليث. وانظر: 
«لسان العرب» ١١٠/4لإا١- ١8٠6‏ (شفق). 

(5) في (أ): (شفقوا). 

44 (من): ساقطة من 546 (ع). 

(8) ذكره عنه الرازي 7/177١٠ء‏ وأبو حيان 5/ .4٠١‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 79/ الا ب. 

)9١(‏ في (ظ)ء (ع): (عقابه). 


/ سورة المؤمنين 


- قوله: لوَالدنَ هر إَِلبَتِ ريم يمون قال ابن عباس ومقاتل : 
يصدقون بالقرآن أنه من عند الله”". 

84 ودين م 7 . شروت 4 الأوثان ف العبادة. ولا يعبدون 

ّ 5 إفرق 
معه غيره» لكنهم يوحدون ربهم. قاله الكلبي ومقاتل 1 

وقال أهل المعاني : هذا بيان بأن'”' خصال الإيمان لا تصلح إلا بترك 
الإشراك» وليس”*' على ما يقوله أهل الجاهلية: إنا مؤمنون بالله»؛ وهم 
يعبدون معه غيره””. 

5 رمد > وعوع بت رده دوو ع ملي د 

-٠١‏ وقوله: «#والَذِين يوْبَونَ ما انوا وقلويهم وجلة» قال ابن عباس : يريد 
يعملون الأعمال الصالحة ويتصدقون''' بالصدقة الكثيرة وقلوبهم خائفة من 
الله كَيَدَ أن لا يقبل ذلك منهه”". 

5 (م) - 

وقال الحسن: يعملون ما عملوا من البر والعمل الصالح”*' وقلوبهم 

نا ٠.‏ 1 يهلة) 

وجلة ايتقبل منهم أم اصوو ا 

)20 ااتفسير مقاتل» ١م‏ - 

() «تفسير مقاتل» 7/ الا ب. 

(©) في (أ). (ع): (أن). 

() في (أ), (ع): (ليس). 

)2( ذكر هذا المعنى الطوسي في «التبيان» 7/ 775 ولم ينسبه لأحد. 

(5) في (أ): (ويصدّقون). 

(4) في (ظ): (من العمل الصالح. سقط فيها البر). 

)04 روى وكيع في «الزهد؛ ١/0٠794؛‏ وأحمد في «الزهد؛ ص785ء والطبري 77/18 
عن الحسن الشطر الأول منهء ولفظ باقيه عندهم: وهم مشفقون -وعند الطبري: 


سورة المؤمنين ١‏ 


وقال مجاهد في هذه الآية: المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل”'". 
وقال قتادة والسدي: يعطون ما أعطوا ويعملون ما عملوا من خير 


2) 


وقلوبهم خائفة من الله 
وهذا المعنى الذي ذكره المفسرون هو ما ذكره النبي يَكلهِ فى حديث 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله «وَالَينَ يُرْونَ مآ انوأ مَفويمْ وجل أهو 
الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق””*؟ قال: «لايا ابنة الصديق! ولكتّه الرجل 
يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه:»7؟) 
وكانت عائشة تقرأ: (يأتون ما أتوا)”*“ أي يعملون ما عملوا. يقال: 
)١(‏ رواه الطبري "7/١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 21١7/7‏ وزاد نسبته إلى 


عبد بن حميد. 

(؟) رواه عن قتادة: عبد الرزاق فى تفسيره 557/7: والطبري 777/1١48‏ وذكره السيوطي 
فى اندر لمعن 51/5 وراد شد الع بن جين ْ 
ولم أجد من ذكره عن السدي. 

(؟) ويسرق): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

(5) رواهالإمام أحمد في «مسنده؛» 5/ 16594., والترمذي في (كتاب التفسير- ومن سورة 
المؤمنين 094/4 :»5١‏ وابن ماجه في أبواب الزهد- باب التوقي على العمل 
1 418 والطبري في «تفسيره» 1 والحاكم في المستدركها سارة 
بره والبغوي في «معالم التنزيل» 8/ .47١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ٠١8/5‏ وعزاه لمن تقدم سوى البغويء وزاد 
ادس الو رد ن أبي الدنيا في نعت الخائفين. وابن المنذر 

ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

اي صححه الحاكم ووافقه الذهبي»: وصححه الألباني كما في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» -46/١‏ ل99. 

(6) بفتح الياءء وألف بعدهاء وهما أتواه مقصور. 
انظر: «الشواذ» لابن خالويه ص98. «المحتسب» لابن جنى ؟”/ 8406». «تعليل 
القراءات الشواذ؟ للعكبري ص 710. ْ 


م١‏ سورة المؤمنين 


فلان يأتي العمل الصالح ويأتي العمل الخبيث» ولهذا''' ذهب وَهْمُها9) 
إلى أنّه الذي يزني ويشرب” " ويسرق. 

ؤسأليا عية د عمير ع قزاءتها:فقالت :+ أشهد لكذلك!' كان وشول 
أله تقر وهاه وقذللف لد 

والقراء اليوم مجمعون على #8 يِؤْبُونَ مآ اتوأ». 

تالنابن قمر بيؤدوة الركاة”. 

وإِنّما حص إيتاء الزكاة من بين الطاعات؛ لأن من أدّى الزكاة وأطاع 
الله فيها فهو في غيرها أطوعء وكأنَّ إيتاء الزكاة عبارة عن الأعمال 


)١(‏ فى (ظ): (وهذا). 

(؟) وهمها: أي ظنها. انظر: «الصحاح للجوهري 7١84/8‏ (وهم). 

(6) ويشرب: ساقط من (أ). 

(4) فى (أ): (كذلك). 

لل را معنا بن مافتوو ال السزة (ل لاه لأ)ء والإمام أحمد في مسنده 0 
1 . والبخاري في كتابه «الكنى» ص18. 

قال ابن كثير في «تفسيره» 1448/7: فيه إسماعيل بن مسلم المكيء وهو ضعيف. 
قال ابن كثير //14/8: والمعنى على القراءة الأولى- يعني يؤتون- وهي قراءة 
السبعة وغيرهم أظهرء لأنّه قال «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون" 
فجعلهم من السابقين؛ ولو كان المعنى على القراءة الأخرى- يعني: يأتون ما 
أتوا- لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرين. والله 
أعلم. أه. 

رواه الطبري 7١/١8‏ من رواية ابن أبجرء عن أبن عمر. 

وفي سنده جهالة. وذكره السيوطي في «الدر المنثورا ١٠5‏ وزاد نسبته للفريابي 
وذكر ابن عطية /٠١‏ ٠لا"‏ عن ابن ن عباس وابن جبير أنهما قالا ل 
أنواع البر. ثم قال ابن عطية: وهذا حسن. كأنّه قال: والذين يعطون من أنفسهم 
في طاعة الله ما بلغه جهدهم. 


سورة المؤمنين ١١‏ 


الصالحة» إِذْ هو الأفضل والأشق على النفس. 
قال الحسن في هذه الآية: المؤمن جمع إحسانًا وس ا 
فأما نظم الآية فقد ذكر الفراء وجهّاء وذكر الرَّجَاجِ وجها آخرء 
قال الفراء: ©يَقوييعَ ويل أنه" من أنّهِم فإذا ألقيت (مِنْ) 
#0 
يعمسا ٠.‏ 
وقال الرَّجََاجِ : قلوبهم خائفة؛ لأنهم إلى ربهم راجعون» أي لأنهم 
يوقنون بأنهم يرجعون إلى الله عافن 
وقال صاحب النظم : في هذه الآية قولان: 
45 دع م85 1-5 5 َمل 5 مس - 
أحدهما: أن يكون 00 «رجلة» واقعًا على قوله: «#أتهم إِلَ بم 
ده على تأويل 0 ' رجوعهم. أي يخافون رجوعهم إلى ربهم. 
والقول الآخر: أن يكون الخوف واقعًا على مضمرء وقوله: ممم إِلّ 
اا وقلوبهم وجلةً أنّها لا تقبل منهم لعلمهم أنهم 
ف 
ا ربهم]”' "راجغوة: والخوف واقع”” على أنه لا يقبل منهم نفقاتهم. 
)١(‏ رواه الطبري .7/1١8‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ٠١8‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم. 
() عند الغراء: وجلةٌ من أنهم. (5) «معاني القرآن» للفراء 98/7؟. 
6 «معاني القرآن» للزجاج 7/5 . (5) في )0 (ع): (خائفة). 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
00 فى 0 (واقع عليه على أنه) بزيادة عليه. 


١‏ سورة المؤمنين 


3 مشو« اي عي ص اس 4 ئ ع 5 الشركة 
وقوله”") #أنهم إِ نِم تجعونَ» سببٌ لهذا الخوف 
وهذا معنى قول أبي إسحاق وأكثر المفسرين لأنهم جعلوا الخوف 
2 1 ( 
واقعا على أن لا يقبل ' منهه”". 
-١‏ وقوله: أُوْليكَ عون 3 لديرت وهم هأ سَبِفُون 4 يبادرون في 
الأعمال الصالحة التي ذكر الله لهم قبل هذه الآية. 
سارعت أبلغ من أمير فت 
وهذا كقوله: «#أيْلَتِكَ مُكرِعُونَ في لَلَيرّتِ» [الأنبياء: ]4١‏ وقد مرّ. 
وقوله: وهم لا سَليِقُونَ» قال أبو إسحاق: فيه وجهان: 
أحدهما: هم إليها سابقون9») 
وهذا قول الفراء””'» ومعنى قول ابن عباس: ينافسون فيها أمثالهم 
من أهل الي والتقوى ا 


)01 في (1أ): (قوله) سقطت الواو. 

() والمعنى على هذا: سبب الوجل الرجوع إلى ربهم. انظر: «الدر المصون"» 
4 

(0) في (ظ)ء (ع): (يتقبّل). 

0( انظر: «الطبري» 77/١8‏ القرطبي 1737/17 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١7/5‏ 
قال السمين الحلبي في «الدر المصون» 87/8" -مبينا قول الزجاج-: يعني 
حيث إِنْ المفاعلة تدل على قوة الفعل لأجل المغالبة. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .١7/5‏ 

(0 انظر: "معاني القرآن» للفراء 778/7. 

م( ذكره عنه الماوردي 2084/5 والبغوي 477/0. 


سورة المؤمنين ١‏ 


وقال الكلبي: سبقوا الأمم إلى الخيرات. وعلى هذا المعنى : هم إلى 
الخيرات سابقون غيرهم لإسراعهم فيها ومبادرتهم إليها. 
والوجه الآخر: هم من أجلهاء أي من أجل اكتسابهاء كما تقول: أنا 
أكرم فلانا لك أي: من أجلك""”". 
والمعنى على هذا القول: وهم لأجل الخيرات سابقون غيرهم» أي 
إنما يسبقون غيرهم لأجل اكتسابها. 
وذكر صاحب النظم على هذا الوجه معنى آخر لقوله: (سَابِقُونَ) 
فقال: تأويل الآية: وهم من أجلهاء أي: من أجل مسارعتهم في الخيرات 
سابقون يوم القيامة إلى الجنّة يسبقون”' غيرهم ممن لا يسارع في 
المخيرات7'. 
وعلى هذا الكناية فى لها تعود [إلى المسارعة ودل عليها قوله: 
سرِعُونَ. وعلى ما قال أبو إسحاق يعود]””' إلى الخيرات”"". 
)١(‏ في (ظ): (لأجلك). 
(1) «معاني القرآن» للزجاج .١7/5‏ 
(؟) في (ظ)ء (ع): (أي يسبقون). 
(5) ذكر مكي في «الهداية إلى بلوغ النهاية؛ ١١/7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
وانظر: «الكشاف» 7/ 26 «الدر المصون» 657/48". 
)0 ما بين المعقرفين ساقط من (ع). 
() قال الطبري "4/1١8‏ -بعد أن ذكر أن بعضهم تأوّل ذلك بمعنى: وهم إليها 
عندنا بالصواب القول الذي قاله اين عباس من أنه سبقت لهم من الله السعادة قبل 
مسارعتهم في الخيرات» ولما سبق لهم من ذلك سارعوا فيها. قال: وإِنّما قلت 
ذلك أولى التأويلين بالكلام؛ لأنَّ ذلك أظهر معنييه» وأنَّه لا حاجة بنا إذا وجهنا - 


١‏ سورة المؤمنين 


7 قوله تعالى: طاولا نُكلِنُ تَنْسّا إلا وَسْعَهَاً» قال الكلبي: إلا 
5 : اه 1 > 090001١‏ 
طاقتها من العمل فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل جالسا © . 
وهذا مما سبق الكلام فيه في سورة البقرة”". 
ولا تعلق للقدرية بهذه الآية إن احتجوا بها علينا في تكليف الكافر 
الإيمان مع إرادة الله كفره. لأنْ الآية تحمل على ما”*' لا يتوهم وجوده 
في المعقول مثل تكليف الأعمى أن ينظر والزَّمِن أن يمشي. فأمًا إيمان 
الكافر فذلك جائز في الموهوم أن يكون منه والإرادة مغيبة عنا وعنه. ثم 
يلزمهم مثل هذا في العلم وذلك أن كل من سبقت الإرادة له بالكفر فقد 
سبق العلم بأنه يموت كافرا والعلم لا يتبدل والمعلوم لا يتغير. فإن لزمنا 
على الإرادة تكليف ما لا يطاق لزم القدرية على العلم تكليف ما لا 
يطاق. 
وقوله: وديا كتبُّ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد اللوح 
- تأويل الكلام إلى ذلك إلى تحويل اللام التي في قوله «وهم لها؛ إلى غير معناها 
الأغلب عليها. اه 
وقول ابن عباس الذي أشار إليه رواه هو في «تفسيره؛ ١4/18‏ وابن أبي حاتم (كما 
في ااتغليق التعليق؛ لابن حجر ه/ ٠‏ 5), ورواه البخاري في صحبحه (كتاب 
القدر- باب حق القلم على علم الله 141/١١‏ ) معلقا. 
قال ابن حجر في «الفتح» /١١‏ 497: ويجمع بين تفسير ابن عباس وظاهر الآية أن 
السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليهاء لا أنهم سبقوها. 
)١(‏ في (ظ): (قاعدًا). 
فم ذكر البغوي 577/0 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
(9) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: إلا يُكَنِتٌ أنَّهُ تَنْسا إِلَّا وُسمَهنا» [البقرة: 785]. 
(5) في (أ): (عليها). 


سورة المؤمنين - 6 


المحفوظ”"' وفيه مكتوب كل شيء سبق في علم الله. 
ين بِأَلَقّ» يبين بالصدق”". والنطق مستعارٌ للكتاب يراد به 


التبيين. 
ومعنى الآية: أنا لا نكلّف نفسًا إلا ما أطاقت من العمل». ونعلم إيش 
يعمل0"؛ لأنا قد أثبتنا عمله في اللوح المحفوظء فهو ينطق به ويبينه. 
قوله: 2وَهم لا يِظَلمونَ» قال ابن عباس: لا ينقصون من ثواب 
أعمالهم مثقال ذرّة*. 
78- قوله تعالى : بل قُلُويَم» قال مقاتل: يعني الكفار في غَمَرَةَ» 
ةف اعءإوء(ة) 
7 0 -(5) لس مه م «87) 
وقال ا لكلبي: في جهالة''. وقد مَرَّ قبيل : 
ي له وروم 5 0.2( - -إ|ه 
وقوله: «بل قُلُوييم» قال مجاهد: يعني القرآن *“. وهو قول مقاتل 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/7‏ ب. وفي الكتاب. هنا- قول آخر حكاه التعلبي 77/7 ب 
وهو أنه كتاب إحصاء الأعمال الذي تكتبه الحفظة. واستظهر هذا القول ابن عطية 
والقرطبي 7 "1 . وقال عنه الشنقيطي في «أضواء البيان؛ 457/6 
إن الحق. واستدل له بقوله تعالى : طهَدًا كنبا بيلق عَلِكمْ بلق إِنَا كا سَنْتَنِيِخُ ما 
كُسْرَ تَمَمَلُونَ# [الجائثية: 784]. 
فم الطبري .5"60/١84‏ 
(9) في (أ): (استعمل). 
(4) ذكر ابن الجوزي 58١/5‏ هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
0( ااتفسير مقاتل») 1/7 ب 
(5) ذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» 08/54 عند قوله «في غمرتهم حتى حين". 
(0) عند قوله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين#. 
() رواه الطبري /١8‏ 6”. وذكره السيوطي في «الدر المنئور» ٠١5/5‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 


]| سورة المؤمنين 


يقول: في غفلة من الإيمان بهذا القرآن”". 

وذكر أبو إسحاق وجهين آخرين: 

أحدهما: أن يكون هذا إشارة إلى [ما وصف من أعمال البر في 
الآيات المتقدمة. 

والثاني: أن يكون إشارة إلى]”") الكتاب الذي ينطق بالحق وأعمالهم 
0ن 

قوله : ول عمل > قال ابن عباس: يريد مما سبق في علمي وكان 
في اللوح المحفوظ. 

وقوله: «#مّن دون لِك #6 قال الكلبي: ولهم أعمال خبيئة من دون 
أعمال المؤمنين التي ذكرها الله في الآيات””؟' السابقة0©. 

وقال مقاتل: يعني غير الأعمال الصالحة التي ذكرت عن 


زف 
المؤمنين”''. 
وعلى هذا الإشارة بقوله ذلك تعود إلى ما ذكر من أعمال البر على 
المؤمنين . 


وقال السدي : عَومّن دونٍ دَلِكَ» قبل أن يقع بهم العذاب» وذلك يوم بدر. 
وعلى هذا الإشارة تعود إلى قوله: #حٌَّ حِنٍِ» يعني يوم بدر. يقول: 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/17‏ ب. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 117/4- 18 مع اختلاف يسير. 
(54) في (أ): (الإيمان). وهو خطأ. 

)02( ذكره البغوي 477/8 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
() «تفسير مقاتل» ١/7‏ ب. 
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لهم أعمال مكتوبة عليهم لا بد من"'' أن يعملوها قبل يوم بدر. 
وقال صاحب النظم : «يّن دون ذَلِكَه من غير ذلك كما قال: «ووادعواً 
من أسْكَطعْتُم من ذون هه" أي لهم أعمال سوى ما في قلوبهم من الغمرة 
التى غمرتها وغلبت عليها. 
١‏ قوله : هم لها ها عَنِمِلُونَ» [قال ابن عباس : يريد لا بد أن يعملوها”". 
وقال مقاتل: يقول وهم لتلك الأعمال الخبيثة عاملون»]]* أي أنهم 


سيعملونها لا بد لهم من أن يعملوها””". 

وقال مجاهد: أعمال لا بد لهم من أن يعملوها"'". 

وقال حميد”؟: سألت الحسن عن قوله: هُمٌ لها عَِِنُوَ» قال: 
أعمال لم يعملوها سيعملون بها”". 

وقال أبو إسحاق: أخبر الله -ويق- بما سيكون منهمء فأعلم أنهم 
سيعملون أعمالا تباعد”"' من الله غير الأعمال التي ذكروا بها”'". 


)١(‏ (من): ساقطة من (أ). 

(0) يونس: 8ثاء. هود: .١7"‏ 

(؟) ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 1١1/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

ع( ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) «تفسير مقاتل» 1/7 ب. 

17 رواه الطبري 777/١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1١17//5‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ع المنذر وابن أبي حاتم. 

0) هو: حميد الطويل. 

(4) رواه الطبري 5/18 عن حميدء به. وفيه: سيعملونها. 

(9) في (ع): (لا تباعد)ء وهو خطأ. 

)٠ 0‏ «معاني القرآن» للزجاج 18/4. 
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وقال الفراء : أعمال منتظرة مما شع 1 
قال صاحب النظم: «لها عَمِنْنَ» أي بها فتقوم اللام مقام الباء. 


عذ 


وقد تكون بمنزلة قوله: #وَلَمًا سَكتَ عن مُوسى الْتَضَّب أَخَدَ الألواح وف 
0 يه َأَذنَ هم ريم يرَهَبُونَ» [الأعراف: ]١65‏ وقوله: «9إن 
مر لزيا تعْبرُوت» [يوسف: 14 وقد يكون بمنزلة من أجل أي: ولهم 
أعمال سواها هه”'" من أجل الغمرة التي على قلوبهم عاملون إياها. وفيه 
دليل على ثبوت القدر لإيجابه وك إتيانهو' " أعمالا يعملونها قبل كونها هذا 
كلامه. 

وقد ترى إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أنَّ هذا إخبار عم 
سيعملونه من أعمالهم”*' الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوها. 
ففي هذا دليل على أن كلا ميسر لما خلق له وأن هؤلاء كتب عليهم ما هم 
عاملون. 

5- قوله تعالى : حو إذَآ أَحذْنا مثفِيم» قال ابن عباس» والكلبي» 
ومقاتل» والسدي: جبابرتهم وأغنياءهم ورؤوسهو'”. 

قال المبرّد: المترف: المتقلب في لين العيش""". ومنه قوله َك 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 778/57. 
(0) (هم): ساقطة من (أ). 
(©) في (أ): (إيتنافهم» وفي (ظ)ء (ع): (إيتنامهم. ولعل الصواب: إتيانهم. 
(8) فى (): (أعمال). 
0( «تفسير مقاتل» 8١/7”‏ ب. وذكر الماوردي 5/5 عن الكلبي أنه قال: الموسع 

عليهم بالمال والولد. وذكر الثعلبي 77/7 ب بعضه من غير نسبة لأحد. 
(1) (العيش): ساقطة من (ظ)» (ع). 
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«دَارفتَهُمٌ في للْحيْةَ لديا [المؤمنون: #م]20. 


ا 


0 50 يعني 5 يوم بدر. وهو قول ابن عباس”''. 


وكا 0 وقتادة7؟ أ ومقاتل © 5 والسدي. 


وقال الكلبي”''. والضحاك”"': يعني بالجوع سبع سنين» حين دعا 


عليهم رسول الله 20 


والقول هو الأول. وهو اختيار أبى إسحاق قال: العذاب الذي أخذوا 


. 630 
به السيف . 


©9( 


انظر: «ترف؛ في «تهذيب اللغة» للأزهري /١5‏ الالاء السان العرب» .١7/8‏ 
ذكره عنه الثعلبي 0 

رواه الطبري /١8‏ ل/الاء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

رواه عبد الرزاق 7//ا4» وذكره السيوطي في «الدر المنثرر» ١٠١1/7‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

«تفسير مقاتل؛ ١/7‏ ب. 

ذكره عنه ابن الجوزي 0/ 487. 

ذكره عنه الثعلبي ”/ 77 ب. 

وذكره ابن الجوزي 87/6. مع القائلين بالقول الأول. 

روى البخاري فى الدعوات- باب الدعاء على المشركين -١94/١١‏ 1460ء 
ومسلم في المساجد- باب استحباب القنوث في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة 477-4777/١‏ من حديث أبي هريرة أن النبي يِهِ كان إذا قال سمع الله لمن 
حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
اللهم اجعلها عليهم كسني يوسف». 

«معاني القرآن» للزجاج 18/4. والأولى عدم تقييده بعذاب معين. قال ابن كثير 
4/7 :: أي إذا جاء مترفيهم وهم المنعمون في الدنياء عذاب الله وبأسه ونقمته 
0 


” سورة المؤمنين 
قوله تعالى: «إإدًا هُمّ كارت عا #النابع غبانى + تضرعو" . 


وقال السديى ومقائل :: يصبيضون إل انها 


وقال الزجاج: مون 0 قال المبرد: هو الضجيج الشديد. 


ع )ا 
وانشد أبو عبيدكة . 


إن م ناف 7 ل 5 وام" ا | 0 عن 


(0010 


إفة 


لك 


أخرج الطبري 3/4" وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر المنثور» ٠١8/5‏ 
عن ابن عباس قال: يستغيثون. 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ ١١//ا/1١1‏ «جأر» عن السدّي. 

وانظر: «تفسير مقاتل: ”7 7١‏ ب وفيه: يضجون. 

«معاني القرآن؛ للزجاج .١8/5‏ 

في (أ): (أبو عبيد)؛ وهو خطأ. 

في (ظ)ء (ع): (وأه). 

في (ع): (خلفي) ومهملة في (ظ). 

في جميع النسخ: (بابيل) مهملة. والمثبت من مجاز القرآن وغيره. 

الببت أنشده أبو عبيدة في «مجاز القرآن؛ ٠١/7‏ عند هذه الآية من سورة 
«المؤمنون؛ ونسبه لعدي بن زيدء وروايته «فاسمع» مكان «فاقبل». 

وأنشد قبل ذلك 75١/١‏ عند قوله إَإلَهِ يَحتَرُونَ» [النحل: 07] منسوبًا لعدي 
وروايته هناك : (فاقبل). 

وهو في «ديوان عدي بن زيد العبادي») ص ١5.؛‏ «المعاني الكبير» لابن قتيبة 
لولاا «الأغاني» للأصفهاني 7/ ,»1١7‏ «مقابيس اللغة؛ 47/١‏ والصاحبي في 
«فقه اللغة؛ (ص )٠١7‏ كلاهما لابن فارس؛ «الصحاح» للجوهري ١519/54‏ 
«أبل». «لسان العرب» :/١١‏ (أبل). «خزانة الأدب» .56/١‏ 

ورواية «الديوان» و«الأغاني»: (لأبيل) مكان (بأبيل). 

ورواية «الديوان» و«الصاحبي»: «حلفتي» مكان (حلفي). 

وهذا البيت من قصيدة ذكر «صاحب الأغانى» ١١/7‏ أنه قالها عندما سجنه - 
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06- قوله: «لا محرأ رو وم نر نا لا نُصَرُونَ». أي يقال لهم: لا 


تجأروا اليوم. فأضمر القول. 


قال ابن عباس: يريد لا تتضرعوا]”'' عندما أتاكم العذاب. 
إن ينا لا تُصَرُونَ4 قال .هقاتل: يقول” لا تمتحون ع0 . 
والمعنى: لا تُحفظون من أمر يريده الله بكم. يعني القتل ببدر. 
قال قتادة: نزلت في الذين قتلوا يوم بدر”". 

ثم ذكر أن إعراضهم عن القرآن أوجب أخذهم بالعذاب بقوله: 


1س رس سالاد 


7- مد كانت أَايتى لتق عَلَتَكم» قال ابن عباس والمفسرون: يريد 


القرآن”؟'. 


(000 


إفرة 


النعمان بن المنذر ومطلعها: 

أبلغ النعمان مني مألكا 
قال ابن منظور :/١١‏ الأبيل -بوزنه الأمير- الراهب. سمي به لتأيّله عن النساء 
وترك غشيانهن ٠6...‏ وقيل: هو راهب التُصارى. 
والباء في قوله (بأبيل) تحتمل وجهين: 
الأول: أن تكون بمعنى الكاف. وهذا ما ذكره ابن فارس فى الصاحبىء وقال: 
قالوا: معناه: كأبابيل؛ وهو .. ْ ْ 
الثاني: أن تكون باء القسم. فهو يريد استحلاف النعمان بالله أن يقبل حلفه 
بالأبيل. 
وهذا ما أشار إليه ابن منظور /١١‏ ا بعد إنشاده للبيت» حيث قال: وكانوا يعظمون 
الأبيل فيحلفون به كما يحلفون بالله. 
ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
«تفسير مقاتل؛ 7١/7‏ ب. 
رواه عبد الرزاق ”7//ا4» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ٠١/5‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 0 
انظر: «الطبري» .”48/١4‏ والثعلبي ”57/7 أ. 


0 سورة المؤمنين 


وله: طتخثز على نفيك تكش» قال مقاتل: تأخرون عن 
الآبمان به تكدينًا بالقران”؟". 

ومضى الكلام في التكوص" عند قوله: تَكصٌ عل عَتَبَيْهِ» 
[الأنفال: 48]. 

/1"- قوله: «مُسْتَكيرَِ بد سَمرًا تَهُجِرُونَ» أكثر المفسرين على أن 
الكناية في قوله: طيدء””" تعود إلى الحرمء أو إلى البيت» أو إلى البلد 
مكة. 

قال مجاهد: «مسَتَكيرِنَ يه.» بالبلد مكة”*'. 

وقال أبو صالح: بالبيك ا 

وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير 

قال قتادة: مستكبرين بالحرمء يقولون: نحن أهل الحرم فلا 


ري 


فت 


)١(‏ «تفسير مقاتل» "١/7‏ باء 77 أ. 

() في (ع): (التكص. 

(7) (به): ساقطة من (ظ). 

(4) رواه الطبري 78/8. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 1١8/7‏ وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن أبي حاتم. 

(6) لم أجد من ذكر عنه هذا القول. وقد روى عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في 
«الدر المنئور» ٠١8/7‏ عن أبي صالح قال: بالقرآن. 

(1) رواه النسائي في «تفسيره» 48/7. والحاكم في «ممستدركه» 484/7 من رواية 
سعيذ بن جبيرء عنه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١٠١9/5‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(0) رواه عبد الرزاق ”7/ا4. والطبري 4/18. 04٠‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 1١8/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 
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ونحو هذا قال السديء. ومقاتل. وإبراهيه"''. واختاره الفراءء 
والزجاجء وابن قتيبة» [وأبو علي. 

قال الفراء: «يه-» بالبيت العتيق» يقولون: نحن أهله”". 

وقال الزجاج: ظيدء» بالبيت الحرام ". 

وقال ابن قتيبة]!': «سسْتَكيرنَ يه أي بالبيت العتيق» يفخرون 
ويقولون: نحن ولاته”. 

وقال أبو على : مستكبرين بالبيت والحرم لأمنكم فيهء مع خوف سائر 
الناس في ار 

وعلى هذا فالكناية عن غير مذكور. 

وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: «#مسْتَكيرنَ به يريد بالقرآن”. 

وذكر أبو إسحاق هذا الوجه فقال: ويجوز أن تكون الهاء للكتاب» 
فيكون المعنى: فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين بالكتاب. أي: 
يحدث لكم بتلاوته عليكم استكبارًا”". 


)١(‏ قول مقاتل في «تفسيره» 77/7 أء ولم أجد من ذكره عن السدي وإبراهيم. 

(؟) «معاني القرآن؛ للفراء 799/1. 

(©) «معاني القرآن» للزجاج .١18/4‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص198. 

(5) في (أ): (مواصلتهم). 

“4 «الحجة» لأبى على 798/6. 

(4) تقدّم أن هذا اقول قال به أبو صالح. 

)4( «معاني القرآن» للزجاج .١19-1١8/4‏ وجرّد 'بن عطية 778/٠١‏ هذا الوجه. 
وذكر الزمخشري 77/7 وأبو حيان 517/7». والسدين الحلبي 7908/8 وجهًا - 
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والبعن غلا :هذا القول” سمشكرينق بسية القرآن أو "الكتاض: 
قوله: (سَامِرًا) السّمر”'2: حديث القوم بالليل. يقال: سمر يسمر 


داع ا ومنة الحدذيث: «جديب7) عمر السمر يعل العشاء00؟) 


وذكر أبو إسحاق اشتقاق السَّمر فقال: إنما سموا سمارا من السمر 


وهو" ظل القمرء وكذلك السمرة فى الألوان مشتقة من هذا. هذا 
بدي 200 ش 


فق 


إفرة 


2( 
03) 


والسمر عنده ظل القمر. 


أجود من هذا وهو أن الكناية في «به؟ تعود للقرآن و«مستكبرين؟ ضَمن معنى 
مكذَّبين فعدى بالباء. وهو مناسب لقوله تعالى قبل ذلك مد كات َابتى نتق عَدَ» 
فهؤلاء جمعوا بين التكذيب والاستكبار. 

في (ع): (السمر: الحديث. حديث). 

انظر: (سمر) في «تهذيب اللغة»؛ للأزهري ؟١/4١41.‏ «الصحاح» للجوهري 
88/7 ",. «لسان العرب؛ 5/ ل/الا". 

3 (0: (جدب).؛ وفي (ظ): (جدث)». وهي ساقطة من (ع). 

رواه أبو عبيد في «اغريب الحديث؟ .7٠4/7‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 7/ 794 
عن حذيفة #ه: أن عمر جدب لنا السمر بعد العشاء. وعند أبي عبيد: العتمة. 
ورواه ابن أبي شيبة ”/ 518 أيضًا عن سلمان بن ربيعة قال: كان عمر بن الخطاب 
يتجدب لنا السمر بعد العتمة. 

وذكره ابن كثير في «مسند عمر بن الخطاب» ١994/١‏ من حديث ابن مسعود: 
أجدب لنا عكر السسر بعد العشاء 

قال أبو عبيد في «غريب الحديث» */08": قوله: جدب السمر يعنى: عابه ودَمّه. 
وانظر: «تهذيب اللغة»؛ ١٠/“الا‏ الاجدب» فقد ذكر الحديث ا أبن عبيد له. 
(وهو): ساقطة من (أ).2 (ع). 1 

«معاني القرآن» للزجاج ١18/4‏ وليس في المطبوع: في الألوان. 


سورة المؤمنين نا 


أفعل ذلك السمر والقمرء أي: ما طلع القمر وما لم يطلع”'". 


من 


وجعل ابن 0 السمر ليلا 0 

دونهم إن جنتهم سمرًا حَني'" حلالٌ لملعم عك9) 
أراد إن جثتهم ه220 

[والحديث بالليل سمي سمرًا با الليل]”"'. أو لأنهم كانوا 


يتحدثون”*' بالليلة المقمرة في ظل القمر'"". 


)١(‏ كلام الفراء في «تهذيب اللغة» للأزهري 4١4/١7‏ من رواية سلمة عن الفراءء 


إفة 


وليس في «معاني القرآن». 

بيت ابن أحمر بهذه الرواية فيى: «تهذيب اللغة» للأزهري 5١4/١7‏ (سمر)ء السان 
العرب» 000/17 (لملم)» «تاج العروس» للزبيدي 77/17 (سمر). 

وهو في «ديوان ابن أحمر؛ ص 47. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7”/ 35. «الذيل 
والتكملة» للصاغاني ؟/ 65 (سمر) مع اختلاف في المصراع الثاني» فروايته عندهم : 
عزف القيان ومجلس غمر 

وصدر البيت في «غريب القرآن» لابن قتيبة ص798 منسوبًا لابن أحمر. 

وقوله حي حلال» قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ 474 «حلل»: قال أبو عبيد: 
الحلال: جماعات بيوت الناس» واحدها حلة؛ قال: وحى حلال» أي: كثير. اه. 
والملم»: مجتمعٌ. «لسان العرب» 000/١7‏ (لملم). ْ 

و«عكر؛: مختلط. «الصحاح»؛ للجوهري 757/7 (عكر). 

في (ع): (حتى). 

في (ظ): (عكرا). 

من قوله: وجعل ابن أحمر ... إلى هنا. نقَلّا عن «تهذيب اللغة» للأزهري 4١91/١7‏ 
(تسهر). 

في (1:)01(ايت): 

ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

في (ع): (يحدثون). 

انظر: «لسان العرب» 5/لالا. 


5 سورة المؤمنين 


وذكر المفضل على العكس من هذا فقال: السمر الحديث بالليل» ثم 
كثر ذلك حتى سموا الظلمة سمرًا"'“. ومنه قولهم: حلف فلان بالسمر 
يد 

واختلفوا فى السمر هاهنا: 

اراك وهل نالسر ةا اسم للجماعة الذين يسمرون. وهو 
مت قر ل أي نات اكت ال 

قال أن إسجياق : السام العماغة الزية 39 ومعوتون ا 

وقال المبرّد”"': السامر: اسم للجماعة”*. ويقال: هو في السّامر. 
أي: السّمّار”*©» وأنشد لوضّاح اليمه”"©: 


)١(‏ ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» 470/١7‏ نحو هذا القول عن الأصمعي. 

() انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ؟/ »47١‏ «لسان العرب» 4///ا8. 

(9) ذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ ١١9/5‏ عن ابن عباس في قوله: «سامرًا تهجرون» 
قال: كانت قريش يتحلقون حلقا يتحدثون حول البيت. وعزاه لعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) انظر: «الطبري» »#9/١4‏ «الدر المنثور» للسيوطى .1١١9-١١8/5‏ 

(6) (الذيخ): موضعها يان" فى (فا). ١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 0 

(0) ذكر النحاس في «معاني القرآن» 5/ 1/8 عن المبرد أوَّله بمعناه . 

(8) في (ظ): (الجماعة). - 

(9) في (أ): (السما). 

)٠١(‏ هو: عبد الرحمن- وقيل: عبد الله؛ وقيل: وضاح- بن إسماعيل بن كلال» من آل 
حولان؛ الحميري» شاعر غزل ونسيب. قيل أنه قدم مكة حاجًا في خلافة الوليد بن عبد 
الملك فرأى «أم البين» بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد فغزل بهاء فقتله الوليد. 
«فوات الوفيات» /١‏ 987,. «الأغانى» +/ -”٠‏ 45. «النجوم الزاهرة» ,3577/١‏ 
«الأعلام» 8/ 149. 


سورة المؤمنين وف 


وقال الأزهري : قد جاءت للعرب حروف على لفظ فاعل وهي جمع. 


فمنها الجامل وهي الإبل تكون فيها الذكور"" والإناث» والسَّامر: القوم 
سروك ليلّاء والحاضر: الحي التَادّلَ على الماع والباقر: ا 


وذهب قوم إلى أن السامر ها هنا واحد في معنى الجمع كما يراد 


8 ع8 3 5: 5 
الللقف وان “0 وانوي" 


(000) 


فة 
إفرة 
43 
)0( 


(3) 


البيت فى «الأغانى» للأصبهانى 7١77/5‏ ورواية صدره فيه: 


وفي «ديوان المعاني» 5 هلال العسكري 7١57/١‏ ورواية صدره: 

قالبةة قام] كحت اعسد هنا 
أحد أبيات قصيدة يذكر فيها «روضة» صاحبة؛ ومطلعها: 
فالتك: الا لا كلخشنذارنا» 'إن: أبباقا. «ورجلل. غمخاقر 
في (أ): (الذكورة). 
في (ظ)ء (ع): (والبقر). 
«تهذيب اللغة»؛ 4١94/١7‏ ااسمر» مع اختلاف في بعض الألفاظ وتقديم واتأععيز: 
انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/0. ولم أجد من ذكره عن المفضل » وقد ذكره 
الثعلبي */ ب -7 أ هذا القول وصدره بقوله: قيل» والثعلبي ينقل عن 
المفضّل. 
ورد البيت في حاشية نسخة (س) من المجاز من غير نسبة كما ذكر ذلك محققه 7/ 59. 
وهو بلا نسبة في «نهذيب اللغة» للأزهري 5/ 7٠٠١‏ (حضر)ء «المحكم» لابن سيده 
85/7 «لسان العرب» 191/5 (حضر). 
وعجزه بلا نسبة في «مقاييس اللغة» لابن فارس .٠١5/5‏ - 


فى 


6 


إفة 


فر 


(0 


(0) 


03) 


0 سورة المؤمنين 


حاضر لجب بالليل سامره فيه الصّواهِلَ والرَّاياتُ والعكر 
وقال مجاهد: بالقول في القرآن""". 
وقال الكلبي: يقولون الهُجْرَ من سب النبي يكا'". 
وقال الندق:2 ترون مبعيندا:بالشعمة” , 
وقال إبراهيم : تقولون فيه غير الحق”*'. ونحو هذا قال عكرمة””. 
وقال الحسن : تهجرون زسول الله كل وكتات ا". 


والحاضر: الحيّ العظيم. والحي إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم. ابن سيدة 


م 

لجب: أي ذو جلبة وكثرة. «الصحاح» 7١8/١‏ (لجب). 

والصواهل: قال ابن منظور :"875/١١‏ الصّواهِل: جمع الصَّاهِلة» مصدر على 
فاعلة بمعنى الصهيل» وهو الصوت كقولك: سمعت رواي الإبل. والصّهيل للخيل. 
والرايات: الأعلام. واحدها راية. «القاموس المحيط؛ 78/4" (روى). 
والعكرٌ: قال ابن فارس في «مقاييس اللغة؛ :٠١5/4‏ العكرٌ: القطيع الصّحُم من 
الإبل فوق الخمسمائة. ثم أنشد عجز البيت. 

رواه الطبري ١:5٠ /١8‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ٠١8/5‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد واين أبي حاتم. 0 

روى عبد الرزاق "/ /ا5 عن الكلبي قال : يقولون هجرًا. والهجر: القبيح من الكلام. 
«القاموس المحيط»؛ 188/7. 

لم أجد من ذكره عنه. 

روى الطبري 4/19. وابن أبي حاتم 1 / ١8١‏ عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى 
#إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورًا» [الفرقان: ]"٠‏ قال: قالوا فيه غير الحق» 
ألم تر إلى المريض قال غير الحق. 

روى عبيد بن حميد كما في «الدر المنثوره ٠١9/57‏ عنه قال: تهجرون الحق. 
وذكر النحاس عنه فى «معانى القرآن» 575/5 أنه قال: تشركون. 

رواه عبد الرزاق 000 والطري 4 »؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
5 ولنسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 


سورة المؤمنين 394ي_> 


1 1 ل ا 1 
وقال مقاتل: تهجرون القران فلا تؤمنون به . 


وذكر الفراءء والكسائي. والزجاجء القولين جميعًا. 

قال الفراء: إذا كان الليل وسمرتم هجرتم القرآن والنبي يِه فهذا 
من الهجرء أي تتركون ذلك وترفضونه. قال: ويجؤز أن تجعله من الهذيان 
يقال: هجر الرجل في منامه. إذا هذى. أي أنكم تقولون فيه ما ليس فيه ولا 
يضدرة “فهو كالهنيان. 

ونحو هذا ذكر الكسائي”"» والزجاج 

واختار”* المفضل» وأبو علي القول الثاني. 

فقال المفضل : يعني تهجرون القرآن وترفضونه فلا تلتفتون إليه. 

وقال أبو علي: المعنى أنكم كنتم”'' تهجرون آياتي وما يتلى عليكم 
0 فلا تنقادون له وتكذبون بهء كقوله: 9«مّد كانت ءاج يت تل عَم 

كن عا 


235 و 5 فكي 
0 نافع (تهجرون) بضم التاء” وهو قراءة أبن عباس ومجاهد 


2 


)١(‏ «تفسير مقاتل) 77/7" أ. 

(؟) «معاني القرآن؟ للفراء 778/7 مع اختلاف يسير. 

(©) ذكر النحاس في «إعراب القرآن» ”*/ ١١8‏ عنه أنه قال: تهجرون: تهذون. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١18/5‏ 

(5) في (أ): (واختيار). (5) (كنتم): ساقطة من (أ). 

(0) «الحجة»ة لأبي علي الفارسي 148/8. 

() وكسر الجيم. وقراءة الباقين بفتح التاء وضم الجيم. 

السبعة» ص 5 5» (التيسيرة ص184١.ء‏ «النشر؛ 7/7 779. 

قراءة ابن عباس في «معاني القرآن» للفراء 74/7. «معاني القرآن» 5 
0م وقد روى الأزهري فى «علل القراءات» 7//ا57 من طريق مجاهد. عن 
ابن عباس هذه القراءة. 1 


بِ- سورة المؤمنين 


وقالا: هو من الهجر وهو الفخش. وكانوا يسبّون النبي يك إذا خلوا حول 
ل 

يقال: هجر يهجر هجرًا وهجرانا""» إذا صرم' " وتباعد ونأى. 
وهجر يهجر هجراء إذا قال غير الحق”*“. ومنه قول أبي سعيد الخدري 
لبنيه: إذا طفته””) بالليل “قلا ثلغوا تولة تيمحووا!" أ ىلا كيدي . 


(1١)‏ من قوله (وهو قراءة ابن عباس» إلى هنا. هذه عبارة الفراء كما في «معاني القرآن» 
739/1 واتهذيب اللغة؛ 5١/5‏ مع اختلاف يسير في أوله وزاد الواحدي مجاهدًا. 
وقد روى الطبراني في «الكبير؛ 5/١١‏ من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل» عن 
أبيه. عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذا الحرف «مستكبرين به سامرًا تهجرون» قال: 
كان المشركون يهجرون رسول الله للد في شعرهم. 
ضعيف. اه. 
ورواه الحاكم في «مستدركه) 31/7 مرفوعًا من طريق يحيى به عن ابن عياس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله كَلِِ كان يقرأ ... الحديث. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقّبه الذهبي بقوله: قلت: بل يحيى 
متروك. قال النسائي. 
وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١9/5‏ بمثل رواية الحاكم» ونسبه إليه وإلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 

() بالكسر قاله الفيروزآبادي ؟//ا6١.‏ 

فرق صرم : قطع. السان العرب؟ د 0 (صرم). 

دق انظر: (هجر) في «الصحاح» للجوهري ”اوقل «لسان العرب» ه/١ه”-‏ 755. 

(5) في (أ): (حلفتم). 

() ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 5/ 47 عن أبي سعيد. ورواه أبو عبيد في «غريب 
الحديث» 95/ 5337- 108., 

(0) «تهذيب اللغة» 47/5 منسوبًا لأبى عبيدء وهو في «غريب الحديث» 75/ 15. 


سورة المؤمنين ١‏ 


والهجر هو الإفحاش و في النطق. قاله الكسائي اي 5ك ؤفئة 
قوله يَكِ في زيارة القبور: «افزوروها ولا تقولوا هجرا"»”'' وية 
أَهْبجَر الرجل يهجر. قال الشّمّاخَ : 

كما جدة الأعراق قال ابن 0 فق علنيا كالم او لو 0 

والاختيار القراءة الأولى؛ لأنها تجمع 00 


)١(‏ ذكره عنهما الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 47/7 (هجر) من رواية أبي عبيد عنهما. 


(؟) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» ؟/ 27 والإمام أحمد في «مسنده» 2751/8 
والنسائي في «سننه» (كتاب الجنائز - باب زيارة القبور 5/ 488) من حديث بريدة. 
قال الألباني ة في «الصحيحة» 1/7/7 عن رواية النسائي: بسند صحيح. 

() في (أ): (لضرة)ء وفي (د)؛ (ع): (لي ضرة)؛ والتصويب من غريب الحديث 
والتهذيب وغيرهما. 

47 /7 بيت الشمّاخ في «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 277 «تهذيب اللغة» للأزهري‎ (١ 
«هجر»؛ «المحتسب» لابن جني 947/7- 917 وفيه: الأعراف؛ وهو تصحيف»‎ 
«هجر». كلهم بمثل‎ 7١61/6 (هجر)ء السان العرب»‎ 86١/5 «الصحاح» للجوهري‎ 
وروايته فيه : مَمجّدة الأعراق.‎ ١6 الرواية هنا. والبيت في «ديوانه؛ ص‎ 
: 17176 وقال عبد الله بن بَرَي في كتابه «التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» ؟/‎ 
المشهور في رواية البيت عبد أكثر الرواة «مبرأة الأخلاق» عوضًا من قوله: كما‎ 
جدة الأعراق. وهو صفة لمخفوض في بيت قبله» وهو:‎ 

كان قراعيوة كراغا مدلة” ينيد البيات حازلف اندرا 
يقول: كأنَّ ذراعي هذه الناقة في حسنهما وحسن حركتهما ذواعا آخراء مله يعد 
ذراعيها أظهرتهما بعد السّباب لمن قال فيها من العيب ما ليس فيهاء وهو قول ابن 
ضرتهاء ومعنى تعذر: أ تعتذر من سوء ما رميت به. اه. 

( في (أ): (جمع). 

000 انظر في توجيه القراءتين: «علل القراءات» للأزهري 477/7 . «إعراب القراءات 
السبع وعللها» لابن خالويه 7/ 87- 97. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص484. 


١‏ سورة المؤمنين 


وتقدير الآية: مستكبرين به سامرين هاجرين. غير أن الحال ترد 
بعبارات”'' فتكون أحسنء كما تقول: رأيت فلانا راكبا يحدث وهو 
عفان اشر هازات الخاله ون ات 
نخدا فيان ]7 


واختلفوا في موضع الوقف في هذه الآية: 

فالأكثرون على أن الوقف في آخرها؛ لأنه منتهى ذكر الأحوالء ولا 
يحسن الوقف في أثنائها” ”2 . 

وقال أبو حاتم""©: يحسن الوقف على قوله: مك4 ثم يبتدئ 
«يه. سَسرًاعه”" وهذا مذهب النحاس وابن الأنباري. 

قال النحاس : «يدء» أي بالبيت مسرا تَهجِرونَ» آياتي أو تهذون”* 

وقال ابن الأنباري : مستكبرن 4 وقف حسن2 ثم تبتدئ «ابهء سَلمرًا 
تَهْجْرونَ» على معنى : بالبيت العتيق تهجرون النبي يله ويه في وقت 


لح بر 


سمركم. قال: ويجوز أن يكون معنى «#تهجرون» ل" 


)١(‏ في (أ): (بمسارات). 

(0) في (أ): (من احسن). 

() مأ بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(4) في (أ): (أبناتها). 

(0) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص07 5. «منار الهدى» للأشموني ص7717. 

(5) هو: أبو حاتم السجستاني. 

(0) ذكره عنه النحاس في «القطع والائتناف» ص”50. «الداني في المكتفى» 
ص407. الأشموني في «منار الهدى؛ ص 557. 

(8) «القطع والائتناف؛ ص207). ووقم في المطبوع: إبنيائي أو تهزؤن. 

ف4 الإيضاح الوقف والابتداء» 15/ 91لا 97ل 


سورة المؤمنين رضن 


وقال اعباس بن الفضل”'': الوقف الكافي #مستكينَ بد”". 

وعلى هذا يكون قوله: (سامرًا) حالا مؤخرة في التقديرء أي: 
تهجرون سامرين بالليل. 

- قوله تعالى: #أقلر يدبا الْمَوَلّ# أي: أفلم يتدبروا القرآن 
فيعرفوا ما فيه من العبر والآيات الدالة على صدق محمد طللِِ. 

وذكرنا معنى التدبّر عند قوله : «#أفلا يتَدَيَرونَ لْفيمَان 4 [النساء: 87]. 

وقوله: #أمٌ جَآدَهر؟ الآية. قال ابن عباس : يريد: أليس قد أرسلنا 
نوحًا وإبراهيم والنبيين إلى قومهم؟ فكذلك بعثنا محمدًا يلو1". 

وهذا استفهام يتضمن الإنكار. وكذلك ما بعده من قوله: 

4 «أر نر ووأ رَسُوهم فَهُمُ لم متكروت» قال ابن عباس : أليس هو 
محمد بن عبد الله؟ يعرفونه صغيرًا وكبيرّاء صادق اللسان يفي بالعهد 


ويؤدي الأمانة0). 


وفي هذا توبيخ لهم وإنكار عليهم بالإعراض عنه بعد ما عرفوا نسبه 
وصدقه وأمانته : 


)١(‏ هو: أبو القاسمء العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى» الرازي» المقرئ. إمام 
في القراءة متقن مشهور. صاحب القاطع والمبادئ. روى عنه القراءة ابن مجاهد 
وغيره. وبقي إلى سنة ١٠'اه‏ 
«معرفة القراءة للذهبي .5757/١‏ «غاية النهاية» لابن الجزري 07/١‏ 801 

00 ذكر قوله النحاس في «القطع والائتناف» ص”4)00 و«الدّاني في المكتفى' 
(ص؟0١4).‏ ا 

0 ذكر هذا الفح البفوي :187/8 واين التموزى 2411/8 امن قبن فنية الأحد: 

(5) ذكره عنه البغوي 477/0. 


4م سورة المؤمنين 


قال سفيان» وأبو صالح فى هلاه الآيةة زلى ا اقاك رفوي ولكنهم 


زفة 
حسدوه ‏ 2 . 


- قوله: أو يَقولُنَ بد جنا بل دهم بالْحقّ» قال اين عباس : 
يريد: وأيّ جنون يرون به؟. 

بل جَآَهُم بألْحَيّ» بالتنزيل الذي هو الحق. يعني القرآن في قول ابن 
عار 1 القن بن التو : 

< حرم نحي كرِهونَ» للقرآن أو التوحيد”" « كَرمُوت». 

» قوله تعالى: 9وَلْرٍ أتَبَمَ ألْحَقُّ» قال أبو صالح”"‎ -١ 
: جريج” "كا ومفال اووالمو ا ع "35 الحق هز الله والمعى‎ 
لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكا لفسدت السموات والأرض‎ 


)١(‏ في (ع): (عرفوا). 

١١١ /5 عن سفيان. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ ١4٠/١7 ذكره القرطبي‎ )١( 
عن أبي صالحء وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن‎ 
أبي حاتم.‎ 
ولم أره في المطبوع من الطبري.‎ 

() ذكر ابن الجوزي 1484/6 هذا المعنى من غير نسبة لأحد. 

(5) «تفسير مقاتل» 77/7 أ. 

(5) في (ع): (للتوحيد). 

(5) رواه الطبري »47/١8‏ وذكره السيوطى فى «الدر المتثور» 5/ ١١١‏ وزاد نبته لعيد 
ابن حميد وابن أبي شيبة وابن العتلر راين آي حاتم 

(0) رواه عنه الطبري .477/١8‏ 

(8) «تفسير مقاتل» 07/7” أ. 

(9) ذكره عنه البغوي 575/6ء وابن الجوزي 584/0. 

)٠١(‏ رواه عنه عبد الرزاق فى "تفسيره» 7//ا4. 


سورة المؤمنين انا 


وقال الفراء والزجاج: ويجوز أن يكون المراد بالحق -هاهنا-: 
الس أي: نزل 0 قوق 00 0 1 0 شريك 
وإثبات آلهة. 

للدت السَمنوات والارضش ومن فيهرك بل أَسْهُم بِذَكْرِهِم فَهُمْ عن ذَكْرهِم 
عضو 6 كقوله تعالى : «9لؤ كان فِيِما مَآ كاله إلا أنَهُ لَسَددًا» [الأنبياء : 77]. 
وقد مرّ. 

وقال بعض أهل المعاني: الحقٌّ لما كان يدعو إلى المحاسن 
والأهواء تدعو إلى المقابح؛ فلو اتبع الحق داعي الهوى لدعى إلى المقابح 
التي فيها الفساد والاختلال””“. فكان يوجد بطلان الأدلة وامتناع الثقة 
بالمدلول عليهء 0-7 ينقلت الآمن ويكثر الفياة””. 

قوله: «بل أندهم بِذَكْرِهِم فَهُمْ عن ذَكْرِهِم مُعرضُوت» أي: جاء فيه 
فخرهم 0 

قال ابن عباس: هو كقوله: 8لمَد أَنْلَا إِليَكمَ حكتبا4 [الأنبياء: 
]!٠‏ وقوله: «#وَإنّمٌ لَذَُ لك وَلقَوِيكٌ » [الزخرف: 4044 


0ع( في (ظ): (ما). 

(1) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 718 و«معاني القرآن» للزجاج .١14/5‏ 
(يعني): ساقطة من (أ). 

(5) في (ظ): (فعل). 

(4) في «التبيان» 7”8/10: والاختلاط. 

(7) في (أ): (وكان). 

اف ذكره الطوسي في «التبيان» 782/1 ولم يتسبه لأحد. 

00 ذكره عنه البغوي 475/8. 


م سورة المؤمنين 


وقوله: مهم عن ذَكْرِهِم مُعْرسُوَبَ4 قال: يريد تولوا عما جاء به من 
ان 


00 


؟- قوله تعالى: «#آرٌ تَحَلْهُمَ حَرَّا4. قال ابن عباس : يريد مالا 

وقال مقاتل : يعني لم يسألهم 00 أجدًا على الإيمان بالقران؟". 

وقال أبو إسحاق: أي لم تسألهم على ما أتيتهم به أجرا”". 

قوله: ظفَكْرجٌ رَيِكَ خَيْرٌ» قال ابن عباس: فعطاء ربك خخير”؟. 

وقال مقاتل: فأجر ربك أفضل من خراجهه”". 

«وَهرَ حَبْرُ القن أفضل من أعطى وأجزل"'' وآجر. 

وقال أهل المعاني: قددلت الآية على أن غير الله يرزق» ولولا ذلك 
لم يجر وهر 7 عار 

ويقال: رزق الأمير جنده فارتزقوا ارتزاقا#0, 

020 تسع ور رم 05 5 04 

“ا- «ووإنك» يا محمد «اتدعوهم» يعني كفار قريش لك مر 
)١(‏ ذكر الماوردي 57/4 هذا المعنى عن السدي. 
(0) «تفسير مقاتل؛ 77/7" أ. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج .١15/54‏ 
(5) ذكر البغوي 4151/8 وابن الجوزي 5/ 5485 هذا المعنى من غير نسبة لأحد . 

وذكره أبو حيان 415/5 نحو هذا المعنى عن الكلبى. 
(5) «تفسير مقاتل» ؟/ 7" أ. ْ 
() (وأجزل): ساقطة من (أ): (ظ). 
0 ذكر الرازي ١١١/51‏ هذا القول وعزاه للجبّائي. 
() «تهذيب اللغة» للأزهري 5759/4 (رزق) منسوبًا إلى الليث. 


سورة المؤمئين يضن 


مُسْتَقِيِمٍ * وهو دين الإسلام. 

- قوله: لوَإنَ لننَ لا يُوْمئُوست يالآخْرَةِ» قال ابن عباس»ء 
ومقاتل: بالبعث والثواب والعقاب عن ألصَرْطٍ لتكبوت» عن الدين 
لعا لون 

قال" القراء: المعرضوة ا ا 

يقال: نكب فلان عن الطريق تنكب نكوباء إذا عدل عنهء والنعت 


منه: ناكب. ويقال: نكْبَ عن الصّواب تنكيباء ونكب غيره» يتعدّى ولا 
يتعدّى”". وفي الحديث”؟؟: «تَكّبْ عنا ابن”2 أم عبد أي: نَحهِ عنا. 
ويقال: تنكب عنا فلان تنكباء أي: مال عنا"''. 
وينشد قول سعد بن ال 
)١(‏ روى الطبري /١8‏ 55 عن ابن عباس قال: عن الحق عادلون. 
وهو في «تفسير مقاتل» "١/7‏ أ. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 151٠‏ 
(©) انظر: (نكب) في "تهذيب اللغة؛ :787/٠١‏ «الصحاح» »3758/١‏ «لسان العرب» 
/١‏ هلالا «القاموس المحيط» :١75/١‏ «تحفة العروس» 7:85/54- ,7"٠86‏ 
(5) هذا من كلام عمر #ه أنه قال لهني مولاه: نكب .. 
وهذا الأثر ذكره الأزهري في «تهذيب اللغت» 2745/1١‏ وابن منظور في «لسان 
العرب؛ /١‏ ٠لالاء‏ والزبيدي في ”تاج العروس؛ 5/ 08. ولم أقف عليه مسندًا. 
(6) في (أ): (إبر. 
)3( «تهذيب اللغة» للازهري ٠‏ وانظر: «تحفة العروس» 5/ 7٠8‏ (نكب). 
0) في (): (ناسب)؛ وفي (ظ): (نابت)» وفي (ع): (نائب)» والتصويب من مصادر 
تر جمته. 
وهو سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة المازنى» التميمى؛ من بني العنبر. شاعر 
فاتك من مردة العرب. من أهل البصرة» وهو شاعر إسلامي في الدولة المروانية. 
«الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 555 ؛ «خزانة الأدب» 8/ ٠ ١46‏ «الأعلام» */ 44. 


ب سورة المؤمنين 
ا 0 1 2 لسار 
فق 
[ على اللزوم] : 
اش ع0 
وقال الظهّوي”" : 


(10 


(0 
2 


هذا عجز بيت لابن ناشب». وصدره: 

إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 
وهو من أبيات قالها سعد وكان أصاب دمّاء فهدم بلال بن أبي بردة داره بالبصرة 
وحرّقهاء وقيل: إن الحجاج هو الذي هدم داره. ويقال: إن معدًا قتل له حميمء 
وإنّهِ أوْعَده بلال بهدم داره إن طالب بثأره» فقال: 
سَأعْسلْ عَني العارٌ بالسّيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري وأجعل هدمها لعرضي من باقي المدَّمَّة حاجبا 
الأبيات “1 
والبيت في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص454» «الزهرة» لابن داود 5١١7/7‏ 
«الحماسة» لأبي تمام /١‏ ٠/اء‏ «الكامل» للمبرد 7١7/١‏ وفيه «فأعرض» عوضًا من 
افتكب1. 
قال المرزوقي في «شرح الحماسة» /١‏ ا9: قوله: «ألقى بين عينيه عزمه» أي جعله 
بمرأى منه لا يغفل عنه. وقد طابق في المعنى لما قابله قوله: «ألقى بين عينيه 
عزمه» بقوله: «تكب عن ذكر العواقب جانبا» .. 
وانتصب «جانبًا» على أنه ظرفء ونكب يكون بمعنى : تنككبء والمعنى : أنه إذا 
هم بالشيء جعله نَضْب عينيه إلى أن ينفذ فيه ويخرج منهء ويصير في جانب من 
الفكر في العواقب. 
ويجوز أن ينتصب «جانبًا» على المفعول؛ ويكون «نكب» بمعنى: حَرّفء والمراد 
انحرف عن ذكر العواقب وطوى كشحه دوته. اه 
ساقط من (ظ)ء (ع). 
هو: أبو العُول الظهُويَء وهو من قوم من بني ظُهَيّة يقال لهم: بنو عبد شمس بن 
أبي سودء وأبو سود هو ابن مالك بن حنظلة التميمي» وأمَ أبي سود: ظُهَيّة ببت - 


سورة المؤمنين ةو 


(0) 


تتكدة. شو :15" العا 7 


- عبد شمس بن سعد بن مناة بن تميم. وكان أبو العُول يكنى أبا البلاد» وقيل له: 


أبو الغول؛ لأنه -فيما زعم- رأى غولا فقتلها. 
وذكر التبريزي أنه شاعر إسلامي» وأمّا البغدادي فذكر أنه لم يقف على كونه 
جاهليا أو إسلاميا. 
«المؤتلف والمختلف» للآمدي ص67١ء‏ اشرح الحماسة» للتبريزي 2١5/١‏ 
اخزانة الأدب» للبغدادي 478/5. 
هذا صدر بيت لأبي العُولء وعجزه: 

وداوَّوًا بالججنون من المجنون 
وقبله : 
هُمْ مَتَعُوا جمَى الوَثْبَى يضَرْبِ يؤلّف بين أشتات المتُون 
وهو في «الحماسة؛ لأبي تمام :57/١‏ «الحيوان» للجاحظ 0٠١/7‏ «أمالي 
القالي» 255١/1‏ ابهجة المجالس» لابن عبد البر 017/١‏ وفيه «ظلم» عوضًا من 
لدر اف اخزانة الأدب؛ للبغدادي 4784/5. 


.قال التبريزي ف «شرح ديوان الحماسة» :١1/١‏ نكب قد جاء متعديًا إلى 


مفعولينء 6 والأكثر نكبته عن كذاء ... معناه: أن الصُرْب حَرّف عن هؤلاء 
القوم اعوجاج الأعداء وخلافهم» والدرء: أصله الدفع» ثم استعمل في الخلاف؛ 
لأن المختلفين يتدافعان. 

«وداوَوًا بالجنوب من الجنون» أي داوَوًا الشر بالشرء كما قالوا: الحديد بالحديد 
يفلح ‏ والجنون ها هنا مثل ومعناه: اللجاج في الشر وركوب الرأس فيه. اه. 
يعني على التعدي واللزوم. فعلى رواية التعدّي: نكبَ عنهم درأ الأعادي. يكون 
المعنى: أن الضرب حَرّف وأمال عن هؤلاء القوم درأ الأعادى. كما ذكر التبريزي. 
وعلى رواية اللزوم: فتكب عنهم درأ الأعادي. يكون نكب بمعنى تتكب» والمعنى 
أن درأ الأعادي عَدْل وتنحى عنهم. 


الجوع الذي أصابهم بمكة سبع سئين 


1 سورة المؤمنين 


فنقاكا! نقين تفي كك "1 إذارها وو لسع نه ا رق و 
ملا - #رلو متهم وَكَسَفنَا ما بهم ين ضُرِّ» قال المفسرون: يعني 
دق 

قوله: «للجوأ في طُعَيْنهم يَعْمَهُو هُونَ# لتمادوا في ضلالتهم يترددون. 
يقال: لحّ فلان يلج ويلج لغتان””". قال: 

لججنا ولجت هذه في التغضب"" 

قال الفراء: يقال: لَجَجت- بالفتح والكسر- لَجاجة ولججا(". 
1- قوله: #أَحَذْتَهم بِلْعَدَابِ» قال ابن عباس: يريد بالأمراض 


والحاض” , 


010 
زفة 
قرف 


00 


كفرح ونصر. «لسان العرب» /١‏ ٠/الاء‏ «القاموس المحيط» .١75/١‏ 

في (ظ): (نكب). 

انظر: (نكب) في «تهذيب اللغةه ١١/786ء‏ «الصحاح» 2758/١‏ «أساس 
البلاغة» للزمخشري 7/ 874. 

ذكره ابن الجوزي 20/ 1840 عن ابن عباس. وهو معنى قول الطبري 15/١8‏ ورواه 
عن ابن جريج ياختصار. 

«تهذيب اللغة؛ للأزهري 147/٠١‏ (لج) نقلا عن الليث. 

لم أجده. 

قرل الفراء في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 197/٠١‏ (لج). وليس في كتابه معاني 
القرآن. وفي اللودييه: لْجِجْتٌ ولجَججت 

ذكر القرطبي ١47/١7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

وقد روى النسائي في التفسيره») 7/ 948- 2.44 وابن حبان في صحيحه (الإحسان» 
؟/107): والطبراني في «الكبير؛ 717٠/1١‏ كلهم من طريق علي بن الحسين بن 
واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي عن عكرمة. عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان 
إلى النبي بت فقال يا محمد: أنشدك الله والرحمء فقد أكلنا العلهز -يعني الوبر 
والدم- فأنزل الله كبك «ولقد أخذناهم بالعذاب ...2 الآية. - 


سورة المؤمنين 6١‏ 


وقال دقاتل: يعني الجوع ". 

قال أو اننا والذق أخدرا به الجوع”'"". 

ظنَا أسْتَكانوا لرَيهِمَ4 أي ما تواضعوا. يقال: أكانه يكينه إكانة إذا 
أخضعه”" حتى استكان وأدخل عليه من الذل ما أكانه“. 

وقال ابن عباس: يريد ما رجعوا عن معاصي الله. 

وقال الكلبي: لم يذلوا ولم تذل قلوبهم. 

وقال مقاتل: يقول: فما استسلمواء يعني الخضوع" " فوا يصبَعُونَ 
يقول: وما يرغبون إلى الله في الدعاء”"". 

/ا- قوله: لحَمَ إِدَا فسَحنا عَلَييِم بَابا دا عَذَابٍ سَّدِيدٍ» قال ابن عباس- 
في رواية الوالبي-: ذاك يوم بدر”". 


- قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 7/ *9: وفيه علي بن الحسين بن واقد وثّقه 
النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم. اه. 
لكن رواه الحاكم في «مستدركه» 7/ 7485 من طريق علي بن الحسين بن شقيق» عن 
الحسين بن واقدء عن يزيدء عن عكرمةء عن ابن عباس» به. 
وعلي هذا ثقة حافظ روى عن الحسين بن واقد وغيره وروى عنه البخاري وغيره. 
قاله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 594/17. «تقريب التهذيب» 7/ 75. 
فهذه الطريق تقوي الأولى. وقد رواه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» ؟/ /الا/ا 
من طريق آخخر عن يزيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» لكن ليس فيه ذكر لآية. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 37/7" أ, 

فم «معاني القرآن» للزجاج .١19/5‏ 

(6) في (ظ): (خضعه). 

(؟) «تهذيب اللغة» للأزهري /٠١‏ 7/5 «كان» منسوبًا إلى أبى سعيد البغدادي الضرير. 

(6) «تفسير مقاتل) ؟/ ا" أ. ١‏ 

(1) «تفسير مقاتل» "٠/7‏ أ. 

دواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .7801//١5‏ والطبري 50/١8‏ من رواية الوالبي. - 
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وهو قول مجاهل”'“. واختيار الزجاج"" 

وقال- في رواية عطاء- يريد الموت”". 

وقال مقاتل وغيره: يعني التجوع”*. 

وقال السدي: هو فتح مكة"' .«#إدَا هُمَّ نه مُبْلِمُونَ» قال : 


أ 


بلسوا 


يومئذ تغيرت ألوانهم حين نظروا إلى أصنامهم تكس على وجوهها. 


إفرة 
0( 


(0, 


322ع( 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١١5‏ ونسبه أيضًا لابن مردويه. 

ذكره عنه البغوي 5590/8. وقد روى عنه الطبري 58/١8‏ أنه الجوع» وذكر عنه 
الثعلبي / 77 ب أنه القحط. 

انظر : «معاني القرآن» 4 وقد صدره بقوله: قيل» ثم قال: السيف والقتل. قال 
ابن عطية 7848/١١‏ وهذا لق دييكا انها ااي اانه ان يعد وقد ودر 
ذكره البغوي 85/ 8؟5: هذا القول وصدّره بقول: قيل. 

«تفسير مقاتل» 7/7 أ. وهو اختيار الطبري 45/18. 

واستشهد على ذلك بخبر ابن عباس في المجاعة التي أصابت قريش واستظهره أبو 
حيان .5١6/5‏ 


وقيل : هو يوم القيامة. اي حتى إذا عذبوا بنار جهنم أبلسواء كقوله تعالى 
#ويوم تقوم ألسَّاعَةُ يبلس السجره مَجْرِنَ» [الروم: ]١١‏ وقوله «إإنَّ المَجْرِمِينَ في عَدَابِ جَهُمّ 
حَنِدُونَ © لا يعَيّ و يهم فيه مُيْلِسُونَ» [الزخرف: ؛لاء هل]. 

ذكر هذا القول أبو حيان 4151/5 .4١79‏ 

وقيل: هو توعّد بعذاب غير معين. وصوّب هذا القول ابن عطية .84894/١١‏ 

ذكر القرطبي هذا القول عن عكرمة. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

عند قوله تعالى: عي إِذَا وِحْوا نآ أوثآ أَحَذْتَهُم بِنْنَهُ فَإذَا هم مُبلِسُون» [الأنعام : 
ع]. 
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- طرَهُوٌ الى أنكآ» خلق «لكُمْ أَلّمْمَ» الذي تسمعون به 
انبر » الذي تبصرون بِهاطوَالأَيِدَة» القلوب التي بها يعقلون. 

ئلا ما تَشَكُرُوتَ4 قال مقاتل: يعني أنهم لا يشكرون رب هذه النعم 
فيوحدونه'"2. وذكرنا الكلام فى مثل هذا عند قوله: 8مَقَلِيلَا ما يرْسوْنَ» 
[البقرة: 88]. 

+- قوله: ظوَمُرٌ الى بيء وَيمِيتُ» قال ابن عباس: يولد المولود 
حيًا ثم يمته ثم يبعثه. 
طول أنيكّث ألّلِ وَألتَمَاذِ» قال الفراء: هو الذي جعلهما مختلفين, 
كما تقول في الكلام: لك الأجر والصلةء أي أنك تصل وتؤجر”". 

وفسرنا اختلاف الليل والنهار في سورة البقرة”". 

قوله: لأفلا تَمْقِدَُ» [قال ابن عباس: حيث تجعلون لي شريكا من 


و 


وقال مقاتل: لأفلا سَقَْْنَ4 ]5 توحيد ربكم فيما ترون من صنعه 
ف 8 ولك : 


ثم عَيّرهم بقولهم وأخبر عنهم أنهم قالوا مثل من كان قبلهم فقال: 


«ِبْل فَالُواْ ِئْلَ ما مَالَ الأرَلُككت» قال الكلبي: بل كذبت قريش 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/7 ب. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ .54٠‏ 

0) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «إإنَّ بى حَلْقَ ألمت وَالأَسٍ وَأخْيكَنٍ الْدلٍِ» 
[البقرة: 1584]. 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ع). 

(9) «تفسير مقاتل» 1/9 ب. 
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ع ال (5) ا : 0 
ين أخبرتهم الع ماري كدي واه رسلهم. 

4- قل لِمَنِ الأرش» قال الكلبي: لما كذبوه أتاه جبريل فقال: يا 
محمد قل لأهل مكة: قل لَمَنِ الْأَرَضُ)ه من خلق”" إن كُشْرْ تَعْلمُوَ» من 
خا لفيا ومالك . 


اال ا قال ابن عباس : يريد إقرارهم له بالربوبية» 


0-2 
0101 سس 


كل أفلا تدَكَرُوت» قال: يريد: أفلا تتعظون حيث تجعلون لإله السماء 
والأرض شريكا. | 

المعنى : أنكم لو تذكرتم وتفكرتم لعلمتم أن من قدر على خلق ذلك 
ابتداءً فهو قادرٌ على إحيائهم بعد موتهه”". 

7- قوله تعالى: #قلٌ من َب اموت التسبع ورب المسرش لظي 
0 0 ل وقرئ ين" وكذلك ما بعذهة. 

فمن قرأ (الله) فهو على ما يقتضيه اللفظ من جواب السؤال لأثك إذا 
قلت: من رزب السموات؟ فالجؤان: الله ومن قرا (لله) قعل اليو لفل 


(0) فى (): (حى). 

كيل عر 

() ذكره الماوردي 77/5 عن الكلبي في قوله «لَمَسَدَتٍ السَمئوّت وَالْارْضُ ومن فيهركٌ » 
قال: ما بينهم من خلق. 

(5) ذكر البغري 457/0 هذا المعنى من قوله: يا محمد إلى هنا. ولم ينسبه لأحد. 

(4) في (ط): (الله). وهو خطأ. 

(1) انظر هذا المعنى عند الطبري 579//14» والثعلبى / 35 ب. 

(0) اقرا أبو عجرو وحدو: #وسفرلون لله » بالآلنا فى هده الآنة وال يدها 
وقرأ الباقون: «سيقولون الله» وكذلك ما بعده. ‏ ْ 
«السبعة» ص57 )2 «التبصرة؛ ص .3/٠‏ «التيسير4ة؛ ص .١15١‏ 

() في (أ): (الوجهين). وهو خطأ. 
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وذلك أنه إذا قال: من مالك هذا الدار؟ فقال في جوابه: لزيد. إجابة على 
المعنى دون ما يقتضيه اللفظ ؛ لأن معنى من صاحب هذه الدار؟ : لمن هذه 


الدار. والذي”'' يقتضيه اللفظ أن يقال في جوابه: زيد ونحوه؛ وإِنّما استقام 


أن يقال في الجواب: لزيد؛ لأن معنى من مالك هذه الدر؟ ولمن”'" هذه 
الدار؟ واحد. فلذلك حملت تارة على اللفظ وتارة على المعنى . 
وهذا الذي ذكرنا هو معنى كلام الفراء”" والرَّجَاجِ”*' وأبي علي”. 
وأنشد الفراء فقال: 
ألم أاتسي أكون زنكيا . +إذا'ان التراجة لاتير 
فقال السائلون لمن حفرتم فقال المخيرون لهم: وزير") 


)١(‏ في (ظ): (الذي). 

(0) في (ظ): (لمن). 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 755. 

)5( (والزجاج): ساقطة من (أ). وانظر: قوله في (معاني القرآن» له 5/ .7١‏ 

(5) انظر: كلام أبي علي في «الحجة» 501/8. 
وانظر في توجيه القراءتين أيضًا: «علل القراءات» للأزهري ؟479/7- »44٠‏ 
«إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 7/ 47- 44» «الحجة» لابن زنجلة 
.44١ -‏ (الكشف؛ لمكى 7/ .١76‏ 

() البيتان أنشدهما الفراء عن 0 بني عامر في كتابه «معاني القرآن»؛ 7/ .51٠‏ 
ونسبهما الجاحظ في «البيان والتبيين» / 3 للوزيريّ» وروايتهما عنده: 
واغلم أنهي شا ضحد ميت " .إفاتشيار التو اطع له اببيدر 
وقال السائلون: من المُسَجََى فقال المخبرون لهم: وزير 
وهما في الطبري 48/١8‏ بمثل رواية الفراء. 
وذكر البيتين أيضًا ٠‏ ابن 3 في كتابه «إعراب القراءات السبع وعللها» ؟/ 1 


1.5 سورة المؤمنين 


فأجاب المخفوض''' بمرفوع""“؛ لأن معنى الكلام: فقال 
البائلون: تعن اليك ؟ شال المخبرون: اليك و 

قال أبو علي: والجواب على اللفظ هو الوجه”. 

قوله: طأْفَلا َنَُونَ» قال ابن عباس : أفلا تخافون حيث جعلتم لي ما 
تكرهون لأنفسكم» زعمتم أن الملائكة بناتي وكرهتم لأنفسكم البنات”*'. 

وقال الكلبي: أفلا تتقون عبادة غير الله" . 

4- قوله: طثُل» لهم يا محمد لس يدو ملكت حكُلٍ شَنْء» قال 
ابن عباس : يريد السموات وما فوقها وما بينها”"' والأرضين وما تحتها وما 
بينها وما لا يعلمه أحدٌ غيره20. 


5 
6 


- وذكرهما الأزهري في «علل القراءات» 478/7- 45٠‏ من أنشاد الفراء عن بعض 
العامريين» ثم قال: وكان وجه الكلام أن يقول: فقال المخبرون لهم: لوزير. 
توفع وآراة"العيث وري 
النواجع : الذين يخرجون إلى البادية من المرْتع. انتهى كلامه رحمه الله. 
والرّمْسٌَ: تراب القبرء والقبر نفسه. «لسان العرب» ٠١77/5‏ (رمس) . 

)١(‏ في (ظ): (المحفوظ)» وهو خطأ. 

(؟) في (ظ): (بالمرفوع). 

(9) من قوله: (فاجاب ... إلى هنا) هذا كلام الثعلبي "/ "الاب بنصّه. وكذلك الطبري 
. 

(5) «الحجة» ل علي الفارسيى .80١7/6‏ 

(5) ذكر القرطبي ١55 /١7‏ 5 القول ولم ينسبه لأحد. 

00( ذكر ابن الجوزي 4487/6 هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

0 فى (أ): (وما بينهما). 

00 5 هذا القول القرطبي ١50/١7‏ ولم ينسبه لأحد. 
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قال أهل اللغة: معنى الملكوت: عظم العللة وقطلوك' تخ صلق 
57 1 2 
المبالغة نحو جبروت ورحموت ورهبوت 2 . 


والذي ذكره [ابن عباس]”*' في تفسير الملكوت موافق لهذا المعنى 
لأنه أخبر عن عظيه'*) ملكه. 

وقال مجاهد: «مَلَكْتُ كل سَنْءو» خزائن كل شيء”"'. 

وهذا أيضًا راجع إلى المعنى الذي ذكرنا. 

قوله: «وَهُرٌ ييجيرٌ وَلَا يجتارٌ عَلَيّْهِ إن كُسْرٌ لم4 يقال أجرت 


فلانًا إذا استغاث بك فحميته. وأجرت عليه» إذا حميت عنه من يَرُومه". 


ومعنى الاية: أنه يمنع من السوء من يشاءء ولا يمكن منع من أراده 
(8) . (9) سه عي 90 9 ع )٠١(‏ 
بسوء”* منه"*'. قال مقاتل: يُوّمّن ولا يؤمّن عليه أحد" '. 


)١(‏ في (أ): (وفعلون). 

(؟) في (ظ)ء (ع): (ورهبوت ورحموت). 

(9) انظر: (ملك) في «الصحاح» »٠5١/5‏ «لسان العرب» .447/٠١١‏ «القاموس 
المحيط؛ "/ "7١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) في (ع): (عظم). 

(1) رواه الطبري 58/18» 54 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 5/ ١١7‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

0 انظر: (جور) في «تهذيب اللغة» ١1/8/1١‏ 11/5: «المحكم» لابن سيده 17/5/17 
/ا/ا"؟. «لسان العرب» -1١65/5‏ 1680. 

(4) في (أ): (بشىء). 

() انظر: «الطبرية 440/14 . 

(١١)«تفسير‏ مقاتل» ؟/ /الاب. 
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وقال الرَّجََاج: يجير من عذابه ولا يجير”'' عليه أحدٌ من عذايه”", 

4 قوله: تق محروت» قال الفراء"' والزجاج”'' وابن قتيبة* : 
تصرفون عن الحق وتخدعون. 

والمعنى: كيف يخيل لكم الحق باطلا والصحيح فاسدًا". 

45- قوله تعالى: «إبل أيهم يلحي نهر لَكَدِبوْنَ4 قال الكلبي : 
فقال لهم رسول الله كك ذلك الذي أمره الله به في هذه الآية فكذبوه”", 
وقالوا: بل الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. فنزل فيهم بل أَيْنَهُم 
بلحي 4 يعني بالقرآن””. 

وقال مقاتل: بالتوحيد”ة) 

وَإَُِّمَ لَكَذْبوْنَ#فيما يضيفون إلى الله من الولد والشريك””"2. 

ثم نف الولن والشريك عن نفسه ففال؛ 

ما أَتَحَدَّ لَه ين وليه قال مقاتل: يعني الملائكة37"©. 


)١(‏ في (ع): (ولا يجار). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج .٠١/4‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ .74١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .٠١/4‏ 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 779. 

(7) انظر: «الطبري» .44/١8‏ 

(0) في (أ): (فكذبوا). 

)0 لم أجد من ذكره عن الكلبي. ولا يعتمد على الكلبي فيما يرويه فهو متهم بالكذب. 
() «تفسير مقاتل» 7/ الاب 

.55/1١8 الطبري‎ :رظنا)٠(‎ 

(١١)«تفسير‏ مقاتل» ؟/ /الاب. 
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20 ُ 72 ع يء ٠.‏ 3 ( 
7< كانت تكد المقة قال نان عباس ول لاشريك 7 


هنا لَسَتَ كل َم يمَا حَلنَّ4 هذا جواب لكلام مضمر”" التقدير: لو 
كانت معه آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق. أي لاعتزل وانفرد بخلقه ". 
فلا يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره؛ ومنع”* الإله الآخر عن””' 
الامعافة على نا 7 , 


ماد سار روس صصي سس 5 


قوله: «ولتَلا بَتَصُهُمْ عل بَْضنَ» دليل آخر على”"” نفي الشريك 
معطوف على الأول. قال الفراء: بغى بعضهم على بعض”*. 

وقال الزجاج: طلب بعضهم مغالبة بعض”"". 

وهذا معنى قول ابن عباس والمفسرين: لقاتل بعضهم بعضًا كما 
يفعل الملوك في الدنيا يقاتل هذا هذا””'". 


)١(‏ ذكر البغوي 477/60 هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

(0) في (ظ): (الكلام مضمرًا). 

(6) من قوله: هذا جواب إلى هنا. هذا كلام الطبري رحمه الله في «تفسيره» 11/١14‏ مع 
اختلاف يسير جدًا وتقديم وتأخير. و«أصل الكلام؛ للفراء .54١/7‏ 

(4) في جميع النسخ: (ومنع)ء وفي المطبوع من «البسيط» 7977/7: ولمنع. وأشار 
المحقق في الحاشية إلى أنه في بعض النسخ: منع. وعند ابن الجوزي 148/6 : 
ولمنع. وعند البغري 1471/8: ومنع. 

(4) في (ظ): (من)ء وفي باقي النسخ والوسيط والبغوي وابن الجوزي: عن. 

(5) في (ع): (في). 

(0) من قوله: «فلا في ..2 إلى هنا ذكره الطوسي في «التبيان» 9/ 747-748 من غير 
نسبة للأحد. 

00( «معانى القرآن' للفراء 7/7 .74١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 50/4. 

(١٠)ذكر‏ البغوري 477/9 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 


وم سورة المؤمنين 


قال أهل العلم في هذه الآية: ذكر الله تعالى في أول الآية نفي الولد 
ونفي الشريك» ثم ذكر الدليل على نفي الشريك واقتصر عليه 2 يذكر 
الدليل على نفي الولد؛ لأنَّ الدليل على نفي الشريك يتضمن نفي الولد 
وذلك أن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الأجانبء» فلو كان لله ولد 
لأظهر المنازعة كما يكون بين الإلهين”''ء والملكيه”". 

م نه عما وصفوه به فقال: سبك لل ع يفت 4. 

7- قوله تعالى: ##عيلم أَلْمَيْيِ» قرئ ١عَالِمٌ‏ الْعَيْبِ)”" رفعًا 
اونا 

قال الأخفش: الجر أجود ليكون الكلام من وجه واحدء وأما الرفع 
فعلى أن يكون خبر ابتداء محذوف. قال: ويقوي”*' ذلك“ أن الكلام 
الأول قد انقطء”". 

واختار الفراء الرفع» فقال: وجه الكلام الرفع بالاستئناف. الدليل”8) 
على ذلك دخول الفاء في قوله: همدي أنه ولو خفضت لكان وجه الكلم 
)١(‏ في (ظ): (الأهلين). 


0( ذكر القرطبي ١55/١75‏ هذا المعنى باختصار ولم ينسبه لأحد. 

() «(الغيب) ليست في (ع). 

(5) قرأ نافعء وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» والكسائي : «عالم» رفعًا. وقرأ ابن 
كثيرء وأبو عمروء وحفص عن عاصم.ء وابن عامر: «عالم» جرًا. 
«السبعة»؛ ص4417. «التبصرة» ص 71١‏ «التيسيرة ص 110. 

(5) في (ظ): (ويقول). وهو خطأ. 

5) في (أ): (ذاك). 

(0) كلام الأخفش في «الحجة» للفارسي "١7/9‏ بنضّه. ولم أجده في كتابه المعاني. 

(4) في (ظ): (والدليل). والمثبت من (أ): (ع): وهو الموافق لما عند القرّاء. 


سورة المؤمنين اه 


أن يكون «وتعالى» بالواو لأنه إذا خفض أراد: سبحان الله عالم الغيب 
والشهادة زتعائى »+ فغزن!© الناك ليل على أنه آراة: عق هال الدب 
والشهادة فتعالى؛ ألا ترى أنك تقول: مررت بعبد الله المحسن وأحسنت 
إليه. 

فلو رفعت «المحسنٌ» لم يكن بالواو لأنك تريد: هو المحسنٌ 
فأحسنت إليه. 

قال: وقد" يكون الخفض في عدي ر» تتبعه ما قبله وإن كان 
بالفاء؛ لأن قرت وز" عكانف نالقاء كما افونا لواو . 

قل رت إِمَ» قال صاحب النظم : «ما» قد تكون شرطًا كقوله: «إمًا 
تَنَحْ مِنّ يةِ4 [البقرة: ]٠١7‏ و(إمّا» إِنّما هو [إِنْ ماء ]5 (إِنْ؛ شرط 

39 أيضًا شرط؛ فجمع بين الشرطين توكيدّاء فلما وكّد الشرط أدخل 
7 الثقيلة في الفعل توكيداء لأنّ النون الثقيلة تجيء”" توكيدًا 
لل فعال60, 


)١(‏ في (ظ): (ودخول). 
إفة (وقد): ساقطة من (ع). 
(*) (قد): ساقطة من (ظ). 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .14١‏ 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري ' ا «الكشف» لمكي .١71/15‏ 
)0( زيادة من القرطبي 7 بها يستقيم المعنى. ْ 
() في (أ): (وأما). وهو خطأ. - 
0) في (ع): (تجيء في افعل)» ويظهر أن تكرار. 
(4) ذكر القرطبي ١47/١7‏ هذا المعنى باختصار إلى قوله بين الشرطين توكيدًا. ولم 


ينسبه لأحد. 


لاع سورة المؤمنين 


وقوله: اما بوْعَدُنَ» قال ابن عباس : من النقمة فيهم. 

وقال مقاتل: يعني القتل ببدر”". 

5- رت فلا تتْصلنى» قال الفراء: هذه الفاء جواب لقوله: «اإنَ 
يقِ» اعترض النداء بينهما كما تقول: إن تأتني يا زيد فعججل”"'. ولو لم 
يكن قبله جزاء لم يجز أن تقول: يا زيد فقم» ولا أن تقول: يا رب فاغفر 
لى؛ لأن النذاء-مستائف» [وكذلك الأمر بعده مستانف]!؟ لا تدخله القاء 


للا 

قوله تعالى: اف ألْقَرْرِ اَلَلدلِِينَ» قال الكلبي: يعني مع”" الفئة 
الباعية"' ': قال أو إستحاق: ا 0 
0 26 
عنهم . 


قال مقاتل: وذلك أن النبي كَل أراد أن يدعو على كفار مكة©. 
0 0 وأخبر أنه قادر على إنزال العذاب بهم 


ا ير 


لم أمره لير 0 أن ينقضي الأجل المضروب للعذاب فقال: 


0005 ّ أَحْسَنُ» قال المفسرون: يعني الإعراض والصفح 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ "ا”أ. 

(0) في (أ): (ظ): (فجعل). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(4) «معاني القرآن» للفراء .7١41١/5‏ 

(5) في (ع): (في). 

(0) ذكر الرازي ١18/77‏ نحو هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .7١/4‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ؟/ 77أ. 


سورة المؤمنين مام 


لَالمَيتَة7" وهي أذى المشركين إتاه”". 

والمعنى : ادفع بالخلة التي هي أحسن- وهي الصبر والصفح- أذاهم 
وات ” 

وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم '". 

وقال أهل المعاني: إذا ذكروا المنكر فاذكر الحصسّجة في فساده 
والموعظة التي تصرف عنه إلى ضده من الحق بتلظف في الدعاء إليه والحث 
د 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (والسيئة). 

(؟) الطبري 0١/1١8‏ مع اختلاف يسير. 

(*) الثعلبي "/18أ. 

(5) ذكر هذا الطبري 4061/18 والثعلبي #/6". 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة ص57» «الناسخ والمنسوخ» لابن 
حزم ص55»؛ «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لابن البارزي ص47. 
وهي على قول هؤلاء منسوخة بآية الأمر بالقتال» والصواب أنها محكمة غير 
منسوخةء ولا تعارض بينها وبين آيات الأمر بالقتال» ولذا نقل ابن الجوزي في 
«#ناسخ القران ومسوعهة هن 4187 عر يقن المتحققية من العلماء أند قال: لا 
حاجة بنا إلى القول بالنسخ؛ لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين» ولم تؤد إلى 
إبطال حق وإثبات ياطل. اه 
وقال ابن كثير ”/ 755: قال تعالى مرشدًا له- يعني للنبي يكَليِ- إلى الترياق النافع 
في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يُسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته 
صدانة وجقه بايا . وهذا كما قال: 9آدْقَمٌ َلى هى عم نإذا الدف يك يه 
عداوة كنم وَل حَيِيمٌ4 [فصلت: 4"]. 
وانظر: «البحر المحيط» 5/ 577. «أضواء البيان» 418/6. 

(0) ذكر الماوردي في «النكت والعيون» 55/5 هذا المعنى باختصار. وقال: حكاه ابن 
عيسى . 


4ه سورة المؤمنين 


وروي عن مجاهد وعطاء أنهما قالا في قوله: 9«يآلَّى ه لَحَسَنٌ» : 
السلام يسلم عليهم إذا لقيهم'”. 

ولا أدري هل كان يسلم على المشركين أم لا؟ فإِنّه كَل نهانا أن 
نبدأهم بالسلام”"". 

قوله: طحن أَعلَمُ يما يَصِنُوت4 قال ابن عباس: يريد بما يقولون من 
الشرك”". وقال مقاتل: بما يقولون من الكذب7*). 

وفعتى لعن كتدج إن( نجازيهم بما يستحقون''' من الجزاء في 
كك الذي يصلح للأخذ بالعقوبة. 

ي”"': فليس يخفى علينا ما يقولون» ولسنا نغفل عن مجازاتهم. 


)١(‏ رواه عن مجاهد عبد الرزاق في «تفسيره» 248/7 والطبري 20١/18‏ وذكره عن 
عطاء السيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أ حاتم. 

4 روى البخاري في الاستئذان- باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين ١١/58؛‏ ومسلم في الجهاد- باب في دعاء النبي يَِْهْ وصبره على 
المنافقين "/ 2177-١577‏ من حديث أسامة #ه: أن النبي يَكِهِ مر بمجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود ... فسلم عليهم النبي كلذ 
الحديث وروى مسلم في السلام- باب في السلام على أهل الذمة 2»1١١/١4‏ 
والترمذي في السير- باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب 1 من 
حديث أبى هريرة #ه أن رسول الله يَكِْةَ قال «لا تبدؤا اليهود والنّضَارى بالسلام؛ 
الي : 

(9) ذكر ابن الجوزي 00 والقرطبي ١41/١7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

(4) «تفسير مقاتل» 7/ ""أ. 

)0( في (ع): (بما). والمثبت من باقي النسخ والوسيط. 

030 في (ظ). ع (بما يستحقون يه). 

0) (أي): ساقطة من (أ). 


سورة المؤمنين وه 


ثم أمره أن يتعوذ من الشيطان ليسلم في دينه فقال: 
م -ه 0 8 0 ساسا 
97- «إوقل رت أعودٌ يك» أي اطلب الاعتصام بك من هَمَرَتِ 
موه 5 5 . . را د )0010 5 5 ٠.‏ 
َلشَّمطِينِ » الهمزات جمع همزة كقوله : اك وتمرة. ومعنى الهمز في 
اللغة : الدفع”"". 
ّ 2 5 5 060 سه لما ا 
روى أبو عبيد عن الكسائي: همزته ولمزته ولهزته ' ونهرته إذا 
كردق 
دفعنة 2. 
وكان رسول الله يك يقول: «اللهم إني أعوذ بك من هَمرْ الشيطان 
ونّفئه ونفخه» فقيل: يا رسول الله ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: «أما همزه 
فالموتة» وأما نفثه فَالشَعْرُء وأما نفخه فالكبر»'. 


)١(‏ في (أ): (ثمرات وثمرة)» ومهملة في (ظ). 

(؟) انظر: «لسان العرب» 5502/6 (همز)ء «القاموس المحيط؛ ؟195/7١.‏ 

(*) (ولهزته): ساقطة من (أ). 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري ١74/5‏ (همز) من رواية أبي عبيد عن الكسائي. 

(0) ذكره بهذا اللفظ أبو عبيد في «غريب الحديث» "#/ لالا ولم يذكر له إسنادّاء وكذا 
ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 5/ .١78‏ 
وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ .50/١‏ وابن ماجه في «سننه» (أبواب إقامة 
الصلاة -باب الاستعاذة في الصلاة ١/546١ء‏ وابن خزيمة في (صحيحه' 
0١‏ ؛ و(أبو يعلى الموصلي في مسنده 508/4». والحاكم في «مستدركه» 
0١‏ » من حديث عبد الله بن مسعودء عن النبي يك أنه كان يتعوذ من الشيطان 
من همزه ونفثه ونفخهء قال: وهمزه: الموتة» ونفثه: الشعرء ونفخه: الكبر. 
وهذا الحديث ضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» .580/١‏ 
وحسّن إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسنده .51١8/0‏ 
وله شاهدان مرسلان يتقوى بهما: 
أولهما: ما رواه أحمد في «مسنده» ١87/6‏ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن- 


ا سورة المؤمنين 


قال أبو عبيد”'': والموتة: الجنون. وإِنَّما سمّاه همرًا؛ لأنَّه جعله من 
النخس والغمزء وكل شيء دفعته" فقد همزته”". 

وعلى هذا معنى *' همرت التَّطِينِ» دفعهم بالإغواء إلى المعاصي. 
وهو معنى قول ابن عباس والحسن: نزغات الشياطين ووساوسهه””". 

وذلك أنه إنما يدفع الناس إلى" المعاصي بما يوسوس إليهم من 


التمؤيل لبي 


- قال: كان رسول الله يْعٍ إذا قام من الليل يقول: اللهم إن أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من همزة ونفثه ونفخه. قال: وكان رسول الله يخ يقول: تعوذوا من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا: يا رسول الله وما همزه 0 
الحديث. 
والثاني: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه 84/7 عن الحسن : أن النبي يليه كان 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخهء فقالوا: 000 
نستعيذ من هذا! لمن هذا؟ قال: أمّا همزه فهو الجنونء, وأما نفخه فالكبرء وأ 
نفثه فالشعر. وبمرسل أبي سلمة صحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجها 00 
وانظر: «إرواء الغليل» للألباني ؟/ لاه لاه 
والموتة : بضم الميم وفتح التاء بدون همز. 

)١(‏ في جميع ا (أبو عبيدة)» وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 

(؟) في (ظ): (رفعته)» وهو خطأ. 

(؟) «تهذيب اللغة» للأزهري 5/ ١50‏ (همز) نقلا عن أبي عبيد. وكلام أبي عبيد في 
كتابه «غريب الحديث» "/8لا. 

(4) (معنى): ساقطة من (ع). 

(9) ذكره عنهما التّعلبى فى «الكشف والبيان» 8/ 154 

(5) (إلى): ساقطة من (ظ). 

(0) كما قال تعالى: ظيَِدُهُمْ وَيُمَيِيمٌ وَمَا يَعِدُهُمْ ليطن إِلَّا عونا» [النساء: .]١ ٠١‏ 


سورة المؤمنين لاه 


وقد يكون الهغر فى اللقة تنتعس ١:‏ العين”* ”.ننه قولة كك : عل ول 


ات وممك 0 0 5. 5 0 إحرفق 
لكل همرّرٌ # [الهمزة: ]١‏ وهو الذي يهمز أخاه في قفاه من ا 
0ل 0:0 


قال المبرد: والهمز في كلام العرب: إنما هو أن””' يهمز الرجل بقول 
قبيح من حيث له يسمع ١‏ وسميت رام الشيطان همرًا؛ لأن مكايدته 
خفيّة بالنزغة والوسوسة”". 

ودر عفرل مال ل بر البدراف في و 0 

وذلك أن الشيطان ينفخ في الإنسان عند الغضب وغيره» وينفث فيه. 
من حيث لا يشعر به. 

وقد يكون الهمز فى اللغة بمعنى: العصر. يقال: همزت رأسه» 


)١(‏ هذا قول ابن الأعرابي كما في «تهذيب اللغة» للأزهري ١54/5‏ (همز). 
وانظر: «الصحاح؛ للجوهري ”907/7 (همز)؛ «لسان العرب» 415/60 (همز). 

(0) في (0: (خلف)؛ وفي (ع): (خلقه). 

() في (أ): (إلى). 

(5) قوله: (الذي يهمز .. خلفه). في «تهذيب اللغة» للأزهري ١590 -1١55/5‏ (همز) 
منسوبًا إلى الليث. 

(5) في (ع): (لمن). 

() في (ظ): (مكايد). 

4 لم أجده. 

(0) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» / 554أ. 
قال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» :١60 /١‏ وظاهر الحديث -يعني استعاذة 
النبي كله من همز الشيطان ونفخه ونفثه- أن الهمز نوع غير النفخ والنفث» وقد 
يقال -وهو الأظهر- إن همزات الشياطين إذا أقردت دخل فيها جميع إصاباتهم 
لابن آدم وإذا قرنت بالتفخ والنفث كانت نوعًا خاصاء كنظائر ذلك. 


لمهم سورة المؤمنين 


وهمزت الجوز بكفي. ومنه: 
١‏ 0 8 55 )000 
ومن همزنا راسه تهشما 
وهذا معنى قول ابن زيد في هذه الآية من همَرتٍ الشَّيطِينِ» قال: 


م هه 


وذكرنا معنى مس الشيطان عند قوله: الف يِتَحَبلْهُ ليطن من 
َلْمَيّنَ» [البقرة: 71/8]. 

8- قوله تعالى: دَأَعْودٌ بك رت أن يحْصْرُون»ه قال ابن زيد: 
يحضروني”*) ف 71 وقال الكلبي : عند لكقة ال كن ١‏ 


وقال عكرمة : عند النزع والسنا ف 


)١(‏ من قوله: (الهمز .. إلى هنا). في «تهذيب اللغة» للأزهري 5/ 1540 (همز) منسوبًا 
إلى الليث. وهو في العين ١7/4‏ (همز) وفيه: الجوزة. وليس فيه الإنشاد. 
وهذا الشطر من الرجز لم ينسبه الأزهري. وهو لرؤبة في «ديوانه» »)١1847(‏ «التنبيه 
والإيضاح» لابن برّي ؟/ 5867, «اللسان» ه/ 476 (همز)ء «تاج العروس» للزبيدي 
7ن (همز). 

(5) ذكره عنه الثعلبي / 57أ. ورواه الطبري .01/١18‏ 

(9) فى (ع): (تفسير). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .5١/4‏ 

لك (يحضروني) : ساقطة من (أ). 

(7) في (ع): (أمري). 

(0) رواه الطبري .6١/١8‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١١5/5‏ وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

() ذكره عنه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» 01١‏ وذكر الزمخشري ”/ 57 هذا القول 
ونسبه لابن عباس. 

() ذكره عنه الزمخشري ١.47/9‏ وابن القيم في (إغاثة اللهفان» /١‏ 188. 


سورة المؤمنين أن 


قال صاحب النظم: هذا من باب الإيماء؛ لأن معنى قوله: «إأن 
وو 


حمرون 4 إيماءً ل أن يصيبوني بسوء») ومنله قولهم: : حضر فلان» إذا دنى 


00 
مونةه. ويقال: الكت محضور ومحتضر » أ * يصاب منه. و7 


م ار 


«كلٌ زب محْصَرٌ» [القمر: 18] أي مصاب منه يصيب صاحبه. هذا كلامه . 

والصحيح أن يقال: المعنى: وأعوذ بك ربٌ””' أن يحضرون بسوء. 
فحذف ذكر السوء اختصارًا على أنه مفهوم المعنى» وكذلك قولهم اللبن 
محتضر29 فغط إناك. يعنون: تحتضره الدابة وغير ذلك من أهل 
الأرض”"» والكُنّف تحتضره الشياطين والجن؛ وقوله : « كل شِرْبٍ مخصَرٌ» 
اتوك ار ماك 


وهذا معنى ما ذكره صاحب النظم من قوله: أن يصيبوني بسوء؛ لأنهم 
إذا حضروه بسوء أصابوه ا وحذف ذكر السوء؛ لأن الشيطان لا يحضر 


)١(‏ فى (ظ): (الناس). 

() في (أ): (وكذا). 

() الخشوش : جمع: حش -بضم الحاء وفتحها- وهو المخرج والمتوضا. «لسان 
العرب» 7587/4 (حشش). 
والكنف: جمع كنيف وهو المرحاض. «القاموس المحيط» 9/ 1847. 

(5) (الناس): ساقطة من (ظ). والعبارة فى (ظ): (أي يصاب منه أي يصاب فيها). 

(5) (ربٌ) ليست في (). ١‏ 

(3) (محتضر): ساقطة من (ع). 

(0) قوله: (قولهم اللبن محتضر ... إلى هنا). هذا كلام الأصمعي كما في "تهذيب 
اللغة) للأزهري 04 (حضر). 

() (به): ساقطة من (أ). 


5 سورة المؤمنين 


ابن آدم الأايشوء” ؛. فلذا"' أمو أت يتعوذ من أن :يأتية الشيطان أو يقرية 

4- ثم أعلم -تعالى ذكره- أن هؤلاء الذين ذكروا قبل هذا الموضع 
ودنعوا البعث يسألون الرجع إلى الدنيا عند معاينة الموت فقال: حَهَّة إِنَا 
18 ع لمر َال تن احرف :قال اقاتن ا فا 0 

لالرْنُ» قال الكلبي ومقاتل””"': د نع يلك الموت: 

وقال غيرهما: بو 9 5 لوت ومقدماته كقوله: ويا 
لْيَرَثُ ين مكل مكان4”'' [إبراهيم: 17]. وقد مرّ. 

قال رت أَرْجعُونن» قال ابن عباس والمفسرون: يريد إلى الدنيا'. 

قال الفراء» ال وجميع أصحاب العربية: قوله: ©9أرجعون » 
وهو يريد الله-ويك- و عا الخطاب في المسألة على لفظ الإخبار 
لأن اله هق- قال: «إنًا خَنّ مي وَيِيتٌ وَإِلَنَا ألْمَصِيرٌ» [ق: 47] وهو 
وحده يحيي» وهذا لفظ تعرفه العرب للجليل الشأن يخبر عن نفسه بما يخبر 
به" الجماعة» فكذلك جاء الخطاب في اَيَجِمُون ه310" ظ 


)01 ذكر ابن الجوزي 6 هذا المعنى ولم ينسية لأحد. 
(1) في جميع النسخ: (فإذا). وما أثبتناه هو الصواب. 

(0) (يعنى): ليست في (أ). 

43 التفسير مقاتل؟ 7/ "د” أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 7/ ”7 أ. 

)١(‏ يعنى): ساقطة من (أ). 

0) فى (ذ): (فيأتيه). 

[6©9 انط «الطبري» .67/١4‏ 

(9) فى (): (الله وحده صل). 

)220 في (ع): (عن الجماعة). 

- وانظر: «معاني القرآن»‎ .77 -7١ /5 هذا كلام الزجاج بنضّه في اامعاني القرآن»‎ )١١( 


سورة المؤمنين 5١‏ 


5 00 . ٠ م‎ 9 0 5 ١ 
وروي دن ابن جريج أنه قال -في هذه الآية-: إنهم استغاثوا ' بالله‎ 


أولا كم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجع”"' إلى الدنيا"". 


واختار المبرد هذا الوجه فقال: #أرْجمونث» خطاب للملائكة بعد أن 


قال: رب» مستغيثا. ومثل هذا د في الكلام عن العرب أن يخاطبوا 
أحدًا ثم يصرف الففاظة لعزي لآن التسنل كسمل على ذلك :وأنسد 


للك 


فر 


0) 


للفراء 741/7- 787. 

وقد جَوّد هذا الوجه السمين الحلبي 257/4 واستظهره الشنقيطي في «تفسيره؛ 
1100 

في (أ): (استعانوا): ومهملة في (ظ). 

في (ظ): (المرجع). 

ذكره القرطبي ١44/١7‏ وأبو حيان 47١/1‏ عن ابن جريج. وذكر البغوي 4758/6 
هذا القول وصدّره بقيل. 

وفي نسبة هذا القول إلى ابن جريج نظر؛ والأظهر أن هذا قول الطبري» وبيان 
ذلك: أنَّ الطبري روى في «تفسيره» 07/18 عن ابن جريج قال: قال النبي يل 
لعائشة: «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 
الهموم والأحزان! فيقول: بل قدّماني إلى الله. وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ 
فيقول: لعلّي أعمل صالحا فيما تركت ...2 الآية. 

ثم قال الطبري بعد ذلك: وقيل «ربٌ ارجعون» فايتدأ الكلام بخطاب الله تعالى» 
ثم قيل «ارجعون؟ فصار إلى خطاب الجماعة, والله تعالى ذكره واحد. 

وإنما فعل ذلك كذلك؛ لأن مسألة القوم الرّد إلى الدنيا نما كانت منهم للملائكة 
الذين يقبضون روحهم كما ذكر ابن جريج أن النبي كه قاله. وإنما ابتدئ الكلام 
بخطاب الله جل ثناؤه لأنّهم استغاثوا به ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع 
والرد إلى الدنيا. اه. 

فظاهر العبارة أن قائل «وإنما ابتدئ ... الدنياه هو الطبري. والله أعلم. 

في (ظ): (كثر). 


عِ 2 
للاحوص 


7 سورة المؤمنين 


0 


2 2 )0 لم2 / 0:) 
يا دار غيرها البلى تغييرا وسفت” ' عليها الريح بعدك مورا 


)010( 
4 
ف 
0( 


0) 
050 
4 


فدعا الدارء ثم أخبر عنهاء ثم خاطب صاحبها"". 
قال :وكذللف: ول" الما :+ 


في (ظ). (ع): (للأخوص). 

في (ظ): (تغيّرا). 

في (أ): (وسقت)» وفي (ظ) مهملة. 

البيت في «ديوان اللأخوص» ص١17»‏ «الكتاب» 2701/7 «تحصيل عين الذهب'" 
للشنتمري ١/1؟١”‏ وعندهم: «حسّرها البلى تحسيراة عوضًا من «غيرها البلى 
تغْييرً1. 

ونسبه الأصبهاني في «الأغاني» 775؛ والسيرافي في «شرح أبيات سيبويه» 
0١‏ للحارث بن خالد المخزومي. وروايتهما مثل رواية الديوان إلا أنه وقع في 
الأغاني: «بورا» عوضًا من «مورا». 

والبيت بمثل رواية الواحدي في «معاني القرآن» للفراء 7177/7 من غير نسبة. 
قال الشنتمري /١‏ ؟7١7:‏ البلى : القدم: ومعنى «سفت»: طيرت؛ والمور: ما تطيره 
الريح من التراب. 

انظر: «شرح أبيات سيبويه؛ للسيرافي /١‏ 077. 

(قول): ساقطة من (أ). 

بيت النابغة هذا أول أبيات قصيدته المشهورة التى يعتذر فيها للنعمان بن المنذر من 
وشاية بلغته عنه, ويمدحه فيها. ١‏ 

وهو في "ديوانه؛ ص8١ء‏ «شرح القصائد التسع» للنّحَاس ؟/ ##/اء «شرح 
القصائد العشر» للتبريزي ص517. 

قال أبو جعفر النحاس في شرحه ”/ ”ا”ا/9: قوله: «يا دار ميّهه داء مضافء واميّه) 
معرفة؛ فذلك لم يصرفها. قال الأصمعي: «العلياء»: مرتفع من الأرض. 
و«السند»: سند الوادي في الجبلء وهو ارتفاعه حيث يُسند فيهء أي يُصعد. 
واأقوت» خلت من أهلها .. السالف: الماضى .. و«الأبد»: الذَّهْر. اه 


سورة المؤمنين ان 


5 دار ممّة بالعلياء فالسند> أقوت”' وطال عليها سالف الأبد 
فدعا أولا ثم حدث عنها. 
- قوله تعالى: «لْمَلَ أَعْمَلُ صَلَِا» قال ابن عباس: يريد أشهد 
أن لا إله إلا الله”". وقال مقاتل: يعنى الإيمان”*). 
وقال قتادة: إما القمانسن ان مداق أهل ولا عشيرة» ولكنه 
تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة اللهء فانظروا أمنية الكافر فاعملوا فيها0". 
قوله تعالى: نِيمَا يكت حلام قال ابن عباس: فيما مضى من 


زقف 
عمرق 0 


وقال الكلبي: فيما كذّبت. وقال غيره: فيما ضيعت”". 
قال الله تعالى »4 قال ابن عباس: يقول لا ترجع إلى الدنيا 
طإِبَا» إن مسألته الرجعة « إِنَّهَا كِمَةَ هْرٌ قَانّها» يريد لا بد أن يقولها عند 
عونك نه “يه ذم عا 1ه" وتو هد ان ا 
)١(‏ في (ظ): (والسَّند). 
(7) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص88١٠.‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
١١/5‏ وعزاه للبيهقي. 
() «تفسير مقاتل» 7/17" أ. 
(9) ذكره عنه البغوي 478/8» وابن كثير "/ 788 
030 ذكره عنه ابن الجوزي ه/ 1 . 
ف4 هذا قول الطبري في «تفسيره» 207/١14‏ والثعلبي ”7/ 785 ب. 
م( (حين): ساقطة من (ع). 
(9) ذكر ابن الجوزي 5/ 44٠‏ هذا القول إلى قوله: الرجعة. ولم ينسبه لأحد. 
000 روى الطبري 4 عنه قال: لا بد أن يقولها. 


55 سورة المؤمنين 


وقال ا كلم مه قَايلها 4 يعني أن سؤاله الرجعة كلام 
يقوله”" ولا فائدة له؛ لأنّه لا يجاب إلى ما يسأل» فهو كلام يقوله ولا فائدة 
لهء كقوله: «ذَلكك وهم بِأنومِهِمْ» [التوبة: ]"٠‏ [وقوله: دَلِكُمْ 
لُك بِأفهكم » [الأحزاب: 4] ]7". 

وقوله : «إومن ورايهم » قال أبو عبيدة: ومن أمامهه'*) 

وهذا مما يجوز أن يكون المراد به : ومن بين أيديهم . كما قال أو 
عيدة» وول أن تيكوة الي مكار ومن خلفهمء كما ذكرنا في قوله: 
ين ورآيو- جَهََه»'"' [إبراهيم: .]1١‏ وقد مر 

قوله تعالى : 4 معنى البرزخ في اللغة: الحاجز ب بين الشيئين 
ييا" كان تمر فين أو .سحفى "لحن السنافة والجدار والأيام والعداةة 

الى 40) 
وغير ذ : 


وهذا معنى قول الفراء؛ قال: البرزخ والحاجز والمهلة”' متقاربات 
5 0 ٠و‏ مه» 7 5 1 ٠‏ 2020 
في المعنى وذلك أنك تقول: بينهما حاجز أن يتزاوراء فتنوي بالحا ج0١٠‏ 


. ذكر الثعلبي ؟/ 14ب نحو هذا المعنى مختصرّاء ولم ينسبه لأحد‎ )١( 
وذكره ابن الجوزي 18/0 مختصرًا.‎ 

() في (ع): (هو يقوله). 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(4) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/57. 

(0) (به): ساقطة من 00 

(5) في (أ), (ظ): (ورائهم): وهو خطأ. 

0) في (ظ): (كيف). 

(4) انظر: (برزخ) في «تهذيب اللغة» ١ /٠0‏ «الصحاح؛ 415/١‏ «اللسان؛ 8/75. 

(9) في (ظ): (وأنهله). 

(١٠)في‏ (ع): (بالحاجة)؛ وهو خطأ. 
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المسافة وتنوي الأمر المانع”''» مثل اليمين والعداوة. فصار المانع من 
المسافة كالمانع من الحوادث فوقع عليهما البرزخ”" 

ومنه حديث علي ذه أنه صلى بقوم فأسوى”' برزخا”*“. أي أسقطء 
الي ل سن الموضع الذي]”” انتهى 
ليه قاله أ ين 

99 الات ما بين اليقين والشك. والبرزخ: ما بين كل شيئين. 
ومنه قيل للميت: هو في البرزخ؛ لأنّه بين الدنيا والآخرة”*) 

وقال أبو إسحاق: البرزخ في اللغة: الحاجزء وهو ها هنا ما بين 


موت الميت و 


)١(‏ في (ع): (المانع من المسافة). وهو انتقال نظرٌ من الناسخ إلى ما بعده. 

(1) كلام الفراء بنصّه في «تهذيب اللغة» للأزهري 501/7 (برزخ). 
وهو في «معاني القرآن» للفراء 7/ 747 مع اختلاف يسير. 

©) في (أ). (ع): (بما سوى). وفي (ظ): (فاستوى). 

(4) ذكره بهذا اللفظ الأزهري في «تهذيب اللغة» .77١/17‏ وذكره أبو عبيد في غريب 
الحديث 548/7 بهذا اللفظء ثم زرا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
ما رأيت أحدًا أقرأ من علي . صلينا خلفه فقرأ برزْحًا فأسقط حرقًا فرجع فقرأه ثم 
عاد إلى مكانه. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

الى في جميع النسخ: (أبو عبيدة)2» وهو خطأ. 

(0) كلام أبي عبيد في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 77١/7‏ (برزخ). 

وهو في كتاب «غريب الحديث» لأبى عبيد "/ 5494. 

من قوله: (وبرازخ إلى ... إلى هنا) في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 771/7 منسوبًا 

إلى أبي عبيد. وهو فى «غريب الحديث» لأبى عبيد 4144/7- 554. 

)( «معاني القرآن» للرجاج 0/4 . 


(0 


ان سورة المؤمنين 


ونعذا فول" القنسا وين ويد ماك العوك إل 10 
وروي عن ابن عباس: (آبَرْرَحُ]: حجاب"". 
وقال السدي ومقاتل: أجل”*'. وقال مجاهد: حجاب بينهم وبيه00) 
الرجوع إلى الدنيا وهم فيه إلى يوم يبعنون”''. 
قال قاف يقنة ال 
ب (406. 1 0 5 .. 3 
يعني '” أنهم يكونون في البرزخ إلى أن تفنى الدنيا فيبعثوا. 
١ 5 5 4‏ يي يي د .ةا 2 مل 
والكناية ' ' في قوله: «ؤومن ورايهم برَزَع#كالكناية في قوله: «وحوة إِذَا 
ررس ع مس ريو 
جاء أحدهم © . 2 
وقوله : إل يور يمون قال أبو إسحاق: (يَوْم) مضاف إلى (يبْعَقُونَ 
لأن أسماء الزمان تضاف إلى الأفعال”''“. َ 


سد الإ مر 


-١‏ قدا نيِح في ألصّور قال ابن عباس- فيما روى عنه سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): (والبعث). 

(؟) ذكره عنهما بهذا اللفظ الثعلبي 7/ 84"ب. ورواه عنهما الطبري 07/١8‏ بنحوه. 

(6) ذكره عنه الثعلبى "/ 5ا“ب. 

(5) ذكره الثعلبي 7/ 584ب عن السدي. وهو في «تفسير مقاتل» ؟/ 77أ. 

4 في (0: (وعن). 

000 ذكره عنه الثعلبي ”/ 14“ب. ورواه هتّاد بن السري فى «الزهد» /١‏ 196١ء‏ والطبري 
518 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١١18/1‏ ونسبه أيضًا لابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نعيم في الحلية. 1 

(0) ذكره التعلبي 7/ 184 بء ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 48/7: والطبري /١8‏ 
57: وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 1/5 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

)00 (يعني) : ساقطة من (ع). 

(9) في (ع): (فالكناية). 

()معاني القرآن» للزجاج 777/4. 


سورة المؤمنين ب 


ام-0 هي النفخة الأولى؛ نفخ”'' في الصور فصعق من في السموات ومن 
8 الأرض إلا من شاء الله”". 

قوله: طؤملا نسب يهم َم ولا ين أي لا يتناسبون”” في 
ذلك الوقت ليعرف”*؟' بعضهم بعضًا لاشتغال كل أحد بنفسه عن غيرهء ولا 
يسأل بعضهم بعضًا عن حاله أو لا يتعاطفون بالأنساب””. 


سم اج لا 


وقال- فى رواية عطاء-: هى''' النفخة الثانية #قلآ أفاب ينه 
َْمَيِذِ؟ قال: يريد لا تفاخر بينهم كما كانوا يتفاخرون في الدنيا «إولا 
ل كنا سال العو فى الدنا من أي فيه أنت؟3 . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وعند الثعلبي: «ونفخ». 

(9) رواه الثعلبى ”7/ 5 "ب بإسناده من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس » بهء إلا أن 
فيه «ونفخ» كالآية. 
ورواه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسير- سورة حم السجدة 8/ 003-006) 
عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: 
الفلا أنساب بينهم؛ ... الحديث مطولًاء وفيه قال ابن عباس : في النفخة الأولى» 
ثم ينفح في الصور ... 
ورواه الطبري 04/١8‏ عن سعيد عن ابن عباس بنحوه. 

() في (ظ): (لا يتساءلون). 

(4) في (أ): (لنعرض). 

() ذكر الطوسي في «التبيان» 58/7 هذا المعنى وصدّره بقوله: وقيل وذكر عن 
الحسن أنه قال: معناه: لا أنساب بينهم يتعاطفون بها. 

(9) في (أ): (في). 

00( ذكره عنه البغوي 579/6 من رواية عطاء. 
وذكر ابن الجوزي 55٠/5‏ عنه أوله من رواية عطاء. 
وذكر الثعلبي "/ 14ب عنه قوله: يريد فلا تفاخر بينهم كما كانوا يتفاخرون في 
الدنيا. ولم يذكر من رواه عنه. 
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وهذا قول ابن مسعود ومقاتل : أن المراد بقوله : «#فَادًا بيِمَّ في الصورٍ)» 
النفتحة القانية””". 

قال ابن مسعود: الخلق يومئذ أشد تعلقًا بعضهم ببعض منهم في 
الدنياء الأب بابنه والابن بأبيه والأخ بأخته والأخت بأخيها والزوج بامرأته 
والمرأة بزوجها. وتلا هذه الآية"". 

ولا بد من تقدير محذوف في الآية على تأويل: فلا أنساب يومئذٍ 
يتفاخرون بها ويتعاطفون بها؛ لأن الأنساب لا تنقطع يومئذ إنما يرتفع 
التواصل والتعاطف والتفاخر بها والتّساؤل. 

وهذه الآية لا تنافي قوله : وَأَبَلَ بََسُمٌ عل بَعْضٍ يَتََآءلْونَ» [الصافات : 
] لأن للقيامة أحوالا ومواطنء منها ما يشغلهم عظم الأمر الذي ورد 
عليهم عن المسألة» ومنها حال يفيقون فيها فيتساءلون. 

وهذا معنى قول ابن عباس- في رواية المنهال بن عمرو- لما ستّل عن 


)١(‏ ذكره الثعلبى ”/ 85"ب عن أبن مسعود. 
وقول مقائل فى «تفسيره؛ فسين' 

(5 لم أعيدم بهذا اللفظ: 
وقد رواه الطبري في "تفسيرهة 757/8 768 (شاكر) مطولاء. 054/١8‏ 
مختصرا)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (كما في تفسير ابن كثير 4917/7): 
والثعلبي في «تفسيره» 7/ 14"ب-50أ2 وأبو نعيم في «الحلية؛ 54/ .7١7‏ كلهم من 
طريق زاذان عن ابن مسعود #. ولفظه : فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها 
أو ابنها أو على أخيها أو على زوجهاء ثم قرأ ابن مسعود: «فلا أنساب بينهم يومئذٍ 
ولا يتساءلون». 
وقد صحح العلامة أحمد شاكر إسناد ابن أبي حاتم كما في «تعليقه على الطبري' 
52/4 
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الآيتين . فقال: هذه تارات”'' يوم القيامة”". 
وأجاب في رواية سعيد بن جبير بحمل آية التساؤل على أن ذلك في 
( 
الجنة فقال: إنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون”. 


5-700 


قال أبو على : لا يجوز أن يكون (إذا» نصبا بانْفِحَ» ولا يقوله : فلا 
أنَابٌ يَنْتَهُمْ # لأن ما بعد «لا» لا يعمل فيما قبلها » فإذا لم يجز نصبه على 


سر سر سيم طخ 


هذين انتصب بفعل مضمر يفسره ويدل عليه قوله: «ؤفلا أَضابٌ هم # . 
على تقدير: تنقطع الأنساب إذا نفخ في الصورء ل 
أشبه ذلك. وشرح هذه المسألة أن يذكر عند قوله: «إإذا مَرْقير كل مُمرَّقٍ» 
[سبأ: 7] الآية. 


)١(‏ تارات: جمع تارة» وهي الحين والمرّة. والمراد أحوال يوم القيامة مرة بعد مرة 
وحيئًا بعد حين. انظر : «القاموس المحيط» .78١/١‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير- سورة 
حمء السجدة ممردهه- 5هوه)ء والطبري في الكبير ”٠7 701١/٠١‏ من طريق 
المنهال بن عمرو عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء 
تختلف علىّء قال: لآ أَنسَابٌ يتتَهُر». اوقل بَُْمْ عَلّ بنْضٍ يتََآدَلْونَ» ... فقال 
ابن عباس : قلا أَنسَابٌ ننه » في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق من 
في السموات ومن :قن الأرض إلا امن شماء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
وروى سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل ٠81‏ أ) من طريق أبي اسحاق الأشجعي 
عن ابن عباس أنه سُئل عن الآيتين فقال: إنها مواقف. فأما الموقف الذي لا 
أنساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها إذا صعقواء 
فإذا كانت النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون. 
ورواه الطبري 54/١8‏ من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس : يمعناه. 

4 رواه الطبري 05. والحاكم في امتدرعاة ١‏ من رواية المنهال بن 
عغوق + عن بعل بن جصير ع عق اب ن عباسل .به 
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7- قوله: «هَمَن نَكْلَتَ مَوَزِيكُمٌ» هذه والآية”'' التي بعدها ذكرنا 
تفسيرهما في أوائل سورة الأعراف”". 

8- قوله تعالى: #تلمح وَجُومَهُم آلتز» معنى اللفح: الإحراق. 
يقال: لفحته”" النار والسمومء إذا أحرقته”». 

وقال الزجاج : تلفح وتنفح بمعنى واحدء إلا أن اللفح أعظم تأثي0*» 
من النفح”"". 

قوله تعالى: لوهم قبا لحو # الكلوح : بدو الأستان”” .عند 
العبوس. 

يقال: كلح كلوحًاء وأكلحه”" كذ|". ويقال: دَهْرٌ كالح وبردٌ كالح. 


إذا كان ااه 


)١(‏ في (ظ).ء (ع): (الآية). 

(؟) انظر: «البسيط» [الأعراف: 8-4]. 

”) فى (أ): (ألفمه). 

025 انظر : «لفح» في «تهذيب اللغة»؛ 5/ ”الا. «الصحاح» .40١/١‏ «السان العرب» 
1 اة. 

(8) فى (401 (تاخيرا) »اوهو خط 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 58/4. 
وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ه/ *ال. 

00 في 300 :(الإسان): 

(4) في ()»: (ع): (وكلمه). وفي (ظ): (إذا كلمه). والتصويب من «تهذيب اللغة» 
للأزهري .٠١7/5‏ 

0( «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١/5‏ (كلح) عَتسَونًا إل اللف: 

)في (ظ)ء (ع)4 لإشديد).وهن خطأ. 

(١١)هذا‏ قول الأزهري في «تهذيب اللغة' ٠١7/4‏ (كلح) دون قول: وبرد كالح. ‏ - 
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010( يي 2 ما ٠ ١‏ 5 - 0 
ترى [من] رؤوؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشمرت الشفاه 


وقال الرَّخَاح: الكالح: الذي قد شمرت شفتاه عن أسنانه؛ نحو ما 
زقفق 


قال ابن مسعود- في هذه الآية-: ألم تر إلى الرأس المشيّط""ا 


بدا ءٌَ ٠‏ . 0 0 
بالثار» لانن يدت أسئانه لي شفتاء! م 


030 


اسمس دام 
وانظر: «الصحاح» للجوهري م (كلح). «المحكم» لابن سيده ع/ ام 


(كلح). «لسان العرب» ؟/ 4لاه (كلح). 

زيادة من «معاني الزجاج» 5“/4”ء و«تهذيب الأزهري؟» .١١7/4‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 77/4. 

المشيط: يقال: شيطت رأس الغنم ... إذا أحرقت صوفه. «الصحاح"» للجوهري 
)١1 9/8‏ (شيط). 

في (ظ): (قد). 

قلصت: أي انزوت. «لسان العرب» 7/ وا (قلص). 

رواه سفيان في «تفسيره؛ ص8١7ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (زوائد الزهد لأبي 
نعيم ص 85). وعبل الرزاق فى (تفسير ه61 /-- 48 وهناد فى «الرهد» 
.:0١‏ والطبري 54/١46‏ من طريق أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد 
الله بمثله. 

ورواه من هذا الوجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» -١7/5 /١7"‏ 211/8 والحاكم في 
(مستدركه؟ 7/ 6وثل والبيهقي في «البعث والنشور» ص7176 بنحوه مختصرًا. 
وفي إسناده عند هؤلاء أبو إسحاق السبيعي قال ابن حجر في «التقريب» ؟/ 77 ثقة 
عايد» من الثالئة.» اختلط بآخرة. 

لكن الرواي عنه هو سفيان الثوري وهو من قدماء أصحابه الذين سمعوا منه قبل 
«الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» ص١79:‏ (وقد أخرج 
الشيخان في الصحيحين لجماعة من روايتهم عن أبى إسحاق؛ وهم ... وسفيان 
الثوري. أه. 

ولهذا قال الحاكم 7/ 790: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. حٍِ 
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وروى الخدري»ء عن رسول الله كَكِيدْ في هذه الآية قال: «تشويه النار 


فتقلص"'' شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتشترخي شفته السفلى حتى 


60 


تضرب سرتها) 


(00 


ووافقه على ذلك الذهبي. فإسناد هذا الأثر صحيح. 

وقد رواه الطبراني في «المعجم؛ 51١/9‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن 

أ عبيدة») عن عبد الله بنحوه. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/ 77: ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 

من أبيه. اه لكن يعضده ما تقدم. والله أعلم. 

في (أ): (فتلصق). 

رواه ابن المبارك في «مسنده» ص5لاء وه«زوائد الزهد» لأ بي نعيم ص 484 والإمام 

أحمد في امسنده) 0 والترمذي في «جامعه؛» (كتاب التفسير- ومن سورة 

المؤمنين 9/ ١7)ء‏ وأبو يعلى في «مسئده»؛ 4515/5 والحاكم في «مستدركه) 

0/7 دولل والبيهقي في «البعث والنشور؛ ص 2775 والثعلبي في «الكشف 

والبيان؛ 7/ 568أ. والواحدي في «الوسيط» 0798/17 وأبو نعيم في «الحلية» 

4 كلهم من طريق أبي السمح- درّاجٍ بن سمعان- عن أبي الهيئم؛ عن أبي 

سعيد الخدري» به. 

وقد اختلف العلماء فى هذا الطريق: 

فقال الإمام أحمد: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. 

وقال أبو داود عن دراج : 0 ي الهيئم عن أبي سعيد. 

وقال أبو حاتم : في حديثه ضعف. وضعفه النسائي والدارقطني وغيرهما . 

ووثقه ابن معين» وقال- لما سئل عن أحاديث دراجء عن أبي الهيثم عن أبي 

سعيد- : هذا إسناد د صحيح. ووثقه ابن حبان وابن شاهين. 

0 ابن حجر قول أبي داود فال ذ في «التقريب» 2١‏ صدوق» في حديثه 
أين بي الهيثم ضعف. 

5 «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي */ 918, «تهذيب التهذيب» لابن 

حجر 708/5- 509. «مستدرك الحاكم؛ ؟/1437. 

وعلى هذا فإسناد هذا الحديث ضعيف, وقد ضمّف إسناده الألباني في تخريج 

أحاديث المشكاة ؟/ 1587. 


سورة المؤمئين وف 


ويقال له: أَلَمْ تَكُنَ َايتى» قال مقاتل والكلبي: يعني القرآن”'". 

دِبْْلَ عَلَيَكْم4 قال ابن عباس: يريد: ألم تخوفوا بها""'. 

« دَكُير يا ُكَْبوت4 فكنتم في الدنيا تكذبون القرآن ومحمدًا اظفل 
بالنار وعذابها. 

- #قالوأ ربا عَبَتْ عَلَْنَنَا سْفْوَيًا4 وتقرأ «شقاوتنا»”" ومعناها 
واحدء وهما مصدران. فالشقاوة”؟' كالسعادة» والشقوة كالردة والفطنة”". 

قال الكلبي: غلبت علينا شقاوتنا في الدنيا فلم نهتد''". 

وقال م مار قر غلبت علينا شقاوتنا التي 

- ربا لَخْرجْا يِنْبَا» قال الكلبي : من النار””'"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ “#الاب. وقد ذكره البغوي 0470/5 وابن الجوزي 147/60 ولم 
ينسباه لأحد. 

(؟) ذكر البغوي 47٠/0‏ هذا المعنى لوم ينسبه لأحد. 

(7) قرأ حمزةء والكسائي: «شقاوتنا» بالألف مع فتح الشين والقاف . 
وقرأ الباقون: «شقوتنا» بكسر الشين مع إسكان القاف. 
«السبعة؛ ص88 5.» «التيصرة» ص١277‏ «التيسير؛ ص١152١.‏ 

(4) في (ظ): (والشقاوة). 

(4) من قوله: فالشقاوة إلى هنا. هذا كلام أبي علي في الحجة .5٠5/0‏ 
وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص »49١‏ «الكشف؛ لمكي ؟7/١171.‏ 

(1) ذكر البغوي 470/0 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 

4 رواه الطبري /١8‏ لاه- 68. 

رواه الطبري 67//18, وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 97/ ١أ.‏ 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١١4/5‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد. 

(9) "«تفسير مقاتل؛ ؟/ 5 ته 

(١٠)ذكره‏ البغوي 247٠/5‏ وابن الجوزي 547/9 ولم ينسباه لأحد. 
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قال ابن عباس: سألوا الرجعة إلى الدنيا”'". 

إن عَذَنا» إلى الكفر والتكذيب والمعاصي 8إَإنًا ظيلمُوت». 

4- قوله تعالى: قال انوا با ولا تكلمون ». 

قال عبد الله بن عمرو''': إنهم لا يجابون إلا بعد مُضي مثل عُمر 
الدنيا ثم يجابون بقوله: «أَخْمئُا يباه ". 

الما يرد عليهم بعد مقدار الدنيا منذ يوم”؟» خلقت إلى أن 
تفنى سبع مرات”*) 

«أنسئا سم نيا قال الكلبي ومقاتل : في الثار القافدا 

قال اسيرع الحبا ‏ إيعاد 0 

وقال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط. وقال: ابعدوا بعد الكلب0©. 


.597 /8 ذكره عنه ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) في (ع): (عمر)ء وهو خطأ. 

() رواه ابن أبي شيبة في «مصتفه) 1/ -1١67‏ ”15ء وهتاد في «الزهد» 2158/١‏ 
والطبري في «تفسيره» 44/75 عند قوله تعالى: #ونادوا يا مالك* [الزخرف: 
لالا]ء وابن أر بي حاتم في «تفسيره»؛ / ١أ-بء‏ والبيهقي في «البعث والنشورا 
ص١١”.‏ والبغوي في شرح السنَّه ١64/١6‏ كلهم من طريق سعيد بن أي 
عروبة» عن قتادة؛ عن أبي أيوب. عن عبد الله بن عمرو. 
وفي سنده قتادة وهو ثقة لكنه مدلس» وقد عنعنه. 

(5) يوم): ساقطة من (ع). 

)2( «تفسير مقاتل» ؟/ #'اب. وقوله يحتاج إلى دليل. فالله أعلم. 

(0) في (ع): (الدنيا)» وهو خطأ. 

(90) «تفسير مقاتل» /١‏ *الاب. 

(4) في (أ): (الخساو). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 15/5 وليس في المطبوع قوله: أبعدوا بعد الكلب. ‏ - 


سورة المؤمنين و7 


وذكرنا الكلام في الخسأ عند قوله: كبوأ فِرَدٌَ حَيكِينَ4 [البقرة: 
6"]. 

وقوله تعالى: ولا تُكَلْمُونِ» قال الكلبي: لا تسألون”'' الخروج 
منها. 

وقيل: لا تكلمون في رفع العذاب عنكه”"". 

: : 000 ا ف 

والمفسرون على أن هذا نهئْ لهم عن جميع أجناس الكلام 5 

قال عبد الله بن عمرو: فلم ينبس”*) القوم بعد ذلك بكلمة» إِنْ كان 
إلا الزّفير والشهيق””. 

وقال مقاتل: فلا يتكلم أهل النار بعد هذا غير أن لهم فيها زفيرًا 
ونين 

وقال قتادة: صوت الكافر فى النار مثل صوت الحمار» أوله زفير 


3 5 كافوات” 
وأخجره سهيق : 


> وقوله: أبعدوا ... ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 588/5 بنصّهء ونسبه لابن 
عيسى. فلعله سقط من النسخ بعد قوله وقال: بعض أهل المعاني أو نحوها. 

)١(‏ في (ظ): (تسألوني). 

(1) ذكره الثعلبي / 50 ولم ينسبه لأحد. 

فر انظر: «الطبري» ,.54/١4‏ الثعلبى / 58أ» «الدر المنثور؛ 5/ .١1١١‏ 

(4) في (أ): (ييس)» وفي (ظ)» (ع): (يبس) مهملة. والتصويب من سائر الروايات . 
ومعنى ينبس : ينطق. انظر: «الفائق فى غريب الحديث؟" للرمخشري ”/ 107. 

(9) هذا بقية الأثر السابق» فانظر تخريجه فيما تقدم. 

() «تفسير مقاتل» 7/ #الاب. 

0 في (أ): (نهيق). والمثبت من باقي النسخ وتفسير عبد الرزاق والطبري . 

)0 رواه عبد الرزاق في اتفسيره» 249/7 والطبري .1١ /١8‏ 


2 ْ سورة المؤمنين 


وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: يصير لهم همهمة كنباح 
الكلدب20©. 

وقال القرظي : إذا"'' قيل لهم: طقال أَخْسَئوا ذا ولا مُكلَمُون» انقطع 
عند ذلك رجاؤهم ودعاؤهمء وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض» وأطبقت 
علبق 7 

قوله تعالى: «إنَّمٌُ كن فَربقُّ من عِبَادِى» الآية. يعني المؤمنين. 

وقال ابن عباس : يريد المها جرب () 

-١‏ طفَعدشومٌ سخْرنه وقرئ بكسر السين ها هنا وفي سورة 
«ص». وأجمعوا على الضم في سورة الزخرف 0 

قال الليث: السَّخْرِيَ والسَّحْرِيّة مصدران. يقال: سخر منه وبه سَحْرِيّة 


ل ا 1 ١‏ 7 افو حر عه 
وسخريا ٠.‏ وزاد أبو ريدك. سخرا ٠‏ ومنه قوله: 


.١124/١7 ذكره عنه القرطبى‎ )١( 
(إذا): ساقطة من (أ).‎ )7( 
.58 لاة-‎ /١8 زفرة رواه الطبري‎ 
.447/8 ع ذكره عنه ابن الجوزي‎ 
قرأ نافع؛ وحمزة: والكسائي: «شخرياء بضمّ السين هناء وفي قوله: <كدق‎ )0( 
.]57" سِخريًا َم و َاعَتْ ت عنهم لبر » [(ص:‎ 
وقرأ الباقون: «سخريا» بكسر السين فى السورتين.‎ 
وأجمعوا على الضم في قوله : رمك تيف رد لت وتوف التي لف ا‎ 
سُخْريًا > [الزخرف: ؟").‎ 
.150 «السبعة» ص48 4» «التبصرة» ص١77. «التيسير؛ ص‎ 
«سخر» بنحوه.‎ ١937/5 «تهذيب اللغة» للأزهري 1017/7 «سخر». وهو فى «العين»‎ )( 
١ انظر: «الحجة؛ 6/ *#. و«النوادر؛ ص188.‎ 20 


سورة المؤمنين /ا/ 


سد 200 
لا عجب. منها ولا سَخَر 
4 


قال: ويكون نعنًا كقولك: هم لك سخري 0 
قال الفراء: الضم او 

وقال الزجاج: كلاهما جيدا*. 

وحكى الكسائي اللعثين جميعا» قال: وسمعت العرب تقول : بحر 


3 ك4 
لجَى ولجي» ودري ودري» وكرسي وكرسي- . 


: 7 3 2 : ا 2 
ودهب قوم إلى الفرق9) بينهما. قال و 8 سخريا من السخرة 


 ..‏ (م) 
مضموم» ومن الهزء سحر يق 7 


لفق 


هذا جزء من شطر بيت لأعشى باهلة عامر بن الحارث بن رباح الباهلي» ذكره أبو 
زيد في «النوادر» (ص188) فقال: وقال أعشى باهلة: 

إني أتاني شيء لا أسر به من عل لا عجب فيه ولا سخرٌ 
وهو من قصيدة رائية هي أشهر شعره؛ يرثي بها أخاه لأمه المنتشر بن وهب بن 
سلمة لما بلغه مقتله. 
قال البغدادي في «الخزانة»؛ :19417-١4١/١‏ وقوله «لا عجب» أي لا أعجب منها 
وإن كانت مصيبة عظيمة» لأن مصائب الدنيا كثيرة» «ولا سخر» بالموت» وقيل لا 
أقرل ذلك سخرية» وهو بفتحتين وضمتين. 
انظر: «الحجة» 8/ ":"”. و«النوادرة ص1588. 
«معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 147 ؟. 
«معاني القرآن» للزجاج 74/4. 
ذكره عن الكسائى: الفراء فى «معانى القرآن» ؟547/7» والنحاس في (إعراب 
القرآن» 01# وذكره عنه أيضًا الأزهري في «علل القراءات» ؟/ 5117. 
في (أ): (إلى أن الفرق). 
هو يونس بن حبيب. 
قرل يونس في «الحجة» للفارسي "٠/0‏ وهو أيضًا في «تهذيب اللغة" للأزهري 
.١ "4 //‏ 


7,727 سورة المؤمنين 


وقال أبو عبيدة: ب سِخريًا يسخرون منهم ء وم سخريًا د تسترا 0 


وهذا قول الحسن وقتادة. قالا: ما كان من العُبُودة'"' فهو بالضمء 


وها كان هة اليد فهو الي 9 


وذكر الزجاج أن الضم والكسر واحد فق معنى اليكو وقال- من 


عند تفسه-7: الكسر أ خسن لأتباع الكس 0 


قال أبو علي : القراءة بكسر السين أرجح من قراءة من ضَمّ؛ لأنه من 


الهزف :والأكتر في الهزء كر السين فنا متكوه: بوزرى ”© أله إنّما كان أعثر 


لأن السخر ةن سكزتاء كا ألو 


وقَعَل وفعلٌ يكونان بمعنى. نحو: المثل والمثل والشّبّه والشَّبى 


فكذلك السَّحُر والسّحُر إلا أن المكسورة ألزمت ياء النسب دون المفتوحة 


كما 


اتفقوا في القسم على الفتح في : لعمر”* الله ولم يخرج مع إلحاق ياء 


0غ( 


فيه 


قول أبي عبيدة في «الحجة» 5/ 07. وهو في «مجاز القرآن» 57/7 مع اختلاف 
في العبارة. 

في (أ): (المعبودة)؛ وهو خطأ. وفي الحجة: العبودية. 

قال ابن منظور في «لسان العرب» "/ 71٠١‏ (عبد): يقال: فلان بين العُبودة والعبودية. 
قولهما فى الحجة للفارسي بالا 

وذكره عنهما النحاس في «معاني القرآن» 8/4- 484. وابن الجوزى 6/ 497. 
قال الزجاج في «معانيه»! 4/ 14 بعد حكايته قول بعض أهل اللغة أن ما كان من 
الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من جهة التسخير فهو بالضم: وكلاهما عند سيبويه 
والخليل واحد. 

«معاني القرآن» للزجاج 4/ 54. 

في (أ): (وقرئ): وفي الحجة: وترى. 

لم أجده في «التوادر» لاض زيدء فعل أبا علي تقله من كتاب آخر لاس زيد. 

ف (401 العهوو): 


ورة المؤمنين 74 


الكت فق حكم المصدرء يدلك على ذلك قوله: دوم هن 
فأفرد” 1" وقد جرى على الجمع كما تفرد الضادو كان ياء النسب لم 
يع بها(" اعتداد في المعنى» كما لم يُعتد بها'' ولم يكن حكم للنسب في 
نحو: أحمر وأخمري وددادي © فكانت ياء النسب في حكم الزيادة 
ك5(لا) في قوله: َل ب يعْلَمَ أَمْلُ الكتب» [الحديد: .]٠١‏ 

وقال الأخفش: سخري إذا أردت من سخرتٌ به ففيه لغتان: الضم 
والكيي. اه ومن ثم اتفقوا على الضم 

في التي في الزخرف. وقولهه”": اتخذت فلانا سُّخريًا وسّحُرة السشخري 
مسنن زاك قر لمع د في الهزء ولكنه كقولهم : : ضحْكَةٌ وهُأةٌ إذا 
كان يُضْحك منه. وأما وجه الضم إذا كان من الهزء فإن سَحَرًا فَعَلَء وفَعَل 
00 يتعاقبان علي الكلمة كالحزن والخرد والبخل والبخل”*'', كما 

ن فَعَلَّ وَفِعْلٌ كذلك, إلا أنَّ المضموم 011 السو كبا" حمسن 


000( في جميع النسخ : (اتخذتموهم). 

زفة في (ع): (فرد). 

فو في (ع): (بعدها). وفي الحجة: به. 

(4) في الحجة: به. 

(9) في (ع): (ودرار ودراري). 

(1) كلام الأخفش ليس في معاني القرآن. وإِنّما هو في «الحجة؛ لأبي علي 6/ .7١8‏ 
0 في الحجة: فأما ما حكاه أبو زيد من قوله ... 
(8) في (): (سخر). 

(9) (وفعل) الثانية : ساقطة من (ظ)ء (ع). 
(١٠)في‏ (أ), (ظ): (الجل والحل). مهملة. 
()في (أ): (حض). 


6م سورة المؤمنين 


المكسور به وبقي على حكم المصدر كما بقي عليه المكسور. وإذا ثبت هذا 
فقوله (سخريا) في القراءتين جميعًا مصدر وصف به ولذلك أفرو". 

قال ابن عباس- في هذه الآية- : يريد يستهزئون بهم. 

وقال مقاتل: إِنّ رؤوس كفار قريش كانوا يستهزئون من بلال وعمار 
وحَبَّابِ وصهيب وسالم وفقراء العرب, ازْدَرَوْه'"' 

قوله: «إحهّ أَنَوَحُم دَدِْى» يريد تركتم موعظتي. 

وقال مقاتل: ترككم الاستهزاء لا تؤمنون بالقرآن”". 

قال أبو علي: 9أنَوّكُ» يجوز”*“ أن يكون منقولًا من الذي بمعنى 
الترك» ويمكن أن يكون (من)'' الذي هو خلاف الذكرء واللفظ على أنهم 
فعلوا بكم النسيان. والمعنى: أنكم أيّها المتخذون عبادي سُحُريا نسيتم 
ذكري باشتغالكم باتخاذكم إيّاهم سخريا وبالضحك منهم. أي : تركتموه من 
أجل ذلك. فنسب الإنساء إلى عباده المخلصين وإن لم يفعلوه لما كانوا 
كالسبب لإنسائهم. وهذا كقوله: «رَتَ إِنَّبنَّ أَصْلَلنَ كبا مَنَ التّاين4 
[إبراهيم : 77] فنسب الإضلال إلى الأصنام لما كانت سيا في الإضلال. 


)١(‏ «الحجة؛ لأبي علي الفارسي 70/0- "٠6‏ مع تقديم وتأخير وتصرّف. 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 455-441/5» «إعراب القراءات السبع وعللها» 
لابن خالويه ؟/ 96. «حجة القراءات؛ ص447» «الكشف» لمكى ؟7/ 11. 

(؟) «تفسير مقاتل» ؟/ لالان. 

إفرة تفسير مقاتل» /١‏ #اثلاب. 

(4) في (أ): (ويجوز). 

(9) زيادة من الححجة. 

(17) «الحجة' لأبي علي الفارسي ١947 -١4١/7‏ عند كلامه على قوله «أو ننسها» 
[البقرة: .]٠١5‏ 


سورة المؤمنين ١م‏ 


113- قوله تعالى - ظإق جَرعيم البزم ينا م4 قال: اين عباس 

واليقسوروك؛ بما صبروا على أذاكم واسكهواك 7 

دِأَنَهُمْ هُمْ الْمَلير» وقرى”" ١إنّْهم؛‏ بالكسر ". 

فمن فتح كان على معنى: جزيتهم لأنّهم هم الفائزون. ويجوز أن 
يكون «أنَّهمِ»!؟) في موضع المفعول الثاني لجزيت؛ لأنَّ جزيت يتعدّى إلى 
مفعولين» قال الله تعالى «وَبَرَهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَهٌ وَعَرسرا»# [الإنسان: ؟١١].‏ 
والتقدير: جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز. ومن كسر استأنف وقطعه”' مما 
قبله. والمعنى: إِنّي جزيتهم اليوم بما صبرواء ثم أخبر فقال: ظِأنَّهُمْ هُمْ 
لْمَإِرُْنَ4. ومثل هذا في الكسر والاستئناف والاتباع لما قبله: لبيك إن 
الخد :والنسة للف وإث النين 7" 


وهذا الذي ذكرنا معنى قول الفراء والزجاج”". 


)١(‏ ذكره البغوي .57"١/5‏ وابن الجوزي 444/8 ولم ينسباه لأحد. 
وانظر: «الطبري» 2.5١/14‏ والثعلبي ”/ 6“'ب. 

(1) في (ظ): (قرئ). 1 

() قرأ حمزة» والكسائي: اإنهم) بكسر الألف. وقرأ الباقرن بفتحها. 
«السبعة» ص558- 554. «التَّنصرة؛ ص 77١‏ «التيسيرة ص١15.‏ 

(4) في (ظ): (أنّهم هم). 

(5) في (ظ): (فقطعه). 

() من قوله: (فمن فتح إلى هنا) هذا كلام أبي علي في الحجة "١5/0‏ عدا قوله: 
«والمعنى: إني جزيتهم ... الفائزون». فإنه كلام أبي إسحاق الزجاج في «معاني 
القرآن»؛ .١4/4‏ 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري ؟7/ 447-457. احجة القراءات» لابن زنجلة 
ص5973- 5947. و«الكشف» لمكى 7/79 111- 11717. 

(9) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 0787 وامعاني القرآن» للزجاج 14/4. 


1 سورة المؤمنين 


ومفي: (القانذون)" الذيق؟ تالوة ما أزادوان سردن قر لون 
الا عو 
57- وقوله: دل كم لِِنْسْرٌ في الْأريْضِ عَدَدَ سنن قال الله تعالى 
للكفار يوم البعث توبيحًا لهم على إنكار”") البعث: قل 3 م ف 
لْأَرْضِ» يعني في القبور (عَدَدَ سِنِينَ). 

قال الزجاج: (كم) في موضع نصب بقوله: (لبثتم) و(عَدَدَ سِنِينَ) 
سو 3 

وقرئ: (قل كم 0 وهذا له معنيان: 

أحدهما: قل أيها الكافر المسؤول عن قدر لبثه 9ك لِبْسْرَ في 


الَْرْض 07# 


للق انظر: الطبري 1/14" التعلبي ؟/ مكب 

إفة في (ظ): (انكارهم), وفي (أ): «الإنكار). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 55. 
وعلى هذا ف«كم» ظرف زمان في محل نصب بالبثتم»؛ و«عدد سنين» بدل من «كم». 
وذهب أبو حيان 474/5 إلى أن «عدد' تمييز لاكم». وصحح هذا الوجه السمين 
الحلبي افيه 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”7/ ,١76‏ «الإملاء» للعكبري ؟7/ 1517. 

0( قرأ ابن كثير. وحمزة. والكسائي : «قل كم لبثتم» بغير ألف على الأمر. 
وقرأ الباقون: «قال» بألف على الخبر. 
«السبعة؛ ص444» «التّبصرة» ص١77.‏ التيسير ص .١15١‏ 

(5) قال أبو زرعة بن زنجلة في حجة القراءات ص”197 تتميمًا لهذا الوجه: فإخراج 
الكلام على وجه الأمر به للواحد والمراد الجماعة. إِدْ كات المعنى مقهوماء 
والعرب تخاطب الواحد ومرادهم خطاب جماعه إذا عرف المعنى. 


سورة المؤمنين للد 


والآخر: أن هذا أمرٌ”'' لمن يسألهم بوم البعث”'' عن قدر مكثهم. 
والمعنى : قل أيها السائل عن لبثهم ". 

-١١‏ قوله تعالى : لدَلُو َئنا يمار بْصَ يَرْرٍ مسْمَلٍ الْملونَ» قال ابن 
عباس : وذلك أن الله أنساهم ما كانوا فيه من العذاب”*) 

وقال مقاتل: استقلوا ذلك. يرون أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا يومًا 
أو بعض يوم" 

قال المفسرون: نسوا لعظم ما هم فيه من العذاب مدة مكثهم في الدنيا”'". 

وقوله : «إفَسْكَلٍ الْمَآَدنَ» قال ابن عباس : يريد العارفين بالحساب”") 

وقال قتادة ومقاتل: سل الحسّاسِ”) 

قال مجاهد: هم الملائيكة0 , 


)١(‏ في (ظ): (الأمر). 

() قوله: (والمعنى : قل أيها السائل عن لبثهم). هذا كلام أبي علي في «الحجة» 0/ /7017. 

(5) ذكره عنه الزمخشري #/ 40. والرازي 177/5#» والقرطبي 2196/١5‏ وأبو 
حيان 474/7. 

(0) «تفسير مقاتل» 7/ ثالاب. 

قف ذكره البغري 1 والقرطبى د نك ولم ينسباه لأحد. 

زف4 0 
وذكره السيرطن في #الدر الملقور» 711/37 ا 0 
وهو في ااتفسير مقاتل» "/ “الاب 

4 رواه م 00 واء بن أبي -- ا وذكره ا ال المنثور» 


8م سورة المؤمنين 
قال مقاتل: يعنى ملك الموت وأعوانة”, 

وقال الكلبي : فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا"". 

قوله: (كَالَ) أي قال الله تعالى» أو قال الذي سألهم عن قدر لبثهم. 
5 - ؟ ا ووه ا 3 ب (5) عا سم 
وقرئ (قل””' وهو أمرٌ للذي سألهم عن قدر لبهم ولا يجوز أمرا 


> ع وى 


للكافر كما قلنا في قوله: «قَلَ كُمْ لِنْسَرٌّ». ولهذا فصل ابن كثير بينهماء 
فقرأ الأولى (قل) على الأمر وها هنا (قال)0©. 


5- قوله: «ككل إن بَّنْمَ إلا تيلا َو أتكُم مُْرْ تَملمُوت» أي: ما 


لبثدم في الأرض إلا قليلًا. 


قال الكلن الأن كل مدهو اله قرين: 
يعني أن مكثهم في القبور وإن طال فإنه قليل لأنه متناهء ويجوز أن 


يكون قليلا عند طول مكثهم في عذاب جهنم لأنّه خلود لا يتناهى. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ لالاب. 
(؟) لم أجده. قال الطبري -71/١8‏ بعد ذكره للأقوال-: وأولى الأقوال في ذلك 


هرد 


(0 
4 


بالصواب أن يقال كما قال الله- جل ثناؤه-: «اسأل العادين». وهم الذين يعدّون 
عدد الشهور والسنين وغير ذلك» وجائز أن يكونوا الملائكة» وجائز أن يكونوا بني 
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آدم وغيرهمء ولا حبَة بأي ذلك من أي ثبتت صحتهاء فغير جائز توجيه معنى ذلك 
إلى بعض العادين دون بعض. 

وقال ابن عطية :4٠١/٠١‏ وظاهر اللفظة أنّهم أرادوا من يتّصف بهذه الصّفة ولم 
يعينوا ملائكة ولا غيرها. 

قرأ حمزة والكسائي: «قل إن لبثتم ...2 الآية؛ على الأمر. 

وقرأ الباقون: «قال» على الخبر. 

(السيعة) ص445. «التبصرة»؛ ص١/71»‏ «التيسير) ص .١5١‏ 

في (أ): (يجوز). 

انظر: «السبعة» صة4854» «التَّبُصرة» ص .71/١‏ «التيسير؛ ص .17١‏ 


سورة المؤمنين هم 


نول يد ِلَّرَ أَتَكُم كُمْرْ تَنْون» أي قدر لبثكم. 
وقالاتقاتل؛ الو أتكم كشع تعلمون إذنا لعلمكم أنكم لم تلبتوا إلا 
2302 


آذه 


6- قوله تعالى: #أفَحَيبسُرَ أَنَمَا حَلَقَكُمْ عبَما» العبث في اللغة : 
اللعب. يقال: عبث يعبث عبثا فهو عابث لاعبٌ بما لا يعنيه وليس من 
نا 

واختلفوا في انتصابه: فمذهب سيبويه وقطرب أنه في موضع 
الكال ”: 

أي : عابثين. والمعنى أفحسبتم أنّما خلقناكم باطلًا لغير شيء» وهذا 
استفهام يتضمن الإنكارء أي ما خلقناكم عابثين بل خلقناكم لنثيب 
المحسن ونعاقب المسيء. 

وقا نأبو صيدة هر نطب ‏ غلن لطن 5 

ويكون التقدير: عبثنا”” بخلقكم عبئًا. ويكون المعنى كما ذكرنا في 
الحال. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 77/7 ب. 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري 77/7 بنصّه. وهو في «العين» ١١١/7‏ مع اختلاف يسير 
جدًا. وانظر: «الصحاح"» للجوهري 781/١‏ (عبث). 

2 ذكره عنهما الثعلبي 7/ 0ابء والحاكم الجشمي في «التهذيب» 5/ ١٠7أ»‏ 
والقرطبي ,.155/١7‏ ولم أقف عليه في الكتاب. 

4 ذكرة خنه الشسلي نا 8و حين از اقرط و كؤدكه واتداكم ١‏ الججى فى 
«التهذيب» 000 وليس فى مجاز القرآن. 

(5) في (): (عبئًا). ٠‏ 


31 سورة المؤمنين 


وعلى هذا المعنى دل كلام مقاتل”"'. 

وقال آخرون: هو مفعولٌ له. أي للعبث”". 

وهو اختيار الأزهري”". وعليه دل كلام ابن عباس لأنه قال: يريد 
كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عذاب عليهاء مثل قوله وا ا 
أن برك سّى» [القيامة: 7”7] أي يهمل كما تهمل البهائه”*) 

والمعنى على هذا القول: أفحسبتم أنكم خلقتم للعبث فتعيثوا ولا 
تعملوا بطاعة الله'*“. وهذا المعنى أراد على #5 في قوله: يا أيها الناس 
اتقوا الله''. فما خلق امرؤ عبئًا فيلهوء ولا أهمل سدى فيلغ", 

وهذا الوجه هو الاختيار لقوله: #وَأَتك َتنا لا متْحَعون © أي : 
وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء. 

7- قوله تعالى: نَمل أَنّه4 قال مقاتل: ارتفع أن يكون خلى) 
شيئًا عبثاء ما خلق شيئًا إلا لشيء””". 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ “الاب وفيه: لعبًا وباطلا لغير شيء. 

(5) ذكره الثعلبي / 16ب ونسبه لبعض نحاة البصرة. ١‏ 
وانظر: «الكشاف» 2.48/7 «الإملاء» للعكبري ؟87/7١ء.‏ «البحر المحيط» 
7/ » لالدر المصون؟ 54/8/!ا". 

(*) «تهذيب اللغة» للأزهري 777/7 (عبث). 

(4) ذكر هذا القول البغري 477/0. والقرطبي ١95/17‏ ولم ينسباه لأحد. 

(5) لفظ الجلالة ليس فى (أ). 

0 في 018 ورور 

(0) ذكره عنه التعلبى "/ 4اب. 

(8) في (): (أنُكم). 

(9) (خلق) ساقط من (أ). 

(٠)تفسير‏ مقاتل» /١‏ لالاب-18#4. 


سورة المؤمئين 3 


وقال غيره: تعالي عمًا يصفه به الجهال من الشركاء واتخاذ 
الأولاد 00 

قال أهل المعاني: تعالى الله بأن كل شيء سواه يصغر مقداره عن 
معنى صفته » ألمِكُ آلْحَقٌّ» أي الذي يحق له الملك بأنّه ملك غير مُمَلَّك 
وكل مُلّْك غيره فملكه مستعار ل 7 الك ل 

ثم وحد نفسه فقال: لا إِلَهَ إِلَّا هْوَ رب الْمَرْشٍ الكرر» قال 
الكلبي : هو السرير الحسن”*". 

وذكرنا أن الكو نو هذه الكاد بيو العبرن * 

وارتفء”") قوله : «رَبٌ الْصرْشٍ» لأنه صفة قوله: «آلَلِكُ لْحَنّ». 

9- ثم أوعد من أشرك به فقال: «ومن ينع مَعَّ أنه لها‎ -١7 
برهن لم بو.» لا بيّنة ولا حجة ولا شهادة له. قاله ابن عباس. ومجاهد.‎ 
7 عقن‎ 


وقوله: «لا بَْمَنَ» من صفة النكرة- أي إلهًا لم ينزل بعبادته كتاب» 


)١(‏ هذا قول الطبري 15/١8‏ والثعلبى "/ 0"ب. 

() في (): (مملك). ١‏ 

(9) ذكر الطوسي في «التبيان» 9/ 800 هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

4 ذكر البغوي 577/0. ولم ينسبه لأحد. 
قال ابن كثير */ 784: ووصفه بأنه كريم أي : حسن المنظر بهي الشكل» كما قال 
تعالى با ذبًا بن كل بَرْج كُرِبِرٍ» [لقمان: .]٠١‏ 

)0( انظر: «البسيط» عند قوله تعالى : #وَررفٌ كرير 4 [الأنفال: 4 

(1) في (أ): (فارتفع). 

)00 رواه عن مجاهد الطبري .54/١8‏ وابن أبي حاتم / 8أ. 
وقول مقاتل في «تفسيره؟ ؟7/ 5 7أ. 


88 سورة المؤمنين 


ولا بعث بها رسول- وليس من جواب الشرطء وجواب الشرط قوله: 
هتما حِسَابمٌ عِندَ ريد ”''. وهذا وعيد؛ أي أن حساب عمله عند ربه فهو - 
يجازيه بما يستحقّه كما قال «إإنَ إِلَن يتم © م إِنَّ عَلَنَنَا حِسَابم 
[الغاشية: 86؟- 55]. 

«إِنَّمٌ لا يفيح الْكفرودَ» قال ابن عباس : لا يسعد من كذب وجحد 
ات د 1 را ٠‏ 

4- ثم أمر رسوله”" أن يستغفر للمؤمنين ويسأل لهم الرحمة 
فقال: «وَقُل رت أغْفرَ وَأنْحَر» قال ابن عباس: يريد لمن صدقني. 

«وأت حَيْرٌ أليّمِنَ4 يريد أفضل من رحم. 

قال مقاتل: أي هو أفضل رحمة من الذين يرحمون”*". 


حت 


)١(‏ قال الزمخشري #/ 40: للا بِيمَنَ آَم بو.» كقوله: ما لم يُتَرْلْ به شلطناً» 
لآل عمران: ]١5١‏ وهي صفة لازمة نحو قوله: «بَطِيْرٌ يتاحَيّو» [الأنعام: 4*] 


سيم ا نعود 


جيء بها للتوكد. لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أنه يقوم عليه برهان؛ ويجوز أن 
يكون اعتراضًا بين الشرط والجزاء كقولك: من أحسن إلى زيد- لا أحق بالإحسان 
منه- فالله مثيبه. اه.ء وخرّجه أبو حيان 470/5 على الصفة اللازمة أو على 
الإعتراضء وقال: وكلاهما تخريج صحيح. وانظر: «الدر المصون» 8/ ه/الا- 
الال تروح المعاني» 4١/١ا-‏ 77, 

(0) ذكره البغوي 47/6 إلى قوله: وجحد. ولم ينسبه لأحد. 
وذكره القرطبي ١01//17‏ ولم ينسبه لأحد. 

171 (رسول 41 

(4) في تفسير مقاتل 174/7: يعني أفضل رحمة من أولئك الذين لا يرحمون. 


سورة الغور 


مون الشون 4١‏ 


سورة النور 
يسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ سوه بها قال أبو عبيدة والأخفش: «سورةٌ » رفع بالابتداء» 
وخبرها في لأَنرلئهَ4”'". وهذا القول اختيار صاحب النظم. 

وأنكر الفراء والمبرد والزجاج هذا القول. 

فقال الفراء: ترفع السورة بإضمار هذه سورة أنزلناها. ولا ترفعها”") 
براجع ذكرها”"؛ لأن النكرات لا يبتدأ بها قبل أخبارهاء إلا أن يكون ذلك 
جوابّاء ألا ترى أنك لا تقول: رجل قامء إنما الكلام أن تقول: قام رجل. 


)١(‏ قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/57. وقول الأخفش ذكره الثعلبي 7/ 5"ب. 
ولم أجد قوله هذا في كتاب «معاني القرآن». 
وجوز ابن عطيّة في «المحرر؛ 24١5/٠١‏ وتبعه أبو حيّان في «البحر» 2471//56 
والسمين الحلبي في «الدر المصون؟ 8/ /ا/ا أن تكون (اسورة» رقعًا بالابتداء وقوله 
«أنزلناها؛ صفة لهاء قال السمين: وذلك هو المسوّغ للابتداء بالنكرة. 
وفي الخبر عند هؤلاء وجهان: 
أحدهما- وهو قول ابن عطية- : أن الخبر هو الجملة من قوله «الزانية والزاني» وما 
بعدهاء. والمعنى: السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا. 
الثاني: الخبر محذوف مقدم. أي: فيما يتلى عليكم سورة:» أو فيما يوحى إليك 
سووة أو"قمنا انزلا سورة كاله أبز عبان والسمين: 

(5) في (ظ). (ع): (ولا ترفع)» والمثبت من (أ): «معاني القرآن» للفراء. 

(9) في (أ): (وذكرها). 


0 سورة النور 


والنكرة”'' إنما توصل ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة. فيقال: رجل”'' 
أعجب إل رجل لا يقوم. ويقبح أن تقتصر على صلتها وتجعلها الخبر 
كقولك: رجل ضربته؛ إذ'"ا كنت كالمنتظر بعد الصلة ويحسن في 
الجواب؛ لأنَّ القائل يقول لك: من في الدار؟ فتقول: رجل”*. 

وقال المبرّد: #سورةٌ» رفع على خبر الابتداء» لا على الابتداء لأنّها 
نكرة» وتأويله: هذه سورة أنزلناهاء ونظير ذلك قولك: رجل والله. أي 
هذا رجلء وكذلك إذا قلت: خيرء عند قول القائل: ما أمرك؟ فإنما 
التقدير: هو خيرء أو: أمري خير. وكذلك قول القائل عند شدة البرد 
والحر: برد شديد وحر شديد”". 

وقال الرَّجِاج : وجه الرفع : هذه سورة أنزلناها. ورفعها بالابتداء 
قبيح ؛ ؛ لأنها نكرة و«اأَنرلتهَا» صفة لها”"". 

قوله #وَفَرضْمهَا» قرئ بالتخفيف والتشديد”". 

قال أبو إسحاق: من خفف فمعناها: 0 العمل بما فرض فيها. 


)١(‏ عند الفراء: وقبح تقديم النكرة قبل خبرها أنها توصل ثم يخبر عنها. 

(؟) (رجل) ساقطة من (ع). 

(0) في (ظع). (ع): (إذا). 

(54) «معاني القرآن» للفراء ”/ 154 مع اختلاف وتصرّف. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١98/١7‏ عن المبرد باختصار. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 77/5. وفيه: فأما ارفع فعلى إضمار هذه سورة. 
وقد تقدّم ذكر قول السمين في بيان المسوّغ للابتداء بالنكرة. 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (وفرَّضناها) بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف 
(وفَرّضتاها). انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص41087. و«التيسير» للداني ص١5١‏ 
و«الغايةا للنيسابوري ص]"ا١7.‏ و«النشرا لاين الجزري روه 


سورة النور ارك 


ومن قرأ بالتشديد فهو على التكثير على معنى: إنما فرضنا فيها فروضًا. 
ويجوز أن يكون على معنى: ينا وفصلنا ما فيها من الحلال والحراه”'". 

وذكرنا معنى الفرض في اللغة عند قوله «مّمن و فهك للجّ» 
[البقرة: 191]. 


آذ له ص 


المذكورة فيها'"' فحذف المضاف. والتخفيف يصلح للقليل والكثير»ء ومن 
حجة التخفيف قوله #إنَّ الى فَرْضَ عَيْلَك الْمّرئات» [القصص: 868]. 
والمعنى: أحكام القرآن وفرائض القرآنء كما أن التي في هذه السورة 
كذلك. والتثقيل في 9وؤْرضْئَها» لكثرة ما فيها من الفرائض"". 

قال ابن عناسن: فق ازؤاية من انعد في توله وتاك : 001 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 77/4 والعبارة فيه: ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين» 
أحدهما على معنى أنا فرضنا.. » وعلى معتى بينا وفصّلنا. 

() هذا الكلام المعترض من كلام الواحدي. وقد تقدم ذكر قول السمين في بيان 
المسوّغ للابتداء بالنكرة. 

(”) (الحجة» لأبي علي الفارسي 0" مع تقديم وتأخير. وقيل التشديد للمبالغة في 
الإيجاب وتوكيدًا. 
وانظر في توجيه القرائتين أيضًا: «علل القراءات» للأزهري ؟448/7»: «7إعراب 
القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 948/7. «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص 544 . «البحر المحيط؛ 477//5., و«الدر المصون» 4/8!ا8. 

() بيناها : ساقطة من (ع). وبدلا منها : يعني الأمر. وهو انتقال نظر من الناسخ. 

رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /ا/ هب من طريق مجاهد عن ابن عباس به. 

وانظر: «تغليق التعليق» 177/5 7514 

ورواه الطبري في «تفسيره» 57/14 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » به. 


كك سورة النور 


وهو قول مقاتل”'". وقال في رواية عطاء: يريد: وحددناها. 

وقال مجاهد: «وَوضْتهَا» يعني الأمر بالحلال والنهي عن الحراء”". 

وهذا يعود إلى معنى : أوجبناها. ويجوز أن تكون بمعنى التبيين. 

والنكتة في التفسير ما ذكره أبو علي من أن هذا من باب حذف المضاف””". 

-١‏ قوله عرّ وجل: ظأََببَة وأنِ» ذكرنا الكلام في وجه ارتفاع 
الزانية عند قوله وَاألسَارِفٌ وَالسَارِكَة» الآية [المائدة: مم]”4). 


- 


6 لي 


يقال: جلده؟ إذا ضرب جلده. كما تقول : زأسنة وبطنه» إذا ضرب 
رأسه وبطنه'"". وليس حكو''' الآية على ظاهرها”'؛ لأن جلد المائة ليس 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/ 5"أ. 

(0) رواه الطبري .19/١8‏ وابن أبي حاتم 7/17أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 
١١14/5‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(*) انظر: «الحجة» لأبى على الفارسى 097/8:". 

() «الزانية» رفع بالاتداءن وفي يي وجهان: 
أحدهما: أنه محذوف. قال سيبويه :١147 /١‏ كأنّه لما قال- جل ثناؤه-: شور 
ها وَوَضْتَهَاه قال: في الفرائض الزانية والزاني» أو: الزانية والزاني في 
الفرائض. اه. وقدّره بعضهم: فيما يتلى عليكم الزانية. 
الثاني: أن خبره جملة الأمر لَجَلِدُوُ». ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط. وهو 
قول الفراء والزجاج والمبرد والزمخشري وغيرهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
51/7 «معاني القرآن» للزجاج 18/4؛ «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي 
طالب 508/76, «الكشاف» 5/ 57. «البيان» للأنباري 7/ »19١‏ «البحر المحيط» 
5 «الدر المصون» 9/8/ا". 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 105/٠١‏ (جلد). 

(5) (حكم) ساقطة من (أ). 

(0) لو قيل: وليس حكم؛ والآية على عمومها لكان أولى. 


سورة النور ه04 


حِدّ كل زان حللمى الإطلاق. إِنّما هو حدّ الزاني إذا كان حرًا”'' بالعًا بكرًا 
غير محصن» وكذلك الزانية تجلد مائة إذا كانت بهذه الصفة. 


فالمراد بالزانية والزاني المذكورين في هذه الآية: هما اللذان جمعا 


هذه الأوصاف» وجلدهما يجب بنصس الكتاب» وتغريب عام يجب 


بالسنة 


قف 


قوله ولا تأَحْذمٌ با رَأقَةّ» يقال: رؤف”" يرؤف رأفة ورآفةٌ» مثل 


النشأة لبقا قال أبو ريك : رأف يرأف» وكل من كلام العرت 7 


)01( 
قف 


ف 


4 


(0) 


(3) 


وقرأ ابن كثير ##رأفة #6 هاهنا بفتح الب 


موضع الحاء من قوله: «حرا» بياض في (ع). 

روى البخاري في «صحيحه» (كتاب الحدود- باب: البكران يجلدان وينفيان» 
7 عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي يَككهِ يأمر فيمن زنى ولم 
يحصن جلد مائة وتغريب عام. 

في (ظ)ء (ع): (رأف). 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 7156. و«معاني القرآن» للزجاج 78/5. و«تهذيب 
اللغة» للأزهري 778/١6‏ (روف). و«الكشف والبيان» للثعلبي 351/9أ. 

قول أبي زيد في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 7178/١6‏ (روف). و«الحجة؛ لأبي علي 
الفارسي "١١/8‏ وقد نقله الواحدي عن أحدهما. 

فظهر بذلك أن فى «رأف» ثلاث لغات: رؤفء. رأفء رئف. ولذا قال الفيروز 
آبادي 8/ 157: رات الله تعالى بك مثلثة. وانظر أيضًا «الصحاح» للجوهري 
15 2 السان العرب» لابن منظور ١١7/8‏ (رأف). 

أي "رأفة». وقرأ الباقون بإسكان الهمزة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص507. 
و«التيسير للداني» ص١5١.‏ و«الغاية» النيسابوري ص7١1.ء‏ و«النشر» لابن 
الجزري 77٠/١‏ 


الى سورة النور 


قال أبو علي: ولعل التي قرأها ابن كثير لغة""“. 
ولم يقرأ التي في سورة الحديد وهي قوله م#وَجَمَلْمَا فى كُلُوبٍ الذرت 


بسو رمه [الحديد: 77؟] مفتوحة الهمز”"©؛ لأن العرب لا تجمع بين أكثر 
5 ا و فتح الهمز في الحديد لاجتمع أربع فتحات. 


وذكر قولان في معنى هذه الآية: 
أحدهما: ولا تأَعْدَمُ يما رأقدّ» فتعطلوا الحد ولا تقيموه رحمة عليهما 


3 8 . 5 5 اء ( فى )32 
وشفقة. وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجي-”* » والكلبي”” » وعطاء'١‏ 0 


000 


فرق 
لع 


000 


«الحجة؛ للفارسى 6/ ."١١‏ 

قال مكى فى «الكشف» 73/7 : وهما لغتان في «فعل وفَعْله؛ إذا كان حرف 
اللحلق :عت أو لايم بزالنتخ الأعتال هوهو مصدز» ‏ والاسكا افيه كرد اعرد 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 447/7. و«إعراب القراءات السبع وعللها» 
لابن خالويه 497/7 «حجة القراءات» لابن زنجلة ص5486. 

قرأ ابن كثير آية الحديد بإسكان الهمزة كالباقين . 

انظر: (السبعة» لابن مجاهد ص157 و«التيسير؛ للداني ص١5١.2‏ و«النشر؛ لابن 
الجزري (؟7/ 0 77). 

من قوله: لأن العرب.. إلى هنا هذا كلام الثعلبي في «الكشف والبيان» /317أ. 
رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ .8٠‏ وفي «مصنفه؛ /771//7ء وابن أبي شيبة في 
المصنفهة .77/٠١١‏ 55. والطبري 0 وابن أبي حاتم في اتفسيره» دما 
عن طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 8/ ١78‏ 
عن مجاهد. ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 206٠‏ وفى «مصنفه» 51/7/19" 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ا لاا وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 
/6اب). وابن أبي شيبة في #مصنفه؟ 254/١١‏ والطبري 0509/١8‏ وابن أبي 
حاتم 7/7أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثوره ١588/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن 
حميد وابن المنذر. 


سورة النور /ا54 


0ل ويد رزو وير كان والشعبي” ”2 وابن زيدء وسليمان بن 
مارء وأبي مجلزء قالوا””' في هذه الآية: ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن 
(١ 1 1 ١‏ 

وهو اختيار الفراء وأبي علي. 

قال القراء: يقول* لا ترأقوا بالزائن والزائية فتعطلوا دود ه22 

وقال أبو علي : كأنه نهى عن رحمتهما ؛ أن رحمتهما قد تؤدي إلى 

: زفق 
تضبيع الحد وترك إقامته عليهما'”". 
202 مء و سد 7 رء مهو 8 2 

القول الثاني : ولا تحدم يما رأفد» فتخففوا الضرب ولا توجعوهما. 

وهو قول الحسن. وسعيد بن المسيب. والزهريء وإبراهيم» 
وقتادة» كل هؤلاء قالوا”*: يوجع الزاني ضربًا ولا يخفف رأفة. 


"54/7 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) ذكره عنه الثعلبي //71أ. 
وروى الطبري .57/١8‏ وابن أبي حاتم 7/1 عنه في قوله اولا تأخذكم بهما 
رأفة» قال: الجلد. 

(9) ذكره عنه التعلبي 717/7أ. 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» .77/٠١‏ والطبري 58/١18‏ عنه قال: الضَّرّب. 
زاد الطبري: الشديد . | 
وروى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور»؛ 5/ ١706‏ عنه وعن إبراهيم النخعي 
قالا: شدة الجلد في الزناء ويعطى كل عضو من حقه. وهذه الرواية ورواية 
الطبري مشعرة بأن الشعبي يقول بالقول الثاني. والله أعلم. 

(5) في (ع): (قال وفي). 

(5) هذا كلام أبي مجلز. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 748 

0 «الحجة» لأبى على الفارسى 8/ .51١‏ 

() ذكره التعلبي ©/ 110 حصن ونس - 


م4 1 سورة النور 


قال الزهري وقتادة: يجتهد في حد الزانين ولا يخفف كما يخفف في 


الخركي: 


- 2 و 5 :3 
جلك اتن طفن جاوية ليا قن سرف . 


قال نافع" : فقلت له: مولا اَعَد 8 أ ف دين ألم ! قال: أو 


أخذنى بها رأفة؟ إِنَّ الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في 


رأسهاء وقد أوجعت حين ضربت 


فق 


وروى الطبري 588/١8‏ عنهما قالا: الجلد الشديد. 


ورواه ابن أبي حاتم 7/17 بهذا اللفظ عن الحسن وحده. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورة ١15/5‏ عن الحسن» وعزاه لعبد بن حميد 
والطبري. 

ورواه عن الزهري وقتادة: عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ 50, والطبري .148/١8‏ 
وروى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» 16/5 عن إبراهيم- يعني النخعي- 
وعامر- يعني الشعبي- في قوله: #لا تَْعْدَمٌ ييا رأقَة» قالا: شدة الجلد في الزناء 
ويعطى كل عضو منه حقه. لكن روى ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »77/٠١١‏ والطبري 
4 عنه قال: الضرّب. ْ ْ 

ولذا ذكره الثعلبي 77/7 مع القائلين بالقول الأول» وقبله الطبري. فإنّه لما ذكر 
الروايات عن قائلي القول الأول ذكر الرواية عن إبراهيم بأنه الضرب. 

له: ساقطة من (ع). 

أحدثت: أي: زنت. انظر: السان العرب» ؟/ 15 (حدث). 

ظاهر سياق الواحدي لهذا الأثر عن ابن عمر أن نافعًا هو مولى ابن عمرهء أبو عبد 
أللّه المدني» وهو الذي قال لابن عمر: فقلت له.. 

والصحيح أن نافعًا هذا هو أحد رواة هذا الأثر- كما سنبين ذلك عند سوقنا 
للروايات- وقد وهم الواحدي في سياقه لهذا الأثر. 

ونافع هنا: هو نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي, الإمام الحافظ» المكي. 
رواه الطبري -77/1١8‏ 71 قال: حدثنا أبو هشامء قال: حدثنا يحيى بن أبي- 


سورة النور 194 


: : )2 
وذكر الزجاج القولين جميعا . 
قوله ف دن أله قال ابن عباس: في حكم اللهء كقوله ما كن 


كك لَحَاهُ فى دين ألْمَلِكِ» [يوسف: 76] أي 8 ينا 


إفة 


م2 


وقال مقاتل: في أمر الله ". 


زائدة» عن نافع بن عمر- تصحف في المطبوع إلى: نافع عن ابن عمر-. عن ابن 

0 » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: جلد ابن عمر جارية له أحدئت» 
فجلد رجليها. قال نافع : وحسبت أنه قال: وظهرها فقلت: «إولا تَأَعدمٌ يا رمه في 

سن أمى! فقال: وأخذتني بها رأفة» إن الله لم يأمرني أن أقتلها. 

ورواه ابن أبي حاتم /ا/ 1ب قال : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع؛ عن 


نافع عن ابن أبي مليكة؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت» 
فضرب رجليها. قال نافع : أراه قال وظهرها. قال: قلت : لا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله! قال: يا بنيَ ورأيتني أخذتني بها رأفة! إن الله لم .. ضربت. 

يتبين بذلك أن قول نافع معترض في الرواية لبيان أنه يظن أن عبيد الله قال في حديثه : 
«وظهرها»» ثم عاد إلى سوق الرواية فقوله : «فقلت»: القائل هو عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء يقول لأبيه عبد الله وقد جاء هذا الأثر من غير رواية نافع» فرواه عبد الرزاق في 
مصنفه) 77/7/77 والطبري 0717/18 والبيهقي في «السئن» 8/ 748 من طريق ابن 
جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن عبد 
الله بن عمر حد جارية له .. فذكره بنحوه. 

وإسناد الطريق الأول والثاني صحيح. 

انظر: «معاني القران» للزجاج 18/5. 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن» /1777: وهو عندي محمول عليهما جميعاء 
فلا يجوز أن تحمل أحدًا رأفةٌ على زان بأن يقط الحد أو يخففه عنه. 

ذكره عنه ابن الجوزي 8/56 مختصرًا. وذكره بمثل ما هنا الثعلبي في «الكشف 
والبيان» 717/7أ. والقرطبي ١77/١7‏ من غير نسبة لأحد. 

«تفسير مقاتل؛ 4/7" 


١٠‏ سورة النور 


إن ف و0 اسه رد لكر * قال مقاتل : يعني إن كنتم تصدمون 


يتوحيد الله وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا ال 


وهذا يقوّي القول الأول؛ لأن قوله «إن كم تُوْمُونَ» كالوعيد في ترك 


الحدء ومثل هذا الوعيد لا يلحق في التخفيف. 


قوله : موَلِسْبَدْ عَدَبَّيُمَ4 أي: وليحضر ضرب الزانيين. 

َي ب تبي رجل فما فرق إلى ألف”". 

وهو قول ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح””؛ وإبراهيه 
وقال عطاء * رجلان فصاعرًا20. 

٠ 000‏ ومقاتل بن سليمان قال: يعني رجلين فصاعدًاء 


يكون ذلك نكالا لهما0ة#. 


وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا7". 


)010( 
فم 
إفرة 
0 


«تفسير مقاتل» 7/ 84 "أ. 

في (): زيادة (قال) بعد قوله: (المؤمنين). 

هذا قول مجاهد. رواه عنه الطبري 59/18 وابن أبي حاتم / لاب. 

روى الفراء في «معاني القرآن؛ ؟1/ 140 قال: حدثني حبان؛ عن الكلبي؛ عن أبي 
صالح. 000 عباس أنه واحد فما فوقه. 

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» / لاب من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ من غير 
قوله إلى أل 

ذكره الثعلبي ”/ لالاب. ورواه الطبري 594/18. 

ذكره الثعلبي ”/ لالاب. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 6٠/7‏ واء بن أبي شيبة في 
امصنفه» /١١‏ ٠6ء‏ والطبري .59/1١8‏ 

ذكره الثعلبي "/ لابء ورواه الطبري .59/١4‏ وابن أبي حاتم // لاب. 
«تفسير مقاتل» 7/ 4"أ. 

ذكره عنه الثعلبي ”/ /ااب. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٠/١7ء‏ و«الطبري' 
14م ملل 5 حاتم 4/7أ. ْ ْ 


ينورة النود ٠6١5١‏ 


وقال ابن زيد: أربعة بعدد من تقبل شهادته على الزنا"''. 

وقال الحسن: ظطَلِمَة من ليده أي عشرة'". 

وقال قتادة: نفر من الول 7 

وروي عن ابن عباس: أربعة إلى أربعين 

قال أبو إسحاق: أمّا من قال: واحد. فهو على غير ما عند أهل اللغة؛ 
لأنْ الطائفة في معنى جماعة. وأقل الجماعة اثنان. فأقل ما يجب في 
الطائفة عندي اثنان. والذي ينبغي أن يتحرّى في شهادة عذاب الزن" أن 
يكونوا جماعة؛ لأن الأغلب على الطائفة الجماعة"'". 

*- قوله تعالى : لزن لا يتك إلا َيه أذ مقركة ويه لا كمه ! 
ان أو مُشْرلكٌ وَحْرْمْ دَلِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ #. 

كثر الاختلاف من المفسرين والعلماء وأهل المعاني في معنى الآية 


2) 


./١/١8 ذكره عنه الثعلبي ”/ لالاب. ورواه الطبري‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفهة .51١/٠١١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
2/5 داه لعبد 3 حميد. 

() ذكره عنه الثعلبي /لالاب. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 280/5 والطبري 
14 *لاء وابن أبي حاتم 8/7أ. 

(5) ذكره عنه النيسابوري في «غرائب القرآن» 07/14 دون قوله أربعة» وزاد من 
المصدقين بالله. 000 

)6 في «معاني القرآن» 79/5: عذاب الزاني. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 78/5. 14. 
قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن؛ /1748: سياق الآية هاهنا يقتضي أن 
يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار. 


ثم قال: والصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة الذين يقع بهم التشديد من غير 
حد. 


؟ ١٠١‏ سورة النور 


وسبب نزولها وتأويلهاء وسأذكر فيها بعون الله تعالى ما يفتح العَلّق ويسيغ 
م 

روى القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو في هذه الآية قال: 
كانت نساء بالمدينة بغاياء فكان الرجل المسلم يتزوج المرأة منهن لتنفق 
عليهء فنهوا عن ذلك”". 

وقال الزهري: كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن» فأراد ناس 
من المسلمين نكاحهن» فأنزل الله هذه الآية”". 

وقال القاسم بن أبي برَّة: كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي 
قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة» فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على 
تلك الجهة فنهوا عن ذلك . 


)١(‏ الشَّرّق: السّجا والغصة. «الصحاح» للجوهري ١90١/5‏ (شرق). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 8١/الاء‏ والحاكم في «مستدركه» 5937/7 من طريق 
القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمر وبنحوه. 
وقد رواه الإمام أحمد في امسنده» 8/ 2140-١945‏ والنسائي في «تفسيره» /١‏ 
»٠٠‏ والحاكم في «مستدركه» .195-١9/7‏ والطبري /١8‏ الاء وابن أبي 
حاتم ٠١/7‏ من طريق آخر عن القاسم بن محمد. عن عبد الله بن عمر: «أن رجلا 
من المَسلمين استأذن رسول الله يقِِ في امرأة يقال لها أم مهزول. وكانت تسافح؛ 
وتشترط له أن تنفق عليه. قال فاستأذن رسول الله يَِو أو ذكر له أمرها. قال: فقرأ 
عليه رسول الله يَكِةٍ مألرَيَة4 الآية. 
وقد ضعّف العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» 4/ ١90-١95‏ إسناد 
الطريقين. 
وقال النحاس في «معاني القرآن» 5/ 5989: حديث القأسم عن عبد الله مضطرب 
الإسيياة. 


قرف رواه عبد الرزاق فى (تفسير )ا ؟/ ٠ه‏ آم والطبري فى «#تفسير 0) ولفارفه 
6 رواه عبد الرزاق فى اتفسيره» ؟'/قمق والطبرى فى اتفسيره» 0/14 
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وروى الكلبي بإسناد عن ابن عباس في نزول هذه الآية: أن 
المهاجرين لما قدموا المدينة لم يكن لهم مساكن ينزلونها ولا عشائر 
يؤوونهم وكان في المديئة بغايا متعالمات بالفجورء ولهن علامات 
كعلامات البياطرة”"2» وكنَّ مخاصيب”" الرّحال» فقال أولئك الذين ليس 
فى مياكن ولا ستائر: ل أن تروط تيو يخولاء لكا مقهن في ا زاون » 
ونصيب من طعامهن وكسوتهن» فأتوا رسول الله يكل فذكروا ذلك له من 


شأنهم. فنزلت هذه الآية"". 


(5) . ل(ه) 9 
وشعبة مولى ابن عباس . عنه. 


ونحو هذا روى العوفي 

)١(‏ البياطرة: جمع بيطارء وهو معالج الدواب. «لسان العرب» 19/5 (يطر). 

(؟) في (أ): (مخاطيب الرحال)؛ وفي (ظ): (مخاصيب الرجان): وفي (ع): (مخاضيب 
الرجال)؛ ولعلها: مخاصيب الرّحال. ففي «تفسير ابن أبي حاتم» ا/ 4ب» و«الدر 
المنثوره ١19/7‏ عن مقاتل بن حيّان: 0 من أخصب أهل المدينة. 
قال ابن منظور في «لسان العرب» 7677/١‏ «خصب» والرجل إذا كان كثير خير 
المنزل يقال: إنه خصيب الرّحل. 

لم أجده من هذه الرواية؛ وقد تقدم أنَّ رواية الكلبي عن ابن عباس باطل. 

(4) رواية العوفي عن ابن عباس رواها الطبري /١8‏ الاء وابن أبي حاتم 9/17 وهي 


ضعقة. 


هو: شعبة بن دينار -وقيل: اسم أبيه يحيى- الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله 
ويقال: مر يحيى ١‏ مولى عبد الله بن عباس. 

روى عن مولاه. وروى عن ابن أبي ذئب وعدد من أهل المدينة. توفي في خلافة 
هشام بن عبد الملك. 

قال أحمد: ما أرى به بأسّا. وقال ابن معين- في رواية-: ليس به بأس. 

وقال اين عدي: أرجو أنه لا بأمن به. وقال العجلى: جائز الحديث. 

وضعّفه آخرون: فقد سكل عنه مالك فقال: ليس بثقة. 

وقال ابن معين- في رواية- : لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم والنسائي والجوزجاني : - 


(0) 
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5 - : ( 50 
وهو قول عكرمة» ومجاهد. وعطاء بن ابي رباح"' 3 ومقاتل بن 


ع 


جبنان"2 1 :وعقاتل بن تلسينان"'" + اوالسعي ”1 وأكثر.. اه 


ليس بالقوي . 

وقال أبو زرعة والساجي : ضعيف. وقال البخاري : يتكلم فيه مالك» ويحتمل منه. 
وقال ابن سعد : ولا يحتج به. 

وقال ابن حيان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر. 

وقال أين حجر : صدوق سيء الحفظ. 

انظر: «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل ؟0/7. و«الجرح والتعديل» 
17/4, «طبقات ابن سعد» 5/ 744. «أحوال الرجال» للجوزجاني ص”١.‏ 
«(الضعماء والمتروكين» للنسائي ص ركه ). «المجروحين! لابن حبان / اك 
«الكامل؛ و«الضعفاء» لابن عدي .١1779/4‏ «ميزان الاعتدال» للذهبى ؟/ 5/ا7, 


«تهذيب التهذيب» 47/4”. «تقريب التهذيب» ."61/١‏ 


إفة 


إفرة 
04 


ورواية شعبة عن ابن عباس رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ الااء والطبري 
8 ال وذكر السيوطي في «الدر المنثور» ١74/3‏ هذه الرواية من طريق شعبة 
وتصحفت في المطبوع إلى سعيد عن ابن عباسء ونسبها أيضًا لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية؛ وليس عند ابن أبي حاتم 19/7 ذكر سبب 
النزول. 

وهذه الرواية عن ابن عباس ضعيفة» لسوء حفظ شعبة. 

ذكره التعلبي 78/7 عن عكرمة وممجاهد وعطاء. 

وعن عكرمة رواه الطبري /١8‏ “ا/. 

وعن مجاهد رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/٠01-0غ»‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفه» 711/4- 71/5. والطبري /١8‏ 7الاء وابن أبي حاتم /لحب. 

وعن عطاء رواه الطبري /١8‏ الاء وابن أبي حاتم 7/ ١١أ.‏ 

رواه ابن أبي حاتم 4/7أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 1717/7 وعزاه لابن 
أبي حاتم. 

انظر: «تفسير مقاتل» ؟7/ 74أ-ب. 

ذكره عنه الثعلبي 58/7أ» ورواه الطبري /١8‏ /ا7. 
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اي ٠اختيار‏ الفراء والرّجاجِ”". 

وعلى هذا القول حرم على المؤمنين ين أن يتزوجوا تلك البغايا المعلنات 
يزناهن وذكر أن من فعل ذلك وتزوج واحدة منهن فهو زان. والآية خاصة 
58 تحريم نكاح المعلنة بزناها. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”". 

وروى عطاء عن ابن عباس- في هذه الآية- قال: يريد لا يحل 
لمؤمن أن يتزوج زانية مشهورة بالزنا ولا عابد صنم» ولا يحل لمؤمنة أن 
تتزوج مشركًا من عبدة الأصنام ولا مشهورًا بالزنا. 

ومذهب مجاهد- في هذه الآية- أنَّ التحريم لم يكن إلا على أولئك 
خاصة دون الناسر!؟) 

ومذهب سعيد بن المسيب: أن هذه الآية منسوخة» نسختها التي 
بعدها وهي قوله: ل وََنكحُا الْأَينَس يك [النور: 7"] قال: فيقال إن 
الزواني من أيامى المسلمي.0©» 


)١(‏ انظر: «الطبري؛ -1١/١4‏ “الا والتعلبي ا و«الدر المنثور؛ للسيوطي 
فك كرن” 

زفة انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 756. و«معاني القرآن» للزجاج 19/5. 

(5) روى الطبري 8١/7ا‏ معنى هذا عن عطاء وفي آخره: قيل له- يعني لعطاء- أبلغك 
عن ابن عباس؟ قال: نعم. 

(5) ذكر هذا القول عن مجاهد: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ٠١١‏ بعد أن 

روى عنه أنه قال- في قوله أن لا يَككمُ» الآية- :“كان زيجال يريذون الزنا نتساء 

زوان بغايا معلنات. كنَّ كذلك في الجاهليةء فقيل لهم: هذا حرامء فأرادوا 

تكاحهن فحرم عليهم نكاحهن. 

روا أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١٠٠.‏ وسعيد بن منصور في «تفسيره» 

(زلاواب)ء وابن أ شيبة فى امصلفه» 4/ الالاء والطبري 1/0-10/4/18. - 
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كال أبوعييد: فمذهب”''2 سعيد ومجاهد في تأويلها هو الرخصة فى 


تزويج البغي» إلا أن سعيدًا أراد أن التحريم كان عامًا ثم نسخته الرخصة. 
وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس"". 


وقد جاءت أخبار فيها دلائل على جواز تزوج الزانية : 
وهي ما رُوي أن رجلا ضاف رجلاء فافتض أختهء فرفع إلى أبي بكر 


فسألهماء فاعترفاء فجلدهما مائة مائة» ثم زوّج أحدهما من الآخر 
مانن :وتتاهما ميد 


وروي أن غلامًا فجر بجارية» فسئلاء فاعترفا» فجلدهما عمر بن 


الخطاب» ثم حرص على أن يجميع بينهما فأبى الغلام”*. 


وروي عن ابن مسعود: أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن 


يتزوجها؟ قال: لا بأس بذلك””. 


2 


00 


والبيهقي في «سئنه' 7/ 194ء وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 17٠/5‏ ونسبه 


أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهما. 

في (أ): (ذهب). 

«الناسخ والمنسوخ» لأبى هيد 1 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١١٠.‏ ؟١٠»2‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» 717/8 عن ابن عمر أو صفية وهي بنت أبي عبيد. 

ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4 عن الزهري. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص7١٠.‏ وسعيد بن منصور في اسللها 
١01؛,‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 748/4. والبيهقي في «السئن الكبرى؛ 
/ا/ هه ١‏ . 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”7١٠.‏ والبيهقي في «السنن الكبرى" 
.١5 7/1‏ وقد جاء خلاف هذا القول عن ابن مسعودهء فقد روى سعيد بن منصور 
في «سننها 2518/١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ١197/7‏ عنه في الرجل يفجر- 


سورة النور ٠١١‏ 


مثل ذلك مثل رجل أتى حائظًا فسرق منهء ثم أتى صاحبه فاشترى منه 2 


وقال جابر بن عبد الله في مثل هذا: أوله حرام وآخره حلال7". 
وبين ابن عباس فيما روى عنه عكرمة لهذا تمثيلًا حسنًا فقال: إِنّْما 
فق 


5 8 ضرف 
فما سرق حرام وما اشترى حلال 0 


والإجماع اليوم على هذاء وهو أن تزوج الزانية 00 إن نت 


. 1 ره 


قال الضحاك: إذا فجرت لم يفرق بينهماء كما أنه لو فجر لم يفرق 


500 


قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى أن الآية منسوخة غير معمول بهاء 


ولهذا ترخصوا في تزويج البغايا وإمساكهن. وهي عند آخرين من العلماء 


00 
فر 


بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. 


قال البيهقي: ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”١٠.‏ 

وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» 0789/5 76٠‏ عن جابر 4 قال: إذا تابا 
وأصلحا فلا بأس. 

في (ع) زيادة: ما سرق. بعد قوله: (فاشترى منه). 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص؛١٠‏ عن ابن عباس. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 749/5 عن عكرمة قال: لا بأس هو بمنزلة رجل 
سرق نخلة ثم اشتراها. ظ 

في (ظ)ء (ع): (فيصح) مهملة. 

ل «الحاوي» 150-188/94. «المغني» 2510-831/4, «الجامع لأحكام 
القران» للقرطبى .١7١/١17‏ 

رواه أبو عبيد ف «الناسخ والمنسوخ» ص9 .٠١‏ 


004 يور التور 


١ . 7‏ اسرزياه 7 : 508 و 0١١‏ 
على غير ذلك يرونها محكمة قائمة؛ ويفسدون النكاح فجورها . 

زفق 
روي أن عليًا هه فرّق بين زوجين بزنا اد 

إفرة 

وروي مثل هذا عن الحسن”" " وإبراهيه”* 
قال أبو عبيد: إذا عاين منها الفجور لم يكن ذلك تحريمًا بينهما ولا 
طلاقاء غير أنه يؤمر بطلاقها أمرًا ويخاف عليه الإثم في إمساكها*©؛ لأنَّ 
الله تعالى إنما اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات فقال : «#والْمخصكتٌ من 
ليآ [النساء: 74]. ومع هذا لا يأمنها أن توطئ فراشه غيره» فتلحق به 
بأن'' ' يكون لها'" معيئًا بإمساكها. ولا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد 
الفجور إلا بالتوبة”* تظهر منهاء كالذي يحدث به عن ابن عباس: أنه سئل 
عن رجل أراد أن ينكح امرأة قد زنا بها؟ فقال: ليردها على الزنا فإن فعلت 


.٠١9©ص «الناسخ والمنسوخ؟ لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ٠١90‏ وابن أبي فيناى فصني 
4 71- 7314 من طريق سماك عن حنش- وتصحف في المطبوع من ابن أبي 
شيبة إلى حسن- بن المعتمر. 
وذكره البيهقي في «السئن الكبرى؟ /ا/ ١65‏ بغير إسناد. ثم قال: وحنش غير قوي. 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 54/ 7754. 

(5) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص .٠١‏ وابن أي شيبة في (مصلفها 
56/5, 

(5) في (أ): (إمساكه). والمثبت من (ظ)؛ (ع) والناسخ والمنسوخ. 

() في «الناسخ والمنسوخ»: (أنْ). 

فيه في (ع): (له). 

م0 في «الناسخ والمنسوخ"»: (إلا بتوبة). 
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وه ينتكحهاء وإن أبت فلينكحها 


بلك 


قال(2: وقد تسهّل قوم في نكاحهاء وإن لم تظهر منها توبة» 


واحتجوا بحديث الذي قال للنبي يَكلِِ: إِنْ امرأته لا ترد يد لامس. فأمره 
انب يكل بالاستمتاع منها"”" وإمساكها 60 , 


(00) 


0( 
إفرة 
فق 
زر( 


01 01 
رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ٠١7‏ من طريق أبي صالح. عن الليث» 


عن يزيد بن أبي حبيب: أنّه بلغه عن ابن عباس. فذكره. وهو منقطع. 


يعني أبا عبيد. 


في (1): (معها). والمئبت من (ظ): (ع) والناسخ والمنسوخ. 

وإمساكها: ليست في الناسخ والمنسوخ. 

رواه النسائي في «سننه» (كتاب : التكاح- باب: تزويج الزانية 510//5) من طريق 
حمّاد بن سلمة وغيره؛ عن هارون بن رئاب وعبد الكريم» عن عبد الله بن عبيد 
الليثي» عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون لم يرفعه. 
قال: جاء رجلّ إلى رسول الله كَلِةِ فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إليّ؛ 
وهي لا تمنع يد لامس قال: «طلقها» قال: لا أصبر عنها. قال: «استمتع بها». 
قال النسائي بعد روايته: هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقري. 
وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث»: وهارون ثقة وحديثه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» "/ 714 بعد ذكره لكلام النسائي المتقدم-: عبد 
الكريم ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث»ء وقد خالفه 
هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال 
النسائي. أه, 

لكن قد جاءت الرواية عن ابن عباس مسندة من وجه آخر غير طريق عبد الكريم. 
فقد رواه أبو داود في اسئنه» (كتاب : التكاح- باب : النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء 7/ 55).: والنسائي في «سننه» (كتاب: الطلاق- باب: ما جاء في الخلع 
75--١07)؛‏ والبيهقى فى #السئن الكبرى8 /9/ -١84‏ 188 من طريق عمارة بن أبي 
شه عن نر 2 رسا للا( سار رط لوفلا مياد رد حور 
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وتأولوا قوله: «لا تمنع يد لامس» على البغاء. وهذا عندنا بخلاف 
الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى إِنّما أذن في نكاح المحصنات خاصة» ثم 
- قال الحافظ المنذري فى «مختصر أبى داود» 5/7 : ورجال إسناده محتج بهم فى 

«الصحيحين» على الاتفاق والانقراد. 

وقال ابن كثير فى ”تفسيره» 7/ 775: وهذا الإسناد جيد. 

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام؟ ص7١7:‏ ورجاله ثقات. 

وصتّمح إسناده الألباني كما في تعليقه على «ستن النسائي» .١/7‏ 

وخالف في ذلك اين الجوزي فحكم عليه بالوضع » وأوردوه في «الموضوعات! 

نلقففة 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبيرة ودف بعل ثقله عن النووي تصحيح هذا 

الحديث- : نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي 

حِ في هذا الباب شيء»؛ وليس له أصل. وتمسَّك بهذا ابن الجوزي نأورده في 

«الموضوعات» مع أنه أورده بإسئاد صصعحيح . اه 

ونقل الشوكاني في كتابه «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةة ص ١19‏ 

كلام ابن الجوزي في وضع الحديث. ثم ذكر من صحّححهء ثم قال: وبالجملة 

فإدخال هذا الحديث في الموضوعات مجازفة ظاهرة. 

وفال السندي في حاشيته على #سئن النسائي» 38/5" وقيل هذا الحديث موضوع» 

ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين» فلا يلتفت إلى قول من 

حكم عليه الوضع. اه 

وقد ورد هذا الحديث عن جابر #هء رواه الطبري فى «الأوسط» كما في امجمع 

البحرين في زوائد المعجمين» للهيثمى ٠١١/5‏ 7”07ء والبيهقى فى «السنن 

الكبرى؛ '/ 0156 والبغوي في «شرح السنّةَه 588/9. 

وفي ١تفسيره»‏ أيضًا كلعل والخلّال كما في «تلخيص الحبير» لابن حجر "/ 3807 

من طريق عبد الكريم الجزري؛ عن أبي الزبير؛ عن جابر» بنحو حديث ابن عباس. 

قال الهيثمي في امجمع الزوائد» 778/4: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله 


رجال الصحيح. 
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أنزل في القاذف لامرأته آية اللعان»ء وسن رسول الله كك التفريق بينهما فلا 
يجتمعان أبرًا. فكيف يأمره''' بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها؟ 
في حكمة أن يلاعن بينهما ولا يقره قاذفًا على حاله. 

و9" الا وجة اله عناء والذى نوز" عليموعة الحديك أنه لسن 
يعبت عن النبي جلو إنما بطع ور بن راي عن عبد الله بن عبيدء 
ويحدثه عبد الكريم الجزري» عن أبي الزبير”*". وكلاهما يرسله'"". فإن كان 
له أصل» فإن معناه: أن الرجل وصف امرأته بالحُرق”'؟ وضعف الرأي 
وتضبيع ماله فهي لا تمنعه [من طالب]!*©: ولا تحفظه من سارق”"". 


)١(‏ (يأمره) ساقطة من (أ). 

(0) في (ظ)ء (ع): (هذه إلا وجه). 

9) في (أ): (يحصل). 

(84) هو: هارون بن رئاب التميمي» الأسديء البصريء أبو بكر أو أبو الحسن» أحد 
العلماء الربانيين العبّاد. 
روى عن أنس وابن المسيبء وعنه الأوزاعي وشعبه. قال الذهبي وابن حجر: ثقة . 
«الكاشف» للذهبي */ 17ا7ء «تقريب التهذيب؟ 7/197 ."1١١‏ 

() هو: محمد بن مسلم بن تدرسء أبو الزبير المكيء تقدم. 

(1) تقدّم أثناء تخريج الحديث روايات موصولة صجّحها العلماء. 

) الخُرق: عدم إحسان العمل والتصرف في الأمورء والحُمُق. انظر: «القاموس 
المحيط؛ "/775. 

00" ما بين المعقوفين ساقط من (ظ).ء (ع). 

(4) ما اختاره أبو عبيد هنا منقول أيضًا عن الإمام أحمد والأصمعي وغيرهما. 
وضعّف أبو العباس بن تيمية فى «الفتاوى» ١١/77‏ هذا القول. 
وقال ابن كثير في ١تفسيره»‏ / 715 وردٌ هذا بأنَّهِ لو كان المراد لقال: لا ترد يد 
ملتمس. 
ونقل ابن حجر في «تلخيص الحبير» */ 04 عن بعض أهل العلم أنه قال: السخاء2 


)١(‏ ب 
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هذا عندنا مذهب الحديث. وإن كان الآخر مقوله32"؟ . 


مندوب إليه؛ فلا يكون موجبًا لقوله طلقهاء ولأن التبذير إن كان من مالها فله 


التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه؛ ولا يوجب شيء من ذلك الأمر 
بطلاقها. 

وذكر الصنعاني في «سبل السلام» ”/ 702 هذا القول واستبعده» وذكر نحو ما تقدم 
ثم قال: على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال: : فلان لا يرد يد للامس. كناية عن 
الجود. 

يعني القول بأن المراد بقول الرجل: لا ترد يد لامس هو الفجور. 

وبهذا القول قال جماعة من العلماء. منهم: الخلال والنسائي وابن الأعرابي 
والخطابي والغزالي والنووي وغيرهم. 

وقد ردّ الإمام أحمد وغيره هذا القرل. فقال الإمام أحمد- كما نقل عنه- لم يكن 
النبي ككل ليأمره بإمساكها وهي تفجر . 

وتقدّم ردٌ أبي عبيد لهذا القول. 

واستبعده ابن كثير في اتفسيره؟ 7/ 7184 وبين أن رسول الله يْ لا يأذن في مصاحبة 
من هذا صفتها؛ لأنْ زوجها- - والحالة هذه- يكون ديوثًا. 

وقال عنه الصنعاني في «بل السلام» 50/8" : إنّه في غاية البعد.ء وذلك للآية 
(الزاني.. وحرم ذلك على المؤمنين)؛ ولأنّه بِِ لا يأمر الرجل أن يكون ديوئًا. اه. 
وأقرب الأقوال في توجيه لا ترد يد لامس»: أنَّ الرجل أراد أن سجيّتها لا ترد يد 
لامس» فهي سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب, لا أن هذا الأمر 
واقع منها وأنها تفعل الفاحشة. 

قال أبو العباس ابن تيمية في «الفتاوى؛ :١١7/*”37‏ لفظ اللامس قد يراد به من 
مسّها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرّج» وإذا نظر إليها رجلٌ أو 
وضع عليها يده لم تنفر عنهء ولا تمكنه من وطبئهاء ومثل هذه نكاجها مكروف 
ولهذا أمره النبي يك بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أَنَّه يحبّها ؛ ؛ فإن هذه لم 
تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات؛ ولهذا قال: لا ترد يد لامس فنجعل اللمس 
باليد فقط. ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بها الجماع لا يخص باليدء بل إذا قرن 
باليد فهو كقوله وَلْ رلا عَليِكَ كتبًا ف يزطاين كلس بأتديي» [الأنعام: 7] اه. - 


وو التوو ١‏ 


وهر( أشبه بالنبي كلوه وأحرى أن يظن بحديثه. ولو كان في 


الحديث أنها لا تمنع لامسًا أو فرج لامس؛ كان اللمس محمولًا على 
الجماع» ولكنه قال: يد لامس. ويحمل على ما تأوّلناء وقد وجدنا له 
شاهدًا في أشعار العرب. قال جرير بن الخطفى: 

الع لعامًا إذ ترومون جاركه”؟ ولولاهم لم يدفعوا كف لامس'" 


(000) 


زفة 


فر 


وبنحو ذلك مختصرًا قال الذهبي كما في «بذل المجهود» في حل أبي داود ١7/٠١‏ 
للشسّهانفوري. 

وقال ابن كثير */:758: المراد إن سجيتها لا ترد يد لامسء لا أن المراد أن هذا 
واقع منها وأنها تفعل الفاحشة؛ ولما كان سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا 
مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله يَكةٍ بفراقها احتياطاء فلما ذكر 
له أنّه يحبّها ولا يقدر على فراقهاء وأنّه لا يصبر على ذلك ويخشى أن تتبعها نفسه 
رخص به في البقاء معهاء لأنّ محبّته لها متحققة ووقوع الفاحشة منها متوهّمء فلا 
يصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل. اه. 

وبمثله قال السندي في «حاشيته على النسائي» 5//ى.2. 

وقال الصنعاني في «سبل السلام» / :5٠‏ المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها 
نفور وحشمة من الأجانب لا أنها تأتى الفاحشة» وكثير من النساء والرجال بهذه 
المثابة مع البعد عن الفاحشة. 0 

سياق الكلام : هذا عندنا مذهب الحديث» وهو أشبه بالنبي ككد. وجملة: وإن كان 
الآخر عفرلا معتر فيه 

في جميع النسخ: (جارهم)ء والتصويب من «الديوان» و«الناسخ والمنسوخ» 
ص١١١.‏ 

البيت في «ديوانه» 0١/7‏ من قصيدة يجيب بها عن جنباء أحمد بن عليم وقد 
حدئت بينه وبين غسان بن ذهيل السليطي ملاحاة» فهجاه غسَّان فأجاب عنه جرير» 
وروايته في الديوان: 

ألستم لثامًا إذ ترومون جاركم. ولولاهم لم تدفعوا كف لامس. 

وانظر: «النقائص» ص"7. 
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أراد أنكم لا تمنعون ظالمًا ولا أحدًا يريد أموالكم. انتهى كلام 

وعلى ما ذكرنا المراد بالنكاح في الآية: التزويج. 

[وروي عن]”" ابن عباس- في هذه الآية- طريق آخرء وهو ما روى 
سعيد" " بن جبير- في هذه الآية- قال: ليس هذا في التزويج؛ إنما هو في 
الجماعء لا يجامعها إلا زان أو مشركء قال: الزاني لا يزني إلا بزانية©'. 

ونحو هذا ووقر يك" عو العسلاك فى قسن هقد لابق قال: لا 


ع .و * ان -.. 6 . أى* .2 032 
يزني حين يزني إلا بزانية مثلهء ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها" '. 


)١(‏ «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص )١١١-1١١8(‏ مع اختلاف يسير» وتصرف. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(6') (سعيدذ) ساقط مه من (ع). 

(5) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» .8١/7‏ واء بن أبي حاتم 7/ 8أ-بء والبيهقي في 
«السنئن الكبرى» 5ك والثعلبي في «تفسيره؛ 7/ 78أ-ب من طريق سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس بنحوه. 
ورواه سفيان الثوري في «تفسيره؛ ص١77.‏ وسعيد بن منصور فى «تفسيره) 
(ل517١ب)؛‏ من طريق سعيد؛ عن ابن عباس بنحوه مختصرًا. | 
وذكره أبن كثير / 517 من حديث الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن سعيدء 
عن ابن بن عباس بلفظ ابن أبي حاتم وقال: : وهذا إسناد صحيح عنه؛ وقد روي من 
غير وجه أيضًا. 

2( هو: سلمة بن نبيط بن شريط الأشجعي. أبو فراس الكوفي. روى عن الضحاك بن 
مزاحم وغيره. 
وعنه الثوري وابن الميارك وغيرهما. ثقَةَ. يقال اختلط بآخرة. «الكاشف» للذهبي 
١‏ «تهذيب التهذيب» »١158/54‏ «تقريب التهذيب؟ 519/١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه) 5/ 7177”. والطبري //١8‏ 5لا من طريق سلمة؛ عن 
الضنحاك به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»" ١١1/48/1١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
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وروي كن يزيد ا أنه قال: هذا عندي إن جامعها وهد") 


مستحل فهو مشرك. وإن”"' جامعها وهو محرّم فهو زان" 7 

وهذا التأويل لا يعترض النسخ على الآية. 

قال أبو عبيد: يذهب”'' ابن عباس في رواية سعيد بن اومان 
قوله طلا يَكمُ» إنما هو الجماعء ولا يذهب به إلى التزويجء والكلمة 
محتملة للمعنيين جميعًا في كلام العرب». والله أعلم'"'. 

وقال أبو إسحاق: قول من قال: إِنَّ معنى التكاح هاهنا: الوطء 
يبعد؛ لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله إلا على معنى 
التزويج كقوله #وأنككوأ الأبى» [النور: ؟؟] ©«إذا تكحثم الْمَؤْمِتِ» 
[الأحزاب: 154» ولو كان المعنى على الوطء لما كان في الكلام فائدة؛ 
لأن القائل إذا قال: «الزانية لا تزني إلا بزان» والزاني لا يزني إلا بزانية» 
فليست فيه فائدة إلا على وجهة التغليظ للأمرء كما تقول للرجل الذي قد 
عرف بالكذب: هذا كذاب. تريد به ين أمره؛ والذي فيه الفائدة 
وتوجيه اللغة أنَّ المعنى معنى التزوي80) 

وروي عن الحسن أنه قال- في تفسيره هذه الآية- الزاني إذا أقيم عليه 


)١(‏ في (أ): (فهو). 

0( في (أ): (فإن). 

(9) رواه التعلبي “ماب بإسناده عن يزيدء به. 

)0 في جميع النسخ: (فذهب).؛ والمثبت من «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد. 
0( قوله «في رواية سعيد بن جبير»: من كلام الواحدي. 

(الناسخ والمنسوخ"» لأبي عبيد ص١١١.‏ 

(0) في (أ): (تغليظا). 

(6) «معاني القرآن» للرْجَاح 4/ 70-59 مع تقديم وتأخير وحذف. 


ا نور الور 


الحد لا يزوج إلا بامرأة قد أقيم عليها الحدء وكذلك المرأة إذا أقيم عليها 
الحد لا تزوج إلا برجل مثلها”''. هذا معنى قول الحسن في تفسير الآيةى 
وقد حملها على المحدود والمجلود. 

وهذا الذي ذكرنا هو ما روي عن الأئمة والمتقدمين في هذه الآية. 

والاختيار هو القول الأول الذي منع المسلمون من مناكحة أولئك 
الزواني والمشركات المعلنات بالزنا. 

ومعنى قوله أَلانِ لا يكم إلا رَانيَةٌ أز مُقركة4 [النور: ] أن من تزوج 
زانية أو مشركة من أولئك فهو زان؛ لأن ذلك النكاح فاسد وحكمه حكم 
السفاح» وذكر بلفظ التأكيد وليس المعنى على ظاهر اللفظ؛ لأن الزاني 
يجوز أن يتزوج غير زانية ولا مشركة؛ ولكن المعنى أن من تزوج واحدة 
منهن فهو زانء كأنه قيل: لا ينكح الزانية والمشركة إلا زان. فقلب 
الكلام؛ ثم ذكر غير مقلوب إعادة للبيان والتأكيد وهو قوله وَلرَيَةٌ ل 
يَكِحْهَا إِلَّا ران أو مرك 4 [النور: 7]. 

قوله موحرم ذَلِكَ عل الْمزِْنَ» [النور: "] أي" ذلك النكاح. وقيل : 
حرم الزنا على المؤمنين. وهذا 000 ول مجاهر”؟) واي 0ك في 


)00 ذكر هذه الرواية بهذا اللفظ عن الحسن: الرَّجََاجَ في «معاني القرآن» 4/ 80. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه» 4/ "11/7 عن الحسن قال : المحدود لا يتزوج إلا 
محدودة. وذكرها السيوطي في «الدر المنثور» 8/ ١7١‏ ونسبها أيضًا لعبد بن حميد. 

(0) في (): (إذه). 

() (معنى) ليست في (ظ)ء (ع). 

0 انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 17أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس ,650١/4‏ «تفسير ابن كثير» 7/ 777. 


روابة عطاء-: أن الآية خاصة في تحريم أولئك الزواني المعروفة. 

وتخبط صاحب النظم في هذه الآية» وأتى بكلام مستكره''' لم يفد 
و تش ونه إلا افق ويه ابعبة ذكره بن من القلب على غير ما ذكرناء وهو أنه 
قال عرض في هذه الأ يعض العلي كما عرض في قوله ما كان لَه أن 
ل من ولد [مريم: 5”] [على تأويل : ما كان الله ليتخذ من كن 
نيكون التأويل في قوله «ألرنِ لا يكم إِلّا رَانيَة أو مُقْركة [النور: "] أي 
الناكح”" زانية أو مشركة لا يكون إلا زائيًا؛ بمعنى: من نكح زانية أو 
مشركة فهو زان؛ لأنّه لا ينكح زايئة إلا وهو راض بزناهاء ولا يكون راضيًا 
بزناها إلا وهو أيضًا يزني». وكذلك لا ينكح مشركة إلا وهو راض بالزنا؛ 
لأن المشركة محرمة عليه. وكذلك المرأة إذا نكحت زانيًا أو مشركا فقد 
رضيت بذلكء ولا تكاد ترضى به إلا وهي تفعله. هذا [كلامه]”*. 

4- ودين رمن الْسْحْصَتِ» القول في محل «(الذين) من الإعراب 
كالقول في محل (الزانية والزاني) في قوله مأبَيَهُ والزّن» الآية'" 

قال الكلبي: بين اليمْسَكتِ» يقذفون بالفرية الحراير المسلمات 
العفايف عن الفواحش”"2. وهذا قول المفسري.””) 
() في (أ): (مستكر). (؟) ساقط من (ع). 
() في (ع): (التناكح). 
(4) ساقط من (ع). 
() فمحل «الذين» رفع بالابتداء. وخبره إما محذوف. أو جملة « تََجلِدُومر» 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7٠/8‏ «الإملاء» للعكبري 16/5. «الدر 
المصون؛ 8/١4ى7.‏ 


4 ذكر البغوي ٠١/4‏ هذا المعنى. ولم ينسبه لأحد. 
(0) انظر: «الطبري» /١8‏ هل-1لاء والثعلبي 4/7اب. 
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قال أبو إسحاق: ومعنى مبََينَ الْسخْصَمتِ» أي : بالزناء ولكنه لم يقل : 
بالزنا؛ لأن فيما تقدم من”'' ذكر الزانية والزاني دليلًا على أن المعنى ذلك9", 

قال ابن الأعرابي: يقال: رمى فلان فلانًا بأمر قبيح» أي: قذفه. 
ومنه قوله تعالى «إوَالَنَ رون ص4 لاوَالدِنَ يمن أَوجَهُم» [النور: +] 
ميزنا القدف7 7 

واعلم أن الإحصان المشروط في المقذوف”*' أو المقذوفة حتى 
يجب الحد على القاذف خمسة أوصاف: البلوغ» والعقل» والإسلام. 
والحرية» والعفة عن الزنا. 

فإن فقد وصف من هذه الأوصاف لم يجب حد القذف على”/) 
القاذف. وعليه التعزيزء وما كان تعزيرًا فلا يكون فرضًا. 

ويشترط في القاذف لوجوب حد القذف شرطين : البلوغ والعقل. فإذا 
انضم إليهما الحرية كمل الحد ثمانين جلدة» وإذا كان مملوكًا فعليه أربعون 
0 


)١(‏ (من) ساقطة من (أ). 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج 80/4. 

() قول ابن الأعرابي في تهذيب اللغة» للأزهري 5/ /الا7 (رمى) دون ذكر الآية الثانية 
ردن بسن الخ ». 

(4) في (أ): (والمقذوفة). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص 5717/7؛: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
*/ 4 «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي .108/١7‏ 

(7) في (أ): (وعلى). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص 578/7 «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
598/7,. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11/7/١7‏ 214. 
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عل قات 5 يحل بين الضريين:غلى ثيابه””. 
وفال قنادة: يخفف في حد الشراب والفرية”'". 

وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما"'". 

قوله تعالى ثم ل يوه على ما رموهن به بس شبة». 

قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن”*' ذلك””. 
تَجِرُومر» يعني الذين يرمون بالزنا «تمَدِينَ جلدة». 

ولا تقبلوأ لم َبدَهٌ بدي المحدود في القذف لا تقبل شهادته. 
«رأزليك هُمْ الْقَسِمُنَ» قال ابن عباس: الكاذبون''. 

وقال مقاتل: العاصون في مقالتهه”". 

ه- ثم استثنى فقال: إلا ادن تابُوأ من بََدِ دَلِكَ» الآية. 

اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاسئثناء: 


فذهب كير" منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة 


والفسق. وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه. 


وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة» وأما الشهادة فلا تقبل أبذا . 


«تفسير مقاتل) ؟7/ "اب 

رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ؟1/١6.‏ 

رواه الطبري 4 . ورواه أبو بكر بن أبى شيبة 4/ 018 دون قوله والشارب. 
في (غ): (يلوة)» وهر خطا: ْ 

هذا كلام الطبري /١8‏ 76 والثعلبي 7/ 18ب بنضّه. 

روى الطبري 78/18 هذا التفسير عن عبد الرحمن بن زيد. ولم أجد من ذكره عن 
ابن عباس. 

«تفسير مقاتل» 7/ 4لاب. 

سيذكر الواحدي من قال بذلك: 
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روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية قال: فتاب عليهم 


من الفسق. فأما الشهادة فلا 0 


وهذا قول شريح ء وإبرأهيم» والحسن»ء وقتادة. وسعيدل 0 


|| لقف 


إفة 


)001 رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص87 ١‏ من رواية عطاء الخراساني» عن ابن 


عباس. 

وذكره ابن حزم في «المحلىة 47١/4‏ من رواية عطاء الخراساني» عنهء به» وقال 
89 : وأما الرواية عن ابن عباس فضعيفة» والأظهر عنه خلاف ذلك. 
وذكره ابن حجر في «فتح الباري؛ ه/ /ا80؟ من رواية عطاء الخراساني عن ابن 
عباس. وعزاه لعبد الرزاق» وقال: وهو منقطع. ولم يصب من قال إِنّه سند قو . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 17١/7‏ عن ابن عباس» وعزاه لأبي داود في 
ناسخه وابن المنذر. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛ ١48-١147‏ عنهم جميعًاء إلا أنَّ قول قتادة 
من روايته عن الحسن وابن المسيب؛ وذكره ابن حزم في «المحلى» 47١/8‏ عن 
إبراهيم النخعي. والحسن؛ وسعيد بن المسيب في أحد قوليه . 

وقال 577/4 : كل من رُوي عنه أنّه لا تقبل شهادته وإن تاب فقد رُوي عنه قبولها 
إلا الحسن والنخعي فقط. اه 

وقول شريح رواه أيضًا عبد الرزاق فى ١تفسيره؛ 2.67/١‏ وفى ١مصنفه»‏ /1/ 8/4". 
وابن أبي شيبة في امصنفهة 5/ الال وسعيد بن منصور 2000 (لمو أ 
والطبري 8/١8‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» اب- لأ والبيهقي في 
«السنئن» .165/١١‏ 

ولشريح قول آخر في قبول شهادته رواه البخاري فى «صحيحه» (كتاب: 
الشهادتين- باب : شهادة القاذف. ه/ )١158‏ معلثّاء 0000 ابن أبي شيبة 
في «مصلفها 2159/5 والطبري 8١/8لاء‏ وقال ابن حجر في «فتح الباري؛ 
/ ماه ؟: بإسناد صحيح. 

وقول إبراهيم رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» /ا/ لام”ء وابن أبي شيبة 17/1/57 - 
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وهذا نوك مع برائ أن التوية زتها "نفك الف توعده' "+ بوقالوا إنه 


زناء من الله أن" لا تقبل شهادته أبدّاء وإنما توبته فيما بينه وبين الله. 


قال: 


وقد رأى آخرون أنها نسخت الفسق وإسقاط الشهادة ا 


2 


فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل 
وروى محمد بن إسحاق.». ععمن الزهري» عن سعيد بن المسيب: أن 


وسعيد بن منصور في "تفسيره»؛ (ل 98٠أ)2‏ وابن الجعد في «مسنده» 2731/9 
والطبري /١8‏ 9لاء وابن أبي حاتم 9/ 4١بء‏ والبيهقي في «السئن» .198/١١‏ 
وقول الحسن رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ 2817 وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 
75 وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل58٠أ).‏ والطبري 8١/4لاء‏ وابن أبي 
حاتم 7/ 7١ب-15أ0‏ والبيهقي في «السئن؛ .108/٠١‏ 

وعن قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 607 وفي المصنفه» 7777/8 والطبري 
4 من رواية عن الحسن» والطبري 4/١4‏ من رواية عن سعيد بن المسيب. 
ولقتادة قول آخر في قبول شهادته رواه عنه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب: 
الشهادات باب: شهادة القاذف.. 0/ 700) معلقّاء ورواه موصولًا عبد الرزاق في 
«مصنفه» 0771/4 والطبري في «تفسيره» 78/١8‏ من رواية عن ابن المسيب. 
وقول سعيد بن المسيب رواه عنه الطبري 4 ولسعيد قول آخر في قبول 
شهادته رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» ١‏ 07 وفي امصنفه» /1/ 277814 ل 
والطبري 18١/8لاء‏ وابن أبي حاتم لا/ 5١بء‏ والبيهقي 19/٠١‏ . 

من قولهء وهذا قول.. إلى هنا. هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ» ص44١‏ بنصّه. 
في (ظ). (ع) أي. 

من قوله: (وقد رأى.. إلى هنا). هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ»" ص ١44‏ بنضّه. 
رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص4ة4١.‏ والطبري 28١/١8‏ والبيهقي في 
«السنئن» ١6/1١١‏ من رواية علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس به. 
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عمر بن الخطاب ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة 6 وهم: ع 


بكر 


)2230 3 زفق 5 5 الإثوف 
» وشبل بن معيد » وتافع بن الحارث بن كلدة 5 


ثم قال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل ومن لم 


يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع وتاباء وأبئ أبو بكرة أن 


يفعل فكان لا تقبل شهادته 


دعم 5000 افق 2 
5 وهذدأا قول الزمرق””ء والقاسم 8 


لل 
زفة 


فو 


(0 


(0) 


في (أ): (أبو بكر بن)» وهو خطأ. وهو: أبو بكرة» نفيع بن الحارث بن كلدة. 
هو: شبل بن معبد بن عبيد البجلي» الأحمسي. تابعي مخضرم, لم يصح له سماع 
من رسول الله كيد وأمّه سمية مولاة الحارث بن كلدة والدة أبي بكرة وتافع. 
«الإصاية» لابن حجر .١909/8‏ 

هو: نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي» أبو عبد الله» أخو أبي بكرة لأمه. كان ممن 
نزل إلى رسول الله يكِِ من الطائف؛ وأمه سميّة مولاة الحارث بن كلدة أم أبي بكرة 
وشبل وزياد. سكن البصرة. وهو أول من أفتلى- هكذا عند ابن سعدء وفي 
«الإصابة»: اقتنى- الخيل بالبصرة؛ سأل عمر أرضًا ليست من أرض الخراج ولا 
تضر أحدًا يتخذها فضاءً لخيله. فأقطعه إياها. 

«طبقات ابن سعد؛ 0//ا0٠6.‏ ا/ «لاء «الإصابة» لابن حجر "/ 015. 

ذكره الثعلبي / 74ب من رواية ابن إسحاق» به بهذا اللفظ. 

ورواه الطبري /1/١4‏ من طريق ابن إسحاق» بهء بنحوه. 

ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» ١607/١‏ من طريق سفيان ين عبينة» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب بنحوه. 

قال ابن كثير فى «مسند عمر بن الخطاب» 0208/7- بعد ذكره لهذه الطرق- : وهذه 
طرق صحيحة عن عمر #ه. 

ورواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص54١.‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» 
7/ 057-07. وفي «مصنفه» 7777/48 من طريق محمد بن مسلم الطائفي. عن 
إبراهيم بن ميسرة. عن ابن المسيب بمعناه. 

رواه عنه أبو عبيد ف «الناسخ والمنسوخ» ص .١6٠‏ وعبد الرزاق في ااتفسيره)! 
/07. وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ “/ءلالة. - 
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)غ2 


6 إفرق‎ 3 ١ 
وحبيب بن أبي‎ ٠ يمك » وسالم بن عبد الله » ومحارب بن دثار‎ 


6 : : )2( زقف زفي 
نابت 3 واين أبي حجسيع 6 وعطاء 2 وطاووس 6 


ف 


فر 


(3) 


49[ 


( 


ورواه البخاري في «صحيحه» (كتاب : الشهادات- باب : شهادة القاذف 6/ 686؟) 
عنه معلمًا. 
رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» .١16٠‏ وذكره عنه ابن حزم في «المحلى» 
17/4 
رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» »16١‏ وذكره عنه ابن حزم في «المحلى» 
. 


رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ»؛ ص١19١.‏ 

ورواه البخاري في «صحيحه» (كتاب : الشهادات- باب: شهادة القاذف 0/ 050؟) 
معلقّاء ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق؛ / :78٠‏ عن محارب» عن رواية 
الكرابيسي في كتاب: القضاء. 

وذكره عنه ابن حزم في «المحلى» 9/؟47. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ١975‏ من روايته عن عبد الله بن عتبة. 
وذكره ابن حزم في «المحلى» 477/9 عن حبيب. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 0157 والشافعي في «الأم؛ / 47 
والطبري /١4‏ لالاء والبيهقى فى «السنن» ,1867/١١‏ 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛ 4)١917(‏ وعبد الرزاق في مصنفه؛ /8/ 8816 
وسعيد بن منصور في «تفسيره؛ (ل/ا6١اب)‏ وابن أبى شيبة 2١58/5‏ والطبري 
الا وابن أبي حاتم /9/ 5١بء‏ والبيهقي في «السئن؛ /٠١‏ 188. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2١97‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
// 47”ء وابن أبى شيبة فى ١مصنفه»؛‏ 178/5»ء والطبري /١48‏ لالاء والبيهقى في 
«السئن» 0 من ريق ابن نجيح عنه. ْ 0 
ورواه البخاري في ااصحيحه) فى الشهاداءت- باب: شهادة القاذف 6/ 7500 عنه 
معلمًا. ووصله ابن حدر «تايى التفلية “"/ 757/4 من رواية سعيد بن منصور وغيره. 
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4 -250 زضرف 0 - 
والسعد” 6 وعكرمة 6 ومجاهد 34 وعبيد ع بن 15 


(010 


إفة 


فر 


(0 
(0 


رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ) ص .١65١‏ وعبد الرزاق فى ١مصنفه»‏ ا/ 
44 5797,. والشافعي في «الأم' 044/1 وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 


4أ) وابن أبي شيبة فى «مصنفه» 5/ .10/١‏ والطبري 8١/5لاء‏ وابن أبي حاتم 
/ 5 ١ابء‏ والبيهقي في «السئن» .1877/٠١‏ 

ورواه عنه البخاري في «صحيحه» كتاب : الشهادات- باب : شهادة القاذف ه/ 580 ؟) 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» ؟/ ”8٠‏ من رواية الطبري وغيره. 

رواه البخاري في الشهادات (باب: شهادة القاذف 5/ 1580) عنه معلمًا. 

ووصله ابن حجر في «الفتح» 6/ لاه" وفي «تغليق التعليق ؟/ 58٠‏ من رواية علي 
بن الجعد. عن شعبة عن يونس بن عبيد» عن عكرمة. 

وهو في «مسند علي بن الجعد؛ 5٠١ /١‏ من الرواية المذكورة. 

وذكره عنه ابن حزم في «المحلى؛ 477/4. وحكى عنه 471/8 قولًا آخر أنه لا 
تقبل شهادته أبدًا وإن تاب. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص1967. وسعيد بن منصور في (تفسيره' 
(ل/ا6١ب)»‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 178/57. والطبري /١8‏ لالاء والبيهقي 
في «السئن» ١67/٠١١‏ من رواية ابن أبي نجيح عنه. 

ورواه البخاري في الشهادات (باب شهادة القاذف 5/ 1080) عنه معلمًا. 

ووصله ابن حجر في «الفتح) 5/ /61؟ وفي «تغليق التعليق» "ا/ 71/8 من رواية سعيد 
بن منصور- وغيره. 

في (0: (عبيد الله)» وهو خطأ. 

هو: عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء من أبناء المهاجرين. وابن أخي عبد الله بن 
مسعود. ولد في عهد النبي يلو واختلف في رؤيته للنبي يَكلِِ. فقيل له رؤيهء وقيل: 
لم يره فهو تابعي. 

روى عن النبي يَثِنْةُ. وعن عمّه عبد اللهء وعن أبن هريرة وغيرهم. 

قال ابن سعد: وكان ثقة. رفيعًاء كثير الحديث والفتياء فقيهًا. توفي سنة 5لاه. 
«طبقات أبن سعد" 58/6», «الكاشف» للذهبى ؟//17١٠.‏ «تهذيب التهذيبساء 
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والأول قول أهل العراق”''» واختيار أبي حنيفة ذدا”". 

قال أبو عبيد: وكلا الفريقين إنما تأوّل الآية'''. فالذي لا يقبلها 
يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله ولا نَقبَلوؤْ لح سَبَدَة بدا ثم 
استأئف فقال: اوليك هُمُ الْتَسِمُرَ * إِلَا آلَذنَ تابو فأوقع التوبة على 
الفسق خاصة دون الشهادة» وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف 
بعضه على بعض فقال «ولا كبوا ل عبد أبذا وَأزلَبك حْمْ الْتسِتن». ثم 
أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا”" أنه منتظم له. 


ه/١ا١١ا”,‏ «الإصابة؛ ؟737/1". 
وقوله رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2197 وسعيد بن منصور في 
«تفسيره؛ (ل98١أ)»2‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 217١/5‏ والطبري 8١/شلاء‏ 
والبيهقى فى «السئن» 6 ْ 
ورواه عد لكا رم فى الشهادات- باب: شهادة القاذف 5/ 5508) معلمًا. 
ووصله ابن حجر في افتح البارى» 04106 وفي «تغليق التعليق6 اام من 
رواية الطبري. 

(') روأه عنه سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل188أ)» والطبري 21/8/١8‏ والبيهقي في 
«السئن» .1867/١١‏ ش 

() قوله: وهذا قول أهل الحجاز جميعًا. هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
ص ١67"‏ بنصّه. 

فيه ذكره عنه الثعلبي */ 8اب. وهو في «الأم» 41/17. 

0 هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» .)١87(‏ 

)0( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص #/ “ا/ا؟. «بدائع الصنائع» 0371/١/1‏ اتبيين 
الحقائق» .5١9-7١8/4‏ 

030 في «الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ١67‏ : إنما تأول فيما نرى الآية. 

0 في (أ): (وراء). 


| سور» التوز 


قال أبو عبيد: والذي يُختار هذا القول؛ لأن من قال به أكثر وأعلى, 
منهم عمر بن الخطاب فمن وراءهء مع أنه في النظر على هذا"''. ولا يكون 
المتكلم بالفاحشة أعظم جرمًا من راكبهاء ألا ترى أنهم لا يختلفون في 
العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تابء فراميه بها أيسر جرمًا إذا نزع عما قال 
وأكذب نفسه؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وإذا قبل الله التوبة 
من عبده كان العباد بالقبول أولى. 

مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن؛ من ذلك: 
قوله طإنّمَا جَرو ألَدِِنَ يَاربْنَ لَه وَرَسْولمُ» إلى قوله «إلَا آلْدِينَ كبوأ 
[المائدة: 77 735] فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية 
من أولهاء وأن التوبة لهؤلاء جميعًا بمنزلة واحدة . 

وكذلك قوله في الطهور حين قال: يتأي ين مثو لا مرا 
الصصكزة »» إلى قوله: قَلَمْ يمدو مآ فَتَيَمّمُوا4 [النساء: 57] فصار التيمم 
لاحمًا بمن وجب عليه الاغتسال كما' لحق من وجب عليه الوضوءء 
كذلك قوله: © هََبْلِدُومْر» إلى آخر الآية كلام واحد بعضه معطوف على 
بعض وبعضه تابع بعضّاء ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به. انتهى كلامه”". 

واختار أبو إسحاق هذا القول أيضّاء فقال: إذا استثنوا من الفاسقين 


1 )2 5 3 57 37 1 شي 2 3 
خاصة © فقد وجب قبول شهادتهم أيضًا؛ لأنهم قد زال عنهم اسم 


() في «الناسخ والمنسوخ»: على هذا أصح. 

() في جميع النسخ: (كمن)» والتصويب من «الناسخ والمنسوخ». 

(؟) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص”97١-1584‏ مع اختلاف في آخره . 
قن العا :يفا 
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بن 22". قال: والقياس أيضًا هذا؛ لأن الله كك يقول في الشهادات ظمِمّن 
يَنَرْنَ من أَلشّْبَدَآه» [البقرة: 187] فليس القاذف بأشد جرمًا من الكافرء 
فحمّه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته؛ كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح 
قبلت شهادته. 

فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله أبدا4؟ قيل: الفائدة أن الأبد 
لكل إنسان مقدار مدته في حياتهن ومقدار مدته فيما يتصل بقصته. فتقول: 
الكافر لا تقبل منه"'' شيئًا أبدّاء معناه: ما دام كافرًا فلا تقبل منه شيئًا"". 
وكذلك إذا قلت: القاذف لا تقبل منه شهادة أبدّاء فمعناه: ما دام قاذفاء 
فإذا زال عنه الكفر فقد زال عنه أبده» وإذا زال عنه الفسق”*' فقد زال أبدى 
لا فرق بينهم في ذلك”©. 

وهذا الذي ذكره معنى قول الشافعي #ه: وإذا قبلتم توبة الكافر 
والقاتل عمدًا فكيف لا تقبلون شهادة القاذف وهو أحسن دينا! وقد قال 
الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته”". 


)0غ( «معاني القرآن» للزجاج 0/1 

(0) (منه) ساقطة من (أ). 

() عند الزجاج: لا يقبل منه شيء أبدّاء فمعناه: ما دام كافرًا فلا يُقبل منه شيء. 

4 في المطبوع من المعاني: القذف. 

)( (معاني القرآن» للزجاج 7١/4‏ مع اختلاف يسير. 

(5) «الأم» 475-410 مع اختلاف يسير. 
وقول الشعبى رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» لا 84”. 777/8 وأبو عبيد في 
«الناسخ والمنسوخه ص او ا بن منصور في اتفسيره» (ل 98٠أ)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .1987/١٠١‏ 


ورواه ابن أبي شيبة في امصنقه)ا 5/ ٠/ااء.‏ والطبري لال بنحوه. 
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واختلفوا في كيفية توبته: فقال طاووس: توبته أن يكذب نفسه”". 

وقال عامر: توبته أن يقوم مثل مقامه يكذب”" نفسه”". 

وقال آخرون: التوبة منه كالتوبة من سائر الذنوب يندم على ما قال 
ويستغفر منه» ويترك العود فيما بقي من العمر”*". 

هذا كله إذا حدّ بقذفه. فأما إذا لم يحد بعفو المقذوف عنه أو بموته 
قبل أن يطالب القاذف بحدٌ أو لم يرفع إلى السلطان فإن شهادته تقبل. بهذا 
احتج الشافعي- رحمة الله عليه””- فقال: هو قبل أن يحد شر منه [حين 
010 لأن الحدود كفارات فكيف تردونها في أحسن حاليه”". يعني بعد 
الشن والتوية. 

قوله لوَأْصَلَحُوأ» قال ابن عباس: يريد إظهار التوبة*”. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 5/؛ والطبري 148/٠8؛‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المتثوره 1/1 عن طاووس وغيره وعزاه لعبد بن حميد. 

إفة في (ع): (مكذب)». وعند ابن أبي شيبة : فيكذب. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهة ١75-57‏ عنه بهذا الفظء ورواه بنحو الطبري 
4 لالاء وابن أبي حاتم 4/7١بء‏ والبيهقي في «السئن» /٠١‏ 188, 

() ذكر هذا الطبري ,4١/١4‏ والتعلبى 4/7"ب. 
وحكاه الطبري عن جماعة من التابعين وغيرهم ماو ١‏ وعن الإمام 
مالك بن أنس. 
قال الطبري 8١/١14‏ : وهذا القول أولى القولين فى ذلك بالصواب؛ لأن الله جعل 
توبة كل ذي ذنب من أهل الإيمان تركه العود فيه والندم على ما سلف منهء 
واستغفار ربّه منه فيما كان. 

(5) في (ع): (رضي الله عنه). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

3720( «الأمة // 15-41 

080 ذكر القرطبي ١87/١1‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 


نوز انون احريل 


وقال مقاتل: وأصلحوا العمل فليسوا بفساق”". 

ؤِيِنَّ أنه عَمُودٌ يَحِمُ» قال ابن عباس : طعَفُوْرٌ» لذنبهم» يعني لقذفهم 
يبِيدٌ» بهم حيث تابوا ". 

«فلما نزلت هذه الآية قرأها النبي يَكهِ على الناس في خطبة” " يوم 
الجمعة» فقال عاصم بن عدي الأنصاري”*- للنبي كَلِ: جعلني الله فداك» 
لو أن رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلا”” ‏ فتكلم وأخبر بما رأى 
جلد2”9 ثمانين جلدة» وسماه المسلمون فاسقّاء ولا تقبل له شهادة أبدَّاء 
فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء؟ إلى أن يلتمس أربعة شهداء فقد فرغ 
الرجل من حاجته! فقال النبي كيد : «كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي». 
فخرج عاصم سامعًا مطيعًاء فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية 
يسترجع» فقال: ما وراءك؟ فقال: شر! وجدت شريك بن السحماء”" على 


)١(‏ «تفسير مقاتل؛ ؟/ 4لاب. 

(0) ذكر القرطبي 187/١7‏ الشطر الأخير منهء ولم ينسبه لأحد. 

في (أ). (ظ): (خطبته)» والمثبت من (ع): وتفسير مقاتل. 

(5) هو: عاصم بن عدي بن الجدٌ بن العجلان البلوي» حليف الأنصار. كان سيد بني 
عجلان. شهد أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يِه ولم يشهد بدرًا؛ 
لأن النبي يكيةٍ استخلفه على العالية من المديئنة وضرب له رسول الله يَدِ بسهمه 
فيها. توفي في خلافة معاوية سنة 40ه وقد جاوز المائة. 
الاطبقات ابن سعده 555/7#. «الاستيعاب» 7/١8لاء‏ لأسد الغابة» #/ هلاء 
«الكاشف» للذهبى 251/7 «الإصابة» ؟7719//7. 

() (رجلًا) ساقط من (ط)ء (ع). 

00 في (أ): (فجلد). وفي (ظ): (يجلد)؛ والمثبت من (ع) وتفسير مقاتل. 

0 في (ظ)ء (ع): (السمحاء)؛ وهو خطأ. 
وهو: شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي؛ حليف الأنصار.- 


0 سورة النور 


بطن امرأتي خولة”") يزني بها!. وهي”" خولة , 0 قال: هذا 

والله*؟ سؤالي النبي يل أنمًا. فرجع إلى النبي يكليِ وأخبره''؟ هلال بن أمية 
بالذي كانء فبعث إليهاء فقال: «ما يقول زوجك)؟ فقالت: يا رسول الله إن 
رآني ويك نطيل السهر ونتحدث» فلا أدري أدركته الغيرة أو بخل على 
بالطعام؟ قأنزل الله آية اللعان مولن يَمْنَ أنوجهم». ش 


وهذا قول أبن عباس في رواية جويبر» عن الضحاك» 70 


فيه 


وسحماء- بفتح السين وسكون الحاء- أمه. يقال إنه سعد مع أبيه أحدًا. 
«الاستيعابس» ؟/ 8 هلاء (أسد الغابة؛ 2"07/06 «الإصابة» .١517//7‏ 

(خولة) ساقطة من (ع). 

(وهي) ساقطة من (أ), وفي «(ظ): (وخولة). فسقط منها: هي. 

في (ع): (ابن)» وهو خطأ. 

ذكرها بهذا الاسم ابن حجر في «الإصابة»؛ 4/ 186 وأشار إلى قصة اللعان وقال: 
لها ذكر ولا يعرف لها رواية. قاله ابن منده. 

(والله) ليس في (ظ)ء (ع). 

في (ع): (فأخبره). 

ما ذكره الواحدي جاء من عدة روايات مختلفة فأدخل المصنف بعضها على بعض 
وساقها مساقًا واحدّاء فأول الرواية إلى قوله «فرغ الرجل من حاجته؛ نض رواية 
مقاتل في «تفسيرهة 7/ 5 لابء وذكرها الثعلبي في «تفسيره الكشف والبيان» "/ 
*لأء وصدّرها بقوله: قال ابن عباس فى سائر الروايات ومقاتل. 

وأما بقية الرواية من قوله: هكذا أنزلت إلى آخر الرواية» فهذا نصٌ رواية جويبر؛ 
عن الضحاك. عن ابن عباس والتي أخرجها الواحدي في «تفسيره الوسيط») 
؟/ 7١0-708‏ بسنده إلى جويبرء عن الضحاك عن ابن عباس. 

لكن وقع في الرواية التي ساقها الواحدي في «الوسيط» أن المرأة قالت: يا رسول 
الله إن ابن السحماء كان يأتينا في منزلنا فيتعلم الشيء من القرآن» فربما تركه عندي 
وخرج زوجي ولم ينكر علي ساعة من ليل ولا نهارء فلا أدري أدركته الغيرة».. 
والرواية المذكورة هنا فيها : إنه رآني وشريكا نطيل السهر ونتحدث. ٍ- 
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58 ( 1 ” أ 3 ع8 0 
وقال انا » واخرون : الذي وجد امراته مع شريك بن 


وهذه اللفظة في تفسير الثعلبي «الكشف والبيان؛ "/ ١7أ.‏ وأخذها المصنف من 
تفسير الثعلبي وأدخلها على رواية جويبر 
ورواية جويبرء عن الضحاك» عن ابن عباس رواية شديدة الضعف سندًا غريبة متثا» 
فأما ضعفها سندًا فلأنها من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وجويبر هذا 
قال عنه الذهبي في «المغني» في «الضعفاء» 118/١‏ : قال الدارقطني وغيره: متروك. 
وقال ابن حجر في "تقريب التهليب» 71/1: ضعيف جدًا. 
كما أن في سندها انقطاعًا فإن الضحاك لم يلق ابن عباس كما قال ذلك الأئمة . 
انظر: اتهذيب التهذيب» لابن حجر 5/ 507- 505. 
أما غرابة المتن فلأن فيه: «فخرج عاصم سامعًا مطيعًا فاستقبله هلال» والمعروف 
فى الروايات الصحيحة كما سيأتى أن الذي لقى عاصمًا هو عويمر ابن عمه. 
ولذلك قال الزيلعي في تخريجه الأعافية «الكشاف» ؟/ 45١‏ بعد ذكره الرواية 
التي ساقها الزمخشري في «الكشاف» وهي نحو الرواية المذكورة هنا-: غريب 
بهذا السياق» وفيه تخليط؛ فإن حديث عاصم بن عدي رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عباس من غير هذا الوجه» وروى مسلم أوله عن ابن مسعود وليس فيه ذكر 
الأسامي. 
وقصة شريك وهلال رواها مسلم» وليس فيها ذكر عاصم وغيره. 
ثم قال الزيلعي : ونقله الثعلبى يعنى الرواية التى ساقها صاحب «الكشاف» هكذا 
بتمامه عن ابن عباس. 000 ْ 
قال د رود أحاديث «الكشاف؛ معلقًا على قول الزيلعي الأخير 
وكأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنهء والمحفوظ عن ابن عباس بغير هذا 
الاق رفن مدق حل بولسن و1 تياد 
وكلام ابن حجر يدل على أنه لم يطلع على رواية جويبر هذه. ا 
ولما ذكر القرطبي رواية الواحدي هنا قال: والصحيح خلافه. يعنى أن عاصمًا 
استقبله هلال بن أمية ؟1١/‏ 184. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ 4"أ. 

() هذا قول مقاتل بن حيان: انظر: «تفسير ابن أي حاتم» 117/17٠١ب.‏ 
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الفا عويمر""' ابن عم لعاصم بن عدي. وامرأته خولة بنت قيس بن 
محص 7 وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بني عم عاصم. 

وأما قصة هلال بن أمية: فروى عكرمةء عن ابن عباس قال: لي 
نزلت ظوَلدنَ بين لسَمْصَئَتٍِ» قال سعد بن عبادة: أهكذا نزلت يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله كك «يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول 
سيدكم»؟ فقال سعد: والله- يا رسول الله- إني لأعلم””؟' أنها حق وإِنّها من 


الله. 

ثم ذكر نحو حديث عاصم لرسول الله يلو فما لبثوا إلا*' يسيرًا حتى 
جاء هلال بن أمية- وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- فقذف امرأته 
بشريك بن عبدة. وأمه السحماءء فقال رسول الله كه: «البينة وإلا حد في 
ظهرك» .فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق». ولينزلن في أمري ما 
يبرع لهرى من التحد. فترلت آية اللعان 7 , 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (السمحاء). وهو خطأ. 

(5) هو: عويمر بن أبي أبيض العجلاني» ويقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن 
جابر بن الجدّ بن العجلان. وأبيض لقب لأحد آبائه. «الإصابة» / 48. 

(5) نقل هذا ابن حجر في «الفتح» 48/4 عن القرطبي عن مقاتل بن سليمان. ولم 
أجد من ترجم لخولة هذه. 

(5) في (أ): (لا أعلم). وهو خطأ. 

(5) (إلا) ساقط من (ع). 

() قصة هلال بن أمية التي ساقها هنا الواحدي من رواية عكرمة عن ابن عباس قد 
جاءت من طرق عن عكرمة عن ابن عباسء لكن الواحدي أدخل بعض الروايات 
على بعض وساقها مساقًا واحدّاء فمن قوله «لما نزلت».. إلى قوله: «وكان أحد 
الثلاثة" رواه الإمام أحمد فى «مسنده» 4-5/85 طبعة شاكر وأبو داود في اسلله اع 


يوما 


وقال الكلبي : الذي وجد امرأته مع شريك هو عاصم بن عدي» رجع 
إلى أهله فوجده على بطن امرأته» فأتى النبي يي وأخبره بما رأى فنزل 


8 (ل3 
آية اللعان ٠‏ 


وهذه ثلاثة أقوال في الواجد امرأته مع رجل : 
وي : أنه هلال بن أمية 

والثاني: أنه عويمر العجلاني. 

والثالث: أنه عاصو””". 


فق 
فرق 


كتاب: الطلاق- باب: فى اللعان 5/ 0741-7554 وأبو يعلى في «مسنده» 
0157-8 والطبري في "تفسيره» 47/18- 04 وابن أبي حاتم (ج”ال 
6ه والبيهقي في «السئن الكبرى» 7/ 0788 والمصنف الواحدي في «أسباب 
النزول؛ ص 7517 كلهم من طريق عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الحافظ المنذري في كتابه امختصر سنن أبي داود» #/ :1١59‏ في إسناده عباد 
بن منصورء وقد تكلَّم فيه غير واحدء وكان قدريًا داعية. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/؟7١-‏ بعد ذكره لرواية أبي يعلى-: ومداره 
على عبّاد بن منصور وهو ضعيف. 

وقال في «مجمع الزوائد» 7/ 4/ا: رواه أحمد وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف» 
وقد وثق. 

ذكره الرازي في «تفسيره؟ 176/77: من رواية الكلبي عن ابن عباس. وروايات 
الكلبي لا يعتمد عليها. 

في (أ): (أحدهما). 

حكى ابن حجر في «الفتح» 40١/4‏ هذا القول ثم قال: فيه نظر لأنّه ليس لعاصم 
فيه قصةء وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. اه. 
ومما يدل على ما قاله ابن حجر ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في 'مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين' للهيثمي ١4٠/5‏ عن عاصم بن عدي أنه كان عند 
رسول الله 4 فلما نزلت هذه الآية «ثمٌ ل يوا رمه شُبَئه# فقلت: يا رسول الله : - 
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واتفقوا على أن الموجود زانيًا هو شريك. والأظهر أن الواجد كان 
عويمر لكثرة ما روي أن النبي يَكِدْ لاعن بين العجلاني وامرأته0". 

1 فأما قوله تعالى: «وَللدِينَ ين أَنْوْجَهم» أي بالزنا «وثر يق‎ -١ 
شبدَآ؛» يشهدون على صحة ما قالوا «إلّة نسم فشهلرة أحرهرٌ ربع سَبَْدتٍ‎ 
أنه وتقرأ (أربع شهادات) بالنصب”".‎ 


قال أبو إسحاق: من قرأ بالرفع فعلى خبر الابتداء» المعنى : فشهادة 
أحدهم التي تدرأ حدّ القاذف أربع» والدليل على هذا قوله ظوَِيَرَئًا عن 


5 حتى يأتوا بأربعة شهداء قد قضى الخبيث حاجته؛ قال: فما قام حتى جاء ابن عمه 
أخي أبيه. وامرأته تحمل صبًا وهي تقول: هو منك. وهو يقول: ليس منهء 
فأنزلت آية اللعان. قال: فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به. 
قال الهيثمي في امجمع الزوائد» 7/6 :١7-1١7‏ ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ ذكر ابن حجر في «الفتح» 100/4 اختلاف العلماء فيمن نزلت فيه آية اللعان» 
فقال: وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجح أنّها نزلت في شأن 
عويمرء ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال؛ ومنهم من جمع بينهما بأن أول 
ري ل 
واحد. وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيب.. ويؤيد التعدد أن القائل في 
تعن عا رسف بعادت .و القائل فى انق عزردر شاهب ب جلت ولا مانع أن 
تتعدد القصص ويتحد النزول. اه 
وذكر ابن حجر أنَّ النووي نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمرء ثم 
تعقبه بقوله :48١/8‏ وأما قول النووي تبعًا للواحدي وجنوحه إلى الترجيح 
فمرجوح» لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح. 

(0) قرأ حمزة والكسائي وحفص «أربع» رفعاء وقرأ الباقون بالنصب. 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص507-5867. «التسيير» للداني ص1١‏ و«الغاية» 
لابن مهران النيسابوري ص8١5,‏ و«النشر» لابن الجزري 359/75 


١6 1 


ا لم سر مر 


لمَدَابَ أن كَْبَد أَنِيِم سَمَدتٍ». ومن نصب أربعًا فالمعنى: فعليهم أن يشهد 
أحدهم أربع شهادات؛ [وعلى معنى: فالذي يدرأ عنهم''' العذاب أن 
يشهد أحدهم أربع شهادات]”". بالله. هذا كلامه". 

وشرحه أبو على- وزاد فيه- فقال: من نصب قوله (أربع شهادات) 
نصبه بالشهادة» وينبغي أن يكون قوله فََهدَة أَحرهر» مبنيًا على ما يكون 
مبتدأ' تقديره: فالحكم أو الف أن يشهد أحدهم أربع شهادات» 
أو فعليهم أن يشهدوا. وإن شئت حملته على المعنى؛ لأن المعنى: يشهد 
أحدهم» فقوله (بالله) يجوز أن يكون من صلة الشهادة ومن صلة الشهادات 
إذا نصبت الأربع» وقياس من أعمل الثاني. يعني حيث يجتمع فعلان لا في 
هذه الآية"'2. أن يكون قوله (بالله) من صلة شهادات وحذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه. كما تقول: ضربت وضربني زيد. 

ومن رفع فإن الجار والمجرور من صلة شهادات؛ ولا يجوز أن يكون 
من صلة شهادة لأنك إن وصلتها بالشهادة فقد فصلت بين الصلة والموصول 
ألا ترى أنَّ الخبر الذي هو أربع شهادات يفصل”". 

وقوله : «إِنمُ لمِنَ الكذيت4 في قول من نصب (أربع شهادات) يجوز 


10( في امعاني القرآن؛ : عنهاء وهو خطأ. 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

فيه «معاني القرآن» للزجاج 77-877/4, 

(4) (مبتدأ) ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (الفرض). 

© قوله: (يعني.. الآية) هذا من كلام الواحدي. 
0 في (أ): (تفضيل). 
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أن يكون من صلة (شهادة أحدهم)» فتكون الجملة التي هي من #8إإِنَمُ لمن 
الكذبيت» في موضع نصب؛ لأن الشهادة كالعلم فتتعلق بها (إنَّ) كما 
تتعلق بالعلم والجملة في موضع نصب بأنه مفعول به» و(أربع شهادات) 
تنتصب انتصاب المصدر. ومن رفع (أربع شهادات) لم يكن قوله''" ظإِنَمُ 
َمنَ الكذبيت» في موضع نصب إلا من صلة شهادات دون صلة شهادة؛ 
لأنك إن جعلته من صلة شهادة) فصلت بين الصلة والموصول”". 

وأما تفسير قوله : «إأن شبد َع عدت أنه إِنَمُ لمن لذت [النور :8]: 

فروى عكرمة؛. عن ابن عباس : أن هلال بن أمية لما قذف زوجته 
بشريك بن السحماء أراد رسول الله كثِ أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي. 
فقال: اأبشريا علا تددن اله لك در اوبكر كا قال هلال: قد كنت 
أرجو ذاك من ربي. فقال رسول الله يَكِِ: «أرسلوا إليها» فأرسلوا إليها 
فجاءت. فتلاها رسول الله بَلكِبَةِ عليهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد 
من عذاب الدنيا. فقال هلال”": والله يا رسول الله لقد صدقت عليها: 
فقالت: كذب. فقال رسول الله 5 «إِنّ الله بعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب؟» فقال هلال: صدقت” “نوها قلت إل سما: 


فقال رسول الله يكيِ: «لاعنوا بينهما». فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع 


)١(‏ في جميع النسخ: (كقوله)؛ والتصويب من الحجة. 
(؟) «الحجة'» لأبي علي الفارسي 0/ .5١١-79١‏ مع اختلاف يسير. 
وانظر: «الكشف» 2175/7 وامشكل إعراب القرآن» 6084/7 كلاهما لمكي بن 
أبي طالب» «البيان» للأنياري 1977/7» «الدر المصون» للسمين 101 قياية 
(9) (هلال) ساقطة من (أ). 
(5) (صدقت) ساقط من (أ). 


سورة التور وخردنا 


شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كان في الخامسة قيل لهلال""": يا 
ولال» اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإِنْ هذه الموجبة 
الى توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني”'' عليها كما لم يجلدني 
عليها رسول الله يكل فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم 
قيل لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 
الخامسة قيل لها : اتقي الله. كما قيل لهلال» فتلكأت ساعة, ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر”" اليومء فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» ففرّق رسول الله كَل بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها 
لأب. ولا ترمى هي ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه 
الحد. 

ذقال عكري ]80 كان نون ذلك أ علق مسر ولا ودع الا 


)١(‏ (لهلال) ساقطة من (أ): وفي (ع) له. 

(5) في (ع): (عذبني). 

() (سائر) ساقطة من (ع). 

(54) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)» (ع). 

(8) رواه الإمام أحمد في «مسنده» 7/4- 4 طبعة شاكرء وأبو داود في «سننه» (كتاب : 
الطلاق- باب: في اللعان 7454/5- 0757 وأبو يعلى في «مسنده» 11515/8- 
٠7‏ والطبري في "تفسيره؛ -47/١14‏ "4. وابن أبي حاتم في «تفسيره» 18أ- 
ب6١3أ.»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 45" كلهم من طريق عبّاد بن منصورء 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
وقال الحافظ المنذري في كتابه «مختصر سنن أبي داود» 7/ 179: في إسناده عبّاد 
أبن منصورء وقد تكلم فيه غير واحدء. وكان قدري داعية. 1 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١7/0‏ بعد ذكره لرواية أبي يعلى: ومداره على 


عبّاد بن منصور وهو ضعيف. 5-2 
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وأما من قال إن القاذف زوجته بالزنا هو عويمر بن أمية» قال: لما 
نزلت”'' آيات”'' اللعان قال رسول الله كك للزوج والمرأة: «قوما فاحلف 
بالله4» فقام الزوج عند المنبر في صلاة العصر يوم الجمعة قال: أشهد بال 
إن خولة لزانية» وإني لمن الصادقين» وقال في الثانية: أشهد بالله إني رأيت 
شريكا على بطنها وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثالثة: أشهد بالله إنها 
حبلى من غيري وإني لمن الصادقين» ثم قال في الرابعة: أشهد بالله أني ما 
قربتها منذ أربعة أشهر وإِنّي”" لمن الصادقين» ثم قال في الخامسة: لعنة 
الله على عويمر إن كان من الكاذبين عليها في قوله. 

ثم قامت خولة مقام زوجها فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن 
زوجي لمن الكاذبين» أشهد بالله أنه”؟' ما ما رأى شريكا على بطني وإنه لمن 
الكاذبين: أشهد الله إني حبلى منه وإنّه لمن الكاذبين» أشهد بالله أنه ما رآني 
على فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الخامسة: غضب الله على 
خولة إن كان من الصادقين. ففرّق رسول الله مَل بينهما©. 

1- قوله تعالى «وَلْحيسَة أَنَّ لحنت أَنَهِ عَلَْهِ إن كان مِنَّ الْكَنْبيتَ» قال ابن 
عباس: وذلك أن الرجل يذكر أنه رأى مع امرأته رجلًا أربع مرات» ثم 


وذكره في موطن آخر من «الزوائد؛ ميختصرًا 7/ 5 ثم قال: رواه أحمد وفيه عبّاد بن 
منصور وهو ضعيف؛ وقد وثق. 

)١(‏ في (ظ)ء (ع): (لما نزل). 

(0) في (ع): (آية). 

0 0 (إنى). 

() في (ع): (أن). 

(5) هذا نصٌ ما ذكره مقاتل في «تفسيره» 7/ 4 لاب. 


سورة النور اخويل 
رول في الخامسة : اللهم ألعنه إن كان كذب عليها. وقرأ نافع (أن) مخففة 
8 1 )60 
(لعنة الله) بالرفع : 

قال أبو الحسن : لا أعم الثقيلة إلا أجود في العربية؛ لأنك إذا خففت 
فالأصل عندك التثقيل فتخفف وتضمرء فأن تجيء بما عليه في المعنى ولا 
تكون أضمرت ولا حذفت شيئًا أجودء وكذلك «أأنٍ لََمَدُ 2 [يونس: 
]٠‏ وجميع ما في القرآن مما يشبه هذا"". 

قال أبو على: فأمًا قراءة نافع فقال سيبويه"؟: لا تخفف (أن) في 
الكلام أبدّا وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة على إضمار القصة فيها 


كقوله: ظأك لَلَْدُ يِه رَتَ التكّييت» . 
وغان هذا فول لاعت 2 : 


)١(‏ وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب «لعنة». «السبعة» لابن مجاهد ص"457» 
و«التيسيرة للدانى ص١١١‏ و«الغاية» لابن مهران 27514 و«النشر»ه ؟/ 779 

(؟) نقل الواحدي هذا الكلام عن أبي الحسن الأخفش من كتاب «الحجة» لأبي 
علي الفارسي 27١5/8‏ وقد ورد نحو هذا الكلام في «معاني القرآن» للأخفش 
1,. 

) انظر: «الكتاب» #/ -1١51‏ 158. 

() هذا عجر بيت للأعشى من معلّقته وصدره: 

في فتية كسيوف الهند قد علموا 

وقبله : ْ 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعن شاو مشل شلول شلشل شول 
يقرل: إن غدًا إلى بيت الخمّار معه غلام يشوي اللحمء خفيف في عملهء في فتية 
كريمة يهينون مالهم من اللذات إذ هم على ثقة أنهم ميتون. فهم يبادرون اللذات 
قبل أن يخترمهم الأجل. 
وشطر البيت مع صدره في «الكتاب» 174/5 منسوبًا للأعشى. و"معاني القران»- 
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أوهياليك كن طن يعسن وتتفعيل 

وإنما خففت الثقيلة المفتوحة على إضمار القصة والحديث”"'. وقر 
ذكرنا هذا في مواضع. 

قال ابن عباس: فإذا قال الرجل ذلك وقع العذاب عليها [إلا أن 
تحلف أربع مرات كما حلف إنه لمن”'' الكاذبين علىّء فذلك قوله ]©. 

8- ورا عَنَا آلْعَدَابَ» [أي ويدفع عنها الحد]' «أن شبد أَييم 
تَبَدَتٍ بِلَهِ إِنَمُ لَِنَ الكذِيت» تقول المرأة أربع مرات”*: أشهد بالله إن 
لمن الكاذبين فيما قذفني به')؛ وتقول في الخامسة: علي غضب الله إن 
كان من الصادقين» فذلك قوله: 

؛- «ولققيسة أ حب له ينآ إد 56 بن ألصيف». 


- للأخفش 8/5 مع صدره من غير نسبةء و«الخصائص» لابن جني 44١/75‏ 
من غير نسبةهء و«الخزانة» للبغدادي ”881//7. 2705/54 و«المقاصد. النحوية» 
اما 

.81١6-114/0 «الحجة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 
قال السمين الحلبي: 7417/8: فعلى قراءته -يعني نافعًا- يكون اسم «أن» ضمير‎ 
والعنة الله مبتدأء و«عليه»؛ خبرها. والجملة فى محل خبر «أنَّ؛ أيضًا.‎ ٠ الشانة:‎ 
وانظر: امعاني القرآن» للأخفش 018/7. «لحجة القراءات» لابن زتجلة‎ 
.1714/7 ص" ة:. «الكشف» لمكي‎ 

(0) في (م): (من). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ط). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (شهادات). 

(0) (به) ساقطة من (أ). 


١4١ 508 


وقرأ حمص عن عاصم ا ين باللحون علد ما في 
إلكلام من معنى الفعل كأنه: ويشهد الكابينة يضمر هذا الفعل لأن في 
ريدم دلالة عليها. ولم يختلفوا في (وَالْحَايسَةً) الأولى أنها مرفوعة؛ 
ولك أنه لا يخلو من أن يكون ما قبله من قوله ليع مَبَدتٍ»# مرفوعًا أو 
منصويًا. فإن كان مرفوًا أتبع الرّفع ويكون محمولا على ما قبلها من الرفع. 
وإن كان منصوبًا قطع عنه ولم يحمل على النصب». وحمل الكلام على 
المعنىء لأن معنى”" قوله: طَهدَة حدم أَبَعٌ سَْدتٍ»: عليهم أربع 
شهادات وحكمهم أريع قياكاك والكاتنة شحيل: على (هذاف كما أن 
قوله : 

إلا وراكتل - تحرقين عيداء”- 


)١(‏ وقرأ الباقون «والخامسة» رفعًا. «السبعة» لابن مجاهد ص”507؛ و«التيسير» للداني 
(11١)ء‏ و«الغاية» لابن مهران النيسابوري ص8١15؛‏ «و«النشر» لابن الجزري 
كرسة 

(0) في (ع): (المعنى). 

() ورد هذان الشطران في «الكتاب» لسيبويه ١174 -١1/7/١‏ مع شطريهماء من غير 
نسبة لأحد. والبيتان هما: 
بادت وغير أيهن مع البلى إلا رواكد جمرهن هباء 
ومشجج أما سواء قذاه فيدا وغير ساره المعزاء 
والبيتان أيضًا غير منسوبين في «معاني القرآن» للزجاج» و«إعراب القرآن» للنحاس 
-8/١‏ 8414لء وهما فى «الخزانة» 7144/17. 
والبيت الثاني في «اللسان» 5/7 ”٠‏ لشجج» من غير نسبة. 

4 نسب البيتان للشمّاخ 507 الشمّاخ» ص /7ا4- 1458. 
ونسب البيت الثانى لذي الرمة كما فى ملحق «ديوانه» 7/ .184٠9‏ 
ومعنى: بادت لك وغيّر أيهن: أي علامتهنء والمراد بالرواكد أحجار- 


1 شوزة الور 


معناه: ثم رواكد. فحمل قوله: 

ومشجج أما سواء قذاله”". 

عليه ويجوز في القياس نصب (الخامسة) الأولى رفع (أربع شهادات) 
أو نُصب. فإن نصب فبالعطف على المنصوبء وإن رفع فعلى المعنى» لأن 
معنى هده أَحرهر بع سَبَْداتٍ» يشهد أحدهما أربع شهادات ويشهد 
التكا ميفة» 

فتنصبه''' بما في الكلام من الدلالة على هذا الفعل7". 

وقرأ نافع (أن) مخففة (غضب الله) على الفعل”*“. و(أن) هاهنا هي 
المخففة من الثقيلة» وأهل العربية يستقبحون أن تلي الفعل حتى يفصل 


- الأئفية» وهبا الرماد يهبو إذا اختلط بالتراب. وقوله: ومشجح. المراد به وتد 
الخباء الذي شج رأسه من الدَّقء وقذاله: أعلاهء وغير ساره: أي بقيتف 
والمعزاء: البقعة من الأرض التي يخالط ترابها حصى وحجارة. 
يقول: لم يبق من آثار الأحباب سوى أحجار الأثافي ورمادها المختلط بالتراب 
ووتد الخباء المكسور الرأس المتغير بطول بقائه في الأرض. 
انظر: «اللسان»؛ 054/5 (شجج) 0/١‏ (قذل). عرس (شار). «تاج 
العروس» للزبيدي 6١//ام‏ (معز)ء «شرح شواهد الكشاف؛ ص777. 

)١(‏ المرجع السابق نفسه 

(؟) في (أ): (قتصبه). 

(؟) «الحجة؟ لأبي علي الفارسي 7١4 -7١١/6‏ مع تصرّف يسير. وانظر في توجيه 
القراءتين أيضًا : #حجة القراءات» لابن زنجلة ص 5446» «الكشف» لمكي ؟1/ 178. 

م قرأ نافع (أن» مخففة وكسر الضاد في لاغضب» ورفع الهاء من اسم الله. وقرأ 
الباقون بتشديد النون وفتح الضاد وجر الهاء. 
(السبعة») لابن مجاهد ص 0460 و«التيسير» للداني ص١1١.‏ و«الغاية» لابن 
مهران ص8١7.‏ و«النشرا لابن الجزري لاللرضرة 


سورة النور ذل 


يبه( وبين الفعل شيء. ويقولون: يستقبح أن تخفف ويحذف ما تعمل فيه 
وإن تلى ما لم تكن تليه من الفعل بلا حاجز بينهماء فتجتمع هذه 
الاتساعات فيها. فإن فصل بينها وبين الفعل بشيء لم يستقبحوا ذلك؛ 
كقوله عَم أن سَيكْنُ» [المزمل: 01٠١‏ ألا بَرَوْنَ ألا بحم اليه [طه: 
وم]ء وعلمت أن قد قام. فإذا فصل بشيء من هذا النحو بينه وبين الفعل 
زال بذلك أن تلى ما لم يكن حكمها أن تليه. 

فإن قلت: فقد جاءت وآن لََ لاسن إِلَّا مَا سَعن» [النجم: 84] 
وجاء طَلنًا جآدَهَا وى أ بود من فى أَرِ ومن حَولهَا وَسْبْحنَ لَه بت العَلينَ» 
[النمل: 8]؟ فإن «ليس» تجري مجرى «ما» ونحوا مما ليس بفعل. وأما 
«تورى أنْ بورك فإن قوله (بُورِكَ) على معنى الدعاء فلم يجز دخول «لا» ولا 
«قد؛ ولا #السين» ولا شيء مما يصح دخوله في'" الكلام فيصح به الفصل. 

وهذا مثل”" ما( حكى سيبويه” من قولهم: أما أن جزاك الله خيرًا. 
فلم يدخل شيء من هذه الفواصل من حيث لم يكن موضعا لهاء وغير 
الدعاء في هذا ليس كالدعاء. ووجه قراءة نافع أنَّ ذلك قد جاء في الدعاء 


ولفظه الخبر» وقد يجي ء في الشعر من غير الفصل”"'. 


)010( في (ع): (بينهما). 

00 (في) ساقطة من (أ)» (ط). 

فر (مثل) ساقطة من (أ). 

)0 في (أ): (ممًا). 

020( انظر: «الكتاب» 1517//7. 

() «الحجة» لأبي علي الفارسي 815-60 مع اختلاف يسير. 0 


١4‏ شورة التو 


وأما أحكام اللعان: 

فاعلم أن اللعان يعتمد القذف؛ فلا يتصور لعان ما لم يتقدم قذف. 
ولا فرق بين أن يكون ذلك القذف بصريح الزنا على جهة المطاوعة, 
_ ا ة أو بوطء كانت مستكرهة فيه لأن ذلك كله وطء 
0 فإذا قذف زوجته لزمه الحد وله التخلص منها بإقامة البينة أو باللعان. 
فإن”'' أقام البيّنة على زناها لزمها الحد»ء وإن التعن لزمها الحد أيضّاء ولها 
التخلص منه باللعان7". 

ولا يكون اللعان إلا مغلظا بالزمان والمكانء فإن كان بمكة فععد©) 
المقام» وإن كان بالمدينة فعلى المنبرء وكذلك في كل بلدةء وينبغي أن 
يكون بعد العصر يوم الجمعة أو [في أي]”*' وقت من الأوقات الشريفة". 


ت وانظر: «المحرر الوجيز؛ لابن عطية »444/١١‏ و«إبراز المعاني» لأبي شامة 
(1» «البحر المحيط؛ م 

)١(‏ في (ع): (أو بين). 

(0) في (أ): (وإن). 

(©) انظر: «أحكام القرآن؛ للكيا الهراسى ال دس «المغني» .1356-1١5/١١‏ 

لع في (ع): (عند). 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) هذا أحد قولي الشافعية؛ والقول الآخر أنه مستحب ولا يجب. 
وذهب آخرون وهو قول أبي حنيفة إلى أنه لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا 
زمان. لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك» ولم يقيده بزمان ولا مكانء فلا يجوز 
تقييده إلا بدليل. 
انظر: «الحاوي الكبير» للماوردى -55/١١‏ 216 «المغني» لابن قدامة /١١‏ هلا١ا.‏ 
اروضة الطالبين» للنووي 0/4 


سورة النور م١‏ 


ولا يجزئ اللعان إلا بين يدي سلطان أو نائب عن العلطان. 


وتكون البداية بالزوج كما ذكر الله في كتابه ". وكل زوج كان من أهل 
الطلاق كان من أهل اللعان: عبدًا كان أ حزراء ذميًا 0 أو مسلماء 


محدودًا فى القذف أو غير محدود؛ لأن اللعان عند الشافعى أيمان وإن كان 


57 ةم شهادة©). 


4 


ويؤمر الزوج فيصعد المنبر والمرأة جالسة» فيقول: أشهد بالله إني 


لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بنت فلان هذه''- ويشير إليها- من الزنا 
بفلان بن فلان. فيسقط عنه حد قذف فلان إذا ذكره فى اللعان» ثم يعيد 
الشهادة أربع مرات”". 


وإن كان بها حمل فالصحيح من مذهب الشافعي أن يذكر الحمل في 


اللعان فينتفي””. وكانت امرأة العجلاني حاملًا فلاعنها [على الحمل]27) 


49 
00 


انظر: «الحاوي» 0 6 ”7 «المغنى» 23»2١‏ «روضة الطالبين» 8/ 8866. 


في (أ): (شأنه). 

(كان) ساقطة من (ع). 

في (ع): (ثبوت). 

وهذا قول جمهور العلماء. وعند أبي حنيفة اللعان شهادة فلا تصح إلا من مسلمين 
حرين عفيفين» فإن كان كافرين أو أحدهما أو مملوكين أو أحدهما لم يصح 
لعانها. وهو قول الأوزاعي والزهري وغيرهما. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
587/7 لاما «الحاوي» 2١7/١١‏ «أحكام القرآن» للكيا الهراسي "/ 707؛ 
«المغني» لابن قدامة ١١7/1؟71١- »١77‏ «الجاممع» للقرطبي 8 لاما. 
(هذه) ساقطة من (ع). 

انظر: «المغني» ١/١/1‏ 

انظر: «الحاوي» .7/1١‏ «المغني؛ 015١/١١‏ «القرطبي؟ ؟١/188.‏ 

ساقط من (ع). 


ل سورة النور 


والقفي لشب 

فإذا انتهى إلى ذكر اللعنة في الخامسة خوفه القاضي وعرّفه أنها 
موجبةء وأمر بعض من يحضر بوضع اليد على فمه إذا أراد أن يمضي على 
الل 

والسنة أن يكون بمحضر خلق؛ فإن الصبيان حضروا على عهد رسول 
الله كلا ''. وإن نكل عن اللعان ولم يتمم وجب عليه حد القذف إن””" كانت 

ولا تقوم أكثر كلمات اللعان مقام الجميع”. وإن أكمل ترجه 
عليها حد الزنا كما يتوجه بالبينة إلا أن يعارض اللعان باللعان فتدفع بذلك 
حد'' الزنا عن نفسها. هذا معنى قوله وَيْرَياً عَنَا الْمَدَابَّ»» ثم يذكر 
الغضب في الخامسة. وإن نكلت عن كلمة من كلمات اللعان فكأنها نكلت 
عن جميع اللعان. 

وأيهما نكل فاشتغلنا بإقامة الحد وأقمنا فقال: دعوني ألتعن. كان 
ممكنا من اللعان بخلاف النكول عن الأيمان لا يعود حق اليمين بعد ما 
تحقق من النكول. وهذا من شوب”" الشهادات في اللعان» والشهادة 


000 انظر: «المغني» 0١‏ »>» «روضة الطالبين» 8/ 08"ا. «القرطبى»؛ 17/ 1947. 
(0) انظر: «المغنى» .١174/١١‏ 

() في (ع): (وإن). 

40 انظر: «المغني» 0١‏ »© ك/الال. «روضة الطالبين؛ .861١/8‏ 

(5) في (ع): (وجب). 

(1) (حذ) ساقطة من (أ). 

0 قن (ع): (تبويي): 


سورة النور /ا ١‏ 


5 + د (8) 


ولا يحبس واحد منهما إذا نكل ليلتعن» ولكن يعاقب هذا بحد القذف 
وله بحل م 

وإذا تكامل لعان الزوج اندفع عنه حد القذف» وانتفى نسب الولد 
المذكور في اللعان مولودًا كان أو حملاء وارتفع الفراش» ولا حاجة إلى 
تطليق القاضي وتفريقه”*“. ثم لا يجتمعان بعد ذلك أبدًا. قال رسول الله : 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبً001. 


)١(‏ (مقبولة) ساقطة من (أ). 

(؟) انظر: «روضة الطالبين» 44/4". 

(*) انظر: «الحاوي» .4١٠/١١‏ 

(5) هذا مذهب الشافعي وهو أن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحدهء ولا يحتاج إلى 
تفريق الحاكم بينهما. 
وذهب آخرون: إلى أنَّ الفرقة لا تحصل إلا بتلاعن الزوج وامرأته جميعّاء ولا 
يحتاج إلى تفريق الحاكم. 
وهو قول مالك وأبي عبيد وبعض الحنابلة» وهو مروي عن ابن عباس. 
وذهب آخرون إلى أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق الحاكم بعد فراغهما جميعًا من 
التلاعن. وهو قول الثوري: وأبي حنيفة وصاحبيه وبعض الحنابلة. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص #/548. «الحاوي» ١١/4لاء‏ «المغني» 
١-115.ء‏ «روضة الطالبين» 4/ 787؛ «الجامع» للقرطبي 17/ .144-١191‏ 

(0) رواه الدارقطني في «سننه» 0775/7 والبيهقي في «السئن الكبرى: 404/17 من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ول الخلذمة المحدث أبر :اللي سخمد كس 
الدين العظيم آبادي في كتابه «التعليق المغنيى على الدارقطني» عن «صاحب 
التنقيح» أنه قال: إسناده جيد. 
وروى الدارقطني في «سننه» / 718 والبيهقي في «السئن الكبرى» 7/ 1٠١‏ من 
حديث سهل بن سعد الساعدي د في قصة المتلاعنين قال: فتلاعناء ففرق- 


١‏ سورة النور 


وإن أكذب الزوج نفسه فإنما يؤثر تكذيبه فيما عليهء وهو عود النسب 
ووجوب الحدء ولا يؤثر فيما له وهو ارتفاع التحريم وعود الفراش”'". ولا 
خخلق بلعان النرأة إلا قوط الحد غنها”. 

وإن أغفل ذكر الولد في اللعان استأنف”" اللعان”*؟. وإن قذفها بزنا 
قبل النكاح فعليه الحد ولا لعان””. 

وإن ارتفع التكاح بطلاق رجعي فالقذف واللعان في عدة الرجعية 
حكمها حكم ما يكون في صلب النكاح» وأما القذف بعد البينونة فإنه 
موجب للحد ولا لعان» إلا أن يكون ولد فله اللعان عند الشافعي لنفي 
النسب"'“. وكذلك اللعان في النكاح الفاسد يجري لنفي الولد”". 

وإذا قذف أربع زوجات فجمعهن في اللعان ورضين بذلك كان 


الرسول يك بينهما وقال ١لا‏ يجتمعان أبدًا؛. 
قال محقق «زاد المعاد» لابن القيم :"91١/6‏ رجاله ثقات. 
وانظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر #/ 787 «نيل الأوطار»؛ 8//ا/. 
)١(‏ وهذا قول جمهور العلماء. 
وذهب أبو حنيفة إلى إِنّهِ إذا أكذب نفسه جُلد الحدّ ولحق به الولد» وكان خاطبًا من 
الخطاب إذا شاء. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص "/ 017- 07, «الحاوي؛ /١١‏ هلا «المغنى! 
١‏ :» «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١ .194/١7‏ 
(1) تقدم أن هذا مذهب الشافعى وحده. والجمهور على خلافه. 
(9) في (أ): (استأنف في). بزيادة (فى). 
(5) انظر: «المغنى» .167/١١‏ 
(5) انظر: «المغني» 1*0 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 8/1 
0) انظر: «الأم» الى «المغني' 0/5١‏ . «روضة الطالبينت» 037/8م با 
(0) انظر: «المغني» >0١‏ «روضة الطالبيد» 8/ 7786 7731. 


بور العؤو ل 

00 

50 حل ل و 1 1 2 

وفرفه اللعان فسخ ؛ لاآنه جاء بفعل من قبل المرأة. 

وقال أبو حنيفة: اللعان”" تطليقة بائنة لأنه من قبل الرجل بدأ20). 
والله أعلم. 

-٠‏ قوله تعالى: «#وَلوْلَا فَضْلٌُ أَشَّ عَلَيَكُمْ وَرَحَمَتُم» قال الفراء : (لولا) 
هاهنا متروك الجواب؛ لأنه معلوم المعنى. وكذلك كل ما كان معلوم 
الجواب فإن العرب تكتفي بترك جوابه؛ ألا ترى أن الرجل ليشتم صاحبه 
فيقول المشتوم : أما والله لولا أبوك. فيعلم أنه يريد لشتمتك. فمثل هذا يترك 
جواب» وقد قال “بعد ذلك فين جوات وهو قوله « لمك ف مآ أفطتر» 
[التور: ]١54‏ ما رك كر ين أَحَدِ» [النور: ١؟]‏ فذلك يبين لك المتروك7 . 

وقال المبرد: تأويله- والله أعلم- لهلكتم؛ أو لم يبق لكم باقية» أو 
لم يصلح لكم أمرء أو ما أشبه ذلك من الوعيد المرجع. فحذف لأنه'" لا 
يه وأتكند لجرير فقّال: 


جائرًا 


.5417/4 «روضة الطالبين»‎ »147/1١١ انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. 
انظر: «المغنى؛ ١١/47١ء‏ «روضة الطالبين» 555/48. 

0) (اللعان) ساقط من (م). 

ف انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني / 2750-7484 «تبيين الحقائق» للزيلعي 
اما 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 817 7. 

(1) في (ع): (أنه). 

0) ذكر الزركشي في «البرهان» 1417/7 هذا القول عن المبرد. 


١6٠‏ سورة النور 


كذب العواذل لو رأين مناخنا ‏ بحزيز رامة والمطبئٌ سوامي") 

وقد ذكرنا هذا مستقصى فيما تقدم. 

وقال أبو إسحاق: المعنى والله أعلم: لولا فضل الله عليكم لنال 
الكاذب منكم عذاب عظيه”". 

وهذا مما ذكره المبرّد لأن هذه الآية"" من تمام قصة اللعان فتقدير 
الجواب بما قدره أبو إسحاق أليق”*' بما تقدم مما قدره المبرّدء وإن كان 
ذلك جائةا0. 

قال ابن عباس : ولولا ستر الله عليكم ورحمته. 

قال مقاتل: (ونعمته) لأطلع على الكاذب منهما”'". 


)١(‏ البيت فى «ديوانه»ة .»95١/7‏ «النقائض» لأبى عبيدة ١/708؟.‏ «سر صناعة 
الإعرابة 7 4. ْ 
والعّواذل: جمع عاذلة وهي اللائمة. والمناخ- بالضم-: مبرك الإبل. 
والحزيز- كأمير-: الموضع من الأرض كثرت حجارته وغلظت كأنّها السكاكين» 
وقيل الأرض فيها غلظ واستواء. 
وحزيز رامه: اسم لعدة مواضع في بلاد العرب؛. منها موضع في طريق البصرة إلى 
مكة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 5/؟7١1.‏ «لسان العرب» ١١//ا5‏ (عذل) 
6 (حزز) 1٠٠/١4‏ (سما)ء «القاموس المحبط» ؟117/7. 
قال أبو عبيدة في «النقائفض» -768/١‏ 109: و«المطى»: ما امتطى ظهرهء والطا: 
الظهر. و«المطي سوامي» يقول: هي في بلد لا رعي فيها فهي تسمو بأبصارها إلى 
موضع الرعي. يقول: لو رأين مناخنا وما نلقى ما عذلننا في الطلب. اه مع تصرف. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ ”ا. 

() في (ع): (اللام). 

(5) (أليق) ساقطة من (ع). 

(5) في (ع): (جائز). 

(1) «تفسير مقاتل» 1/ هلاب: وفيه لأظهر على الذنب يعني الكاذب منهما. 


سورة النور نا 


يعني : لولا أنه ستر بفضله ورحمته لبين الكاذب من الروجين فيقام 


عليه الحد. 
ون الله توَابٌ» يعود على من رجع عن معاصي الله إلى ما يجب 
بالرحمة. 


«حكيم » في خلقه فيما فرض من الحدود. قاله ابن عباس. 

وقال مقاتل: ل حَكيئر»4 حكم بالملاعنة”"". 

-١‏ «إنّ الدِنَ جَآمُو بلْافكِ» قال ابن عباس”"' والمفسرون”": يعني 
بالكذب على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

قال المبرد: الإفك أسوأ الكذب وأقبحه. وهو مأخوذ من أفك الشيء 


ذا قلنه اعد وت 


ومعنى القلب فى هذا الحديث أن عائشة كانت تستحق الثناء بما كانت 
عليه من الحصانة وشرف السبب والنسب لا الرمى والقذفء فالذين رموها 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ هلاب. 

() رواه الطبراني في «الكبيرة '77/ ١726‏ من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي؛ عن 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس. وقد 
تقدم في المقدمة بيان بطلان هذا الطريق وذكرنا هناك كلام ابن حبان وابن حجر. 

) انظر: «الطبري» -45/١14‏ 241 التعلبي "/ “الاب. 

(5) ذكر هذا المعني الزمخشري "/ 401 والبغوي 17/5 من غير نسبة لأحد. 
قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» ١18/١‏ (أفك): الهمزة والفاء والكاف أصل 
واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته؛ وأفك الرجل إذا كذب» والإفك: 
الكذب, وأفكت الرجل عن الشيءء إذا صرفته عنه. اه. 
وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري -797/٠١‏ 7917 (أفك). و«الصحاح» للجوهري 
4 - "الاه١‏ (أفك). 


١61‏ سورة النور 


لل ل كين إفك قبيح وكذب ظاهر. ومثله 
الأفيكةء والعرب تقول عند العجب من كذب إنسان: يا للأفيكة بكسر اللام 
تنوب وقوله: #عصبَة يَكر» أي : جماعة منكم أيها المؤمنون. 


: . اء كدو (0), 0 1 
والذين ذكروا منهم مسمى في الاثار : حسان بن ثابت» ومسطح بن 


أكانة""1وحيناة بدح ادي '" أعنق عبن اشةا بخ سيقن الأمدى :و المتافة 


)١(‏ في جميع النسخ: (فقد). 
(؟) ذكر البغوي 55/5 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 


إفرة 
دع 


(0) 


03) 


(7 


في جميع النسخ: (هو)» والتصويب من «الوسيط؛ للواحدي. 

من قوله: (والعرب إلى هنا)؛ ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة» 5945/٠١‏ «أفك) 
من رواية أبي عبيد عن الكسائي مع تقدم وتأخير. 

انظر في ذلك: الطبري -85/١8‏ لاىء ابن أبي حاتم 7/ 77أ-ب «الدر المنثور» 
للسيوطي -١957/5‏ /0ا18. 

هو: مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء المطلبيء 
المهاجري. البدري. كان اسمه عوفًا وأما مسطح فهو لقبه. شهد بدرًا وأحدًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله مَك توفي سنة5 اه وهو أبن ست وخمسين سنة. 
(طبقات ابن سعد» "/ 07., «الاستيعاب» 5/ 147/7. «أسد الغابة» 4/ 7684. اسير 
أعلام التبلاء» ١//241ء‏ «الإصابة» /884. 

هي: حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية. أخت أم المؤمنين زينب» أمها أميمة 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله يك كانت من المبايعات وشهدت أحدًا فكانت 
تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم. وقتل عنها يوم أحد زوجها مصعب بن 
عميرء فتزوجها طلحة بن عبيد الله. فولدت له أولادًا منهم محمد بن طلحة 
المعروف بالسّجاد. 

«طبقات ابن سعد» .541١/8‏ «الاستيعاب» 4/ .١18١*‏ «أسد الغابة» 2474/6 
«الإصابة» 5557/4. 


سورة النور ١67‏ 


ذكرت عائشة رضي الله عنها هؤلاء7, وذكرهم المفسرون: 

فقال ابن عباس : أربعة منكم''. وسمّاهم مقاتل بأسمائهه” 
وقوله: طلا تَسَبْهُ سَرا لَك 4 لا تحسبوا الإفنك شرًا لكم. 

قال مقاتل: لأنكم تؤجرون على ما قيل لكم من الأذى”*'. 

هِب هْرَ حير لكر لأن الله يأجركم ويُظهر”” براءتكم. 

والتخاظت "ول م عائشة وصفوان”' فيما ذكر أهل 


ال وعلى هذا خوطبا مخاطبة الجمع. 


(00 


29 


ذكرتهم عائشة في الحديث الذي رواه عنها البخاري في «صحيحه» كتاب: 
التفسير- باب: «لَولَة إِذْ سمعشيره» الآية» 8/ 467- 2467 ومسلم في اصحيحه) 
كتاب : التوبة- باب: فى حديث الإفك 7١784 -7١784/54‏ وخرهها. 

وواه لطر اف :ف ل ليزي اجن روا مطاف ودعت سوقان كل الت 
المنثورة 16١5‏ وعزاه للطبراني. 0 
وروى الطبري 81/١8‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس ذكر هؤلاء الأربعة 
بأسمائهم وفيه انقطاع. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١61/75‏ ونسبه أيضًا 
لابن المنذر. 

انظر: «تفسير مقاتل» 7/ هلاب ووقع فيه: وجميلة بنت جحش. وهو تصحيف. 
«تفسير مقاتل» ؟7/ هلاب, 

في (أ): (وتظهر). 

في (أ): (لقول له). 

هو: صفوان بن المعطل السلميء» الذكواني» أبو عمرو. أول مشاهده المريسيع» 
وكان في الساقة يومئذ. وكان من سادات المسلمين» قتل 2ه شهيدًا في غزو الروم 
سنة ١5ه.‏ انظر: «الاستيعاب» 8/7 /الاء «أسد الغابةه 75/7 «سير أعلام 
النبلاء؛ /١‏ 546» «البداية والنهاية؛ 1557/8. «الإصابة» 184/7. 

ذكره الثعلبي / ”الاب. ورواه ابن أبي حاتم 1/ 77 عن سعيد بن جبير. وذكره 
الماوردي 4/ 9لا وعزاه ليحيى بن سلامء وذكره ابن الجوزي ١8/5‏ وعزاه 
للمفسرين: 


١٠6+‏ سورة النور 


وقال أبو إسحاق: قوله (لَكُمْ) يعني هي وصفوان ومن بسببها'' من 
لني كك وأبي بكر”". 

ويكون الخطاب لكل من رمي بسبب» وذلك أن من سبّ عائشة فقد 
سبٌّ النبي كَكِلَهِ وسب أبا بكر. 

وهذا هو قول ابن عباس في رواية عطاء فقال: يريد خيرٌ لرسول الله. 
وبراءة لسيدة النساء أم المؤمنين» وخير لأبي بكر الصديق #ه وأم 
ك1 ولمشواة نالعال 2 

وقوله #لِكُلٌ آنريٍ يَنْيُم» يعني من العصبة الكاذبة «إمًا أَكْشَبَ ين 
لانم » جزاء ما اجترح من الذنب0". 

قال مقاتل: على قذر ما خاض فبه من أمر عائشة وصفوان0", 


- 
م 


وقوله ولك نول كبرَمُ» قال الفراء”"©: اجتمع القراء على كسر 


)١(‏ في (1): (إلى)» والمثبت من باقي النسخ والرّجاج. 

(؟) «معاني القرآن؛ للزجاج 14/4”. وليس فيه ذكر صفوان. 

(*) هي: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. واختلف في اسمهاء فقيل: زينب» 
وقيل: دَعُد. أسلمت أم رومان قديمًا وبايعت وهاجرت إلى المدينة. وهي أم عبد 
الرحمن وعائشة. وكانت امرأة صالحة. توفيت فى عهد النبى يك سنة ست من 
الجر رقا يقد ذللفا ْ ْ 
«طبقات ابن سعد؛ 715/8. «الاستيعاب» 5/ 19175. «أسد الغابة» ه/ 147»: 
«الإصابة) 5/4 47. 

05 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ”5/ ١5‏ من رواية عطاء. 

(6) التعلبي ”/ لالابء والطبرى .40/١8‏ 

)03 اتفسير مقاتل» 0 

(0) (الفراء) ساقط من (ظ)ء (ع). 


مورة النور ١6‏ 


إلكاف» وقرأ حميد الأعرج بضم الكاف”"' وهو وجه جيّد؛ لأن العرب 
تقول : تولى فلان عظم ا ووو 0 

قال الأزهري: قاس”* الفراء الكبر على العظمء وكلام العرب على 
غيرهء أخبرني المنذري»؛ عن الحرّاني» عن ابن السكيت قال: كبر الشيء 
معظمه بالكسرء وأنشد””' لقيس بن الخطيم: 
تنام عون كير شانها فإذا '.قامتاءزويذا: تكاذ فعدرن7؟ 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن حميد: ابن خالويه في «الشواذ؛ ص١١٠.‏ وابن جني في 
«المحتسب» 5/ 2٠١5-1١١7‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» */ لالاب- 0 وابن 
عطية في «المحرر» ١٠//ا58»,‏ والقرطبي 2٠6٠/١175‏ وأبو حيان 477//5. 
وبها قرأ يعقوب الحضرمي. 
انظر: اإرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهي في القراءات العشر؛ للقلانسي ص 2١555‏ 
«المبسوط في القراءات العشر؛ لابن مهران ص555. «النشر» لابن الجزري 
ناسين 

(؟) في (ع): (لكبره). 

(9) «معاني القرآن» للفراء 11417/1. 

() في (ع): (قال). 

() المنشد هو ابن السكيت كما فى «تهذيب اللغة» للأزهري. 

(1) البيت في «ديوانه؛ ص لاه. ودالفملات» ص7/88ء و«تهذيب اللغة» للأزهري 
مل و«جمهرة اللغة» لابن دريد 7'/ 785. والسان العرب» ١197/6‏ (كبر). 
قال البطليوسي فى «الاقتضاب» :١949/‏ وصف امرأة نشأت بين رفاهية ونعمة. 
فهي تنام لجلالة شأنها وأن لها من يكفيها المؤنةء فإذا قامت قامت في سكون 
وضعف؛ وكادت تنغرف؛ لرقة خصرها وثقل ردفها. اه. 
ومعنى تنغرف: قيل تنه وقيل: تنقصف من ذفة خصرها. وانغرف العظم: 
انكسر. 
«لسان العرب» لابن منظور 7555/9 (غرف). 


م١‏ سورة النور 


ومن أمثالهم: "كبر سياسة الناس في المال». قال''2: وأما الك 


و 


بالضمٌ فهو أكبر”' ولد" الرجل. يقال: الولاء للكبر”*. 


ونحو هذا قال أبو عمرو بن العلاءء وخطّأ من (ضمّ) الكاف”. 
وقال الكسائي: الذي سمعناه بكسر الكاف» وأظن الضّم لغة'"'. 
وقال أبو عبيدة : الكرات بالكسرت: مصدر الكبيرء وكبره معظمه. 


وبالضم مصدر الكبير في السنء. فرقوا بينهما فقالوا: كبر قومه بالضم. 
وجعلها قوم بالضّه”". 


فر 


0300 
040 


وقال الليث: الكثر: الإثم الكوزاء وكبر كل شيء ا 
فمن قرأ (كبره) قال: إثمه وخطاهء ومن قرأ بالضم قال: عظم هذا 


القائل هو ابن السكيت. 

في (أ): (ع): (أكثر)ء والمثبت من (ظ)» «تهذيب اللغة». 

في (أ): (وكذا). 

«تهذيب اللغة» للأزهري 55 ككبر) مع تصرف وزيادة. 

ذكر الثعلبي / 4" قول أبي عمرو وتخطتته. 

وقال النحاس في «معاني القرآن» 909/4: قيل لأبي عمرو بن العلاء: أنقرأ 
«والذي تولى كُبره؛؟ فقال: لا. إِنّما الكبر في النسب. 

روى الأزهري هذا القول في «تهذيب اللغة؛ 5١١/٠١‏ (كبر) عن المنذري؛ عن 
ابن اليزيدي. عن أبي زيد في قوله «والذي تولى كبره»؛ فذكره بنحوه. 

وقبل هذه الرواية ذكر الأزهري نصًا عن الكسائي. وبعد الرواية ذكر نضًا آخر عن 
الكسائي من رواية أبي عبيد. فاحتمال خطأ الواحدي في نسبة هذا القول وارد. والله 
أعلم. 

وقد ذكر الثعلبي / 74 عن الكسائي أنه قال: هما لغتان. يعني الضم والكسر. 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 14 مع اختلاف يسير وتصرّف. 

قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7١4/٠١‏ كبر. 

وهو في «العين؛ "51١/6‏ (كبر) بنصّه. 


سورة النور /اه ١‏ 


540000 
القذف . 
2 5 ِِ في 24 و 
واختار الرَّجَاجَ هذا القول وحكاه”''. ومعنى توك كيرَمُ» استبد 
بمعظمه وانفرد به. 


قال الضحاك : قام بإشاعة الحديث وإذاعته' '". وهو معنى”*' قول ابن 
ان في دا عمل (0) 

والذي تولى كبره مختلف فيه: 

فقال عطاءء عن ابن عباس : هو عبد الله بن أبي"") 

وهو قول مجاهد'"'. ومقاتل”» والسدي'"". ورواية عروة عن 


)١(‏ انظر: «المحتسب» لابن جنى 7/ .٠١8‏ «البحر المحيط» 5/لا5. «الدر 
المضون؛ 86/4؟. ْ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/4- ه". 

() ذكره عنه البغوي 77/5. 
وروى الطبري /لالىء وابن أبي حاتم الال عنه قال: الذي بدأ بذلك. 
وانظر: «الدر المنثور» .١184/"5‏ 

(4) (معني) ساقطة من (أ). 

(5) روى الطبري في «الكبير» "1؟/ ١*٠‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس» قال في قوله 
«والذي تولى كبره» قال: إشاعته 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١6١/7‏ وعزاه للطبراني. 

(1) رواه الطبراني في «الكبيرة ١70/77‏ من رواية عطاء عن ابن عباس وذكره السيوطي 

في «الدر المنثور؟ 7/ ١6١‏ للطبرانى 

رواه الطبري في اتفسيره» 007 وابن أبي حاتم في «تفسيره» /ا/ الال 

و«الطبراني الكبير؛ 174/757. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١88/57‏ ونسبه أيضًا للغريابى وعبد بن حميد. 

() «تفسير مقاتل؛ 9/ >"أ. ٠‏ 

)0 ذكره عنه ابن الجوزى فى "زاد المسير» .١94/5‏ 


١64‏ بوره الود 


عائشة» روى عنها في نخديث الأفك انها لقوق ركيق واحة عمو 
بالزمام» فمررنا بملاً من المنافقين- وكانت عادتهم أن ينزلوا مُنْتَبِذِين؟") 
الناس- فال عبد الله بن أبي رئيسهم: من هذه؟ قالوا: عائشة. قال: والله 
ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت 
ثم جاء يقود بها. قالت: وهو الذي تولى كبره'". 

وقوله: «مَنْهَمْ» يعني من العصبة الكاذبة. 

للم عَذَابٌ عَظِيمُ» قال ابن عباس : يريد في الدنيا الجلد. جلده رسول 
لله كه نمانين جلدة وفي الآخرة يُصيره الله إلى النار"" . 


)١(‏ منتبذين: يعني متّتَحيّن. «لسان العرب» لابن منظور 017/7 (نبذ). 

(؟) ذكر الثعلبي */ 8" هذه الرواية- بهذا اللفظ- من رواية ابن أبي مليكة» عن عروة» 
عن عائشة رضى الله عنها. 

(9) رواه الطبراني في «الكبير 3/7 من رواية عبد الغني بن سعيد الثقفي؛ عن 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني؛. عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس. 
وهذه الرواية باطلة كما تقدم. 
وروى الطبراني في «الكبير؛ 7/ ١794 -١784‏ من حديث ابن عمر وأبي الشز 
الأنصاري أن رسول الله يكيم ضرب عبد الله بن أبي حذين. 
لكن قال الهيئمي في ١م‏ مجمع الزوائده 4/ ١4٠‏ عن حديث ابن عمر: وفيه إسماعيل 
بن يحبى التيمي؛ وهو كذّاب. وقال أيضًا عن حديث أبي اليسر 5/ :78٠‏ وفيه 
إسماعيل بن يحبى التيمي؛ وهو كذَّاب. 
وذكر ابن حجر في «الفتح» 474/8 أثرين آخرين في حدّ عبد الله بن أبي» لكنّهما 
مرسلان. 
وذهب آخرون إلى أنه لم يحدّ» قال القرطبي في «تفسيره» ٠1/15‏ ل 
الأخبار والمعروف عند العلماء أنَّ الذي حدَّ حسان ومسطح وحمنة؛ ولم يسمع 
بحدّ لعبد الله بن أبي. اه. وبهذا القول قال القاضي عياض وابن ن القيم وجماعة. 
قال ابن القيم في "زاد المعاد» #/ 7537: ولم يحذ الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه 


سورة النور ١4‏ 


م لقث ا بد )00 0 
وقال قوم' الذي تولى كبره هو''' حسان بن ثابت”". 


له وسادة فلما خرج قلت لعائشة: تدعين هذا الرجل يدخل عليكم وقد قال 


000( 
0غ( 


رأس أهل الإفك» فقيل: لأنَّ الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث ليس 
أهلا لذلك» وقد وعده الله العذاب العظيم» فيكفيه ذلك عن الحدّ. وقيل: بل كان 
يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه. ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل : 
الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببيئة وهو لم يقر بالقذفء ولا شهد به عليه أحدء فإنه 
نما كان يذكره بين أصحابه؛ ولم يشهدوا عليهء ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 
وقيل: بل ترك حدّه لمصلحة هي أعظم من إقامتهء كما ترك قتله مع ظهور نفاقه. 
وتكلّمه بما يوجب قلته مرارّاء وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام» فإنه 
كان مطاعًا فيهم. رئيسًا عليهم. فلم تؤمن الفتنة في حدّه. ولعله ترك لهذه الوجوه 
كلها. اه. 

ولعل أقرب الوجوه هو الأخيرء يدل عليه ما في «صحيح البخاري» كتاب «التفسير» 
105-104 من حديث عائشة في قصة الإفك وفيه أن النبي يَكيةٍ قام على المنبر 
فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟.. الحديث. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول 
الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عتقهء وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله؛ لا تقتله ولا 
نقدر على قتله. فقام رجل فقال لسعد: كذبت لعمر الله لنقتلته.. فتساور الحيّان 
الأوس والخزرج حتى همُوا أن يقتتلواء ورسول الله يَئِةٍ قائم على المنبرء فلم يزل 
رسول الله يهِ يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

في (أ): (فهو)ء وهي ساقطة من (ع). 

قال ابن كثير في «تفسيره» 7/ 777: وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في "صحيح 
البخاري» يعني الرواية التي سيسوقها الواحدي بعد ذكره لهذا القول. ما قد يدل 
على إيراد ذلك لما كان لاذه كبير فائدة: فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل 
ومناقب ومآثرء وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله يَيلة. 


ا سورة النور 


ما قال وأنزل الله ود فيه «واليّك تك كر مني َمُ عَدَابُ عَظِيهُ»! فقالت: 
وأي عذاب أشد من العمى؟ ولعل الله يجعل 0 العذاب العظيم ذهاب 


بصرهة. وقالت: إِنْه كان يدفم عن رسول الله ميد 
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والقول هو الأول؛ لما روي عن الشعبى : أنه قيل لعائشة : إن حسان 


بن ثابت هو الذي تولى كبره؟. ل ” ا سمعت رسول الله 


د 


ا «إن الله ليؤيد حسان بروح القدس في شعره»”” 


00) 


إفة 
06 
0( 
)0( 


ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 84 بهذا اللفظ من رواية أبي الضحى. عن 
مسروق. 

ورواه بنحوه سعيد بن منصور في «تفسيره؛ (ل98١أ):‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه' 
4 .: والبخاري في التفسير سورة النور 40/8 ومسلم في الفضائل باب: 
فضائل حسان بن ثابت هه ج4/ ١1977‏ والطبري في «تفسيره؛ 288/١18‏ وابن أبي 
حاتم /1/ ؟ابء والطبراني في «المعجم الكبير؛ 77/ 0118 ١75‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور؛ -١51//7‏ 158 ونسبه أيضًا لابن المنذر وابن مردويه. 

في (أ)» (ع): (قالت). 

ساقط من (ع). 

(يقول) ساقط من (أ). 

لم أجده بهذا اللفظ. 

لكن أخرج الطبري في «تفسيره؛ 88/١14‏ من طريق الشعبي عن عائشة أنها قالت: 
مامكا شيء احين اين مسر :عياف وما تفلكين إلا رجرت مالي بره 
قيل: أليس الله يقول: وليه يل كير مِنْْم لم عَدَاتُ عي » [النور: ١١]؟‏ قالت: 
أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قالت: «أليس قد ذهب بصره.ء وكتّع بالسيف». 
اداح ابوداود فى السنهه كات ١‏ الأضد بار عباتن فى العم 1141/11 
والترمذي في «جامعه؛ كتاب: الأدب- باب: ما جاء في إنشاد الشعر 8/ /ا١‏ 
واللفظ لهى ل عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يَثة: «إن الله يؤيد حسّان بروح القدس ما يفاخر- أو 
ينافح- عن رسول الله تلئد» 


سورة النور ١5أا‏ 


؟١-‏ ثم أنكر على الذين خاضوا في الإفك فقال: ألرلَا إذ عْشة» 
ولا إذ سمعتم أيها العصبة الكاذية قذف عائشة بصفوان «ظنَّ المؤْيونَ 
َلْوْيتَتُ» من العصبة الكاذبة يعني حمنة وحسان ومسطحا. 

هباشم حَيَا4 قال الحسن”'": بأهل دينهم» لأنَّ المؤمنين كنفس 
واحدةء» ألا ترى إلى قوله #ولا نَقسْلواً أنف 4 [النساء: وال 
وقولهط فََلْمواْ علخ أنفيكة» [النور: .]1١‏ 

قال الزجاج: وكذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضًا: نهم 
يقتلون أنفسهم”". 

وهذا معنى قول مقاتل: ألا”" ظن بعضهم ببعض غيرًا بأنهم لا 
يزئون؟40). 

على هذا المعنى””2: ظن المؤمنون والمؤمنات بالمؤمنين الذين هم 
كأنفسهم '' خيرًا”". وهذا معنى قول ابن قتيبة: بأمثالهم من المسلمين". 

وقال المبرد: ومثله قوله قافا أَنشك» [البقرة: 04]» [وقوله: 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي "/ 74؛ إلى تمام الآية الأولى»؛ وذكره عنه البغوي 77/7 إلى 
تمام الآية الثانية. وقد روى الطبري 45/١18‏ عن الحسن قال: يعني بذلك المؤمنين 
والمؤمنات. 

زفة امعاني القرآن؛ للزجاج 7”77/4. 

(9) (ألا) ساقطة من (أ). 

)2 «تفسير مقاتل» به 

0( (المعنى) ساقطة من (أ). 

17) في (أ): (كما بعضهم). 

0 (خيرًا) ساقطة من (ظ). 

(4) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 8017. 


م ال 
حل سورة النور 


سل جو 


«لَمَدْ َآدَحكُمْ رَسُولكٌ يِنْ أَشَيِكُمْ» [التوبة: 30174". 

وروي عن بعض الأنصار: أن امرأة أبي أيوب قالت له: ألا تسمع ما 
يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة 
أنت”2 ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة- والله- خير منك. فلما نزل 
قوله «ظنّ الْمؤْبونَ وَالمؤْمنَتُ يفم حَبا» [النور: ؟١]‏ عرف أنه يعني أبا 
أيوب حين قال لأم أيوب ما قال”". 

وعلى”؟' هذا المعنى: ظنوا بأنفسهم خيرًا فيقولون””: نحن ما نأتي 
ما ترمى به عائشة وصفوان فهما أولى أن لا يأتيانه كما ظن أبو أيوب 
وامرأته وقالوا: هذا إفك مبين» كما قال أبو أيوب. 

وهذا معنى قول الكلبي: لولا إذ سمعتموه ظننتم بعائشة ظنكم 
بأنفسكم وعلمتم أن أمكم لا تفعل ذلك» وقلتم: «هدًا إِفك مبِينُ» أي : 
هذا القذف كذب بيّن. 
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-١‏ وقوله تعالى: لَوْلَا جَآمْ عَلَبِهِ بأَريمَةَ سُبَدَآه» هلا جاء العصبة 


0 م 
م 


الكاذبة على قذفهم عائشة بأربعة شهداء يشهدون بأنهم عاينوا منها ما رموها 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(5) (أنت) ساقطة من (ع). 

00 رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام؛ / 07417 قال: حدثني أبي- إسحاق بن 
يسار- عن بعض رجال بني النجارء فذكره. 
ورواه الطبري 45/14.» وابن أبي حاتم 7/ 77ب من طريق ابن إسحاق. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١59/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وابن 
عساكر. وفي إسناده جهالة. 

() (على) ساقطة من (أ). 

(4) في (ظ). (ع): (فيقولوا). 


سورة النور ١5‏ 


به. وهذا يراك علق أن لون" لا يفيك اكز من أريمة عدا 

هناد لم َأ شهدا تويك عِنْدَ الله هم الْكَذْبون» أي في حكم الله 
ف كاذبون. فدلٌ هذا على أن القاذف إذا عجز عن إقامة البينة حكم 
ل 

وسئل أحمد بن يحيى”" عن هذه الآية» وقيل: إذا رأى الرجل مع 
امرأته رجلا وتيقّن الفاحشة ثم أخبر الإمام بذلك وعجز عن إقامة البينة فحدّ 
أيكون عند الله كاذبًا؟ فقال: تأويل طعِندٍ أله في حكم الله. وقد فرض 
علينا أن نجريه مجرى الكاذبين وإن كان في معلوم الله أنه صادق. فإن 
ضلئه شنب عذا 4< والقنية له عليه إلذ اند 

4- ثم ذكر الذين قذفوا عائشة فقال: 9وَلَوْلَا مَضْلُ أله عَليِكٌّ 
وَرَحْمَئّهُ» قال ابن عباس: يريد لولا ما منّ الله به عليكم وستركم”"“. 

(لَمَسَّكُمْ) لأصابكم ([فِي ما أَنَضْكُمْ]”"' فِيه) فيما أخذتم فيه وخضتم 
فيه من الكذب والقذف. 

ويقال: أفاض القوم في الحديث إذا أخذوا فيه وأكثروا"'' . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص *//707. «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
تذليانة 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ”//ا١””ء‏ «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
دين 

() هو ثعلب. ولم أجد من ذكر عنه هذا. 

0 رواه الطبراني في «الكبير» .١41١/77‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وا 
ونسبه للطبراني. 

(5) ساقط من 75 

)03( «تهذيب اللغة» للأزهري 7 (فاض) وفيه: (إذا اندفعوا فيه. .2.0. 


3ك سورة الغور 
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وذكرنا معاني الإفاضة عند قوله #مَإدآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتَ) 
[البقرة: ]١98‏ وقوله إدْ تُقِيِصُونَ فِيهِ» [يونس: .]1١‏ 

وقوله: ©#عَدَابٌ عَظيم» في الدنيا والآخرة. 

قااترله قعال نجعنو البق وتؤله الاوك 6 ل كذ ين 
عر وَتسَبِوتمٌ كينا وَهْرٌ عِندَ أله عَظِم ». 

قوله (إِذْ تَلَفَونهُ) «إذه من صلة قوله (لَمَسَّكُمْ)"'"2. وتقدير الكلام: 
لمسَكم ذلك الوقت حين تلتُون 00 

قال مجاهد”"'. ومقاتل”": إذ ير ' بعضكم عن بعض. 

وهو قول الكلبي؛ قال”*: 0 
بلغني كذا وكذاء يتلقّونه تلقيا0". 

وقال الرَّجَاجِ : معناه إذ يلقيه بعضكم إلى بعض”") 

وقال الفراء: كان الرجل يلقى الرجل فيقول: أما بلغك كذا وكذاء 
فيذكر قصة عائشة رضي الله عنها لتشيع الفاحشة". 


.89٠ /4 وانظر: «البحر المحيط»؛ 578/5. «الدر المصون»‎ .91/١48 الطبري‎ )١( 

(؟) رواه الطبري 2.58/18 وابن أبي حاتم 7/ 03 الطبراني في «الكبير» 57/ .١87‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١١١/5‏ ونسبه أيضًا للفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(©) «تفسير مقاتل» 57/7" 

(5) في (أ): يرونه. 

(5) قال: ساقطة من (ع). 

© ذكره عنه البغوي 70/7. 

7ع( (معاني القرآن» للزجاج 58/4. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 544/7. 


سورة النور ١"‏ 


وقال ابن قتيبة: (إِذْ تَلَمَْنَهُ) أي تقبلونه”". 

وذكرنا معنى التلقي عند قوله لو عَأدم #» [البقرة: 737؟]. 

قوله تعالى : «وِيَفُُونَ يفاك ما ينس لَكُم بد عِلْنُ4 قال ابن عباس : 
أى ما يعلم الله خلافه"". 

وقال مقاتل: يقول”": من غير أن تعلموا أن الذي قلتم من القذف 
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وتحسيوئم ل طوف داقر كول ارام ارك 

ا سه ِ عَظِيمُ» في الوزر") 

قال ابن غناس: برموا سيدة التساءتوآء”"© المؤمين وزوج رسول الله 
يِه فبهتوها بما لم يكن فيهاء ولم يقع في قلبها قطء. والله خلقها طيبة» 
الها 1 ات 

7- ثم زاد في الإنكار عليهم وقال: ولول إذ سوعشسوة» وهلا إذ 
سمعتم”"' القذف لعائشة رضي الله عنها قشر مَا يَكْوْنٌ آنآ ما يحل وما 


."١١ص «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) رواه الطبراني .)١47/1١14١/71(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5”/ ١95‏ ونسبه 
للطبراني 

) في (أ): (تقولون)؛ وهي ساقطة من (ع). والمثبت من (ظ)» و«تفسير مقاتل». 

0 اتفسير مقاتل» 7/17 5أ. 

.44/1١4 «الطبري؟‎ (0) 

(1) «تفسير مقاتل» ؟5/7"#أ. 

0) في (م): أم 

0( رواه الطبرانى فى «الكبير» ١57/77‏ من روابة عطاء. 
وذكره الور اي «الدر المنثور؛ 7/ ١9١‏ ونسبه للطبراني. 


(9) في (ع): (سمعتموه). 


5 عورة الور 


سُبْحَنَكَ» قال مقاتل: ألا نرّهتم الربَ عن أن يُعصَّى'". 


كان 0 ل سبحلتكَ 27 500 معناه : التَعجب» كقول 


الاعشى: 
اا ا 8 افق كيين 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ”5/7"أ. قال الطبري :48/١8‏ (سبحانك) تنزيهًا لك يا ربء 


قف 


وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء. 
ذكر الثعلبي 8/ 4لاب هذا القول مختصرًا. ولم ينسبه لأحد. 
وذكره البغوي ١8/5‏ مقتصرًا عليه. 
في (أ): سبحانه. 
(هاهنا) ساقطة من (ظ). 
في (ع): (الفاجر)ء وهو خطأ. 
هذا عجز بيت للأعشى» وصدره: 

اقول لمجت جتاون جيه 
وهو في «ديوانه» ص47١.‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 07/1١‏ «الكتاب» لسيبويه 
01١‏ :» امعاني القرآن» للأخفش /١‏ امعاتي القرآن» للرَّجَاجٍ */ 194٠‏ 
«غريب القرآن» لابن قتيبة ص8. 
وهو من قصيدة قالها الأعشى يفضل فيها عامر بن الظفيل على علقمة بن علاثة في 
المفاخرة التي جرت بينهما في الجاهلية. 
وعلقمة المذكور في البيت هو علقمة بن علاثة صحابيء. قدم على رسول الله يك 
وهو شيخ فأسلم. وقد استعمله عمر بن الخطاب على حوران ومات بها. 
وكان حصل بين علقمة وعامر بن الطفيل في الجاهلية مفاخرة؛ فخرج مع عامر لبيدٌ 
والأعشىء ومع علقمة الحطيئةُ؛ واحتكما إلى غير واحدء فلم يحكم بينهماء حتى 
احتكما إلى هرم بن قطبة الفزاري. فقضى بينهما بعد سنة؛ وقال: أنتما كركبتي 
اللعي تقعات:مماك ولم يفضّل ء فانصرفا على ذلك» لكر لاعتو مدح عامرّاع- 
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دِمَدَا يتن عَظِيةٌ» قال ابن عباس: افتراء عظيم''2. وذكرنا معنى 
البهتان فيما تقدم ا 

ثم وعظ الذين خاضوا في الإفك: 

/- يعظكم أ أَنَهُ أن تمودوأ لِمتلوء بدا قال ابن عباس- في رواية 
بل ام يحرم الله عليكم أن تعودوا لمثله'*'. [ونحو هذا قال الكلبي. 
وقال مجاهد: ينهاهم الله أن تعودوا لمفلن ]1 

وقال غيره: يحذركم الله”". 

وكل هذا معاني الوعظهء فإِنَّ فيه التحذير والنهي والمنع. 

قوله: «إإن كُنشُم مُؤْمنِت4 يعني أن من شرط الإيمان ترك قذف 
المحصنة. فإن آمنتم فلا تعودوا لمثل ما قلتم””. 

- وبين أَلَّهُ لَكُمْ الْآييِ» قال ابن عباس: يعني التي أنزلها في 


- وفضله على علقمة بأبيات منها هذا البيت. 
انظر: اشرح ديوان الأعشى» لثعلب ص590١.ء‏ «بلوغ الأرب» للنويري ١//781؛‏ 
(الإصاية» لابن حجر ؟447/7. 

)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ١44/71"‏ من رواية عطاء. 

0( انظر: «البسيط؛ عند قوله تعالى ظأْتَأَحْدُوتَمٌ بُهَعَمًا وَإِنْمّا عُبِيمَا» [النساء: .]٠١‏ 

عو : مِقْسَم بن بجرة. تقدمت ترجمته. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 07/1/17 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 184ب 
من رواية ليث» عن الحكمء عن مقسم»؛ عن ابن عباس بلفظ : : يحرج.. 

(5) رواه سفيان في «تفسيره» ص 0777 والطبراني في «الكبير؛ "7/ 148؛ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١7١/5‏ وعزاه للفريابي والطبراني. 

() ساقط من (1): (ع). 

(0) لفظ الجلالة ليس فى (أ). 

00( في (ع): (لمثله ما ا 
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1١2 5 
١ عائسشة وبراءتها‎ 


وقال الكلبي: ويبين الله لكم الآيات بالأمر والنهي”'". 

طرَآهُ لم بما في قلويكم من الندامة فيما خضتم فيه احَحِيمٌ» 
حكم في القذف ثمانين جلدة. قاله ابن عباس"". 

وقال غيره: طعَلمُ» بأمر عائشة وصفوان «إحَكيع» حكم 
ل 

ثم هدّد القاذفين فقال: 

5- «إت ألَدِنَ يبن أن كَيِيمَ التَحِنَةُ4 أي: تفشو"". 

يقال: شاع الشيء شيُوعًا وشيعًا وشيعانًا وشيعوعة. إذا ظهر وتفرّق. 
والدم يقطر في الماء فيشيع فيهء أي: يتفرّق”" 

قال مقاتل: يعني أن يظهر الزناء أحبّوا ما شاع لعائشة من الثناء 


١5١/5 رواه الطبراني في «الكبير؛ 77/ 1546. وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛‎ )١( 
وعزاه للطبراني.‎ 

(؟) ذكره البغوي 56/7 ولم ينسبه لأحد. 

() رواه الطبراني في «الكبير» 77/ .١145‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثورة ١81/5‏ 
وعزاه للطبراني. 

(5) في (أ): (ببراءتها). 

(5) هذا قول الثعلبي فى «تفسيره»؛ / 4لاب. 

(7) الثعلبي "ل/ 4لاب. 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري */ > ١0و‏ (شاع) عن الليث وغيره. 
قال الزبيدي في ”تاج العروس» 7١١/5١‏ «شيم»: شيعا بالفتحء وشيوعًا بالضم. 
وقال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط»؛ 4/7 «شاع»": وشيعوعة كديمومة. 
وشيعانًا محرّكة وانظر: «الصحاح؛ للجوهري ١740/5‏ (شيع)ء «لسان العرب؛ 
احلا (شيع). 
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أزوت: امثرا»: قال ابن عباس يريد المتتصعين 


55 
به 

ْ 
>, 


والمعنى : يحبون أن تشيع الفاحشة فيهم بأن ينسبوها إليهم ويقذفوهم 
بهاء ويشيعوا فيما بين الناس أنهم أتوها. 

وقال مقاتل: «فى الت امن في صفوان وعائشة”". 

ويحتمل أن يكون ##فى ليت امنأ أي فيما بين المؤمنين بأن 
يذكروها في مجالسهم حتى تفشو فيما بينهم. وعلى هذا لا يكون المراد 
بالذين آمنوا المقذوفين والمقذوفات كما كان في القول الأول. 

ِل عَدَابُ أله في لديا يعني الجلد (وَالْآخِرَة) عذاب النار. 

واه يَمْلَمُ» قال ابن عباس : يعلم شر ما دخلتم فيه وما فيه من شدة 
سخط الله 5 «وَآندُ لا مَلَمُوت 4 **". ثم ذكر فضله ومئّته عليهم بتأخير 
العقوبة فقال: 

-٠١‏ لوَلوْلا هَصْلُ أَسَّه عَلَتَكَ وَرَحْمَيُمُ» لولا ما تفضل الله به عليكم 
ورحمكم لعاقبكه”' فيما قلتم لعائشة. قاله مقاتل". 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟57/1"أ. 
0( رواه الطبراني في «الكبير» ١57/57‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ ١61/5‏ 

ونسبه للطبراني. 
() «تفسير مقاتل» 7/7 #3أ. 
(4) رواه الطبراني في «الكبير» ١537/77‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثوره ١91/1‏ 


ونسبه للطبراني. 
(0) في (أ): (لعاقبتم)ء وفي (ع): (لعافيتم). 
(1) «تفسير مقاتل؛ 5/7لاب. 
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«#إوأن الله رعوفٌ يحم »# يعني رؤوف بكم رحمكم فلم يعاقبكم في أمر 
عائشة: 

ا د 1 000010 

بن ِ سس . يرد مسطحا و-دميهة و 5 
و مك ب مارملوة داس 06 5 -42 ينم ين 55 5 

١-ليَايَا‏ الذِين اموأ لا تنْيعوأ خطوتٍ التَبِطّنِ» قال مقاتل: يعني 
تزيين الشيطان فى قذف ا 7 

طون بِيّْ خُلُوتِ الشَِطَن ِنَم يم بِالْفَحئَةِ وَالسكر» قال ابن عباس : 
بعصيان الله وكل ما يكره الله”'. 

وقال مقاتل””©؛ والكلبي: بالمعاصي وما لا يعرف”'' في شريعة ولا 
في سنّة. 

ولا عَضْلْ لَه عَلِك وَيَسْنمٌ ما رق نكر ين أده ما صلح. قاله 
شين والزكاة تكون”* بمعنى الصلاح. ومنه رجل زكي 
تقي. يقال: زَكَا يَرْكُو زكاء”". 


000( في (ع): (وابن حسان). وهو خطأ. 

(") رواه الطبراني في «الكبير؛ .١417//77‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١017/1‏ 
ونسبة للطبراني. 

(9) «تفسير مقاتل» ؟/ الاب. 

0 رواه الطبراني في «الكبير؛ ١18/77‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١0١/5‏ 
ونسيه للطبراني. 

)2 اتفسير مقاتل؟1 ؟/ “لاب. 

000 في (ع): وقالا ما لا يعرف. 

[9© 6 قول مقاتل في (تفسيره) لاب وقول أبي ؤنَك في #تهذيب اللغة» للأزهري 
"5١/٠‏ (زكا). 

(8) (تكون) ساقطة من (أ). 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري ٠‏ <(زكا) عن الليث وغيره. 5 
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4 ا‎ ١ 

وقال ابن قتيبة: ما طهر '. 

وأجرى بعضهم هذه الآية على العموم وقال: معناها أن الله تعالى 
خير أنَّه لولا فضله ورحمته''' ما اهتدى أحد ولا صلح"". 

والآخرون يقولون: المراد بهذا الخطاب الذين خاضوا فى حديث 
الإفك. 

وهو معنى قول ابن عباس في رواية عطاءء قال- في قوله: «إما رَى 
ينك ين لَمَدِ أبدا-: ما قبل توبة أحد منكم أبرً!!4, 

والمعنى: ما طهر ''' من هذا الذنب وما صلح أمره بعد الذي فعل. 


«ولكن أنه برد من م42 قال ابن عباس : يريد: فقد شئت أن أتوب 


زفف 
عليكه””", 


وقال الكلبي : يصلح من يشاء”". وقال : يطهر من يشاء من 


> وانظر: «لسان العرب» "08/١5‏ (زكا). «القاموس المحيط» 5948/5 . 

."٠7ص «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) في (ظ).ء (ع): (لولا فضل الله عليكم ورحمته). 

) ذكر البغوي 56/7 هذا القول وعزاه لبعض المفسرين. وذكره ابن الجوزي 77/5 
بمعناه ولم ينسبه لأحد. وانظر هذا القول بمعناه عند الطبري 7١١/١18‏ . 

() في (ع) زيادة: (من أحد) قبل قوله (أبدا). 

(5) رواه الطبراني ١44/77‏ من رواية عطاء عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ ١6١/5‏ ونسبه للطبراني. 

(5) في (أ): (ما ظهر). 

(0) روى ابن أبي حاتم 71/7ابء والطبراني في «الكبير» ١48/77‏ هذا القول عن 
سعيد بن جبير. وانظر: «الدر المنثور» .١164/5‏ 

00( ذكر ابن الجوزي 54/56 هذا القول. ولم ينسبه لأحد. 

0( انظر: «الطبري؛ .1١١/١8‏ 
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الإثم والذنب بالرحمة والمغفرة فيوفقه للتوبة. 


وَأنَهُ سِيعٌ عَليِرٌ» قال ابن عباس : ظابيع » لقولكم ظعَلِم» بما 


0 
: نفوسكم من الندامة والتوبة”'". 


بلالا كولة توالو ٠.‏ زولا تلك قال انق غافر""1م بوتناءة 


المة ا ولا يحلف. ويقال للحلف: الأليّق والألوة. والألوة 
والإلوة» بسكون اللام في اللغات العلاث”*؟. قال الشاع © 


إفة 


(0 


0 


0ن( 


ع( 
0( 


والفعل : ا ل لساك » وائتلى يأتلي ائتلاء0. 


رواه الطبراني 177/17 من رواية عطاءء عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنئثور» ١5١7/51‏ وعزاه الطبراني 

رواه الطبراني 177/١17‏ من رواية عطاءء عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ ١61١/5‏ وعزاه الطبراني 

وقد روى الطبري ٠١7/18‏ وابن أبي حاتم 17/ 70ب من طريق على بن أبي طلحة 
الوالبي+ عن ابن عبان قال لا تقسموا: 

رواه الطبراني 18/ ٠١-١١7‏ وابن أبي حاتم /”“"بسء «الدر المنثور؛ للسيوطي 
بر 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 570/5 (ألى)» «الصحاح» للجوهري 777١/5‏ 
(ألا)؛ «لسان العرب؛ لابن منظور 0/١5‏ (ألا) . 

هو: كثير؛ والبيت من قصيدة يرثي بها عبد العزيز بن مروان. وهو في "ديوانه) 
ص 277556 و«الحماسة» لابن الشجري ص57. 

ومن غير نسبة في «الصحاح» 777١/7‏ (ألا). و«لسان العرب» 50٠/١4‏ (ألا). 
في (أ): (أولى). 

(يتألى) ساقط من (ع). 

من قوله: (والفعل.. إلى هنا) نقلا عن «تهذيب اللغة' للأزهري 470/١6‏ (ألى). 
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وقد مرَّ عند قوله: 8يُوْلُونَ ين يَآيِهمَ» [البقرة: 757] وهذا قول 
رئامة7". وقال أبو عبيدة: لا يأتل: هو لا يفتعل من ألوت أن أفعل كذا”'". 
ما" آلو جهدّاء أي: ما أقصر”*". يقال: ائتلى. أي: قصرّ. وهو 
58 قال امرؤ القيس: 
فجيك احا كينل لواقمر مؤتل 
جلا الْمَضْلٍ مك وَاسَعَةِ» يعني : أولو الغنى والبغة فى الال توعد 
أبو بكر الصدّيق #5 في قول جميع المفسرين”"' 


قف 


)١(‏ انظر: «الطبري»؛ .1٠017-1١1/18‏ الثعلبي #/ ولاش 

(؟) فى «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 50: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم) مجازه: ولا 
بفتعل من اليخاة: اقسمك» وله توضتع اخررمن الوت بالزار: 
وفي «تهذيب اللغة» للأزهري 4١/١6‏ (ألى): وقال أبو عبيدة: (ولا يأتل أولوا 
الفضل )امن الويف أ قصرت. 

5) فى (أ): (وأمًا). (8) فى (أ): (ما أقصروا). 

)62( انظر؛ «تهذيب اللغة؛ 47١/١6‏ (ألى)», «الصحاح؟ اا (ألا). 

(5) هذا عجز بيت لامرئ القيس وهو من معلقته وصدره: 

ألا رب خصم فيك ألوى رددته 

وهو في «ديوانه؛ ص8١.‏ 
قال ابن الأنباري في «شرح المعلقات السبع» ص ”لا- 1/5: الألوى: الشديد 
الخصومة.. والتعذال: العذل. وقوله: «غير مؤتل» معناه: غير تارك نصحي بجهده. 
يقال: من ألوت وما أليت أي : ما قصرت. اه. 

(0) انظر: «الطبري» 03٠١ -١١7/18‏ ابن أبي حاتم /7/1ابء الثعلبي */ 0لا 
«الدر المتثور» -١517/5‏ 1517. 
قال القرطبي 7٠١1/١7‏ بعد أن ذكر هذا القول وصحّحه-: غير أن الآية تتناول 
الأمّة إلى يوم القيامة بأَلّا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألّا ينفع من هذه صفته غابر 
الدهر. 


175 سورة النور 


قال مجاهد: حلف أبو بكر أن لا ينفع يتيمًا كان في حجره أشاع ذلك 
الحديث”"“ » فلما نزلت هذه الآية قال: بلى أنا أحب أن يغفر الله لى. 

٠‏ : صقف 
ولأكونن ليتيمي خير ما كنت قط . 

وقال مقاتل بن سليمان: كان مسطح بن أثاثة- وأمه أسماء بنت جندل 
فيش ""اخدايق خالة أبى بكر وكان يتيمًا فى حجره». فلما بين عذر 

8 5 5 7خ 5 0 50006 )0 
عائشة وكان مسطح فيمن خاض في أمرهاء حلف أبو بكر أن لا يصله 
بشيء أبدًا؛ لأنه أذاع على عائشة أمر القذف. وكان مسطح من المهاجرين 
الأولين» فأنزل الله في أبي بكر ولا َأتلٍ أؤلوا ألْمَضْلٍ مَك وَالسّعَةِ» [النور: 
بفذلينا 


)00( في (أ): في الحديث. 

(") رواه الطبري 8١/١٠غ‏ والطبرياني في «الكبير» .١59/71‏ 

() هكذا ذكرها بهذا الاسم مقاتل بن سليمان في «تفسيره؛ (جال لاب). 
وقال آخرون: أم مسطح بنت أبي رُهم بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء» وأمّها 
ريطة بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّةء تزوّجها أثاثة بن عبّاد بن 
المطلب بن عبد منافء. فولدت له مسطحًا وهندّاء وأسلمت أم مِسْطح فحسن 
إسلامها. 
قال ابن حجر: يقال: اسمها سلمىء ويقال: ريطة. وهي مشهورة بكنيتها. 
انظر: «طبقات ابن سعد» 778/4 «صحيح البخاري؛ كتاب: المغازي- باب: 
حديث الإفك 7/ 477. «أسد الغابة» لابن الأثير 518/6» «الإصابة» لابن حجر 
لا. 

(4) في (ع): أنّه. 

©) «تفسير مقاتل؛ (ج1ل 5””اب). ومقاتل بن سليمان لا يعتمد عليه في رواية. 
وقد روى البخاري في «صحيحه؛ كتاب: التفسير- تفسير سورة النور 5068/8. 
ومسلم في «صحيحه» كتاب: التوبة- باب: في حديث الإفك 7١11/4‏ وغيرهما- 


سورة النور نا 


أن . فال ا ْ وابن قتيبة"'؟: أن لا يؤتوا فحذف (ل). 


وم مر هر 0 اس * سمو 


أل لَْرْقَ ١‏ والْمهاجرينَ فى سَبيلٍ 4 يعني مسطحًا «#وليعفوا 


وتخا » يعني 0 وليتجاوزوا عن مسطه”*. 
قال ابن عباس : يريد فقد جعلت فيك يا أبا بكر الفضل» وجعلت 


عندك السعة والمعرفة بالله وصلة الرحم» فتعطف على مسطحء فله قرابة» 
وله هجرة» وله مسكنة » ومشاهد رضيتها منه يوم 0 


مر ا م 


«آلا رن أن فر اللَهُ لَكْرْ وَأنَهُ عَتُودُ يحم قال مقاتل بن سليمان: 
فقال النبى يه لأبى بكر : «أما تحب أن يغفر الله لك*؟ قال: بلى. قال: 
«فاعف واصفح». فقال أبو بكر: قد عفوت وصفحت لا أمنعه معروفًا بعد 


- من حديث عائشة رضي الله عنها خبر الإفك» وفيه: «فلمًا أنزل الله براءتي قال أبو 
بكر الصديق #ه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: : والله لا أنفق 
على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال. أنزل الله «ؤوا يأل ون الفضلٍ 
يك وَالسّعَةِ أن يُؤْيْوا أؤلي الْمْرَق وَالْمسكينَ وَالْموب ري فى سَبيلٍ اله وَليمَنُوا أ وَتَصتَحواً ألا 
ين أن بِغْفرَ أَلَهُ لَكْرْ وَأنَّهُ عَْررٌ > فقال أبو بكر : بلى والله إني أحب أن يغفر 
الله لي؛ فرجع إلى التفقة التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبذا». 

.57/4 انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص07 7. 

فو أن معنى (يأتل) : يقصر 

(4) انظر: «الطبري» 7/18 .٠١‏ وابن أبي حاتم // لالابء و"تفسير مقاتل» 1/7 'اب. 

0( رواه الطبراني في «الكبير» *77/ ١54‏ من طريق عطاءء عن اين عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 19١/5‏ وعزاه للطبراني» وتصحفت فتعطف في 
«الدر؛ إلى : فتسخط 


1 سؤرة التور 


اليوم؛ قد جعلت له مثلي ما كان قبل اليوم”"". 

وقال مقاتل بن حيان: حلف أبو بكر وأناس معه من أصحاب النبى 
كل بالله الذي لا إله إلا هو لا ينفع رجلا من الذين قالوا لعائشة ما قالواء 
ولا نصلهم ولا نبرهم» وكان مسطح بينه وبين أبي بكر قرابة من قبل النساءء 
فأقبل مسطح إلى أبي بكر ليعتذر فقال: جعلني الله فداك. والله الذي أنزل 
الكتاب على محمد ما قذفتها ولا تكلمت بشيء مما قيل لها أي خال- وكان 
أبو بكر خاله- فقال أبو بكر :قد أعجبك الذي قيل لها! قال: قد كان9) 
بعض ذلكء. فأنزل الله في شأنه هذه الآيةء وأمر أبا بكر والذين معه أن 
ينفقوا على مسطح.ء فقال أبو بكر وأصحابه: والله يا مسطح ما”" نمنعك 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 8/7لاب. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١/‏ لالاب» والطبراني 
فى «الكبير» "الا/ ١ -١86٠9‏ من طريق ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد 
بن جبيرء بمثله إلى قوله: بعد اليوم. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 7/ 4!: وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. 
وقوله: «قد جعلت له مثلي ما كان قبل اليوم» روى الطبراني 77/ 174-178 نحوه 
من حديث ابن عمر في خبر الإفك وفيه: «فلما قال: (ألا تحبّون أن يغفر الله لكم) 
بكى أبو بكر فقال: أما إذ نزل القرآن بأمري فيك لأضاعفن لك التفقة». 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 2/4 وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى. وهو 
كذّاب. 
وروى ابن المنذر كما في «الدر المنثور؛ ١77/5‏ عن الحسن: أن أبا بكر صار 
يضعف له بعد ذلك. بعد ما نزلت هذه الآية ضعفى ما كان يعطيه. 
والذي في ؛صحيح البخاري» وغيره من حديث عائشة: «فرجع إلى النفقة التى كان 
ينفق عليه». والله أعلم. 

() عند ابن أبي حاتم: لعله يكون قد كان بعض ذلك. 

(9) في (ظ)ء (ع): (92). 


17 النور ١‏ 
سؤالا أبدّاء ولا نلومك في الذي قلت أبدًا بعد ما أنزل الله فيك ما أنزل”'". 
وقال الكلبي: كان مسطح وأصحابه من ذوي قرابة أبي بكرء فأقبلوا 
إليه ليصيبوا من طعامه. واوا إليه كما كانوا يفعلون فيما مضىء فقال لهم 
أبو بكر: قوموا عني”' فلست منكم ولستم مني في شيء"“؛ ولا يدخلن 
على منكم رجل أبدًا. فقال مسطح : أنشدك الله والإسلام» وأنشدك بالقرابة 
والرحمء وأنشدك فقرنا وجهدنا أن تحوجنا إلى أحدء فإنا- والله- من 
خوض القوم براءء ولقد ساءنا ما كان وما سمعنا مما قال حسّانء وما كان 

لأحد منا فيه ذنبء فنزلت هذه الآية!". 
*7- «إنَّ الَنِنَ يبوت النُمْسَتتِ» العفايف””* 9« الْتَيتت» عن 
الفواحش كغفلة عائشة عما قيل فيها''' «الْمُؤْوَِتِ» المصدقات بتوحيد 


8 [(ف90049» 


لِلْيئوا في الدُنِيَا»ه عذبوا”2 بالجلد ثمانين «وَالآجِرَةَ» يعذبون 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /1/ 77ب إلى قوله: أن ينفقوا على مسطح. 
ولم أجد من ذكر باقيه عن مقاتل بن حيّان. 

(5) (عنّي) ساقطة من (ظ). (ع). 

0) في (ظ): (فلستم مني ولست منكم في شيء). 

(5) لم أجد من ذكر هذه الرواية عن الكلبي. 

)6( روى الطبراني ١67/7‏ هذا القول 8 ابن عباس » وهو قول الثعلبي ل هلأ 

() هذا قول الثعلبي "/ 8"أ. وروى ابن أبي حاتم 78/17أ. والطبراني 191/7 أوله 
عن سعيد بن جبير. 

0) في (أ): (ورسوله). 

(4) روى الطبراني ١87/7‏ هذا القول عن ابن عباس. 

(9) في (أ): (وعذبوا). 


4 سورة النور 


بالثار 30 
واختلف ل في 05 هذه 7 


فقال مقاتل بن سليمان: هذه الآية خاصّة ضَّة في عبد الله بن أَبي المنافق 


240002 
مية عائشة 
ور 


وقال دمدا و جر هذه الآية*؟ خاصّة فيمن [يقذف عائشة, 
وقال الضحاك”*', 00-6 هذه الآية في عائشة وأزواج 


)١(‏ من قوله: (عذبوا.. إلى هنا). هذا قول مقاتل في "تفسيره؛ 5/7“اب. 
ورواه ابن أبي حاتم 7/ 74ب والطبرانى 77/ ١67‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) رواه الطبرانى علا 1ق تر بروار: عطاس عرق :١‏ بن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 19١/7‏ وعزاه للطبراني 

)يفي (أ): (وعائشة). ١‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 5/7"اب. 

(0) في و54 (ظ): (هذا الحكم). 

(0) ساقط من (أ). 

49 رواه الطبري .٠١5/8‏ والطبراني في «الكبير؛ 161/77- 197. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور؛ ١4/57‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)0( روى الطبري في "تفسيره» 2٠١4/١4‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ ١67/57‏ 
عن الضحاك قال: نزلت هذه الآية في نساء النبي يله خاصة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره ١14/1‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 
وذكر السيوطي في «الدر المنثور» ١74/7‏ عن الضحاك قال: «نزلت هذه الآية في 
عائشة خاصة». وعزاه للطبراني. ولم أره فيه. 

03 روى عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ 88. والطبراني في «الكبير» ١67/57‏ عن 
الكلبي. إِنّما عني بهذه الآية أزواج النبي جنل 


سورة النور 1١/4‏ 


شرل الله يِه خاصة دون 0 0 

وروى العرّام بن حوشب""» ٠‏ عن شيخ من بني كاهل عن ابن عباس 
قال: هذه في شأن عائشة وأزواج رسول الله يلٍ خاصة”", وهىي مبهمة 
ليس فيها توبة» ومن قذف امراة نوي ندل اد تدك ل نوي ثم قرأ 
ردن يبن حصنت ثم ل يأو ريم مْبَتّه» إلى قوله إلا آَدبنَ تَاُوأ» قال : 
فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة. قال رجل في المجلس: فهممت 
[أن أقوم ف]”" أقبّل رأسه من حسن ما فسّر 

وروي عن أبي حمزة الثمالي”*؟: أنها نزلت في مشركي مككة» كانت 


)١(‏ هو: العوّام بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني » الرَبعي» أبو عيسى 
الواسطى. كان إماماء ميحدثاء ثُقَة تيتا صاحب سلة وصلاح وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر. توفي سنة 54١ه.‏ «طبقات ابن سعد» ١/9‏ الاء «السير» للذهبي 
5 05 *,. «تهذيب التهذيب») 157*/48. 

(1) (خاصة) ساقطة من (أ). 

(9) بياض في (ظ). 

40 رواه سعيدكد بن منصور فى #تفسيره) (لمه٠١أ)‏ بنحوه» والطبري في ااتفسير 0) 
١» 4‏ .؛ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 5/ -١88‏ 2194 والثعلبي في 
«تفسيره» */ 1780ب كلهم من طريق العوام بن حوشب عن شيخ من بني كاهل. 
وعند الطبري: شيخ من بني أسدء ولا منافاة فإن كاهلا هو ابن أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر كما في «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير / ٠74‏ 
عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ ١10‏ وزاد نسبته لابن مردويه في "#تفسيره». 
قال الهيئمي في المجمع الزوائد؛ /ا/ :8٠١‏ فيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 

(5) هو: 0 3 صفيّة أب 0 0 0 0 مولى المهلب. من 
تال الذقي: واه د وا . 0 00 - 


ما سورة النور 


المرأة إذا خرجت مهاجرة قالوا: خرجت لتفجرء فنزلت الآية فيهم” 

وقال الزجاج: قيل إن الأصل فيه أمر عائشة- رحمها الله- ثم صار 
لكل من رمى المؤمنات. قال: ولم يقل- هاهنا- والمؤمنين استغناء بأنه إذا 
رمى المؤمنة فلابد أن يرمي معها مؤمئاء فدل ذكر المؤمنات على المؤمنين 
كما قيل: «سَرَبيلَ تَقبِحكُم الْحَرَّ» [النحل: .""4١‏ 

وعلى هذا حكم الآية فيمن قذف مؤمنة ولم”" يتب فإنه يعذب في 
الدنيا بالجلد وفي الآخرة بالنارء فإن تاب كان ممن ذكر حكمه في قوله 
د إل لذن تَابوأ م بعد ذَلِكَ وَأصَكحوأ إن أللّه عَفُورٌ يَحِيِءٌ» وهذه الآية ذكرت 
بعد رمي [المحصنةٍ وقد مرت”*' في هذه السورة. 


والصحيح أن الآية خاصة في قذف عائشة وأزواج النبي يا*' لقوله : 


- «تهذيب الكمال» للمزي 4/ لاه - 889 «المغنى فى الضعفاء» للذهبى 2١١١/١‏ 
«"تقريب التهذيب»؟ لابن حجر .1١5/١‏ 00 ْ 

)١(‏ رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ هلاب عن أبى حمزة الثمالى قال: بلغناء 
فذكره. وهذا الخبر لا يصح؛ لأن أبا حمزة واه كما تقدمء ولأزمالة: 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4//ا. 

(6) في (ظ): (فلم). 

() بياض في (ظ). 

)0 اختار الطبري 1١8/14‏ العموم وقال : لأنَ الله عم بقوله «إنَّ ادن / برموت الْمحْصَنّتٍ 
يلت لْمُؤْستِ» كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة» من غير أن يخص 
بذلك بعضا دون بعض . أه وصحح هذا القول ابن كثير في "تفسيره» 7/ 711 وعضده 
بما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة #ه أنْ رسول الله يف قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» .. الحديث. وفيه: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؛ .اه 
والحديث رواه البخاري كتاب: الحدود- باب: رمي المحصنات ١81١/١7‏ 
ومسلم كتاب: الإيمان- باب: بيان الكبائر 9١/١‏ . 


سورة النور 148١‏ 


:1 يم لَدْبَدٌ عَلَمِمَ4 يوم القيامة وهو ظرف لقوله وَلَهُمَ عَذَابُ 
عي 4. 

قوله «أَليِكْتَهّم» قال الكلبي: تشهد عليهم يوم القيامة ألسنتهم بما 
ركلمرا به من الفرية في قذف عائشة"'''. وقيل: تشهد ألسنة بعضهم على 
بعض من المنافقين الذين رموا عائشة بالبهتان”'". 

وقوله لولدم وَأْمْنُهم» قال ابن عباس: إن الله تعالى ختم على 
الألسنةء فتكلمت الجوارح»ء ونطقت بما عملوا في الدنيا"". 

وهذه الآية دليل على أن الأولى واردة في قذف أزواج رسول الله يِل 
لأن شهادة الجوارح غير مذكورة في جميع القرآن إلا في صفات المشركين» 
فمن قذفهن من المنافقين فهو من أهل هذه الآية» وإن قذفهن غير منافق 
عوقب بسلب الإيمان فيصير من أهلها. 

0- قوله: «#يوميزٍ يوقم ألَهُ ديهم لْحَقَّ» قال ابن عباس" 
وغيره”” : يريد يوم القيامة يجازيهم الله جزاءهم الحق. أي'"2: جزاءهم 
الواجيي: 

وقال مقاتل: يعني حسابهم العدل”". 


000( روى ابن أبي حاتم 1ب عن سعيد بن جبيرء نتحوه. 

(') قال الطبري :٠١6/18‏ عني بذلك أنَّ ألسنة بعضهم تشهد على بعض. 

() رواه الطبراني 77/ ١#‏ من رواية عطاءء عن ابن عباس إلى قوله الجوارح. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور»ة ١67/5‏ وعزاه للطبراني. 

0 رواه الطبرانى ؟/ ١66‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس بنحوه. 

(5) الطبري 0000 

0) في (ظ): (أو). 

372ع( «تفسير مقاتل» ااا 


َال 
4 عور اكور 


#وِيعَلمُونَ أن أله هْرَ الْحَن الْمِينُ» [قال ابن عباس : وذلك أن عبد اش 
بن أبن يشك في الدين» وكان رئيس المنافقين» فيعلم يوم القيامة أن الله هو 
اليك المي : فينقطه”") الشك عنه ويستيقن حر إيا 00-6 

قال مقاتل: ©الْحَقّ الْمينِ» العدل البين7). 

-١‏ قوله ق: للك لكين وَلخِوْنَ َِسَي4 قال 
مجاهدا”'. وأكثر المفسرين"'': ل«اللْيِينَتُ» من الكلام والقول 
للْحِيدِنَ» من الناس. طوَالْحَِبئنَ» من الناس طاإلْحَينَتٌ»# من 
الكلامء لادَالطَيِبَتِ4 من الكلام طلِطَتبِينَ4 من الناس» طاوَالطِتَبُوت4 من 
الناس لِلطَيبتِ» من الكلام. 


وهذا يحتمل معنليين : 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) في (أ): (ع): (فيقطع). 

(*) رواه الطبراني في «الكبير» “؟/ -١684‏ 06 من طريق عطاء؛ عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١617/57‏ وعزاه للطبراني. 
قال الطبري :١١7/١8‏ يقول: ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم 
حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب» ويزول حينئذ الشك عن أهل النفاق 
الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. 

(5) «تفسير مقاتل» ؟/ /ا"أ. 

(5) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيرهة 0938/7 والطبري 0٠١/١8‏ وابن أبي حاتم. 
فاللرزة والطبراني في «الكبير» 7/ /161- 164. 
وذكره السبوطي في «الدر المنثور» 171//7» وزاد نسبته لعبد بن حميد والفريابي» 
فا المتدن 7 

(1) انظر: «الطبري؟ ,.10١8-١١5/18‏ وابن أبي حاتم 7/ 4ابء ٠“أبء‏ والثعلبى 
"/ دلابء وابن كثير /71/7. و«الدر المنثور؛ 138-151//5. 1 


سورة النور الذذالا 


أحدهما: أن معنى الآية: الخبيئات من القول إنما يليق بالخبيثين من 
إلناس» والخبيئون من الناس يليق بهم الخبيئات من القول”'". 

95 أن كل”"' كلام إنما يحسن في أهله فيضاف 0 القول إلى 
من يليق به ذلك؛ وكذلك الطيب من القول؛ وعائشة رضي الله عنها لا يليق 
بها الخبيئات من الكلام» فلا يصدق فيها؛ لأنها طيبة فيضاف إليها طيبات 
الكلام من الثناء الحسن وما يليق يها. 

قال مقاتل بن سليمان: الْتِيتَتُ4 يعني قذف عائشة إِْكِئت» من 
الرجال”*2 الذين قذفوها لوَالْحِيئُن» من الرجال والنساء [ إِلْحِيتَتِ» 
يعني السيئ0*؟ من الكلام» لأنه يليق بهم الكلام السيئ وطاأْلطبت4 يعني 
الحسن من الكلام «الِلطَيَبِينَ» من الرجال والنساء.]”"' يعني : الذين ظنّوا 
بالمؤمنين والمؤمنات خيرا ظمَالطيِبُونَ4 من الرجال والنساء للِلطيتَ» 
يعنى: الحسن”" من الكلامء لأنّه يليق بهم الكلام الحسن”". 

وعلى هذا المعنى""؟: ذم القذفة بالخبث» ومدحٌ الذين برَّؤا عائشة 
بالطهارة. 


)١(‏ في (ع): (الكلام). 

(0) (كل) ساقطة من (ظ). 

(9) في (ظ): (من). 

() في «تفسير مقاتل؟ زيادة: والنساء. 

(0) في (ع): (للشيء)» والمثبت من (أ)»: و«تفسير مقاتل». 

00 ساقطة من (ظ). 

(0) في (أ). (ع): (للحسن)» والمثبت من (ظ)» و"تفسير مقاتل». 
(6) «تفسير مقاتل؛ /١‏ لاأ. 

(9) (المعنى) ساقطة من (ظ)ء (ع). 


16 مر 


والكاشف لهذا ما ذكره الزجاج فقال: أي لا يتكلم بالخبيئات إلا 
الخبيث من الرجال والنساءء ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال 
والنساءء قال: ويجوز أن يكون معنى 7 : الكلمات الخبيثات إثما 
تلصق بالخبيئات من النساءء والرجال؛ فأما الطاهرات الطيبات فلا يلصق 
بو 01 تومو ا ىا “يان الغى الأول الى ذكرنا قل جكانة 
قول””" مقاتل. 

وهذا”) ار وى أهل التفسير والمعاني”"" 

وقال الحكهم*» وابن زيد”"': (الْحَِيئَاتُ) من النساء (لِلْحَبيئينَ) من 
الرجال (وَالْحَبِيئُونَ من الرجال (لِلْحَبيئَاتِ) من النساء (وَالطَّيبَاتُ) من 
النساء (لِلطَيّبينَ) من الرجال (وَالطَيْبُونَ) من الرجال (لِلطيبَاتِ) من النساء. 

وهذا معنى قول ابن عباس- في رواية عطاء- قال: #«#الْحِيثَتٌ 
ِلْحِيدِينَ» يعني يريد أمثال عبد الله بن أبن ومن يشك في الله تعالى» 


)001 78 (ظ). و«معاني الزجاج»: (هذه). فتكون العبارة هذه الكلمات. 
(؟) عند الزجاج: شيء. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 4//ا؟. 
(5) (هو) ساقطة من (ط). 
(5) (قول) ساقطة من (أ). 
(5) في (أ), (ع): (هذا). 
(0) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 7/5 744. و«معانى القرآن» للنحاس .5١6/5‏ 
00 هو: الحكم بن عتيبة» ولم أجد من ذكره 0 
(4) ذكره عند التعلبي // هلاب بهذا اللفظ. 
ورواه عنه الطبري .٠١8/١8‏ وابن أبي حاتم 9/٠9أ0‏ ١5أ»‏ والطبراني في 


(الكبيرا ١825/77‏ بمعتاه. 


سورة النور هم/١‏ 


(وَالعَليِبَاثُ) يريد. عائشة طيبها الله كد لرسول الله”'' يل أتاه بها جبريل في 
0 من حريرء فقال هذه عائشة بنت أبي بكر زوجتك في الدنيا 
وزوجتك في الآخرة"”' عوضًا من”*' خديجة» فسر بها رسول الله يَقَةِ وقرّ 
بها عيئًا (لِلطَييينَ) يريد رسول الله يَكةِ طيّبه الله لنفسهء وجعله سيد ولد آدم 
لِوَالطيِبُونَ لطَيْبتِ» يريد لعائشة. انتهى كلامه”". 

وفي هذا ذم للمنافقين وأزواجهم بالخبث ومدح لرسول الله يكل 
وعائشة بالطهارة» وكأنه قيل: المنافقون والمنافقات هم الذين بالصفّة التي 
رَمَّوا2"0 بها عائشة وصفوانء. لا عائشة والنبي كَلِل. 

قوله تعالى : لوْلَِكَ مروت يما يفُوبُون» قال مقاتل : يعني الطيبات 


)١(‏ في (أ). (ع): (لرسوله). 

(1) سَرَفَة: قطعة من جيّد الحريرء وجمعها سَرّق. وقيل هي البيضاء خاصة من الحرير. 
«لسان العرب» -165/1١١‏ لا6١‏ (سرق). 

(6) هكذا في (أ). والطبراني. وفي (ظ)ء (ع)» «الدر المنثور»: (الجنّة). 

(4) في (أ): (عن)»؛ والمثبت من باقي النسخ والطبراني و«الدر المنثور». 

)2( رواه الطبراني في «الكبيرة +8/ مه١-‏ 05أ من رواية عطاء,» عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”/ ١57‏ وعزاه للطبراني. 
ومجيء جبريل بعائشة في سرقة من حرير رواه البخاري في «(«صحيحه ا كتاب: 
النكاح- بياب : النظر إلى المرأة قبل الترويج 4ظح22 ومسلم في الاصحيحه ) 
كتاب: فضائل الصحابة- باب: فى فضل عائشة ١8460 -١889/84‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قال: قال لى رسول الله يَفِتةِ: «أريتك في المنام يجيء بك 
ورواه ابن حبان «الإحسان» ١١١/4‏ من وجه آخر عن عائشة بلفظ : جاء بي جبريل 
لظلا إلى رسول الله #نلةٍ فى خرقة حرير فقال: «هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة» 

0) في (أ): (رضوا). 


1ك ار 


والطيبون مبرؤون مما يقول"'' القاذفون”". 

قال الفراء: يعني عائشة وصفوان فذكر الاثنين بلفظ الجمع كقوله 
(فإن”" كَانَ لَهُ إِخُوَةٌ) [النساء: ]١١‏ يريد" *“: أخوين» وقوله «إ#وَحكي 
كيم شهِيت* [الأنبياء: 74] يريد داود وسليمان”". 

وقال الرَّجَاج : كل من قُذف من المؤمنين والمؤمنات مبرؤن مما يقول 
أهل الخبث القاذفون". 

:نطق ا ذكرنا: فقول انقائان وق واجكاه إفنارة ران الطيية 
والظنات. وعلن فرك القراة إشارة إلى صاففة وصفواة. 

وهذان هما الوجهان الصحيحان في معنى الآية. ودُكر قولان0» 
آخران : 

أحدهما: رواه ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد في قوله وليك ميوت 
مِنَا يَُول» قال: فمن كان طيًا فهو مبرأ من كل قول0 [خبيث يقوله 
”7 إل ومن كان خبيثًا فهو مبرأ من كل]7''' قول صالح يقولهء يردّه 


)١(‏ في (أ): (يقولون). 

(؟) «تفسير مقاتل؟ ؟/لا” أ. 

زهرة في جميع النسخ : (وإن). 

(4) في (أ): (يريدون). 

)0( امعاني القرآن» للفراء ”7/ 7529 
© «معاني القرآن0 للزجاج /8»,. 
90) في (ظ)ء (ع): (قولا). 

000 قول: ساقط من (أ4 (ظ). 
(9) في (أ): (يغفر). 

)٠١(‏ ساقط من (ظ). 


بن ترد /ا4 ١‏ 


إن عليه ولا يقبله"'" منه كل برئ مما ليس له بحقّ من الكلام '". 

وعلى هذا الإشارة بقوله مك4 تعود إلى”" الخبيث والطيب من 
الفريقين ويفُولُونَ4 خبر عنهم لا عن غيرهم. 

القول الثاني: ؤواة طلحة بيه عبرو عن قطاء هقوف عليه 
وروي مرفوعًا عنه إلى ابن ا وْلتيِكَ نا يوون 6 : ألا 
ترى أنّك تسمع الكلمة الخبيثة من الرجل الصالح فتقول: غفر الله لفلان 


ما هذا من شيمته ولا من خلقه ولا مما يقول! ##أوْلتيك مروت مما 
4 7 ؟ٍ-ه ودحندنة 2 5 . إففق 0 
يقوزُونَ #6 أن يكون ذلك من اخلاقهم ومن دهن "5 ولكن الرجل فل 
يكون منه الزلل. 


وفاق .هذا الإقتارة يقوله لحك 4ه منود إلن الطب من الفريفيق: 

)01( في (ظ). (ع): (لا يقبله). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 58/7. والطبري 0٠١9/18‏ وابن أن حاتم 
7/ ١“ابء‏ والطبراني في «الكبير؛ ١737/77”‏ من طريق ابن أبي نجيح. 
وذكره السيوطى فى «الدرة 0177/5 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد والفريابي وابن 
المشر. 0200 

(5) رواه أبو الشيخ بن حيّان في كتاب «التوبيخ والتنبيه؟ باب: ما روي في قول الله كد 
«الخبيئات للخبيثين! الآية ص ١91‏ من طريق طلحة بن عمروء. عن عطاء موقوفا 
عليه. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١78/7‏ عن عطاء موقوقًا عليه وعزاه لعبد بن 
حميد. 


(5) رواه الطبراني في «الكبير» ١84/77‏ من طريق طلحة بن عمرو؛ عن عطاء مرفوعًا 
إلى ابن عباس. وسنده ضعيف جدًا؛ لأن فيه طلحة وقد تقدم بيان حاله. 

(5) في (أ): (فما). 

في «التوبيخ": شيمهم. 


0 104 


والمعنى : نفي الكلمة الخبيثة عنهم» وإِنْ بدرت منهم بادرة''2 فهم مبرؤن 
منها؟ لأن الله يغفرها لهم بأنها ليست من شيمتهم ولا من أخلاقهم . 

قوله تعالى: طلم مَِْرَةُ وَرزْقُ كريمٌ» قال ابن عباس”"“. ومقاتل”" : 
رزف حسن في الجنة. 

-١7‏ لإ يَتآيهَا ألّذِت ءَامَُوا» الآية. روى عدي بن ثابت”؟ أن امرأة 
من الأنضار] "تاوت الل وول ل كِ فقالت: يا رسول الله! إني 
أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحدٌ”" لا والد ولا ولد. 
فيأت الأب فيدخل علي» ولا يزال يدخل على رجل من أهل بيتي وأنا على 
تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت هذه الآية(. 


)١(‏ في (أ): (وإن ندرت منهم نادرة). 

() رواه الطبراني في «الكبير؛ ١7١/7‏ من طريق عطاء عن ابن عباس». وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١677/7‏ ونسبه للطبرانى. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ؟/ /ا8 أ. ْ 

(5) هو: عَدي بن ثابت الأنصاري. الكوفي. تابعي ثقة رمي بالتشيع؛ توفي سنة 17١1ه.‏ 
«الكاشف» للذهبي 504/7». "تقريب التهذيب»؟ ؟157/17. 

(5) ساقط من (ظ). 

(7) في (ظ): (النبي). 

(0) (لا): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

(4) رواه الطبري في «تفسيرهة .,.١١١ -١١١ /١8‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» 
تلا والواحدي في «أسباب النزول» ص 7194 من طريق البح ون توا عن 
عدي بن ثابت. 
وذكره السيرطي في «الدر المنثور؛ ١7١/5‏ ونسبه للفريابى والطبري. 
وهذه الززاية ها عنان: ١‏ 
الأولى : فى سندها أشعث بن سوّار وهو ضعيف. 
الثانية: الإرسال. فإن عدي بن ثابت تابعي. 


سورة النور ١68‏ 


ورمع 


وقوله: بوتا غير يُوتِحكُمْ» قال ابن عباس : 3 بيونًا ليست 

0 عق نتسوأ قال: يريد: حتى اين . وهو قول 
00 ونقائل” ا يواعد 7 

قال أبو إسحاق: معنى لاتَْتَأَنسُؤْ» في اللغة: تستأذنوا. وكذلك هو 

فى التفسير. والاستئذان: الاستعلام. يقول: آذنته بكذا: أعلمته.» وكذلك 

5 أي : علمت منه. ومنه قوله مقن 0 سم سد رَسدَاك [النساء: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم7/ 77 أ عن سعيد بن جبير. 

(؟) رواه الطبري »١١١/١8‏ وابن أبي حاتم 77/7 ]أ من طرق عن ابن عباس. 

(؟) ذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ ١/١/5‏ عن عكرمة قال: هي في قراءة أ 
تسلموا وتستأذنوا). وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(54) «تفسير مقاتل» ؟/ لا" أ. 

(8) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 88/7. والطبري 01١١/١8‏ وابن أبي حاتم 
فاه 

(1) لم أجد من ذكره عنه. 
قال العز بن عبد السلام في كتابه «الإشارة إلى الإيجازه ص 78: 8تََتَأَنُواً» 
تطلبوا الأنس بكم» أي: تطلبوا أن يأنس بكم صاحب البيتء» وأنسه به بانتفاء 
الوحشة والكراهية. وهذا كناية لطيفة عن الاستئذان؛ أي: أن يستأذن الداخل» أي 
يطلب إذنّا من شأنه أن لا يكون معه استيحاش رب المنزل بالداخل.. فإنَّه إذا أذن له 
دل على أنه لا يكره دخولهء وإذا كره دخوله لا يأذن له والله متولي علم ما في 
قلبه؛ فلذلك عبّر عن الاستئذان بالاستئناس مع ما في ذلك من الإيماء إلى علة 
مشروعية الاستئذان. 
وفي ذلك من الآداب أن المرء ينبغي أن لا يكون كلا على غيره» ولا ينبغي أن 
يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال» وأنه ينبعي أن يكون الزائر والمزور متوافقين 
متآنسين» .وذلك عون على توفر الأخوّة الإسلامية. اه 


بِيَ (حتى 


.وا سورة النور 


0 5 5 2 دحو 0 
] أي : إن علمتمء فمعنى اكون تستأنسوا): حتى تستعلمواء ايريل 
ع د ا ع )22( 
أهلها أن تدخلوا أم لا؟ . 

وقال ابن قتيبة: الاستئناس: أن يُعلم من في الدار يقال: استأنست 


3 عاص 0 *) ال س. _(60(08) 
فما رأيت أحداء أى: ا 2 متعلية "اوت فت : 


فاستأنس هل ترى أحدًا؟ فيكون معناه: انظر من في الدار”"". 
وقول النابغة: 


)١(‏ (حتى): ليست في (ظ)ء (ع). 

(؟) «معاني القرآن؛ لزجاج 594/54. 

() فى (ظ): (استعملت). 

(4) في (أ): (تعرفت) سقطت الواو. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ٠7”‏ *. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 559/7. 

0) في (ع): (الخليل)»: وفي (ظ): (الخيل). 

)0( في (ع): (وحدي). 

(9) هذا عجز بيت للنابغة الذبياني» وهو من معلقته» وصدره: 

كأنَ رحلي» وقد زال النهار ينا 

وهو في "ديوانه» ص17. «غريب القرآن» لابن قتيبة ص707 «تهذيب اللغة' 
للأزهري 41//1١‏ (أَنْسَ)» «لسان العرب» 58/ ١5‏ (أنس). 
قال الخطيب التبريزي في «شرح المعلقات العشر» ص :8١7‏ «زال النهار بنا' 
معناه: انتصفء وهبنا» بمعنى عليناء والجليل: التُمام. أي بموضع فيه ثمامء 
والمستا ين : الناظر بعينه؛ ومنه «إنى آنست نارًا) أي أبصرت. اه. 
و(وَحَد): بفتح الواو والحاء: الرجل المنفرد. «القاموس المحيط» .787/١‏ 


سورة النور ١5١‏ 


أراد على ثرر وحشي أحسٌ بما''' رابه فهو يستأنس» أي: يتبصرٌ 
ويتلفّت هل يرى أحدًا”". وعلى هذا معنى لحَيٌَِ تَسْتَاْنسُْ4 حتى تنظروا 
وتتعرفوا هل في البيت أحد. 

وروى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: 9احَوٌِ تَْتَأَنسُوأ» 
قال: إنما هو (حتى تستأذنوا) ولكته وَهَم من نا 


(؟) من قوله: (وقول النابغة إلى هنا) نقللا عن «تهذيب اللغة» للأزهري 47/17 (أنس). 
() رواه سعيد بن منصور ١94‏ بء والطبري 2٠١١ -١1١9/18‏ وابن أبي حاتم 
1 أ من طريق سعيد بن جبيره عن ابن عباس. 
وذكره ابن حجر في «الفتح» 8/1١‏ وعزاه لسعيد والطبري والبيهقي, وقال: يسلك 
صحيح عن ابن عباس. اه 
وروآأه سفيان الثوري في «تفسيره» ص 27174 والحاكم في «مستدركه» من 
طريق مجاهد» عن ابن عباس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وهذا الأثر استشكله طائفة من العلماء منهم إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه 
«أحكام القرآن». ذكر ذلك عنه ابن حجر في «الفتح» 4/4. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» / 18٠‏ بعد إيراده له : وهذا غريب جدًا عن ابن عباس. 
وطعن في صحة هذا الأثر جماعة من العلماء منهم ابن العربي في «أحكام القرآن» 
7 »؛ وابن عطية في «المحرر الوجيزه 2474/٠١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن؛ »7١5/١17‏ وغيرهمء وبالغ أبو حيان فقال في «البحر؛ 7/ 4140- 
1 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله «تستأنسوا» خطأ أو وهم من الكاتب وأنه 
قرأ «حتى تستأذنوا» فهر طاعن في الإسلام ملحد في الدين» وابن عياس بريء من 
هذا القول. اه. 
وقد بيّن ابن حجر رحمه الله وجه هذا الأثر الذي صحّحه فقال في «الفتح» :1/11١‏ 
وأجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التى تلقّاها عن أبن بن كعبء وأما اتفاق 
الناس على قراءتها بالسين فلموافقة خط المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم - 


١4‏ سورة النور 


ادر عا والكلبي الاستئناس هنا بالتنحنح والتنحم وهو نوع 


لهم م 4 


وقوله «اوَشَيْما عل أَمْدِهَا» [قال ابن عباس وجميع المفسرين: هذا 
على التقديم والتأخيرء حتى تسلّموا على أهلها]”"' وتستأذنوا”". وكذا هو 
في مصحف عبد الله مستقيم كقوله انحن وَأَرْكجِى # 0 
مرّء وقولة «#قكٌ كار ربك م م4 [التغابن: ؟]. والاستئذان شاء©) 
مشروع؛ قفاوا “ينون لانيل الفا في بيت غيره''2 لأمر الله تعالى 


- الخروج عما يوافقه» وكانت قراءة أبيَ من الأحرف التي تركت القراءة بها.. وقال 
البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته: يعني : ولم 
يطلع ابن عباس على ذلك. 

)١(‏ رواه عن ممجاهد: الطبري في «تفسيره» »١١١/١4‏ وابن أبي حاتم 77/7 أل 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 7/5؟7١‏ وزاد نسيته لعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(؟) ساقط من (ظ). (ع). 

() قال الفراء في «معاني القرآن» ”157/7؟: حدثئني حبّانء عن الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس (حتى تستأنسوا) تستأذنواء قال: هذا مقدّم ومؤخرء إِنّما 
هو حتى تسلموا وتستأذنوا. 
وروى سعيد بن منصور في «تفسيره» ١64‏ بء والطبري فى «تفسيره» ١1/١/14‏ عن 
إبراهيم قال: فى مصحف عبد الله (حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا). 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 57 وزاد نسبته لعبد بن حميد والبيهقي في 
«شعب الإيمان». 

(4) في (ع): (نوع). 

(5) في (ظ)ء (ع): (الدخول). 
والدقون 3 الدشرك يكين اذ الها 173و قير ): 

(1) في (ظ): (بيت أحد غيره). 


سورة النور *3 ١‏ 


ا مد 
والضنة فيه أن يقول: السلام عليكم أأدخل ”22021 
قال قتادة- في هذه الآية- كان يقال: الاستئذان ثلاث مرات» من لم 
يؤذن له فيهن فليرجع. أما الأولى فيسمع الحي» وأما الثانية فيأخذوا 
خلره وأما الثالئة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردّواء ولا تقعدن”" على 
ياب قوم ردّوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاحجات»؛ والله أعله”*) للد 
وقد روى أبو موسىء عن النبي يلخ قال: «الاستئذان ثلاثة» فإن أذنوا 
ا 0( 
وإلا فارجع» 5 : 
5 ع2 شه مور >سر.ى 5 ع عُ 
قوله : #ذَلِكم حَيرٌ لكم» قال ابن عباس: أزكى لكم وأعظم لأجوركم. 
(1) في (): (أدخل). 
(؟) روى أبو داود في «سننه؛ كتاب: الأدب- باب: كيف الاستئذان »41١/١5‏ 
والترمذي في «جامعه» باب: التسليم قبل الاستئذان 17/ 491١ -5401١‏ من حديث 
كلّدة بن حنبل ته أن صفوان بن أميه بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي كله والنبي 
يكن بأعلى الوادي؛ قال: فدخلت عليه ولم استأذن ولم أسلم» فقال النبي كَكلوْ: 
«ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل». 
قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟7/ :48١‏ وإسناده صحيح. 
00 في (أ): (ولا يفعلن)» وفي (ع0: (ولا تقعد), والمثبت من (ظ)» وابن أبي حاتم. 
)0( رواه ابن أبي حاتم ا أ ب وذكره السيوطى فى «الدر المنثورة / 7و1 وزاد 
نسبته لعبد بن حميد والبيهقي في «شعب الإيمان». 
00 ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره؛ 7/1/8 ب. 
وقد رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: الاسكذان- باب: التسليم والاسكذان 
ثلاثا 7/١‏ ومسلم في («(صحيح١‏ كتاس: الآداب- يأب : الاسجتذان ع/ ١9‏ 
بلفظ «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع». 


19 سور احور 


وقال مقاتل: أفضل لكم من أن تدخلوا بغير إذن”'"'. 
مل دروت أن السلام والاستئذان خيرٌ فتأخذون به. 
وقال ابن عباس : يريد كي 2 تتعظوا. 
8- قوله تعالى : إن لز تجذرأ» ظاهر التفسير إلى قوله: «هر أَروٌ 
8 08 ال 0 0 1 8 
قال مقاتل: يقول : الرجوع خير لكم من القيام والقعود على 
أبوابهم #وَانّهُ يما تَمَلُونَ عَلِيمٌ» إن دخلتم بإذن أو بغير إذن؛ فمن دخل بيئًا 
نغير إذن أهله قال له ملكاء*”'" اللذان: يكفان غلية: أت للك عدت 
وآذيت. يعنى: عصيت الله وآذيت أهل البيت. فلما نزلت آية الاستئذان قال 
أبو بكر الصديق #ه للنبي يَكِِ: فكيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام 
على ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله : 
9" بين َك جتاع أن مامأ يونا عر مشكوئو. 
قال أبن عباس”"'؛ ومقاتل”"': ليس فيها ساكن بغير إذن ولا تسليم 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟”/لا” أ. 
0( يقول: ساقطة من (ظ). 
(7) في (ظ): الملكان. 
(54) في (أ): (عصوت). (0) «تفسير مقاتل؟ ؟/ لا” أ ب. 
وقد ذكره الثعلبي ”/”/ا ب من قوله: فلما نزلت.. ولم ينسبه لأحد. وكذلك 
الواحدي في «أسباب النزول» ص 754 وصدّره بقوله: قال المفسرون. 
وهذا القول غير معتمد في سبب نزول هذه الآية؛ لأنه من رواية مقاتل. 


وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ /ا/ 8 ب» 4” أ عن مقاتل بن حيان نحو هذا 
السيت. 


0 روى ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ /ا/ 7 ب عن سعيد بن جبير» مثله. 
(0) «تفسير مقاتل؟ ؟/ لال ب. 


ددر النور ه66١‏ 


يعني الحَانّات والفنا دق ا 


وقال مجاهد: هي البيوت التي ينزلها السَّفر'" لا يسكنها أحد'' 

0 طإفيًا مَتَعٌ لخر منافع”*» لعلكم تتقون بها البرد والحر. قاله ابن 
و 3ن وجتائل "أ قال المدي: د كم إلن ة 

وقال أبو بكر الهذلي”: يستمتع بالمنزل ثم يرتحل منه'" 

قال أبو إسحاق: وقيل إِنّْه يعني الخرابات التي يدخلها الرجل لبول أو 
غائطء ويكون””'" طفِيَا مَتَمٌ لَكْرّ» بمعنى7'"؟: إمتاعء أي : تتفرّجون بها 


)١(‏ الخانات: جمع خان» وهو الحانوت وهو فارسي معرب» وقيل: الخان الذي 
للتجار. السان العرب» .١5757/١7‏ 
والفنادق: جمع قُندق. وهو المكان الذي ينزله الناس مما يكون في الطرق 
والمدائن. انظر: ١لسان‏ العرب» 7١7/٠١‏ «فندق1, «القاموس المحيط» "/ /ا/7؟. 

(؟) السّفر كالصّحب: هم المسافرون. «لسان العرب» لابن منظور 378/5 (سفر). 

(9) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ 408 والطبري فى «تفسيره! .١1١5/١8‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 17/8 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) متاق ١‏ سافطة مل لاا 

(5) روى ابن أبي ي حاتم في «تفسيره» 7/ 75 أ عن سعيد بن جبير مثله . 

() «تفسير مقاتل» ؟/ لاا ب. 

(0) رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 784 أ من طريق أسباط . 

00( هو سُلمى- وقيل : رَوْح- بن عبد الله بن سلمى. أبو بكر الهذلي. بصري١‏ روى 
عن الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما. كان من علماء الناس بأيامهم. وهو 
متروك الحديث توفي سنة 1017١ه.‏ 
«(الاستغناء» لابن عبد البر /١‏ 447» «الكاشف»7/ 7"18» «تهذيب التهذيب» /١7‏ 48. 

)04 لم أجد من ذكره عته. 

)١١(‏ في (أ): زيادة معنى بعد قوله (ويكون). 

)١١(‏ في (ظ): (معنى). 


١9‏ سورة النور 


ا 

وهذا الذي ذكره هو قول عطاءء قال: هي البيوت الخربة» والمتاع : 
قضاء التناسة فنها :من الخلال واليول7". 

-*٠‏ طقل إلنؤينيت يَمْسأ من أَبصرهِم» يقال: غضٌ بصره يغضّه 
قضاء «ومئله أعضى ”+ قال تر 
فخضٌ الظرف إنك من نمير ٠‏ فلا كعبًا بلغت ولا كلدن9©) 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/14". وفيه: متفرّجون فيها. 

(6) ذكره عنه الثتعلبى //ا! أ بهذا اللفظ. 
ورواه الطبري »١١5/١18‏ وابن أبي حاتم 75/7 أ عنه مختصرًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة ١98/7‏ مختصراء ونسبه أيضًا لعبد بن حميد 
وابن المنذر. 
قال الطبري -١١5/1١8‏ بعد ذكره للخلاف في معنى البيوت غير المسكونة- : 
ا : إن الله عمّ بقوله : «لَنَىَ عَلكوْ جْنَاحٌ أن 
دَخْلوأ بويا عير مَسكُونَةٍ إفبًا اك 420 كر بيت الأاساكن به لنا فيه متا ندخيله بغي 
إذن؛ لأن الإذن إنَما يكون ليؤنس المأذون عليه قبل الدخولء أو ليأذن للداخل إن 
كان مالكاء أو كان فيه ساكنًا. 
فأما إن كان لا مالك له. فيحتاج إلى إذنه لدخوله. ولا ساكن فيه. فيحتاج الداخل 
إلى إيناسه والتسليم عليه؛ لئلا يهجم على ما لا يحب رؤيته منه. فلا معنى 
للاستئذان فيه. فإذا كان كذلك فلا وجه لتخصيص بعض ذلك دون بعض. فكل بيت 
لا مالك له ولا ساكن من بيت مبني ببعض الطرق للمارّة والسابلة ليأووا إليهء أو 
بيت خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه؛ حيث كان ذلك فإن لمن أراد دخوله أن 
يدخحل بغير استئذان لمتاع له يؤوبه إليه؛ أو للاستمتاع به لقضاء حقه من بول أو 
غائط أو غير ذلك. 
وانظر أيضًا «أحكام القرآن» لابن العربي */ 1834. 

9) انظر: «تهذيب اللغة؛ «المستدرك؛ ص#5, «لسان العرب» // 7 (غضض). 

اق البيت في ”"ديوانه» */ 4531١‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري «المستدرك؛ ص5” 2 - 


سورة النور / ١‏ 


زال ابن عباس: يريد: لا ينظروا إلى ما لا يحل لهم''". وهذا قول 


المفسرين 


60 

وقالوا: إِنّ (من) هاهنا صلة. وهو قول مقاتل» وسفيان”". 

50000 700 4 9 8 

ند إن (من) هاهنا لتبعيض” الغعض » وهو الغض عم لا يحل 


00 


في 


فق 


(2) 


- (غض). ١لسان‏ العرب» ١91//7‏ «غضض»ء (خزانة الأدب» /١‏ الا. وهو من 
قصيدة يهجو بها الراعي الثميري. 

روى الطبري ١١1/١8‏ وابن أبي حاتم 7/ 4" أ عن ابن عباس قال: يغضوا 
أبصارهم عما يكره الله. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 4 ب عن قتادة 
نحو هذا القول الذي ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

انظر: «الطبري: 21١17 -١١7/١8‏ "تفسير ابن أبي حاتم / 5 أءبء الثعلبي 
*/ لالا بء «الدر المنثور» للسيوطي 117/57/5-/19. 

قول مقاتل في "تفسيره؛ 51/7 بء وتتمّة كلامه: يعني : يحفظوا أبصارهم 
كلها عمّا لا يحل لهم النظر إليه. اه. وقد حكى الماوردي في «النكت والعيون» 
4 هذا القول عن قتادة. وأما قول سفيان فلم أجده. وقد روى ابن أبي حاتم 
8/7" أ مثل هذا القول عن سعيد بن جبير. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
4 عن سعيده وعزاه لابن أبي حاتم. ش 

حكى الرازي 7١7/77‏ هذا القول عن أكثر المفسرين. قال الثعلبي *//ا37أ: لأن 
المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلاء وإنما أمروا بالغض عمًا لا يجوز. 
واستظهر ابن عطية /٠١‏ 584 هذا القول. 

وقرّى القرطبي 717/١7‏ هذا القول بما في «صحيح مسلم؛ كتاب: الآداب- 
باب: نظر الفجأة 44/7 عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله يه عن نظرة 
الفجاءة: فأمرني أن أصرف بصري. 

وانظر: «المحرر»؛ لابن عطية »487/١١‏ القرطبى 7١/775؛:‏ «الدر المصون» 
للسمين الحلبى 91//4؟. ْ 

(لتبعيض) : ا بياض في (ظ). 
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النظر إليهء فأمّا”'' ما يحل فلا يجب الغض عنه. 

وقوله طوَحْمَظُوا مُوْجَهُرٌ» أي عن الفواحش وعمّن لا يحل. وهذا 

ل ل 

وروى الربيع”؟'» عن أبي العالية قال: كل آية في القرآن يذكر فيها 
حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية. قال: يحفظوا فروجهم ألا يراها 
و37 نهو يود فالانؤه زيو - 

ويدل على صححة هذا التأويل إسقاط (من) هاهنا على قول من يجعله 
اي 


)١(‏ في (أ): (وأما). 

(؟) عامة: ساقطة من (ظ). 

() حكاه الثعلبي ”/ لاا أء عن أكثر المفسرين. وانظر: «الطبري» »1١7/18‏ وابن 
0 حاتم 5/7 بء «الدر المنثور؛ 175/5- .١9/1/‏ 

(( ا ن أبي حاتم 7/ 5 ب عن الربيع» عن أبي العالية. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» ١77/57‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
قال الجصّاص في «أحكام القرآن» "/ 16- بعد ذكره لهذا القرل عن أبى العالية: 
هذا تخصيص بلا دلالة» والذي يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن سائر 
ما حرم عليه من الزنا واللمس والنظر» وكذلك سائر الآي المذكورة في غير هذا 
الموضع في حفظ الفروج. هي على جميع ذلك ما لم يقم الدلالة على أنَّ المراد 
بعض ذلك دون بعض. 

(1) ذكره عنه الثعلبي / لاا أء والزمخشري "/ 50. 

ف3 قال الزمخشري ”/ :7١‏ فإن قلت كيف دخلت- يعني «من»- في غض البصر دون 
حفظ الفروج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس 
بالنظر إلى شعورهن.. وأما الفرج فمضيّق. وكفاك فرقًا أن أبيح النظر إلا ما استننى 
منه وحظر الجماع إلا ما استثنى منه. 
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وقوله ددَلِك) قال مقاتل: ذلك الغض من البصر والحفظ 00 
دِأنَدٌ م4 غير لهم عند الله واعظم لأجورق. 


ء مر 


إن لَه حير يما يصَنَعُونَ# في الفروج والأبصار”". وقال ابن عباس : 


خبير بأعمالهم. 


-'١‏ قوله: لديل 4 مفسر في الآية التي قبلها إلى قوله: للا 


ني زَينَتَهَُ إِلَا مَا ظَهَرٌَ مِنْها»: قال المقاتلان؟: حدّث جابر بن 


يرست 

عبدالله: أن أسماء بنت مرشدة”*' كانت في نخل”” لها في بني حارثة» 
فجعلت النساء يدخلن عليها غير متأزّرات”'"'. فيبدو ما في أرجلهن من 
الخلاخل””'» وتبدو صدورهن ووَوَائِبِهُنَ!* فقالت أسماء: ما أقبح هذا. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية0". 


)00( 
فق 


49 


2 


6 


«اتفسير مقاتل؟ 7/ لا ب. 

هذا قول مقاتل في «تفسيره؛ 7/ لاا ب. 

يعني مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. 

في (ظ): (مرشد)» وهى: أسماء بنت مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثه بن 
خازة. العف أنماء وابطح. زمزل الله كلف «طنات ارخ معنن وعم 

في (أ): (شغل). 

غير متأزُرات: أي غير سابغات الأزّره والإزار كل ما واراك وسترك؛ وقيل هو ما 


يستر أسفل البدن. انظر: «لسان العرب» ١5/4‏ (أزر)ء «تاج العروس» للزبيدي 


5/٠‏ 1- 5 رأزر). 

في (ع): (الخلاخيل)؛ والخلاخل: جمع خَلْخَال وهو الحلي الحواده 1 
في ساقها. «لسان العرب» 75١7/١١‏ (خلل). 
ذوائبهن: جمع ذُوَابَة وهي الشعر المضفور من شعر الرأس» أو الناصية أو منبتها 
من الرأس. «لسان العرب» 719/١‏ (ذأب). «القاموس المحيط» ١/ا5.‏ 
قول مقاتل بن حيان رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» لا/ 38 أ وذكره عنه السيوطي 
في «الدر المنثوره ١74/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم. وآمًّا قول مقاتل بن سليمان - 
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واختلفوا في الزينة الظاهرة التي استثى الله بقوله «إِلَّا ما ظَهَرَ 


ينها» : فروي عن ابن مسعود برق متغتلنة أنه قال: هو الثياب: الجلبابس 
والرداء لا يبدين قُرطًا ولا سوارًا ولا خلخالا ولا قلادة"". 


- فهو في #تفسيرهة عض كت 

وهذه الرواية غير معتمدة في سبب نزول هذه الآية» لأن مقاتل بن حيّان لم يلق 
جابر بن عبد الله فروايته منقطعة. ومقاتل بن سليمان متهم بالكذب. 

من هذه الطرق: أولا: طريق أبي الأحوص- عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- 
عن ابن مسعود ه. وقد رواه عن أبي الأحوص أبو إسحاق السبيعي؛ وله عن أبي 
إسحاق طرق : 

.6057/1 طريق معمر بن راشد. رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في «تفسيره»‎ -١ 
عن أبي إسحاق. بهء بلفظ : «إلا ما ظهر منها»: الثياب.‎ ١١1/١8 والطبري‎ 
: طريق سفيان الثوري. وقد رواه عن سفيان جماعة منهم‎ - 

- وكيع بن الجراح, رواه عند ابن أبي شيبة في «مصئفه» 4/ 37817 عن سفيان» عن 
أبي إسحاق. بمثل لفظ معمر. 

- عبد الرحمن بن مهدي. رواه الطبري ١١7/١8‏ قال: حدثنا ابن بشَّارء قال: 
حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان.» عن أي إسحاق. به بمثل لفظ وكيع 
وإسناده صحيح. 

- عبد الله بن وهب. رواه الطبري ١١7/١8‏ قال: حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن 
وهبء قال: أخبرني التُوري. عن أبي إسحاق» لكر بعال رناب ابن مهدي. 
- أبو نعيم: رواه من طريقه ابن أبي حاتم 757/17 أء والطبراني 5١١/4‏ عن 
سفيان» عن أبي إسحاق به بمثل اللفظ المتقدم. 

'”"- طريق شعبة بن الحجاج. وقدر واهمن طريقه الطبري ١١77/18‏ بمثل اللفظ المتقدم. 
4- طريق إسرائيل: وقد رواه من طريقه ابن أبي حاتم 7/ 6 بء والطبراني في 
«الكبير 4/ ١١١‏ عن أبي إسحاق. به؛ بلفظ: (ولا يبدين زينتهن) قال: الزينة : 
القرط. والدملج- وعند الطبراني: الدملو ج-؛ والخلخال والقلادة. 

6- طريق شريك: رواه من طريقه الحاكم في «مستدركه4 917/7" عن أبى 
إسحاق» بهء بلفظ : «ولا يبدين زينتهن» قال: لا خلخال ولا شنف. - ولا قرط - 
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- ولا قلادة» «إلا ما ظهر منها» الثياب. 
5- طريق خديج بن معاوية: رواه من طريقه سعيد بن منصور في "تفسيره؛ ١69‏ أ 
والطبراني في «الكبير» 9/ 51١‏ عن أبي إسحاق, به بلفظ : «ولا يبدين زينتهن» 
قال: الزينة: السوار والدملج والخلخال ولا أدب والقرط والقلادة» وما ظهر 
منها: الثياب والجلباب. 
/ا- طريق حجاج: رواه من طريقه ابن أبي شيبة في «مصئّفه؛ 4/ 784., والطبري 
4 » ,ابن أبي حاتم 1/ 58 ب عن أبي إسحاق» بهء بلفظ : الزينة زينتان» زينة 
ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج- وقوله: لا يراها إلى الزوج ليست عند 
الطبري- فأما الزينة الظاهرة فالثياب» وأما الزينة الباطنة- وعند الطبري : وما خفي- 
فالكحل والسّوار والخاتم» وعند الطبري: الخلخالان والقرطان والسواران» وعند 
ابن أبي حاتم : الخاتم والسوار. وهذه الطرق المروية عن أبى إسحاق. 
ثانا طريق عبد الرحمن أبن يزيد وتصيّف في المطبوع من الطبري إلى زيد- بن 
قيس النخعي- لالع عا يدعم :اذ اعرد ابن عرد 0 
ا عن عبد الرحمن بن يزيد مالك بن الحارث»ء ورواه عن مالك بن الحارث 
الأعمش. وله عن الأعمش طريقان: 
-١‏ طريق سفيان الثوري. رواه الطبري ١١7/1١8‏ من طريقه: عن الأعمش. به 
بلفظ : الثياب. 
؟- طريق محمد بن فضيل- وتصحًحف في المطبوع من الطبري إلى الفضل. رواه من 
طريقه الطبري ١1١8/14‏ وابن أبي حاتم 77/7 أ» عن الأعمشء به بلفظ : الرّداء. 
والقُرُط- بضم القاف-: نوع من الحلي يعلق في شحمة الأذن. انظر: «لسان 
العرب» (/ 17/4" «قرط؛. 
وهذا القول هو الحق الذي يعضده الكتاب والسنة الصحيحة». ومن ذلك قوله 
تعالى : «ولْضْرِنَ بحرن عل جْبونَ4. روى البخاري في «صحيحه؟ كتاب: 
التفسير. » سورة النور باب: ##ولمضْرِين و ع »4 4 عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله «وَلِْصْرِينَ مهن 
عل ُبونَ» شققن مروطهن فاختمرن بها». قال ابن حجر في «الفتح» 440/8 في 
شرح هذا الحديث: قوله: «فاختمرن». أي: غطين وجوههنء. وصفة ذلك أن تضع 
الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقّنع. 
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5 دلق : 0 5 زفرفق 
وهو قول الحسن” '» وماهان الحنفي”''. ورواية الحكم '' عن أ 


وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 5/ 095 في حديث عائشة هذا : وهذا الحديث 


(00 


(0 


إفرة 


المتحيع صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فُهمن أن معنى قوله 


«ولْضرِينَ يحمرهنَ عل 4 يقتضي ستر وجهوههن» وأنَّهن شققن 0 
فاختمرن. أي سترن وجوههن بها امتثالّا لأمر الله في قوله تعالى ولِطْرِينَ مه 
ع4 المقتضي ستر وجوههن» وبهذا يتحقق المنصف: 00 
عن الرجال وستر وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسّرة لكتاب الله 
تعالى. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر 
لله في كتابه» ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله ولِضَيَ حسمن عل 
جْبُوِنَ» إلا من النبي كه لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في 
دينهن» والله جل وعلا يقول: ورلا إِلِكَ لكر لِْبَينَ لئاس ما دُيْلَ إِلهم» 
[النحل: 54] فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن. اه. 

وكذلك آية الحجاب وهي قوله تعالى: «وإدَا سَالتْمُوهُنَّ مَنَعًا مضت من ورآء 
حَابُ» [الأحزاب: 67]ء وقوله تعالى : ام الى قََ لَأرْويكَ 5 وشَاءِ 
الْمَؤْمِِينَ بدني عَلَبِنَّ من 4 [الأحزاب: 109 . 

وانظر تفصيل ذلك في: «أضواء البيان» للشنقيطى 199/5- 7٠٠١‏ 044 لخن 
«رسالة الحجاب في الكتاب والسنة؛ للشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي» 
«عودة الحجاب» لمحمد بن أحمد المقدم ق؟/ -14١‏ 5594. 

رواه الطبري ١١8/١18‏ عن الحسن. وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ /73/1 أ 
ذكره للأثر المتقدم عن ابن مسعود-: وروي عن الحسن... ٠‏ وأبي صالح ماهان 
في إحدى الروايات.. نحو ذلك. 

وروى سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 84١أ).‏ وابن أبي شيبة في «مصتفه! 
4 84 عنه قال: الوجه والثياب. 

هو: ماهان الحنفي؛ أبو صالح- ويقال: أبو سالم- الكوفي. روى عن ابن عباس 
وأم سلمة وعدة. وكان ثقة؛ عابيدًا. قتله الحججاج سنة لالمه. «الكاشف» للذهبي 
٠ 37/7‏ «تهذيب التهذيب» .2160/٠١‏ «تقريب التهذيب» 7717/7. وقوله رواه عنه 
ابن أبي شيبة 5/ 184. وتقدّم في الهامش السابق أن ابن أبي حاتم ذكره عنه. 


/ هو ادن يوة زرفت جيم 
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2.0 
وائل عن ابن عباس : 
وقال في رواية سعيد بن جبير: طإِلّا ما ظهَرَ منها» كنّها 
5 وها ف 3 .- 
ووجهها" . وهو قول ابن مسعود في رواية سعيد بن جبير. 


)١(‏ لم أجد هذه الرواية عن ابن عباس. 

(؟) يعني: ابن عباس. : 

(") رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 2784/4 وابن المنذر في «الأوسط؛ ه/ 0لاء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 770 من طريق حفص بن غياث» عن عبد الله بن 
مسلم بن هرمزء عن سعيد بن جيير» عن اين عباس» يه. 
قال الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الكبير» للبيهقي 5” *./1. قلت: عبد 
الله ضعيف. أه يعني ابن مسلم بن هرمز. 
لعن الطبري روه 118/98 من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله 
«ولا بيت زِنتَهُنَ إلا مَا ظَهَرٌَ مِنْها» قال: والزينة الظاهرة: الوجهء وكحل 
العين»ء وخضاب الكفت. والخاتم. فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس 
عليها . 
وقد ذكر العلماء أجوبة عن قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. 
نقتصر منها على أجودها: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة 
على قولين: فقال ابن مسعود: هي الثياب» وقال ابن عباس ومن وافقه : هي ما في 
الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينه 
ظاهرة» وزينة غير ظاهرة؛ وجوّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي 
المحارم. وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم». ثم ذكر أنه قبل أن 
تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن يرى الرجالُ وجوههن وأيديهن» وكان إِذْ ذلك 
يجوز لهن أن يظهرن الوجه والكفينء ثم لما أنزل الله ككَ اية الحجاب حجب 
النساء عن الرجال؛ كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت النساء ألا 
يظهرنها للأجانب. قال رحمه الله : «فما بقي يحل للأجانب التّظر إلا إلى الثياب - 
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وقول الضحاك في رواية جويير". 


وبه قال مقاتل بن ل وإبراهيه”". ومكحول.». والأوزاعى. 


010 
إفه 
فر 


- الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين. وابن عباس ذكر أول الأمرين؛», 
لمجموع الفتاوى: !9/ .1١١١‏ 

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: وأما ما يروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه فسّر طإلَامَا ظَهَرَ ِنْها» بالوجه والكفين. فهو محمول 
على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب؛ وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر 
الجميع » افع ا و ل ب و 
أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: «أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة 0 رؤوسهن 
بالجلابيب ودين - عيئًا واحدة؟. 

وقد نّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق؛ و 

الحق الذي لا ريب فيهء ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد 
والفتنةء وقد تقدم قوله تعالى: «وَإدًا سَأَلتمُوهنَ مَتعًا مَسْتَلُوضُتَ من وبآ حَاي4 ولم 
يستثن شيئًا وهي آية محكمة؛ فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمما, ما سواها 
عليهاء والحكم ما سواها عليهاء والحكم فيها عام في نساء النبي يَيِةِ وغيرهن من 
نساء المؤمنين. وقد تقدم من سورة النساء ما يرشد إلى ذلك. اه من كتابه «رسالة 
في الحجاب والسفور»؛ ص19١.‏ 

وانظر للتوسع والزيادة: «أضواء البيان» للشنقيطي 197/5- .3٠١8‏ «رسالة 
الحجاب» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص5-5. «الحجاب في الكتاب 
والسنة» للسندي ص١75-7؛‏ «عودة الحجاب» لمحمد بن إسماعيل المقدم 
814-77 1. 

في جميع النسخ: (جبير)ء وهو خطأ. والمثبت هو الصواب. 

انظر: «تفسير مقاتل؛ 7//الا ب. 

روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 787 عن إبراهيم خلاف هذا القول» وهو قوله 
في تفسير الزيئة الظاهرة بأنَّها الثياب. 
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55 هنا زوق نضا [بة قينا" خودابو عافن قال هو رقعة" الرسه 

ره 

وياطن الكفت . 
وقال في رواية عطاء: «إلا ما ظهَرَ منْهَا» يريد الكحل لأنه لا تقدر 

أن تغطي عينها. 
وزاد سعيد بن جبير عنه في رواية مسلم الملائي”" عن سعيد: 
الخاته”؟ . ونحو هذا روى مجاهد عن ابن عباس : أنه الكحا والخاته”*. 
وهو قول أنس بن مالك”"'؛ وأبي صالحء وعكرمة”"'؛ وزاد مجاهد: 


)١(‏ ساقط من (ظ). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 0787 وابن أبي حاتم /ا/ 760 ب من رواية جابر 
بن زيد» عن ابن عباس. 

(”) هو: مسلم بن كيسان الضبي» الملائي البرَّاد الأعورء أبو عبد الله الكوفي . 
روى عن أنس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. 
قال الذهبي : وآهو. وقال ابن حجر : ضحعيف. 
«الكاشف»6 *“/ ؟2١غ»‏ «تهذيب التهذيب» 5/1 اتقريب التهذيب» 71/1" 

() روى سعيد بن منصور في «تفسيره» ١94‏ بء والطبري 4١١8/18‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» 7/ 86 من طريق مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: الكحل والخاتم. 

() روى عبد الرزاق في «تفسيره» 07/7 من طريق مجاهدء. عن ابن عباس في قوله 
«ولا بيت زِينْتَهُنَ» قال: هو الكف والخضاب والخاتم. 

00 روى ابن المنذر فى «تفسيره» كما فى «الدر المنثور» لد طن .١7371‏ وقال 
البيهقي في «السئن الكبرى» 87/1 بعد ذكره لقول ابن عباس أند 'لكحل والخاتم: 
وروى ذلك أيضًا عن أنس ابن مالك. 

0 روى ابن أبي شيبة في «مصنفه؟ 4/ 47 عن عكرمة وأبي صالح ولا برت 
زِبنَهِنَ» قالا: ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها. 
وأخرج 780/4 عن عكرمة قال: (ما ظهر منها): الوجه وثغرة النحر. 
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ادن اانا 


وروي عن عائشة أنها قالت وسئلت عن الزينة الظاهرة؟ : هي القلب 


١ 5‏ ( 
والفتكة9؟) ووضعت كفها على كوعها”". 


وهو قول السدي: الخاتم والقلت. 
وقول قتادة: المسكتّان”” والخاتم والكحل”"". 


«* سج وب 


وقوله لوليضرين بحمرهن عل جَسُويِنَ» الحمر : جمع الجْمَارء وهو ما 


تغطى به المرأة رأسهاء وقد تخمّرت المرأة واخته 2 وهي ل 
وال نينا 


)010( 
إفة 


فر 


جع 


(0 


)00 
فهة 


00 


والجيوب: جمع الجَيْبَء وهو موضع القطع من الدرع والقميص”*, 


روى ابن أبي شيبة في «المصنف» 4/ 784 عن مجاهدء قال: الخضاب والكحل. 


القُلْب: - بالضم- : سوار المرأة. «القاموس المحيط» .1١19/١‏ 

وَالمَنّحْة : بفتح وسكون وبحرك : - خاتم كبير يكون في اليد والرجلء» وقيل: حلقة 
من فضة تلبس في الإصبع كالخاتم. «تاج العروس» للزبيدي 7/ 7٠1‏ (فتخ). 
رواه البيهقي في «الكبرى» 7/ 89 بلفظ «القّلْبِ والفتخة»؛ وضّمّت طرف كُمَها). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 7/ ١8٠‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 747/4 مختصرًا. 

لم أجده. 

في (أ): (المسكفان)؛ والمسكتان: واحدهما مسكةء وهي سوار من عاج أو 
نحوه. انظر: "السان العرب» -5875/١١‏ 54817 (مسك). 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 2077/7 والطبري فى "تفسيره» .1١8/1١8‏ 

من قوله: (وهي ما تغطى.. إلى هنا) فى #تهذيب اللغة» للأزهري 7/9/7 (خمر) 
منسوبًا إلى الليث» دون قوله : واتمرت» والخمرة. وهو بأخصر منه في «العين» 
14 خخمر). 

وانظر: «الصحاح' للجوهري 4194/7 «خمراء «لسان العرب» 7151/5 (خمر). 
انظر : «لسان العرب» 788/١‏ (جيب). «ناج العروس» للزبيدي ٠١١/7”‏ (جيب). 
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والبجَؤب: القطع كما يجاب الجيب"'2: ومته قول ظَوَقة: 


م 


7 (50) سن م (8) 40 هو(ه) 
رجيب" ' قطاب2 الجيب" " منها رفيقة 
3 لك (8م04208 
ا ١‏ التّدامى ١‏ المتجدّه” ين 


ويقال: أجببت القميص إذا ا م هو الأصل. 


ثم صار الاجتباب اسمًا للبس» يقال: اجتاب الشيء, إذا لبسه وإن اشتمل 


قلف 
0ه 


قال المقاتلان في تفسير (جيُوبِهنَ) : 000 


(00) 


فق 
فر 
4 
)0( 
00 
إف4 
00 
)0 


من قوله: (والجو.. إلى هنا)ء هذا كلام الليث كما في "تهذيب اللغة» للأزهري 
0١‏ ه«جاب"». وهو في «العين» 5 (جوب). 

في (أ): (رحيب)» ومثلها في (ع) مهملة. وفي (ظ): (وحبت). 

في (أ): الجيب» وفي (ع) مهملة. وفي (ظ): (الحب). 

في (أ): (ع): (رقيقة)» وفي (ظ): (رميقه). 

في (أ): (بحسن)» وفي (ع): (بحسن)» ومثلها في (ظ) مهملة. 

في (ع): (بضة)» وفي (ظ) مهملة. 

في (أ): (المنجرد). 

البيت من معلقته؛ وهو في «ديوانه؛ ص٠‏ ”2 و«المعاني الكبير» لابن قتيبة 41١‏ ؛ 
«المحتسب» لابن جني 2181/١‏ السانس البلاغة» للزمخشري 151/7 «خزانة 
الأدب» .7١*/7‏ 

قال الشنتمري «شرح ديوان طرفة؛ ص :"٠‏ قَطَابٌ الجيب: مجتمعه حيث قُطب»ء 
أئ: جمع. الرحيب: الواسع 


)1١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١ 2518/١١‏ (جاب). «الصحاح» للجوهري 


0١‏ (جوب).ء السان العرب» 785/١‏ (جوب)»ء «تاج العروس» للزبيدي 
7 (جوب). 


(1) قول مقاتل بن حيّان ذكره عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 75/17 ب. 


وقول مقاتل بن سليمان في "اتفسيره؛ 11//7 ب. 
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وعلى هذا المعنى : على مواضع جيوبهن ؛ لأنَّ مواضع الجيوب الصدور. 

والمعنى: وليُلقين''' مقانعهن”'' على جيوبهن؛ ليسترن بذلك 
شعورهن وقرطهن”" وأعناقهن؛ كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها 
وصدرها وترائبها”*' وسوالفها"”) وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه 
إلا زوجها وكل ذي محرم منها”". 

وقال الكلبي : يقول: ليُرخين خمرهن”"' على الصدر”*) والنحرء وكنّ 
البباع ان عله الكنة اناد ملو © حيو 2177 بزل ين وزانهن كه 
يصنع”''' القبط”"2 فلما نزلت هذه الآية شددن الخمر على النّحر 


)١(‏ في (أ): (وليعلبن»؛ وفي (ع): (وليقلبن)» والمثبت من (ظ) و«الوسيط» للواحدي. 

(؟) مقانعهن: جمع مقنع ومقنعة- بكسر الميم-: وهو ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي 
رأسها ومحاسنها. «الصحاح؛» للجوهري "/ ١7‏ (قنم)» السان العرب» 7٠١/8‏ 
(قنع). 

(9) كقردة. انظر: «القاموس المحيط»؛ ؟/8/ا”. 

(4) في (أ): (وترابيها). 
والترائب: موضع القلادة من الصدر. «لسان العرب» 5٠/١‏ (ترب). 

(5) سَوالفها: جمع سالفة» وهي أعلى العنق» أو ناحية مقدّم العنق من دق تعلق 
القُرط إلى نقرة الترقوة. «لسان العرب» ١189/4‏ «سلف». 

0) لم أجده. 

(0) في (ظ)ء (ع): (خمورهن؛ الصدور). 

00( في (ظ). (ع): (خمورهنء, الصدور). 

(9) يسدلن: يعني يرخين ويُرسلن. انظر: «لسان العرب» 88/1١‏ (سدل). 

)٠١(‏ في (أ): (خمرها). 

)1١(‏ في (ظ): (تصنع). 

)١١(‏ هكذا في جميع النسخ. وعند القرطي 770/1١7‏ نقلا عن النقّاش: التّبط. 
والقبط- بالكسر- : قوم من النصارى بمصر. وأمّا النبط فهم الذين يسكنون - 
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)00 
والصدر ١‏ 29 
وقوله ولا بيس زبنْتهنَ» يعني الزينة الباطنة وهي التي سوى ما 


قال ابن عباس”" 2 ومقاتل”": يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع 
فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم. 

قال عكرمة: في هذه الآية'*' لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان 
لأبنائهماء قال: ولا تضع خمارها عند العم والخال”. 

قال المفسرون”' في الزينة الثانية: إنّها الخفيّة" التي لا يجوز لهن 
كشفها في الصلاة. 

وجملة القول في هذه الآية: أن الرجل يحرم عليه النظر إلى الحرة 


- - السّواد؛ ومئه سواد العراق؛ والسواد قرى المديئة وأريافها. 
انظر: «اللسان؛» /ا/ “الال (قبط), 5١١/7‏ (نبط)» «تاج العروس» 7١8/8‏ (سود). 

379/١7 وعزاه للمفسرين. وذكر نحوه القرطبي‎ 7٠١5/77 ذكر نحو هذا الرازي‎ )١( 
وذكره النيسابوري في «غرائب القرآن» 9718 وعزاه للمفسرين.‎ 

(5) ذكره عنه البغوي 15/7”. وابن الجوزي 777/7. 
وروى ابن أبي حاتم 75/17 ب عن سعيد بن جبير» مثله. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ؟7/لالا ب. 

(5) الآية: ساقطة من (أ). 

(8) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفهه 88/5. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
5 وزاد تسبتة الاين المتذر, 
وجمهور العلماء على أنَّ العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما 
يجوز لهم. انظر القرطبي .771/١7‏ 

() الطبري .17١ /١8‏ الثعلبي ”/لالااب. 
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الأجنبية» ورم علبها أن ينل إلبدع. .وان تبدي 'لة:شينًا من زينتها موق 
96 ا قل م 
الزينة الظاهرة كن الاخئلاف المذكور. فإن اراد أن يتزوجها وامن 
على نفسه الفتنة فله أن نر إليها غير متأمل على الاستقصاءء وينبغي أن 
ينظر إليها وهي لا تعلم لما روى أبو حميد الساعدي؛ عن رسول الله يِه 
٠. 98 3‏ 5 ء 0 0 5 5 زهرة 
أنه قال: «إذا خطب احدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها وهي ل تعلم) ١‏ 
وول 9؟ الشاهد العفيف ينظر لتحمّل الشهادة: والطبيب العفيف 
ينظر للمعالجة عند الضرور:0». 
5 ع 0 (5) . . 
وقد جمع الله في هذه الآية بين البعولة والمحارم وبينهما في هذا 
الحكم فرق”"'. وهو أن البعل له أن ينظر إلى جميع بدن امرأته غير الفرج 
ا َ . 2 
لنهي رسول الله و عن ذلك ولقوله: «إِنَّ ذلك يورث العمى»©. 
)١(‏ «(الخفيّة): ساقطة من (أ). 
فق في (): ل" على). بزيادة (لا): وهو خطأا. 
©) في (ظ): (أو أمِن). 
(4) رواه الإمام أحمد في 'مسنده' 0/ 814. والبزار في «مسنده؛ كما في اكشف 
الأستار؛ للهيئمي 154/1. والطبرانى فى «الأوسط؛ 444/١‏ . 
قال الهيئمي في المجمع الزوائد» 14 : ورجال أحمد رجال الصحيح. 
(5) في (أ): (كذلك). 
(0) انظر: «الحاوي؛ 9/ ه"- دن «المغنى؟ 548/4؛ «روضة الطالبين» // 59؟. 
4 وبينهما: ساقطة من (ع). 
(0) في (): (وفرق). 
0( رواه وابن عدي في «الكامل» ضرق والبيهقي في «السنن الكبرى! لا/ 465- 40 
زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإنَّ ذلك يورث العمى؛. 
وقد حكم جماعة من الحفاظ على هذا الحديث بأنه موضوع. منهم أبو حاتم 
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وأمّا المحارم المذكورون”'' ' في الآية فليس لهم أن ينظروا إلى ما بين 


سرتها وركبتها ولهم أن ينظروا إلى ما سوى ذلك”". 


من عورتها 


وأمّا الأمة فما بين سرتها وركبتها من عورتها وليس شعرها ولا رقبتها 
0 


(010 


الرازي وابن حبان وابن الجوزي. ذكر ذلك الشوكاني في «الفوائد المجموعة - 
للأحاديث الموضوعة»؛ ص71١.‏ 

وذكر الألباني ة في «الضعيفة» 179/١‏ هذا الحديث وحكم عليه بالوضع وتنقل أقوال 
أهل العلم في ذلك. 

قال ابن حجر في «الفتح» /١‏ 75754: وهو نص في المسألة. اه 

في (ظ): (المذكورة)» وفي (ع): (المذكور). 

هذا قول بعض أهل العلم. 

وقال آخرون: يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبّاء كالرقبة 
والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك» وليس له النظر إلى ما يُستر غالبًا كالصّدر 
والظهر ونحو ذلك. ومنع الحسن والشعبي والضحّاك النظر إلى شعر ذوات 
المحارم. وكرهه آخرون. 

قال ابن قدامة: والصحيح أنه يباح النظر إلى ما يظهر غالبا لقول الله تعالى : #ولا 
بيت زَتتَهُنَ إَِّا لِمُولنهنَ» [النور: ]7١‏ الآية» وقالت سهلة بنت سهيل: يا 
رسول الله إِنّا كنا نرى سَالِمَا ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت 
واحدء ويراني فضلاء وقد أنزل الله فيهم ما علمت» فكيف ترى فيه؟ فقال لها 
النبي كله : «أْرْضعيه). فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها. رواه أبو داود 
وغيره. . وهذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالبّاء ٠‏ فإنها قالت: يراني 
قُضلًا » ومعناه: في ثياب البذّْلة التي لا تستر أطرافها. . وما لا يظهر غالبا 5 
لأنّ الحاجة لا تدعو إلى نظرهء. ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظورء فحرم 
النظر إليه كما تحت السَّرةً. انتهى كلامه. 

انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ”07/7١"ا.‏ «الحاوي» 7/ -11/١‏ 177. «المغني' 
41١4‏ -. 49#. «روضة الطالبين» .187/١‏ 
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وقوله ظأَرْ نَِآبِهِنَ4 قال المفسرون”'': يعني النساء المؤمنات كلهن, 


فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرّد , بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها 


قال ابن عباس : لا يحل لهن أن يراهن يهوديات ولا نصرانيات للا 


1 5 ؟ 
يصمنهن لازواجهن 


ٍٍ هذا قول أصحاب الشافعي وغيرهم.‎ )١( 


فيه 


وقال آخرون: الأمة يباح النظر منها للأجانب إلى ما يظهر غالبًا كالوجه والرأس 
واليدين والساقين؛. لأن عمر رأى أمة متقعنة» فضربها بالدّرّة» وقال يا لكاع 
تتشبهين بالحرائر. 

وروى أنس أن النبي كَلِيَهِ لما أخذ صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين» 
أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها 
فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل ومّلأ لها خلفه ومدّ الحجاب بينهما وبين الناس. 
رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: النكاح- باب: اتخاذ السراري» ومن أعتق 
جارية ثم تزوجها 1777/9. 

قال ابن قدامة : وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضًا بينهم مشهورًاء 
وَأن الحجب لغيرهن كان معلوما. 

وسوَّى بعض الحتابلة بين الحرّة والأمة لقوله تعالى : #ولا برس زِينْتَهَنَ» ولأن 
العلّة في تحريم النظر الخوف من الفتنة» والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والأمة. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ١7/8‏ «الحاوي» 0197/7 «المغني» 
48». «روضة الطالبين» .187/١‏ 

الثعلبي "/ /ا7 بنصّه. 

ذكره عنه الزمخشري 057/8 والرازي .7٠7/77‏ والقرطبي 277/17 وأبو 
حيان 444/5. 

وفي «الدر المنثوره 147/5: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي. 
عن أبي صالح. عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية. 
وقد حكى الرازي 7١1//77‏ هذا القول عن أكثر المّلف.؟ ثم حكى قولا ثانا أن 
المراد ب (نسائهن) جميع الفسباء ثم قال: وهذا هو المذهب. وقول السلف محمول 
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وقوله أو ما مَلَكْتَ أَيْمْتُهُنَّ» يعني المماليك والعبيدء للمرأة أن 
تظهر لمملوكها إذا كان عفيًا ما تظهر لمحارمهاء وكذلك مكاتبها ما لم 
يعتق بالأداء أو بالإبراء. 

قال رسول الله يذ : «إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء فلتحتحب عنه)17) 

وقوله «أوٍ التّيعيت غَيْرِ أؤلي الإزيَةَ ين الرَيَالِ»4 أكثر القراء على 
خفض (غَيْرِ)'" بالصفة للتابعين» وجاز وصف التابعين ب(غير)؛ لأنّهُم غير 
مقصودين بأعيانهم فأجري ذلك مجرى النكرة. 

وقد قيل: إنما جاز أن يوصفوا ب (غير) في هذا النحو لقصر الوصف 
على شيء بعينهء فإذا قصر على شيء بعينه زال الشياع عنه فاختص. 
والتابعون ضربان: ذو إربة» وغير”" ذي إربة» وليس ثالث. فإذا كان كذلك 
جار لاعتضافهه أن جرف وهنا عل المعر 7 . 


على الاستحباب والأولى. 

-470/٠١ رواه الإمام أحمد 784/5,» وأبو داود في العتق- باب: في المكاتب‎ )١( 
والترمذي في البيوع- باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي‎ 
عن أم سلمة مرفوعًا بلفظ (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي‎ . 14 
بعد روايته لهذا‎ -377//٠١ فلتحتجب منه». وقد نقل البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ 
الحديث- عن الشافعي قوله : وله ارهن رضيك من أهل للم يني هذا الحديث.‎ 
وقال عنه الألباني في «إرواء الغليل» 5/ 147: ضعيف‎ 

0) قرأ ماسو ران إن بكرء وابن عامر: (غيرٌ أولي الإربة) نصبًا. وقرأ الباقرن» 
وحفص عن عاصم: (غير أولي الإربة) خفضًا. 
«السبعة» لابن مجاهد ص5060. و«التيسير» للدانى ص »5١5‏ و«الغاية» لابن مهران 
النيسابوري ص4١5.‏ و«النشر» لابن الجزري 1 

90 في (ظ): (أو غير). 

(4) من قوله: بالصفة للتابعين ... إلى هنا. نقلّا عن «الحجة» لأبي علي الفارسي 


+١؟‏ سورة النور 


وقد أحكمنا هذه المسألة عند قوله #عَيرٍ الْمَمَصُوبٍ عَلنْهِم» [الفاتحة: 9]. 

ومن نصب (غير) احتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكوة اسشاء العقدي + و0 زينتهن للتابعين إل ذا 
الإربة منهمء فإنّهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. 

والآخر: أن يكون خالا المعنى: والذين يتبعوهن عاجزين عنهن. 
وذو الحال ما في التابعين من الذكر”". 

والإربة معناها في اللغة: الحاجة”". 


قال أبن عنيك: الارية والارب؟ الحاعة* "".-وفنه قو ل عائشة وض الله 


عنها: كان النبي كَل أملككم لإربه” . 
وقد أرِبَ الرّجل إذا احتاج إلى الشيء وطلبه» يأربُ أريًا”"'. 


- مع تصرف يسير.‎ 7١9-00 
.47/4 «معاني القرآن» للرَجَاج‎ »56٠ /١ وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء‎ ٠*2 
«إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه‎ ».46٠ /” «علل القراءات» للأزهري‎ 
. 37 االكشف؛» لمكي‎ 
من «الحجة»: لا يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم. وهو خطأء والصواب ما هنا.‎ )١( 
."19 7/0 (؟) من قوله: (ومن نصب (غير).. إلى هنا)» نقلا عن «الحجة؛ للفارسي‎ 
/ا4؛‎ /١ «الصحاح» للجوهري‎ .5717//١0 انظر: (أرب) في «تهذيب اللغة؛» للأزهري‎ )9( 
.7١8/١ «لسان العرب»‎ 
(أرب) بنصّه.‎ 761/١6 كول أبي عبيد في «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )5( 
.8857/4 وهو بنحوه في «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ 
.148/4 رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: الصيام- باب: المباشرة للصائم‎ 0) 
لالالا عن عائشة رضي الله عنها.‎ /١ ومسلم في «صحيحه» كتاب: الصيام‎ 
من قوله: (وقد أرب.. إلى هنا) في «تهذيب اللغة» للأزهري 707/16 من رواية‎ )١ 
شمر عن ابن الأعرابي.‎ 
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اريت 


14 


ان 


ل ليم والكشة + وعو امن الساحة.يقال” 
بت(" لكذا فأنا آربٌ له أربا بفتح الهمزة والراء. 

والمارب: الحوائج. ومنه قوله وِكَ: «#ولى فبا مَثَارِبَ ري 4 [طه : 
وقد مرّ. 

وأما التفسير: فقال مجاهد: هو الأحمق الذي لا حاجة له في 


فك 
النساء . 


[وهو قول عكرمة وعلقمة والشعبى”*'. قالوا: هو الذي لا حاجة له 


(010 


إفة 
فر 
6 


(( 


وانظر: «لسان العرب» 7١8/١‏ (أرب)» «تحفة العروس» للزبيدي ١7/7‏ (أرب). 
قول الفراء ليس موجودًا في كتابه «معاني القرآن» ولا في «تهذيب اللغة». 
والذي د في المطبوع من «معاني القرآن» 05 6 يقال: إرب وأرّب. 

والنصٌ الذي ذكره الواحدي هنا عن الفراء موجود في تفسير الطبري ١77/١184‏ من 
غير نسبة لأحد. ومعلوم أن الطبري ينقل عن الفراء من غير نسبة في كثير من 
الأحيان. فيحتمل أنَّ النّص سقط من المطبوع. والله أعلم. 

في (ع): (أرب). 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 15/١9‏ (أرب). 

رواه عنه الطبري 2177/١8‏ وابن أبي حاتم 7//ا ب بلفظ: الذي لا أرب له 
بالنّساء. دون قوله: الأحمق. 

وقد روى الطبري ١17/١8‏ عن الزهري وطاووس هذا القول. 

وقال ابن أبى ي حاتم في «تفسيره» 38/1 أ : وروي عن طاووس وعكرمة والحسن 
والزهري وقتادة أنّهم قالوا: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. 

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره» 78/17 1أ: وروي عن علقمة والشعبي وعكرمة- في 
إحدى الروايات- ومقاتل بن حيان قالوا: الذي لا أرب له في النساء. 

وعن الشعبى رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهه 9/4١9ء‏ والطبري ١١75/١8‏ 
والبيف فللا ف الكبرى» 47 . وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ 5/ ١86‏ 
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قن القناء]!"؟ "ولا يحتله أريه: علق أن يزاوة المناء: 


عنده امرأة غض بصره عنها 


010( 
زفة 


إفرة 
0( 


(020 


وقال ابن 'غبامن 2 هن الذي لآ يمتح امنه +التساء” 2 


2 


وقال عطاء: الذي لا يهمّه إلا بطنه”*). 


8 : 5 .5 4 
وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح ". 


قال تسو اين :سعد" :هق الكبير الذي لا يطبق السناء 9 


وعزاه لابن أبي شيبة والطبري. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). (ع). 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 719/4 والطبري في «تفسيره» ١77/14‏ من طريق 
أبي إسحاق السبيعي؛ عن رجل- وعند الطبري: عمن حدثه- عن ابن عباس» به. 
وفي سنده جهالة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ ١84‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد. 
ذكره الزمخشري ”/ 37. والرازي 2358/77 ولم ينسباه لأحد. 

ذكره عنه النحاس في «معاني القرآن» 5/ 678. 

وذكره الجصاص في «أحكام القرآن»؛ 7/ .7١4‏ وابن العربي في «أحكام القرآن؛ 
١775 /”‏ عنه أنه قال: هو الأبله. 

رواه الطبري في «تفسيره» .1777/1١8‏ وابن أ حاتم في «تفسيره» 7/ لا" بء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 47/7 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, به. 
في (1): (بشر)» وهوا خظأ: وفي (ظ): (بن أبي سعيد)ء وهو خطأ. 

وهو بسر بن سعيد المدني» مولى بني الحضرمي. كان من العبّاد والزهادء ثقة؛ 
جيل كثير البدييةء توفى ب ام 1 

«طبقات ابن سعد» ه/ 4 (السير» للذهبى 4/ 2944». «تهذيب التهذيب» ١//ا47.‏ 
رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 71/7" 585 طريق سالم أبي النُضرء عن بسر بن 
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وقال قتادة: هو الذي يتبعك يصيب من طعامك» ولا هم له في 
0 
وقال قاف 1577 در 2 يعني الشيخ الهرم. والعتيت والخصيء 
: : لفق 
والمجنون» ونحوه . 
5 : .| عويم 1 .زه 
وقال الحسن: هم قوم طبعوا على التخنيث» فكان الرجل منهم 
يتبع الرجل يخدمه بطعامه وينفق عليهء ولا”'' يستطيعون غشيان النساءء 
07 
ولا يشتهونه . 
وهذا قول الحكم*". قال: هو المخنّث الذي لا يقوم زرَبّه. 


النساء 


سعيده فذكره. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيرهة 7/لا5. والطبري 2١75/١8‏ وابن أبي حاتم 
فك 

(؟) في (ظ): قول مقاتل متقدم على قول قتادة. 

( العئين: هو الذي لا يأتى النساء عجرّاء أو لا يريدهن. «القاموس المحيط» 
4/. ْ 

(5) "تفسير مقاتل» ؟7/ لال ب. 

0( في (ع): (وكان). 

(5) في (ظ)ء (مع): (لا). 

0 ذكره عنه ابن الجوزي 5/”". وذكره عنه الماوردي 48/5 باختصار. 
وذكر البيهقى فى «السئن الكبرى؟ /1/ 45 عنه قال: هو الذي لا عقل له ولا يشتهي 
التساء» ولا تسدهع العناة 
وذكر الثعلبي 78/7 أ عنه قال: هو الذي لا ينتشر. وبمثله ذكره البغري 8/5 
وزاد: ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. 

(6) قد يكون الحكم هنا هو الحكم بن عتيبة» وقد تقدم» ولم أجد من نسب إليه هذا 
القول. وقد يكونه الحكم بن أبانء فقد روى الطبري 4١/177ء‏ وابن أبي حاتم 
17 أ من طريق الحكم بن أبان. عن عكرمة في لسار اله دن الل 


وليس له في نسائهم''' إربة» وإنما يتبعهم لإرفاقهم 


10 سورة بالتور 

فق م 

وروى لبت عن مجاهد: أن الأيله الذي لا يعرف أمر ا 
5 0600060 

وقال سعيد بن جبير: هو المعتوه””. 

وقوله طأرٍ الظمْلٍ لدت ل يَظهَرُوا عل عَوْرتٍ الِنَسَآهِ4 قال المبرد: 


الطفل في هذا الموضع يعني به الجماعة من الأطفال» ومجازه مجاز 
المصدرء وكذلك «تْْيمَح يِه [الحج: ]. والمصدر يقع على 
لفيا "3 نحو العلم والحله””. 


هرف 


03) 


69 


الاريَة» قال: : هو المخنّث الذي لا يقوم زبّه. 3 
وهو: : الحكم بن أبان العدني؛ و عيسى؛ صدوق عابد»؛ صاحب سنةء له أوهام. 
توفي سنة 64١ه‏ «تهذيب التهذيب» 7/ 4717- 4754. ١تقريب‏ التهذيب؟ .1950/١‏ 
في (ع): (نسائه)ء وهو خطأ. 

الإرفاق: إيصال الرفق وهو اللطف ولين الجانب. انظر: «لسان العرب» ١١18/٠١‏ 
(رفق). 

رواه الطيري .177/1١8‏ 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 7١8/4‏ والطبري ١77/18‏ من طريق ليث» عن 
مجاهد. 7 ْ 

في (أ): (المعتق). 

رواه ابن أن عه في «مصنفه» 8/54١"ء‏ والطبري .١177/1١8‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 186 وعزاه لهما. 

قال النحاس في «معاني القرآن» 14 بعد حكايته للأقوال في معنى التابعين: 
وهذه الأقوال متقارية. 

وقال القرطبي :714/١7‏ وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا 
فهم له ولا همّة ينتبه بها إلى أمر النّساء. 

في (ظ)ء (ع): (مغل). 
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وقوله «لرٌ يَظهَرُوأ» قال الفراء: يقول: لم يبلغوا أن يطيقوا النساءء 


5208 تقول: صارع فلان فلانًا فظهر عليهء أي: أطاقه”'" وغلبه”". 


وقال أبو علي الفارسي : م يظهروأ 0 عورات أَلِنَسَاءِ # ا لم 


يقووأ عليها ومنه قوله © تآعبَحُوا ظَهرنَ» [الصف: 0]15". 


)0( 
فم 
ف 
40 
)0( 


030 


4 


00 
فى 


8 5 4 5 0 3 ا 2 
والعورة: سوءة الإنسان. وكل أمر يستحى منه فهو عورة . 


: 2 ف 
قال مجاهد: لم يدروا ما هن من الصغر قبل الحلم ". 
قال ابن عباس: لم يبلغ الحنث”"' ولم يشتق إلى النساء. 
سمايى : . , فى 
وقال بُسر”" بن سعيد”"': هو الغلام الذي لم يبلغ الحله”". 
وهو :قرول ججفاعة العف ا 
انظر: «الدر المصون» 8/ 777. 
في (أ): (طاقة). 
«معانى القرآن» للفراء ”/ 769. 
«الحجة؛ لأبي علي الفارسي .5١8/6‏ 
«تهذيب اللغة» للأزهري ”/ 1١77‏ «عار» نقلّا عن الليث. 
وانظر: «الصحاح» للجوهري ”759/7 «عوركء «لسان العرب» 7١7/4‏ (عور). 
رواه الطبري 2.١755 /١8‏ وابن أبي حاتم ا أ والبيهقي في «السنن الكبرى" 
7 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 180 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن 
أبي شيبة وابن المنذر. 
في (ظ): (الحلم). 
والحنث: البلوغ والإدراك والحُلّم. «لسان العرب» 178/7. 
في (أ). (ع): (بشر)ء وهو خطأ. 
في (: (مسعود). وهو خطأ. 


(١٠)رواه‏ ابن أ حاتم في اتفسيره» /8/1” أ من طريق أبي التضصر» حن بسن بخ 


سعيد 6 بة. 


)١١(‏ انظر: «الطبري» 155/18٠ء‏ ابن أبي حاتم 58/1 أء بء الثعلبي 78/9 أ 
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ً- 1 200 يعرم هه 5 8 . 
قالوا: ولا يجور للمرآة ان نكيم الجلباب إلا عند هؤلاء الذين 
: موه ع لل قد ماده فر 1 ل د ا 2 
وقوله «#ولا يضرن يأنجلهنَ لِعَلَم ما يَحْفِينَ من زبنتهنَ» قال ثابت”) 
ا 0 50 (). 00 
البناني : كانت المرأة تتخذ الودع في رجليها فإذا مرّت بالقوم ضربت 
إحدى رجليها بالأخرى» فأنزل الله تعالى في كتابه: «إولا يَضْرِنَ جهن 
اي د > 2ي (ه) 

لِعَلَمَ ما يحْفِينَ من زبتتهن 7 . 
وروى السديء. عن أبي مالك قال: كان في أرجلهن خرّرٌ”'' فكنّ إذا 
: 00 3 (7) 

مررن بالمجلس حركن أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن : 
«النكت؛ للماوردي 95/5. «الدر المنثور؛ للسيوطى 188/5 . 

)١(‏ في (ظ): (لا يجوز). 

(5) (ثابت): ساقط من (أ). 

(9) هو: ثابت بن أسلم البناني مولاهمء البصري» أبو محمد. تابعي جليل . كان رأسًا 
في العلم والعمل. وكان أعبد أهل زمان. وكان ثقة مأمونًا. قال أنس بن مالك #ه: 
إن لكل شيء مفتاحًاء وإن ثابتًا من مفاتيح الخير. توفي سنة /11١هء‏ وعاش ست 
وثمانين سئة. 
«طيقات ابن سعد» 777/9 «سير أعلام النبلاء؛ 0/ .7٠١‏ «تهذيب التهذيب'» 
1 «تقريب التهذيب» .١١68/١‏ 

0 الودّع- بإسكان الدال وفتحها-: خرز بيض تُخرجٌ عن اللسر مساء فتيا عق 
النواة. «القاموس المحيط» "87/7. 

)6( لم أجد من ذكره عنه. 

(5) الحْرَرٌ: فصوص من جيّد الجوهر ورديئه من الحجارة ونحوه. تنظم في سلك. 
انظر: «لسان العرب» 5/6 (خرز). «القاموس المحيط)ا / 3/0 

0 روأه سفيان الثوري في «تفسيره؛ ص 0775 والطبري +١55 /١8‏ وابن أبى حاتم 
758/7 ب كلهم من طريق السدي. عن أي مالك. 


يرو الوق "5١‏ 


وقال. ابن عباس: يريذ: ولا تضرب. المرأة برجليها"'؟ إذا مشت 
ليسمع صوت خلخالها امح لاجد 

وهذا قول عامة ال 

وقال أبو إسحاق: كانت المرأة ربّما اجتازت وفي رجلها الخلخال» 
وربما كان فيها الخلاخل» فإذا ضربت برجلها عُلم'* أنها ذات خلخال 
وزينة» وهذا يحرّك من الشهوة فنهي عنه؛ كما أمرن0* أن بكرن عي 
لأن إسماع"') صوته بمنزلة يواه 

وقوله #وثويواً إِلَ أله جَمِيِحًا» قال ابن عباس : عما كنتم تعلمون في 
الجاهلية0, 

وقال مقاتل: من الذنوب التي أصابوها مما نهي عنه من أول هذه 


السورة إلى هذه الآية”"'. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 187/7 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ في (ع): (برجلها). 

() بين الواحدي فى «الوسيط» 7//ا١‏ أن هذه الرواية عن ابن عباس من طريق عطاء. 
وقد روى ارق 554 .؛. وابن أبي حاتم 4/7 ب من طريق علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس» نحو هذا. 

() انظر: «الطبري» 18/ 5؟1» ابن أبي حاتم 4/17 بء «الدر المنثور» .١8177/1‏ 

43 في (أ): (أعلم). 

(5) في (أ): (أمرت). 

9) في (ظ): (استماع). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .4١٠‏ 

() ذكره عنه الرازي 77/ 25٠١‏ والنيسابوري في «غرائب القرآن؛ »47/١14‏ وأبو حيان 
كل ءةة. 


قف سبورة التور 


والمعنى: راجعوا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه'" 

قوله تعالى لأَمِّهَ اْمُررُوت* قرأ ابن عامر (أيّه) بضم الهاء”'"'» ومثله 
١‏ وَقَالُوا كيه لاي » [الزخرف: 44] لأأَيْهَ التَقكَانِ» [الرحمن: 7"]. 

قال أبو على : وهذا لا يتجه لأن آخر الاسم هو الياء الثانية من (أي), 
فينبغى وأن يكون المضموم آخر الاسم » ولو جاز أن يضم هذا من حيث كان 
مقترنًا بالكلمة لجاز أن يضم الميم في”" (اللهم)؛ لأنّه آخر الكلمة. ووجه 
الإشكال في ذلك والشبهة”؟ أنَّ وجد هذا الحرف قد صار في بعض المواضع 
التي يدخل فيها بمنزلة ما هو من نفس الكلمة؛ نحو: مررت بهذا الرجل. 
وليست (يا) وغيرها من الحروف التي يُنبه بها كذلك» فلما وجدها في أوائل 
المبهمة كذلك وفي الفعل في قول أهل الحجاز: هَلمء جعله في الآخر أيضًا 
بمنزلة شيء من نفس الكلمة» كما كان في الأول كذلك» واستجاز حذف 
الألف اللاحق للحرف لما رآه قد حذف في قولهم: هلمء فأجرى عليه 
الإعراب لما كان كالشيء الذي من نفس الكلمة. فإن قلت : فإِنّه قد حرك الياء 
التي قبلها بالضمٌ في (يا أيه)» فإِنّه يجوز أن يقول”*: إِنَّ ذلك في هذا الوضع 


كحركات الأتباع نحو : امرؤ وامرئ ونحو ذلك. فهذا لعلَّه"2 وجه شبهته”", 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 78/7 أ. 

(؟) هذا اتفسير الثعلبي؟ 78/7 أ. 

(*) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص 555., و«التيسير» للداني ص ١57-١7١‏ و«الغاية» 
لابن مهران النيسابوري ص9١5.‏ و«النشر» لابن الجزري 7/ 777. 

(4) فى «الحجة»: من 

(5) في (): (والشبه). 

(7) في (ع): (تقول). 

(0» في (أ): (ع): العلة. والمثبت من (ظ)» والحجة. 


سورة النور رقف 


شعن ينبغي أن لا يقرأ بذلك”''» ولا يؤخذ به. هذا كلامه”؟ 


)0 77 (شبهه). 
(؟) (بذلك): ساقطة من (ع). 
زهرة «الحجة» لأبي علي الفارسي / شرك اخرون مع تصرف. 


وقول أبي علي: وبنبغي أن لا يقرأ بذلك ولا يؤخذ به. قول مردود. 
قال القرطبي 778/١7‏ بعد ذكره لتضعيف أبي علي لقراءة ابن عامر-: والصحيح 
لَه إذا ثبت عن النبي كل قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة؛ فإن القرآن هو 
الحبّة. اه 
وقد بيّن العلماء رحمهم الله وجه هذه القراءة. فقال أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة 
في كتابه «حجة القراءات» ص58 : وهذه لغة» وحجته أنا المصاحف جاءت في 
هذه الثلاثة بغير ألف. قال ثعلب: كأنّ من يرفع الهاء يجعل الهاء مع «أي4؛ اسمًا 
واحدًا على أنه اسم مفرد. أه. : 
ونقل الأزهري في «علل القراءات» 407/7 عن أبي بكر بن الأنباري قوله: إِنا 
لغةء قال الأزهري: وأجاز قراءة ابن عامر على تلك اللغة. 
وقال ابن هشام في «مغني اللبيب» 1407/7 : يجوز في «أيها» في لغة بني أسد أن 
تحذف ألفها وأن تضم هاؤها إتباعَاء وعليه قراءة 5 عامر. 
وقال أبو حيّان في «البحر المحيط؟ 5/ :50٠‏ ووجهه أنَّها كانت مفتوحة لوقوعها 
قبل الألف. فلما سقطت الألف بالتقاء الساكنين اتبعت حركتها حركة ما قبلهاء 
وضم «ها» التي للتنبيه بعد «أيَ» لغة لبني مالك رهط شقيق بن سلمة. 
وقال الشنقيطي في «تفسيره سورة النوره ص8١٠‏ عن قراءة ابن عامر-: والأظهر 
أن الهاء للتنبيه مثل الأولى- يعني القراءة الأولى قراءة الجمهور- ضمّت إتباعًا لما 
قبلهاء كما قالت العرب: هو منتن بضم تاء منتن» وفي قراءة سبعية أن أعَبدُوأ 
02 [النحل : 1 بضم دون «أن» إتباعًا لما بعدهاء ومن أنكر ذلك فسبب إنكاره 
جهله بلغة العرب. فإنه قد ثبت في القرآن الكريم؛ وفي الشعر العربي الفصيحء 
كما قال الشاعر: 

يا أيها القلب اللّجوج النفس 


وروى (١‏ أيَهُ) بضم الهاء. انتهى كلامه رحمه الله. 


14" مور الور 


وقال”'' ابن مجاهد: كلهم يقف بالهاء على قوله أيه الْمَزُمئورت» و 
طوَائوا يأبْدَ لاحر وله لكام إلا أبا عمرو والكسائي فإنْهما يقفان 
بالألف. قال: ولا ينبغي أن يتعمد الوقف على الهاء؛ لأن الألف سقطت 
: : 5 زفق 
في الوصل لسكونها وسكون اللام '". 

قال أبو على: الوقف على (أيها) بالألف لأنها إنما كانت سقطت 


لسكونها وسكون لام المعرفة كما قال أحمد” '"» فإذا وقف عليها زال التقاء 
الساكنين؛؟ فظهرت الألف كما أنك لو وقفت على (مُحلَي) من قوله: 
(غي» مُجِلَّى الصَّيْد) [المائدة: ]١‏ لرجعت الياء المحذوفة لسكونها 
وسكون اللام . 

وإذا*© كان ذف الألفه من 'لاها) "القن اللتنبيه عدف""؟ لهذاء فلا 
وح عزفي لوقت 193 سما دفن العدفه: أن القن العم 
والخرواف لا :حلاف ننه إل أن تكون ا 

وانظر أيضًا: «الدر المصون؛ 79497/8. «روح المعاني» للألوسي ١47/18‏ . 
)1١(‏ في (أ): (قال). 
(؟) قول ابن مجاهد- بهذا النصٌّ في «الحجةا للفارسي ه/". 

وهو في كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص 400 مع اختلاف يسير. 

وانظر: (التبصرة» لمكي ص177» «التيسير» للداني ص757١.‏ 
(9) يعني : أيا بكر بن مجاهد. 
(4) غير: ليست في (ع). 
(5) في (ع): (فإذا). 
© ضَ (الحجة)» : التي للتنبيه من (يا أيها) تحذف لهذا. 
(0) في (ع): (في الوقف). 
(4) في «الحجة»: حرف. 


(9) «الحجة» للفارسي 7٠١/0‏ مع تصرف يسير. 
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قوله تعالى : عل حون # قال ابن عباس : يريد: لكي تسعدوا 0 
الدنيا وتبقوا في الجنة”'". 

؟"- ل وأتكما الأب ينك» قال ابن السكيت: فلانة أيّم؛ إذا لم 
يكن لها زوج كرا كانكه أى تنا والجميع : أيامى . والأصل أيايم » 
فقلبت”'". ورجل أيّم : لا امرأة له. وقد آمت المرأةٌ تثيم أيمةً وأيمًا. وقد 
تأيّمت المرأة زمانّاء وتأيّم الرجل زماثاء إذا مكث أيامًا لا يتزوج”". 
والحرب مأيمةٌ؛ أي: تقتل الرّجال فتبقى النساء بلا أزواج». 

وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل الذي”*' لم يتزوج: أيّمء وللمرأة 
أيّمة» قال: والأيّم: البكر والثيب» وآم الرجل يثيم أيمةٌ إذا لم تكن له 
زوجة وكذلك المرأة إذا لم يكن لها زوج" : 


ولا وجه لتضعيف حذف الألف عند الوقف فعليه جمهور القراء» والقراءة سنة - 
متبعة» وقد رُسمت في المصحف بغير ألف. 
قال السمين الحلبي 7949/8: فوقف أبو عمرو والكسائي بألفء والباقون بدونهاء 
إتباعَا للرسمء ولموافقة الخط للفظ... وبالجملة فالرسم سنّة متبعة. 
وانظر: «الكشف» لمكي ؟177/7. «البحر المحيط» 5/ .460٠‏ 
)١(‏ ذكره عنه الرازي 2.٠١/77‏ والنيسابوري في «غرائب القرآن» 2.47/18 وأبو حيان 
غ1 وعندهم: وتبقوا في الآخرة. 
إفة في «تهذيب اللغة»: فقلبت الياء وجعلت بعد الميم. 
(9) في «تهذيب اللغة»: إذا مكثا أيامًا وزمانًا لا يتزوجان. 
000 قول ابن السكيت في «تهذيب اللغة» للأزهري -571/1١6‏ 577 (ام). 
وهو في «تهذيب الألفاظ؛ ص6/اء و«المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على 
حروف المعجم" للعكبري .49١ -89/١‏ 
0 في (ع): (إذا). 
6 كول ايد الأعرابي في «تهذيب اللغة» للأزهر 571١/١6‏ (آم). 


0" سورة النور 


75001١ 
نا‎ 


وقال صاحب النظم: ١(الْأَيَامَى)‏ هاهنا من الرجال والنساء الذين لا 


أزواج لهم كان قد تزوج قبل ذلك أو" " لم يتزوج. والأيّم في كلام العرب: 
كل ذكر لا أنثى معه؛ وكل أنثى لا ذكر معها. ولذلك سميت الحيّة أَيّما 
بالتشديد والتخفيف لأنّها لا تكاد تكون في جحرها إلا وحدهاء وأنشد 
الودك © 

اللاعزاير #الفبراط مكحي "1 انها سورة الحم ع ا 


0010 
هه 


زفرة 
20 
0( 
)03 


وانظر: «الصحاح» للجوهري 1878/8 (أيم)؛ «لسان العرب» "94/١15‏ (أيم). 
في (أ): (العزوبة)» والمثبت من باقي النسخ و«تهذيب اللغة». 
الحديث ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» »571١/١5‏ والجوهري في «الصحاح' 
28/6 وذكره الزمخشري في «الكشاف» #/ 77 بلفظ : «اللهم إنا نعوذ بك من 
العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقرم؛. وذكره الزيلعي في تخريجه لأحاديث 
الكشاف ؟7/ 570 وسكت عنه ولم يخرجه. 
قال المعلق على تخريج الزيلعي: ذكره ابن قتيبة في كتابه «غريب الحديث» 
01١‏ وقال: يرويه سليمان بن الربيع الكوفي» عن همام» عن أبي العوام عمران 
بن داود القطان» عن قتادة» عن الحسن عن عمران بن حصين» عن النبي عل 
فذكره 
في (أ): (أم). 
هو أبو كبير الهذلي كما في "ديوان الهذليين» وغيره. 
قَ (أ): (معتده). 
الببت في اديوان الهذليين» ٠١8/7‏ منسوبًا لأبي كبير وروايته فيه: 

الا .عتزاشتك., "كيراط 
وهو في «المعاني الكبير» -١186‏ 187., و«الأمالي» 19/7. «الصحاح» للجوهري 
0/6 نما (أيم). 
ومن غير نسبة في تهذيب اللغة» 7/ 87 اعسراء و«اللسان» 8117/5 (عسر) وفيهما: 
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والتشديد والتخفيف اللذان ذكرهما صاحب النَّظم في الأيّم الذي هو 
الحيّة صحيح؛ فقد ذكرهما النّضر بن شميل”'". 7 

وقوله: (مِنَكُمْ) ليس من صلة الإنكاحء وإنّما هو من صلة (الْأَيَامَى) 
كأنه قيل”'2: وانكحوا أيامكم يعني : أيامى المسلمين؛ لذلك قال: ««الْأَبسَ 
يك4. 

قال السدّي : للب ا اال امي 

وقال ابن عباس: كل من ليس لها زوج وإن كانت بكرًا فهي أيم”". 

قال مقاتل بن سليمان: يعني من لا زوج له”* [ 0 أو 
امرأة وهما حرّانء أمر الله تعالى أن يزوجا". 


إلا عواسرٌ كالقداح معيدة 
- وقبل هذا البيت: 
ولقد وردت الماء» ولم يشرب به بين الربيع إلى شهور الصيّفٍ 
إلا عواسر 
قال السكري في «شرح ديوان الهذليين» 7/ :٠١80‏ عواسل: يعني تعسل في 
مشيهاء تمر مرا سريعًاء وإنما يعني ذثابًا .. ويروى: إلا عواسرء يقول: هذه 
الذئاب تعسر بأذنابهاء والمراط: التبل المتمرّطة الريش» وقوله: معيدة» أي معيدة 
الشرب» والأيّم : الحيّة.. وقوله: متغخضف أي منطو متكْنّء وقوله: معيدة: أي 
معاودة لذلك مرَّة بعد مرة. اه. 
() قول ابن شميل في «تهذيب اللغة» للأزهري 571/18 (آم). 
(0) في (م): (قال). 
فيه ذكره الرازي 25٠١/7‏ والنيسابوري في «غراتب القرآن» 97/١4‏ من رواية 
الضحاك, عنه. بمعناه. وذكر الماوردي 47/4 هذا القول. وعزاه للجمهور. 
() في (ظ): (لها). (5) في (أ): (زوج). 
(1) ساقط من (ع). 
4# «تفسير مقاتل»؟ 8/7" أ. 
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وقال مقاتل بن حيان: يعني الأيامى من الرجال والنساء من 
الأخر . 

والمعنى: زوّجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم 
ونسائكه”". وهذا أمر ندب واستحباب”". وفيه دليل على أن النكاح لا 
يصح إلا بولي؛ لأن الله تعالى قال (وَأَنكحُوا) فما”؟؟ لم تكح المرأة ولم 
تُرَوّج لم يكن لها أن تنكح ونتزوج”. 

قوله طوَآصَلِِنَ بن عِبَادِقٌ ربكم قال مقاتل: يقول: وزوجوا 
المؤمنين من عبيدكم وولائكم فإنّه أغض للبصر وأحفظ للفرج”"". 

فمعنى الصلاح هاهنا: الإيمانء وفي هذا دليل على أن العبد لا 
يتزوج إلا بإذن سيده. وكذلك الأمة”". 

ثم رجع إلى الأحرار فقال: #إإن يَكوبوا فقره» لا سعة لهم في التزويج 
ليِغْتهم أَنَّهُ ين مَضْلِو» فوعدهم أن يوسّع عليهم عند التزويج وله وسِمٌ» 
لخلقه «إحإيةٌ» بهم. قاله مقاتل بن سليمان0*. 

قال أبو إسحاق: حتٌّ الله ويك على النكاح وأعلم أنّه سبب لنفي 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 54/1 أ. 

(6) الطبري ,.١7586/١8‏ والثعلبى 78/7 أ. 

(©) انظر: «أحكام القرآن» للعقا م ذم 

(4) في (ظ): (وما). 

)0( انظر: «الحاوي»؛ 78/4- 45., «المغني» 8406/4- 545 «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .584/١7‏ 

(1) «تفسير مقاتل» 8/15" أ. 

(0 انظر: «الحاوي» 4/ "الاء «المغنى» 475/94. «روضة الطالبين» .١٠١١/1/‏ 

(6) «تفسير مقاتل» 78/17 أ. ١‏ 


سورة النور خض 


النقر» ويروى عن عمر 5 أنه قال: عجبت لامرئ لم يلدمس الغنى في 
إلباءة بعد قول الله تعالى وإن بكونوا فقراء يغْنهم وم اهن م74" 


وقد قال رسول الله عَلِل : «التمس:ا الرزق بالكاح)"") 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4٠/4‏ مع اختلاف يسير. 


ولفظ رواية الزجاج لأثر عمر: «عجب لامرئ كيف لا يرغب في الباءة والله يقول 

«إن يكو قرا ا يفنهم أشَّهُ يمن فَضْلِقٌ © [النور: 77]. 

وهذا الأثر عن عمر #ه رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 5/ ١9/7‏ عن قتادة أن عمر بن 

الخطاب قال: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباءة» والله يقول: إن 
كونوا شفراء يغنهج يغنهم أَلَهُ ين فضْله» [النور: 3”]. 

رع ستل الإرسالة: 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1848/5 عن قتادة» وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» ١1/1-١1٠/5‏ من وجه آخر عن الحسن البصري 

قال: ال عدي الات اطلبوا الفضل في التكاح. قال: وتلا عمر : «إن يكوا 

َُر بيهم ند ين مَضْلِي؟ [النور: 77]. 

وهو منقطع أيضًا؛ فإن الحسن لم يسمع من عمر #ه. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن 

حجر ؟7/ 155-756. 

رواه بهذا اللفظ الثعلبى فى «الكشف والبيان» / ١٠م‏ ب من حديث ابن عباس. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 1848/5 وعزاه للديلمى. 

وقال الخاوىئ في «المقاصد الحسنةة ص7؟87: 58 الثعلبي في "تفسيره» 

والديلمي؛ من حديث مسلم بن خالد؛ عن سعيد ابن أبي صالح؛ عن ابن عباس 

رفعه بهذا. ومسلم فيه لين وشيخه. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع؛ :749/١‏ ضعيف. 

وللحديث شاهد بمعناه روي موصولا ومرسلا. 

فقد رواه موصولا البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيثمي .١149/7‏ 

والحاكم في المستدركه» ١51١/7‏ كلاهما من حديث 5 السائب سلم بن جنادة» 

عن أبي أسامة. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة قالت: قال رسول الله - 
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77 9 وَليسْتَعِفِقٍ أن لا دون تكسا أي : وليطلب العفة عن الزن 


ص آله 


والحرام من لا يجد ما" ينكح به من صداق ونفقة. 

والمعنى: الذين لا يجدون طول”"' نكاح وقدرة نكاح فحذف 
المضاف. 

وقال صاحب النظم: التكاح هاهنا: الشيء الذي ينكح به من مهر 
ونفقة وما لابد للرجل والمرأة منه إذا تناكحاء وهو مثل قولهم لما يلتحف 
به: لحاف» ولما يرتدي به: رداء» ولما يلبس: لباس» فكذلك” " التكاح : 


- يئِدِ: «تزوّجوا النساءء فإنّهن يأتينكم بالمال». 
قال البزار بعد روايته: رواه غير واحد مرسلاء ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن عائشة 
إلا أبا أسامة. 
وقال الدارقطني في «العلل»: وغير سلم يرويه مرسلا.. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخْرّجاه لتفرد سلم- 
وقد تصحف في المطبوع إلى سالم- بن جنادة بسنده وسلم ثقة مأمون. اه. 
وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »١77/4‏ وأبو داود في «المراسيل» ص97 عن 
أبي توبة الربيع بن نافع» كلاهما- يعني أبا بكر بن أبي شيبة» وأبا توبة- عن أبي 
أسامة؛ عن هشامء عن أبيه؛ مرسلًا لم يذكر عائشة. 
وذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ؟/ 447 متابعًا لأبي أسامة من رواية 
السهمي في ”تاريخ جرجان؛ ص"5189 من طريق حسين بن علوان عن هشام 
موصولا. 
قال أبن حجر في «الكاف الشاف» ص9١١:‏ الحسين متهم بالكذب. 
ولذا فإن المرسل أصح كما ذكر الدارقطني وغيره. 
وممن ضعف هذا الحديث الألباني كما في «ضعيف الجامع» .8494/١‏ 

)١(‏ في (ظ): (مالا). 

(0) في (ع): (طولا). 

(9) في (ظ): (وكذلك). 


سورة النور خرف 


وب ا اسار سوا لمكو 


وعلى هذا إن صمّ فلا حذف في الآية. 
وقول لاحي 2 ف بِعْنهُمٌ أَنَهُ ين فَضلود» أي يوسّع عليهم من رزقه. 
وقال ابن عباس : يريد بالحلال عن الحرام. 


وجملة القول في هذا أن من استغنى عن النكاح بعزوف نفسه عن 


التوقان إليه فالأولى به التفرد والتخلي لعا 2 ليكون ممن يغبط 
بيخمّة الحاذ”*؛ فإن النبى يك فسر خفيف الحاذْ بالذي لا أهل له ولا 
ولوك 


(010) 


ذكر القرطبي 1/1 هذا القول ونسبه لجماعة من المفسرين ولم يذكرهمء ثم 9 


قال: حي طا يدا ارب لا طحق ينيم أله ين فسيو» فظنوا أ اممو 
المأمورين بالاستعفاف. وذلك ضعيف. بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من 


تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذّر. 


في 4 (ع): (بعبادة). 

في (ظ): (ريّه). 

في (أ)» (ظ): (الحاء) مهملة. 

والحاذ: الحال. «لسان العرب» 4417/7/9 (حوذ). 

يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه الترمذي فى «جامعه» كتاب: الزهد- باب: ما 
جاء في الكفاف والصبر عليه 017/7 وابن ماجه في «سننه؛ (أبواب: الزهد- 
باب: من لا يؤبه له 7/ 24٠١‏ من حديث أبي أمامة #دء عن النبي كِِ قال: (إِنَّ 
أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحادٌ..» الحديث. 

وليس فيه تفسير خفيف الحاذ. 

وهذا الحديث قال عنه الحاكم بعد إخراجه: هذا إستاد للشاميين صحيح عندهم 
ولم يخرجاه. فتعقّب الذهبئٌ الحاكم بقوله: قلت: لاء بل إلى الضعف هو . 
روى اء بن عدي في «الكامل في الضعفاء» ؟/ لاا .٠‏ والخطيب البغدادي في - 
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إليه أن يتزوّج لقوله تعالى 9 وَاَنكحُوا الأينى كع الآية. 


وإن لم يجد الطول فعليه بالصيام والاستعفاف ما أمكن. 
وقوله طوَاَينَ يبن لْكتبَ» أي يطلبون المكاتبة'"2 ظيمًا مَلَكَْ 


أَيَتَكُ»# أي من عبيدكم ومماليككم. 


و(ما) هاهنا بمعنى: من» والكتاب مصدر كالمكاتبة يقال: كاتب 


الرجل عبذه أو أمته كاده وكتايا فهو مكاتب. والعبد مكاتب» وهو أل 


يقول الرجل : كاتبتك على أن تعطيني كذا وكذا في نجوم”'' معلومة» فإذا 
أدّى ذلك فالعبد :20 


000 
فم 


فر 


«تاريخ بغداد» 2198/57 ١‏ كلهم من طريق رواد بن الجراحء عن سفيان» 


عن منصورء عن ربعي بن حراش. عن حذيفة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «خيركم 
في المائتين كل خفيف الحاذه. 

قالوا: يا رسول الله وما الخفيف الحاذ؟ قال: «الذي لا أهل له ولا ولدا. 

قال الحافظ العراقي في كتابه «المغني عن حمل الأسفار» 7/ 185: حديث: خيركم 
في المائتين.. أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة؛ ورواه الخطابي في العزلة من 
حديثه وحديث أبي أمامة. وكلاهما ضعيف. 

أبن أبي حاتم /1/ 5٠‏ أ عن سعيد بن جبير. 

نجوم: جمع نجم: وهو الوقت المضروب. ونجوم الكتابة : هو أن يقدر العطاء في 
أوقات معلومة. وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
مواقيت حلول دينها وغيرهاء فتقول إذا طلع النجم: حل عليك مالي أي الثريا 
وكذلك باقى المنازل. 

انظر: «لسان العرب) ١‏ (لجم)ء «القاموس المحيط» .١9/94/5‏ 

انظر: (كتب) في «تهذيب اللغة» للأزهري 419١/٠١‏ «الصحاح» للجوهري 
١‏ © السان العرب» .:١/١‏ 


ورة النور اوفرق 


قال الأزهري: وسُمَي مكاتبة لما يكتب للعبد”'" على السيد من العتق 
إذا افق دنا قراقنا عليه مع لمان توما كس" للببين”"” على العيد من 
النجوم التي”*' يؤديها. 

وقال صاحب النظم : قد'” وضع الناس موضع الكتاب من المكاتبة : 
الكتابة. والكتابة إِنّما هي مصدر من كتبت”9" الكتاب. ولا يقال من 
المكاتبة إِلّا الكتاب كما في الآية» والمكاتبة مأخوذة من كتبت”" الشيء 


إلى الشيء إذا ضممته إليه ليجتمع» وها كن كان الرعل عد لذن 
معناه فعل منهما جميعاء فالعبد يجمع نجومه إلى مولاه يضم بعضها إلى 
بعض إلى أن يجتمع ما هو شرط”* عتقهء والمولى يضم ما يؤديه إليه عبده 
ليجتمع كمال الشرط لعتق العبد”"". 

وهذه الآية دليل على أصل عقد الكتابة وهو عقد من عقود الإسلام» 
وشرطه أن يقول السيد كاتبتك على كذا وكذا على أنك إذا أدّيت هذا المال 
فأنت حرء أو ينوي الحرية بقلبه إن لم يذكرها بلسانه”''“. ولابدٌ من 


)١(‏ في (ظ): (العبد). 

(5) في «تهذيب اللغة»: ولما يكتب. 

0 في (ظ): (السيّد). 

40 في (أ). (ع): (الذي)» والمثبت من (ظ) و«تهذيب اللغة». 

(0) «تهذيب اللغة؛ للأزهري 16١/٠١‏ (كتب). 

(5) في (ع): (من). 

0) في (أ) (كتب) فى الموضعين. 

(4) (شرط): ساقطة من (ظ). 

() انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد 7/١‏ 0-1945 1517. «لسان العرب» 7٠١/١‏ (كتب). 
)٠١(‏ هذا قول الشافعي. ِ- 
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التنجيم. وأقله نجمان فصاعدًاء ولا تصح حالّه لأنها حينئذ تخلوا من 
الفنني 60 

وقال أبو حنيفة: تصح حاله. ولم يشترط التنجيه”'". والآية دليل 

قال صاحب النظم : ذكرنا أن أصل الكتاب من الكتب بمعنى الجمع 
والضمء وأقل ما يقع عليه الضمٌ والجمع نجمان فصاعدًاء ولا يقع على 
35 احد لأنه لا يقال فيه جمعته. ويقال ذ النجمين جمعت نجما !| 
دجم و شي ٍ 
نجمء فإذا لم يكن في شرط المكاتبة ما أقله نجماه لم يقع عليه معنى 

ودلت الآية أيضًا على أنه إنما يصح كتابة العبد البالغ العاقل» ولا 
تصح كتابة المجنون والصبي”". 


- وقال أبو حنيفة- وهو أحد الوجهين عند الحنابلة-: إذا كاتب عبده على أنجم 
معلومة؛ صحّحت الكتابة وعتق بأدائهاء سواء نوى بالكتابة الحرّية أو لم ينوء وسواء 
قال: فإذا أذّيت إلى فأنت حرء أو لم يقل؛ لأن الكتابة عقد وضع للعتق فلم يحتج 
إلى لفظ العتق ولا نيته كالتديير. 
انظر: «أحكام القرآن؛ للجصّاص ”/ 76". «المغنى» -481١/١5‏ 407. اروضة 
الطالبين؟ ؟7١/2,759‏ «الجامع لأحكام القرآن» للترقلي ا 

(1) انظر: «الحاوي» -١51/1١8‏ 114١.ء‏ 7المغني» 444/15- ,»40٠0‏ «روضة الطالبين» 
717 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص "/ 54*- 556 «بدائع الصنائع» »15٠/4‏ 
«تبيين الحقائقة ه/ .2١6٠١‏ ١الجامع‏ لأحكام القرآن» للقرطبي ؟7١/757.‏ 

9) انظر: «الحاوي» .١57/1١8‏ «المغني» :444/١5‏ «روضة الطالبين» .151/١7‏ 
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ا ل الا 00 


رصم 4 


يعني أن الله تعالى قال 50 ييَعْونَ الْكنَبَّ» وهذان ليسا من أهل 


الابتغاء. 


وقال قوم: : أمر إيجاب فإذا سأل 71 الذي 0 منه خيرًا أن 


يكاتبه على ما هو قيمته أو أكثر لزمه ذلك. وهو قول عمرو”” بن دينار 
وعطاءء ورواية العوفي عن ابن عباسء» وإليه”*' ذهب أهل الظاهر”") 


للق 
فق 
[فية 
2 
0( 
00( 


4 
(00 


وقوله: إن عَِمَُمْ يم حَيرَا# قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 


ا افوا 


انظر: «بدائع الصنائع» 177//5. «تبيين الحقائق» 8/ .16١‏ 
انظر: «الأم» /ا/ 5" لاك «الحاوي» .١15"/1١8‏ 

انظر: الثعلبي 8١/7‏ أء الطبري 2177/١8‏ الرازي *7117//77. 
في (أ): (عمر)ء وهو خطأ. 


في (1): (وأهل). رعرع 
ذكره عن هؤلاء جميعًا: الثتعلبي 8١/7‏ أ إلا أنه قال: وإليه ذهب داود بن على. 
وهو داود الظاهري. 


وقد رواه عن عمرو بن دينار وعطاء: عبد الرزاق فى «مصنفه» 4/ ,77٠١‏ والطبري 
02001 والبيهقي في «السئن الكبرى» 0 

ورواية العوفي عن ابن عباس عند الطبري .١178/1١8‏ 

وانظر: «المغني» »447/١5‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 580/١7‏ . 

في (أ): (المال). 

روى البيهقي في «سننه» 7١7/٠١‏ عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن عباس كان 
يقول افكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا" إن علمت أن مكاتبك يقضيك. وروى أيضًا - 


م" كور الور 


وهذا اختيار الشافعى 42د فإنه قال: 


2 


الاكتساب مع الأمانة”'". 


وكثير من المفسرين ذهب إلى أن المراد بالخير هاهنا المال. 


والمقائل 7 


(010 


فم 


إهرة 


010 
(0 


000 


7577٠‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله (فكاتبوهم إن علمتم فيهم 


خيرًا؛ قال: أمانة ووفاء. 

وروى الطبري 8١//ا7١»:‏ وابن أبي حاتم لا/ 5٠‏ أ والبيهقي 7١/٠١‏ من طريق 
علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقرن مؤونتهم 
على المسلمين. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثورة ١9١/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

قوله في الأم) لا لدس و«السئن الكبرى» للبيهقي 8/1" و«الحاوي الكبيرا 
للماوردي .١155/١8‏ 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) 27٠١17 -78١/19‏ وعبد الرزاق في «مصنفه؛ 
»> والطبري .١78/١8‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ ١9٠١‏ ونسبه 
أيضًا لعبد بن حميد. 0 

رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 2707/1 وعبد الرزاق في «مصنفه» 48/ .717١‏ 
والطبري 2١59/١8‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 0 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 14٠0/7‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
رواه سعيد بن منصور ١609‏ ب عنه من رواية جويبر. 

في (أ): (الطاووس). 

وقول طاووس رواه عنه سعيد بن منصور (ل09١ب)»‏ وابن أبى شيبة فى ١مصنفه»‏ 
/لا// 01 والطبري .١78/١8‏ وابن أبي حاتم ا/ 4١‏ بء اين «السئن 
الكبرى» ."18/٠١‏ 

قول مقاتل بن حيان ذكره عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ا/ 1١‏ ب. 

وقول مقاتل بن سليمان في اتفسيره» 78/7 أ. 


سورة النور خرف 


الخير: المال 


0000 45 
وهو رواية العوفي عن ابن عباس" . 


3 5 
وروى ابن جريج” . عن عطاءء عن أبن عباس في هذه الاية قال 
قرف 


ا هشيم » عن يونس قال: كما عند الحسن» وأخوه 0006 


عنده فتذاكرنا هذه الآية» فقال سعيد: إن كان عنده مال فكاتبه» وإن لم 
يكن عنده مال فلا تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح» فيسألهم 
5 عم لفلف 
فيحرجهم ويؤئمهم ٠‏ 


وروي أن عبدًا لسلمان قال له: كاتبني. قال له”"': لك مال؟ قال: لا 


فأ لاه 0 . إلء 0 2 
قال: تطعمني أوساخ الناس. فأبى عليه" 


(00 


4 
فرق 


0560 
4# 
)0( 


ذكره الثعلبي 8١/7‏ أ عنه من رواية العوني. 

وقد رواها من هذا الوجه الطبري .١78/١8‏ 

في (ع): (ابن 5 نجيح)؛ وهو خطأ. 

رواه ابن أبي حاتم /ا/ 4١‏ بء والبيهقي في «السئن الكبرى» 37١8/٠١‏ كلاهما من 
رواية ابن جريج». عن عطاءء عن ابن عباس» به. 

في (ظ)ء (ع): (لما روى). 

هو: سعيد بن أبي الحسن يسار البصري؛ أخو الحسن البصري. تابعي ثقة. 
روى عن أمه. وأبي هريرة» وعنه أخوه وسليمان التيمي. وكان يسمى راهبًا لدينه. 
وهو أصغر من الحسن وتوفي قبله سنة ١٠٠ه؛‏ ولما توفي حزن عليه الحسن حزنا 
شديدًا وبكى. ١‏ 

(طبقات ابن سعد» .١1/8/1‏ "سير أعلام النبلاء» 54/ 2984 اتهذيب التهذيب" 
14» "تقريب التهذيب» .797/١‏ 

روأه سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل99١ب)‏ عن هشيم». عن يونس» به. 

(له): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

رواه عبد الرزاق في ا١مصنفه'‏ 8/ 7174. والبيهقي في «السئن الكبرى» "٠‏ - 


7 سورة الور 


والأظهر هو القول الأول؛ لأنّه لو كان المراد بالخير المال لقيل: إن 
ك و ا ب 
علمتم لهم خيرا وهذا الاعتراض يحكى عن الخليل " فلما قيل «وفِي 
.حَيْرَا»# كان الأظهر الاكتساب والوفاء والأداء والأمانة. 
ا ا 0 1 5 اقرف 1 3 


وأبي إسحاق. 


قال الفراء : يقول وإن رجوتو*) عندهم وفاء وتأدية للم 


وقال أبو إسحاق: إن علمتم أنهم يكسبون''' ما يؤدونه”". 
وقول من فسر الخير بالمال الوجه أن يحمل ذلك على الكسب 
والمكتسب كذي المال من حيث أنه يقدر على المال [إذا شاء]00. 


وقال الحسن وأبو صالح في قوله (خَيْرًا)”": أداء وأمانة””". 


- والثعلبي في «الكشف والبيان» 8١/7‏ أ كلهم من طريق أبي ليلى الكندي قال: أتى 
سلمان غلام له.. فذكره. وسند عبد الرزاق صحيح. 

)١(‏ (لهم): ساقطة من (ظ). 

(؟) حكاه عنه التعلبي 2١/7‏ أ. 

(9) ذكره عنهم جميعًا الثعلبي */ 81١‏ أ. 
ورواه عن ابن عمر بمعناه الطبري 2117/١8‏ والبيهقي في «السئن الكبرى" 
” وقول ابن زيد ومالك رواه عنهما الطبري .١77//1١8‏ 

05 في (ظ): (دعوتم)؛ وهو خطأ. 

(6) «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ .7١6‏ 

(7) في المطبوع من المعاني: (يكتبون): وهو خخطأ. 

5/5 «معاني القرآن» للرّجِاجٍ‎ (37١ 

(4) ساقط من (أ). 

)0 في (ظ). (ع): زيادة «قال» بعد قوله (خيرا). 

- وسعيد بن منصور في‎ 01١/8 رواه عن الحسن: عبد الرزاق في «مصنفه»‎ ٠( 


سورة النور فرق 


وقال عميدة: وفاء يل وروى ابن سيرين» عنه قال: إذا أقاموا 


الصلةة. وروى يونس» عن الحسن قال: الخير: الإسلام دنا 


وقال إبراهيم : دكا وو 
وقال سعيد بن جبير: إن علمتم أنهم يريدون”"؟ بذاك”"' الخير””. 
وقال معمر 9" : وكان قتادة يكره إذا كاتب العبد ليست له حرفة ولا 


وجه في شيء [أن يكاتبه الرجل]”' لا يكاتبه إلا ليسأل الناس”"". 


لق 


فق 


فر 
6 


(0 
69 
(37 
(00 
0) 


ال بس ل سس ششه 
«تفسيره» ل 69اب» والطبري 25١8/١8‏ والبيهقي في «السئن الكبرى6 م" 


وعن أبي صالح: رواه الطبري ».178/١18‏ وابن أبي حاتم 7/ 4١‏ بء والبيهقتي 
مض 

ذكره عنه الثعلبى 4١/7‏ ب. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه؛ 8/ «/ااء وابن أبي حاتم 40/9 أ عنه قال: إن 
علمتم عندهم أمانة. 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 2/١/8‏ وسعيد بن منصور في ااسئئه» ل 19094 بء 
وابن أبي حاتم 5٠/7‏ أء والثعلبي 4١/7‏ ب كلهم من طريق ابن سيرين» عن 
عبيدة. 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 70١-77‏ من رواية يونس» عن الحسن. 
إبراهيم هو: النخعي. 

ورواه عنه عبد الرزاق فى «مصنفه» 0١/4‏ وسعيد بن منصور في اسئئه؟ 
ل 5684١ابء‏ وابن أبى شيية فى «مصنفه» /1/ 7 ١7ء‏ والطبري 48١/758١ء‏ والبيهقي 
في الستن الكبرى ٠‏ ا 

في (أ): (يريد من). 

في (ظ): (بذلك). 

ذكره عنه النحّاس فى «معانى القرآن؛ 4/ 674» وابن الجوزي 77/7. 

هو: رن اد ْ 


زيادة من تفسير عبد الرزاق بها يستقيم المعنى. 


0000 روآه عبد الرزاق في اتفسير ها 08/7 عن معمره به. 


6 بوره التور 


وهذا يقوي أن المراد بالخير الاكتساب. 
3 عا ماهم ين تالأ 1 لََِ َاتَنَكُم» فيه ثلاثة أقوال: 


الكتابة شيئًاء وهو قول على” ذه 00 اوري وكثير من 
العفان. 


ثم اختلفوا في ذلك القدر: 

فقال علي #ه: هو ربع المال””“. وهو قول مجاهد”© 

وقال الآخرون: لا يتقدر بشيء يحط عنه ما أحبٌ 

وكان عمر #ه يحط من أول النجوم. 

وروى عكرمة؛ عن ابن عباس : أن عمر ه كاتب عبدًا له يُكنى أبا 


> س(07) 
امنة 


للق 
إفمق 


فرق 


لق 


03 
0200 


سيأتى ذكر ذلك عنه ذيه. 

رواه عن مجاهد عبد الرزاق في «تفسيره» 0609/7 وابن أبى شيبة فى امصنفه' 
0/5 والبيهقي في «السئن الكبرى» لكرضرة 

ذكره عنه الثعلبي 8١/7‏ أ ورواه الطبري ١١/18‏ عنه قال: : أحب أن يعطيه الربع» 
أو أقل منه شيئّاء وليس بواجب.». وأن يفعل ذلك حسن. 

انظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛ 1/ ٠/اا-‏ الالاء الطبري 18/ 170-١794‏ «السئن 
الكبرى» للبيهقى يواه **”, والثعلبي 4١/7‏ ب- 45 أ. 
و تفسيرة] /8ة 0 وابن أبي شيية 
«السئن الكبرى» .7794/٠١‏ والضياء فى 00 ؟'/ ع19. 

رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» 5/ ٠/اا.‏ 

هو. أبو أميّة بن كنانة. القرشي ء العدوي مولى عمر بن الخطاب ومكاتبه. اسمه 
عبد الرحمن. وهو جد المبارك بن فضالة المحدف: روى عنه ابئه فضالة. 
(طبقات ابن سعد» »1١9//7‏ «الكنى» للإمام مسلم ص 45. «الثقات» لابن حبّان 
5 07.» «الاستغناء فى معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» ١٠١1/7‏ 


سورة النور امي 


/ 


ناف تنه حين حين حل”''» فقال: يا أبا أمية استعن به في مكاتبتك. فقال: يا 
أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون في آخر نجم. . قال: إِنّي أخاف أن لا أدرك 
زك'"؟ ثم قرأ: طوَمَاوُهُم ين مَل نه الع “اتدكم»”". 

وروى عبد الملك بن أبي بشير”*' قال: حدثني فَضالة بن أبي أميّة"*“. 
عن أبيه وكان غلامًا لعمر قال: كاتبني عمر على أ وا قد سمّاهاء 
ونجمها علي نجومّاء فلما فرغ من الكتاب أرسل إلى حفصة"" فاستقرة 
منها مائتي درهمء فأعطانيها وقالك استعن بها في نجومك؛ فقلت: ألا 
تجعلها في آخر مكاتبتي ! قال: : إنّي لا أدري أدرك أم لا. قال سفيان: بلغني 
أنّه كاتبه على مائة أ و0 


)١(‏ في (ظ): (هل). 
(؟) في (ظ): (ذلك). 
() رواه ابن أبي شيبة في امصنفه» 5/ الا”, وابن أبي حاتم 9/ 4١‏ بء والبيهقي في 
«السئن الكبرى» -94/١١‏ هلالا من طريق عكرمة» عن ابن عباس. 
وروى ابن سعد في «طبقاته» ١١4/1‏ عن عكرمة نحوه. 
(5) هو: عبد الملك بن أبي بشيرء البصري» نزيل المدائن. روى عن عكرمة وحفصة 
بنت سيرين وآخرين. وعنه سفيان الثوري وغيره. وهو ثقة. 
«الكاشف» ؟1//7١7:‏ اتهذيب التهذيب» 27857/5 «تقريب التهذيب» .017/١‏ 
(4) هو: فضالة بن أبي أميّة؛ البصري. أبوه أبو أمية مولى عمر بن الخطاب المتقدم 
ذكره. وهو والد الميارك بن فضالة المحدّث. روك جه جب الكلك بن أبي بشير. 
ذكره البخاري في «تاريخه الكبير» لا/ 1178» وابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل' 
١‏ لالا ددا جرم ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في «الثقات» 1917/0 . 
أواق: : جمع أوقية- ره بضم الهمزة وتشديد الباء-: وهي زنة سبعة مثاقيل» أو أربعين 
درهمًا. «لسان العرب» 5/٠‏ ر(أوق). 
هى : أم المؤمنين: وايشت امير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب يه . 
000 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 0797/4 وابن سعد في «طبقاته» /ا/ 1١8‏ - 


030 


(0 
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وعلى هذا قوله: «#وءَانوهم بن مَالٍ أسّمِ الذِىَ َاتَنَكُم» هو أن يؤتيه 


مما في يده شيئًا يستعين به على الكتابة لا أن يحط عنه شيئًا. 


30 


زفبية 


وهو رواية ليث.ء عن مجاهد قال: مما في يديك» ليس مما على 
)0 


وروى جوبيرء عن الضحاك في هذه الآية قال''': أن تعطيه [مما في 


يديك]9) من مالك أو تضع'*) 5 ا : الذئ كاتبه سي 


( 3-4 م 2 ا 2 
وروى عبد الملك”" وحجاج عن عطاء في قوله وءانوهم بن مَالٍ اللو 


لَِقَ اتَدَكُم» هو ما أخرج الله [لك]0* من مكاتبته تعطيه» ما طابت به 


007 


040 


والطبري 217١/١8‏ والبيهقي في «الكبرى» ”"١/٠١‏ من رواية عبد الملك. عن 
فضالة. عن أبيهء بنحوه. وليس في رواية عبد الرزاق وابن سعد والبيهقي قول 
سفياق. 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/7/7. والطبري //١8‏ ١7١من‏ رواية ليث» عن 
مجاهد. دون قوله: ليس مما على رقبته. 

(قال): ساقطة من (أ). 

ساقط من (ظ)؛ (ع). 

في (ظ). (ع): (تدع). 

عليه : ساقطة من (أ). 

لم أجد من ذكره عنه. 

هو: عبد الملك بن أبي سليمان؛ كما في رواية الطبري وابن أبي حاتم. 

وهو: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة» العرزمي» الكوفي كان من أحفظ أهل 
الكوفة؛ روى عن سعيد بن جبير وعطاء. قال الذهبي: قال أحمد: ثقة يخطئ. 
وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. توفي سنة 46١1ه.‏ 

«الكاشف» .75١9/7‏ «تقريب التهذيب» .6١9/١‏ 

(لك): ساقطة من (أ). 


سورة النور ودف 
5 006 ا 
فشك وليس فيه سي ء مؤفت ٠.‏ 
وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئًا 
٠‏ من أول لكوع ا إليه صدقته» ولكنّه”" إذا كان فى 


على م كنا م ال أن يحظ من مكاتبته* شكاارو عليه 


و 


شيئًاء» أو يعطيه مما في يده * 1 شيئًا. وهو واجب عند الشافعي 


القول الثاني: أ 00 المعنى: وآتوهم سهمهم الذي جعله الله لهم من 

الصدقات المفروضات. 

ل اود يريد سهم الرقاب يعطى منه 

المكات 40 . ونحوه قال كن وأء 0 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 1/ -/١‏ 1لا من رواية عبد الملك وحجاجء عن عطاء. 
ورواه الطبري 417١/1١48‏ وابن أبي حاتم /ا - 57 أ من طريق عبد الملك. عن 
عطاء إلى قوله : مكاتبته. 

(0) في (أ): (وترجع). 

) في (أ): (ولكن). 

(5) رواه الطبري ١7١١/١8‏ عن سعيدء به. 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه؛ 8/ /الا. وابن أبي شيبة 77٠١/7‏ عن سعيد بنحوه 
مختصرًا. 

(5) في (ظ). (ع): (كتابته). 

0300( انظر: «الأم» /ا/ 585 «الحاوي الكبير' ١147/١4‏ «روضة الطالبين؟ ؟1١/158.‏ 

) أنَّ: ساقطة من (أ), 

(4) ذكره عنه من رواية عطاء ابن الجوزي 5/لا. والرازي 8/7١5ء‏ والنيسابوري 
في «غرائب القرآن» .٠٠١ /١4‏ ْ 

(9) هو: زيد بن أسلم. 

> ذكره عنهما التعلبى / 87 أ.‎ )2١( 


0 عزن الور 


القول الثالك أو هذا حبق الرنانى. على "إعفلا ا المتكاتي وإ عانعه جما 
يمكنهم في''' ثمن رقبته. 

دح ل 1 وإبرَاهيم 0 ااي 7 واليقائل 661 
قالوا: حضٌ الناس''' جميعًا الموالي وغيرهم على أن يعطوا المكاتب, 
وأمر المؤمنين أن يعينوا د في الرقاب. 

وقال الحسن : ع ةا ان لوعي 

وعلى هذا القول هو أمر نَذُب. 

0 صاحب النظم القول الثانيء وقال: قوله ©مَكَرُومُنَ» 
خطاب للموالي» وقوله (وَآنُوهُم) خطاب لغيرهم من أصحاب الزكوات؛ 
لأنه لا يجوز للمكاتب أن يدفع فرض صدتته إلى مكاتب نفسهء فجاء 


مج مر مك ولد 


الخطاب بنظم واحد وهما مختلفان كقوله «وَإدًا طَلَقةُ اليس مَلسنَ َمَلَهُنَّ َك 
وعن زيد رواه الطبري 18١/١171ء‏ وابن أبي حاتم 47/7 أ. 
وعن ابنه- عبد الرحمن- رواه ابن أبي حاتم 47/7 أ. 
)١(‏ في (أ): (من). 
(5؟) ذكره عنه الرازي 7/77 .7١8‏ وأبو حيان 407/5. 
(9) ذكره عنه الثعلبي 87/7 أ ورواه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» 5/8/- /ا/ا" 
وسعيد بن منصور في «سننه» ل669١‏ باء والطبري 1/14" . 
0 رواه عنه عبد الرزاق في ادير 0 
)0( قول مقاتل بن حيان رواه ابن أ بي حاتم في ١تفسيره»‏ 837/9 أ. 
وقول كال وو ا ا ا ؟/ ل أ 
(5) في (): (للناس). 000 
037 روأه سعيد بن منصور فى «ستنه؛ ل694١‏ بء والطبري .731/1١8‏ 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ ١9١7/5‏ عنهه وعزاه لعبد بن حميد. 
4) في (أ): (واعمار): 


سورة النور هه" 


2 لوهس # [المقرة: نفرفة الآيةء فقَد جاء الخطاب في التطليق والعضل 
بنظم واحد وهما مختلفان ؟ أن العضل من الأولياء؛ والتطليق من 


ع شل عر 5 


الازواج» وكذلك قوله لوَءَادُوهُم ين مَالٍ أَسّو» أومئ به إلى غير المكاتبين 
الذين هم الموالي”'. 

وقال غيره”"2: يجوز أن يكون الموالي داخلين في هذا الخطاب على 
معنى: أن يؤتي بعضهم لمكاتب بعض لا لمكاتب نفسه. 

قال صاحب النظم : ولو كان المراد بالإيتاء الحظّ عنه لوجب أن 
يكون في عادة العربية: ضَعُوا عنهم أو قاصّوهم منه” "» فلما قال (وَآَتُوهُم) 
دلّ على أنه أراد من الزكاة إذ هو مناولة وإعطاء”*. 

وهذا الاعتراض لا يصح على قول من يجعل إيتاء المكاتب من مال 
نفسهء كما رويئا عن عمر 22. 

فأما سبب نزول هذه" الآية: 

فقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في صُبيح'"' القبطي» كان 


)١(‏ ذكر الرازي 7١9/77"‏ بعضه من غير نسبة. 

(0) انظر: «الطبري» 17777/18. 

(؟) يقال: تقاصٌ القوم؛ إذا قاصّ كل منهم صاحبه في حساب أو غيرهء وأصل 
النّقاص: التناصف في القصاص. انظر: «لسان العرب» 77/7 (قصص»)» "تاج 
العروس» للزبيدي ٠١1/١8‏ (قصص). 

(5) ذكر أبو حيان 407/5 هذا القول عن صاحب النّظم. 

(5) هذه: زيادة من (ظ). 

0) في (أ). (ع): (الصبيح). 
وقد ذكر صبيحًا هذا البخاري في «تاريخه الكبرر؛ 5١48/84‏ دون نسبة إلى القبط؛ 
وساق رواية- سيأتى ذكرها- فيها أنه كان مملوكًا لحويطب بن عبد العرّى. وأن - 
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تعلو كا لخاظية بن أبن بلقعة”. 


وقال مقاتل بن سليمان وغيره: نزلت في حويطب”'' بن عبد العزى 


5 . (9) )د ع زا .اه (5) ك. 0000 
وفي غلامه صبيح ”2 القبطي وقيل: صبح طلب إليه أن يكاتبه فابى, 
فأنزل الله هذه الآية» فكاتبه على مائة دينار» ثم وضع عنه عشرين دينارًاء 


فأداها 00 5 


(010) 


إفة 


إفرة 


( 


صبحيًا هو جد محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي. 

وذكره ابن حبان في «الثقات» ١97/7‏ دون نسبة وقال: أبو عبد الله. جد محمد بن 
إننحاق زو سان :يقال إن له ميد 

وذكره ابن حجر في «الإصابة» 119/7 دون نسبة وقال: مولى حويطب بن عبد العزِّى. 
قال ابن السكن وابن حبان: يقال له صحبه. ثم نقل ابن حجر رواية البخاري في 
«تاريخه؛ ثم قال: قال ابن السكن: لم أر له ذكرًا إلا في هذا الحديث. اه. 

لم أجد من ذكره عن ابن عباس. وقد نقل القرطبي 744/١7‏ عن مكي بن أبي 
طالب قوله: هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعة. 

هو: حُويطب بن عبد العزّى بن أبي قيسء القرشيء؛ العامري» أبو محمد. أسلم 
عام الفتحء وشهد حنينا وكان من المؤلفة» وكان حميد الإسلام. وسار إلى الشام 
مجاهدًا. وهو أحد الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب الحرم. 

توفي سنة 4 0هء وقيل: 07ه. وعاش مائة وعشرين سنة. 

لاطبقات ابن سعدا 0/ 404. «الاستيعاب» 2844/١‏ «أسد الغابة» 2717//7 «سير 
أعلام النبلاء» 7/ ,54٠9‏ «الإصابة» 837/9 

في (ظ): (صبح)ء والمثبت من باقي النسخ و«تفسير مقاتل». 

في (ظ)ء (ع): (صبيح). 

«تفسير مقاتل» 8/7“ أء والثعلبى 8١/7“‏ أ. 

وقد روى البخاري في «التاريخ الكبير؛ 4- .7١59‏ وابن السكن والبارودي 
كما في «الإصابة» لابن حجر 7/ ١7٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن خاله عبد 
الله بن صبيح وفي المطبوع من «الإصابة" : عن خالد عن عبد الله. وهو خطأ- عن 
أبيد- وكان جد ابن إسحاق أبا أمّه- قال: كنت مملوكًا لحويطب بن عبد العزى؛ - 
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قوله تعالى : الا ترمو قتي عل لبدو يعني إماءكم وولائدكم على 


الزنا. 


قال جماغة من المفسرين 1217 تزلت::فن :غيد. اللهبتن أبن كان يكره 


جواري له على الكسب بالزناء فشكون ذلك إلى رسول الله كَيةِ فنزلت هذه 
الآية. 


قال ابن عباس فى رواية عطاء: وذلك أن عبد الله بن أبيت! كانت له 


جاريتان يقال لإحداهما: مُعاذة» والأخرى: زينب. كانتا مومنتين 
فأكرههما على الزنا وهما لا يريدان”". 


(00) 


فق 


ل ا 1 
فسألته الكتابة» ففي نزلت وَلَدِينَ بِبعْونَ الكتبَ» الآية. 


وذكره السبوطي في «الدر المنثور» 94/5 من رواية عبد الله بن صبيح. به. وعزاه 
لابن السكن فى «معرفة الصحابة». 

انظر: «تفسير مقاتل؛ 8/1“ أءبء والطبري -١7/18‏ 177. ابن أبي حاتم 
لا/ 5:7 بء 57 أء التعلبى 7/ 487 أء بء اتفسير ابن كثير؛ “7/ /78- 35894., «الدر 
المنثور» للسيوطي 197/5- 114. 

وقد روى مسلم في «صحيحه؛ كتاب: التفسير- باب: في قوله تعالى : ولا تُكْرسُأ 
ينيم عل ألِمَِع 4/ 77١‏ عن جابر #ه: أن جارية لعبد الله بن أبيَ بن سلول يقال 
لها: مُسيكة. وأخرى يقال لها: أميمة» فكان يكرههما على الزنى» فشكتا ذلك 


إلى النبي بَكة فأنزل الله: ولا مكرما كيم عل اموه إلى قوله «عَفُودٌ يَحِيطٌ». 


لم أجد من ذكره من رواية عطاء. 

وقد روى وابن أبي حاتم / 47 بء والطبراني في «الكبير» 585/١١‏ من طريق 
عكرمة؛ عن ابن عباس : أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزنيٍ في الجاهلية فولدت 
أولادًا من الرّناء فقال لها: مالك لا تزنين. قالت: والله لا أزني. فضربهاء فأنزل 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ا/ 47: ورجال الطبراني رجال الصحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 7/5 ونسبه أيضًا للبزار وابن مردويه» وقال: 
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لز ف عبد ةنون ثاوت الفررسي "تال كا م 
وروى لزهري» عن عمر> بن ثابت الخزرجي ٠:‏ كانت معازم 
جارية لعبد الله بن أبن وكانت مسلمة وكان يستكرهها على البغاءع فأنزل انه 
هذه الأية. 
وقال مجاهد: كانوا يأمرون ولائدهم أن يباغين » فكن يفعلن ذلك 
ق 5 : ءِ 0 
فيصبن » فياتينهم يكسبهن ؟ وكانت لعبد الله بن أبى جارية فكانت تباغى. 
وكرهت ذلك وحلفت لا تفعله» نأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت برو 
أخضر فأتتهم بهء فأنزل الله هذه الآية©. 
قوله تعالى: إن 
000 في (ظ). (ع): (عمرو). وهو خطأ. 
المدني. تابعي نقَةء. روى عن بعض الصحابة؛ وعنه الزهري وغيره. 
«الكاشف» 57/5٠5؛,‏ «تهذيب التهذيب» 7/ .57٠‏ «تقريب التهذيب» 7/7 657. 
() رواه «المصئف» في كتابه «أسباب النزول» ص 77١‏ من طريق ابن إسحاق: حدثتى 
الزهري » عن عمر بن ثابت»6 فذكره. 
ورواه أيضًا من طريق مالك؛ عن ابن شهاب. عن عمر بن ثابت» بنحوه. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١97/7‏ من طريق مالك. عن ابن شهاب» عن عمرء 
بنحوه مطولاء وعزاه للخطيب في رواة مالك. 
ورواه أبو موسى المديني في كتابه الصحابة كما في «الإصابة» لابن حجر 5/ 540 
من طريق الليث بن سعدء عن عقيل بن خالد. عن ابن شهاب الزهري» به؛ بنحوه. 
وهو مرسل ؛ لأن عمر بن ثابت تابعي. 
() البْرْد- بالضم-: ثوب مخطط. «القاموس المحيط» .511/١‏ 
0 رواه الطبري ١174/18‏ ورواه ابن أبي حاتم 47/7 ب بنحوهء ممختصرًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ »١9415‏ ونسبه أيضًا لابن أب شيبة وابرخ المندر 
(6) لم أجده عن ابن عباس. وقد روى ابن أبي حاتم 7 / 8 أء ب عن قتادة ومقائل. 


مثل شطره الأول. ع 


1 سي 


ردن حصنا # قال ابن عباس : تعمنا 7 
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وليس هذا بشرط في النهي عن الإكراه» وإنما هو على موافقة حال 
الول وذلك أن تلك”' الجواري التي كان ابن أب يكرههن على الزنا 
كن مسلمات يردن التحصّنء وهو كقوله طون كم نس هوق أتْنَينِ هلَهنَّ ثلا 
0 [النساء: ]١١‏ وليس من شرط استحقاق الثلثين أن يكن فوق اثنتين 
ولقعى :تلض الآيذا"" فن تلاك ينات" 


قال أبن اشتعاق لأ كك هوه على القاء النده ولين المع :لا 


وذكر الطبري 8١75/1٠ء‏ والثعلبي /477 بء والماوردي ٠١١/5‏ من غير نسبة 
لأحد. ولم أجد من ذكر: تزويججا. 

)١(‏ (تلك): ساقطة من (أ). 

(؟) الآية: ساقطة من (ظ). 

(5) القول بأن الآية المستشهد بها نزلت في ثلاث بنات ذكره الواحدي في «أسباب 
النزول» ص١71١‏ من غير سند وعزاه للمفسرين» وذكره البغوي ١594/7‏ من غير 
سكلك. 
وفي «الإصابة» لابن حجر 5/ 554 في ترجمة أمْ كجّّة الأنصارية: ذكر الواقدي عن 
الكلبي في «تفسيره» عن أبي صالح. عن ابن عباس : أن أوس بن ثابت الأنصاري 
توفي وترك ثلاث بنات وامرأة يقال له أم كجة».. فنزلت آية المواريث. 
وهذا القول لا يصح في نزول هذه الآية. والصحيح في هذا ما رواه الإمام أحمد 
في «مسندهاء وأبو داود فى «سننه» كتاب: الفرائض- باب: ما جاء في ميراث 
الصلب 8/ 44- .٠٠١‏ والترمذي فى «جامعه؛ كتاب: الفرائض- باب: ما جاء في 
ميراث البنات من حديث: جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من 
سعد إلى رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما 
معك يوم أحد شهيدًا : وإنَّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا تنكحان إلا 
ولهما مال. قال: «يقضى الله فى ذلك». فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله كيلة 
إلى عمّهما فقال: الأعط ابسن اميد الثلثين وأعط أمَهما الثمن وما بقى فهو لك». 
وحسّن هذا الحديث الألباني كما في «صحيح الترمذي" ل( 
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تكرهوهن إن أردن تحصن ؛ لأنهن إن لم يردن فليس لنا أن نكره (0) 
وقوله إن أَردْنَ تحَصَناه هذا الشرط متعلق بقوله «#وَأكحأ الس ين 
7 م وه 
وَلمَلِحِينَ مِنْ عِبَادِم وإمابكم» [النور: ””] إن أردن تحصنا. فهذا على 
التقديم والتأخيرء وهذا القول اختيار الحسين”"' بن الفضل7". 
وتعوق أذزيقال: إنماقترط”؟ إزاةة التحط لان الأكراء لذ ضور 
إلا عند إرادة المكره التحصّن”*'. فإن""' لم يرد التحصّن لا يتصور 
الإكراه؛ لأنه يأتي ذلك بالطبع» فلما ذكر النهي عن الإكراه شرط إرادة 
التشطريء لعي 9" مقن الاك 401 لزنه رصنع ني الندق " 
وقوله تعالى «# ليوا عرض يو لديا > يعنى الخلدنة) والضرائب التي 
كانت عليهن. 


.4٠/5 معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (ع): (الحسن)؛: وهو خطأ. 

( ذكره عنه الثعلبي ”47/7 بء والبغري 44/5 وتصحف الاسم في المطبوع إلى: 
الحسن. والقرطبي /١7‏ 1808. 
وهذا الوجه ضعّفه القرطبي. وقال أبو حيان 107/5: وهذا فيه بعدٌ وفصل كثير. 

(5) في (أ): (شرطه). 

(4) في (ظ): (للتحصّن). 

(3) في (أ): (وان). 

0) في (أ): (لتبين). 

)م0 ذكر البغري 5/ 45 هذا القول وصدّره بقوله: قيل. 
ودكره ابن الجوزي 74/5 ولم ينسبه لأحد. وأشار إليه ابن العربي في أحكام القرآن 
إن حرق ولم ينسبه لأحد. وذكره الماوردي ٠١١/5‏ ولم يتسبه لأحد. 

(9) الغلّة: : هي الذّخل الذي يحصل من الإجارة والنتاج ونحو ذلك. «لسان العرب"» 
١‏ ط(غل). 
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وَقال ابوعامق: - نيوك لةننين وله لييفرق!"" الولذ وشعه.. 

وقال الكلبي: طعَرَصت الْحَيَووَ الدُتيسَا4 من كسبهن وأولادهن"'. 

وروى معمرء عن الزُهري : أن رجلا من فريش شير يوم بدرء فكان 
عند عبد الله بن أبي أسيرًاء وكان لعبد الله جارية يقال لها معاذة؛ فكان 
القرشي الأسير يريدها على نفسهء وكانت مسلمة فكانت تمتنع منه 
لإسلامهاء وكان عبد الله يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل 
للقرشي فيطلب فداء ولدهء فأنزل الله هذه الآية ". 


ع 2 


وقوله تعالى «إهَإنَ أَلَّهَ مِنْ بَحَدٍ |" َع د صر قال ابن عباس " ا 
5 ,(6). ع 3 
والمفسروت : أي لهن.غفور .رحيم يعني للمكزؤهات'" 
8 ف 2 355 ُ .6 ( 
وكان جاير يقرا: إفإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيه6”" 


)١(‏ في (ظ): (يسترق). 

00 روى ابن أبي حاتم /ا/ 47 ب عن سعيد بن جبير مثله. 
وهو قول مقاتل في «تفسيرها 7 ب 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 454/7 والطبري 2٠/18‏ وابن أبي حاتم 
/ 7 4بء. 17 أء كلهم من طريق» معمر عن الزهري» به وهو مرسل. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ وزاد نسيته لابن المنذر. 

() رواه الطبري ,١77 /١8‏ وابن أبي حاتم 7 ا ب) عنه بنحوه. 

(©) انظر: «الطبري» -١77/18‏ 174 ابن أبي حاتم لا/ 47 بء 45 أ. 

(5) في (): (للمكروهات). 
َنيح عَلَ الم 4/ 777١‏ عن جابر قال: كان عبد الله بن أبيَ بن سلول يقول 
لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئاء فأنزل الله كيك : : (وَلَا تُكْرهُوا فَيَايكُمْ عَلَى الْغَاء إن 
أرَدْنَ تَحَصّئًا لَتَبْتَهُوا عرض “لقا الدنا وَمَن يُكْرِههُنٌ فَإِنَ الله بن بَعْدِ إِْرَاههنَ 
(لهن) عور ريد ): 
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وقال الحسن في هذه الآية: لهن والله. لهن والله0". 

وقال مجاهد: «عَفُورٌُ رَحِيمٌ » للمكروهات على الزنا"". 

وفي حرف عبد الله" وقرأه جماعة من القراء”*' #فإن الله من بعد 
إكراههن لهن غفور رحيم». 

4" قوله تعالى : وَلقَد أَنْلنآ ليك ايت مُبَيَسَتِ» قال ابن عباس, 
ومقاتل” : يريد ما ذكر في هذه السورة من الحلال والحرام» وأمره ونهيه 
إلى هذه الآية» فهي تبين للناس ما أمروا به وما نهوا عنه. 

قوله : لوملا ين أن حلأ ين فَبلِكر» قال مقاتل : يعني سئن العذاب 
في الأمم الخالية حين كذبوا رسلهه”". 

والمعنى: وأنزلنا مثلّا أي: شبهًا من حالهم بحالكم في تكذيب 


ورواه ابن أبي حاتم 4/7 ب عن جابر بنحوهء وفيه زيادة: هكذا كان يقرؤها 
يعني (لهن). قال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ 175/١8‏ : هذا تفسيره ولم يرد 
أن «لهن» منرَّلة. 

() ذكره عنه الثعلبي ”/ 7م بء والبغري 144/5 

إف4 رواه الطبري .177/١5‏ وابن أبي حاتم ا/ 47 بء 44 أ. 
وذكره السبوطي في «الدر المنثوره 5/ ١16‏ ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(9) روى ابن أبي حاتم في «تفسيره! 41/7 ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن 
مسعود الهن غفور رحيمة. 
وذكرها السيوطي في «الدر المنثور؛ ١154/5‏ ونسبها أيضًا لعبد بن حميد. 

040 رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير. 
انظر: «المحتسب» لابن جنى »٠١87/7‏ القرطبى .568/١١‏ 

(0) «تفسير مقاتل؟ 8/17 ب. ١ ١‏ 

(1) (رسلهم): زيادة من (ظ). 


سورة النور ودف 


الرسل» وفي هذ! تخويف للمكذبين بمحمد كَقِةٍ أن يلحقهم ما لحق من 


الشرك والكبائر 


وقوله : رز ؛ > قال الكلبي : يعني نهيًا للمتقين عن"" 


زفق 


.6 - وقوله تعالى أنه ف 3 الَسوك وَالْرْض » معرلى النور في اللغة : 


٠6 1‏ -(8) 
الغناء”'. وهو ضد الظلمة . 


قال ابن عباس في رواية عطاء: الله هادي أهل السموات وأهل 


الأرض ) 


00( 
زفة 
فو 
4 


(( 


(عن): زيادة من (ع). 

ذكر البغوي 40/5 هذا القول». ولم ينسبه لأحد. 

«تهذيب اللغة؛ للأزهري 75١/١65‏ (نار) نقلا عن ابن المظفر. 

«تهذيب اللغة؛ للأزهري 75/١6‏ (نار) نقلا عن ابن السكيت. 

وانظر: «الصحاح؟ للجوهري 858/75 (نور)ء «لسان العرب» 51٠/6‏ (نور). 
لم أجده من رواية عطاء. لكن أخرع الطبري :١78/١8‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» ا 44 ب من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: هادي أهل 
السموات والأرض. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١841//5‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ ص4-8: (وقد قُسّر 
قوله تعالى «ألّهُ نُورُ السَمْوتِ وَالْأرّضٍِ» بكونه منوّر السموات والأرضء وهادي 
أهل السموات والأرضء فبئوره اهتدى أهل السموات والأرض. وهذا إنما هو 
فعله. وإلّا فالنور الذي هو من أوصافه قائم منهء ومنه اشتق له اسم النورء الذي 
هو أحد أسمائه الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة 
إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله. 

فالأول كقوله : «وَآسْرَيَتِ الأرّصٌُ يِنُوْرٍ رَيَبَاءه [الزمر: 14]. 

فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قول النبي كل - 


عوه؟ سورة النور 


في الدعاء المشهور: «أعوذ بنور وجهك الكريم افاي »لا إله إلا أنت». وفي 
الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك. أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» . 
فأخبر يَكِيَةِ أن الظلمات أشرقت لنور وجه اللهء كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق 
يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني والسنّة له» وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهماء عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا تهارء نور السموات 
والأرض من نور وجهه. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. 

وأما من فسّرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. 
والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. 

وفي «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي موسى الأشعري هه قال: قام فينا رسول 
الله وك بخمس كلمات. فقال: (إِنَّ الله لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
وبرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النّهار وعمل التّهار قبل عمل الليل. حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر #ه قال: سألت رسول الله كَكِ: هل رأيت ربك؟ 
قال: «نورء أنَى أراه». 

لت ا أبن تيمية- رحمه الله- يقول: معناه: كان ثمّ نورء أو حال 
دون رؤبته نورء فأثى أراه؟. قال: ويدل عليه: : أن في بعض الألفاظ السيديحة: 
هل رأيت“ريك؟ قال: «رأيت نورًا».. 

ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر ذه : قوله كَلْةِ في الحديث 
الآ : «حجابه النور؛ فهذا النور- والله أعلم- النور المذكور في حديث أبي ذر 
#ء: «رأيت نورًا»). انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. 

ويبيّن ما قاله ابن القيم من أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها ما قاله 
العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في «تفسيره» :5٠*١/”‏ «الله نور السموات 
والأرض»؟ الحسي والمعنويء وذلك أنه تعالى بذاته نورء وحجابه نور الذي لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهء وبه استنار العرش - 


سورة النور هه 


2706 3 . .0 050 
وهذا قول ا 7 والكلبي» وروي ذلك عن أنس”" جين . 
والنور من صفات الله جل ثناؤه ورد ذلك في الأسماء التسعة 


وال .0" » ونطق به القرآن في هذه الآية نصًا. 


وفسّره هؤلاء الذين ذكرناهم بالهادي» وحقيقته أن الثُور هو الذي 
يبيّن الأشياء ويري الأبصار ا وعلى هذا المعنى ورد الور في 


فق 


فرق 


0 


والكرسي والشمس والقمر والنورء وبه استنارت الجنّة. وكذلك المعنوي يرجع إلى 
اللهء فكتابه نور» وشرعه نورء والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين 
نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره فثمٌ الظلمة. 
«تفسير مقاتل» 7 ب 

رواه الطبري ١76/١8‏ من طريق فرقد السجني» عنه قال: إن إلهي يقول: 
نوري هداي. وإسناد ضعيف لضعف فرقد. انظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي 
,.657٠6١ -/1‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 1/8 15017- *7737. 

روى الترمذي في «جامعه» كتاب: الدعوات 47/4 عن أبي هريرة ء هه قال: قال 
رسول الله ككيهّ: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة؛ وهو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمن.. التّور». الحديث. 

وحديث أبي هريرة رواه البخاري في اصحيحه) كتاب: الدعوات- باب : لله مائة 
اسم غير واحدة 7١5/١١‏ وغيره دون سرد الأسماء. 

وقد اختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع إلى النبي يك أو مدرج في 
الخبر من بعض الرواة. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره! و والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ 
أنَّ سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. كما توواء الوليل بن مسلع وعبد العالت 
بن محمد الصنعاني؛ عن زهير بن محمد أَنَّهِ بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم 
قالوا ذلك» أي أنّهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن 
عيينة وأبى زيد اللغويء والله أعلم. 

قّ «تهذيب اللغةه للأزهري 518/١0‏ (نار): والنور هو الذي.. حقيقتها. 


صفة الله تعالى'' ؛ لأنَّه هو الذي يهدي المؤمنين وييّن لهم ما يهتدون بى 
من الصّلالة. 

وهذا معنى قول ابن قتيبة: أي: بنوره يهتدي من في السموات 
ار 

[وذكر السموات والأرض””" والمراد أهلها كما دُكرت الثُّرى 
والقرية في مواضع من القرآن والمراد أهلها وسكانها. ويحمل هذا على 
حذف المضاف. 

وقال مجاهد في هذه الآية: مدبّر الأمور في السموات والأرضصر©. 

واختار أبو إسحاق هذا القول فقال: أي مدبر أمرهما”*”' بحكمة بالغة 
الا وهذا كما يقال: فلان نور هذا الأمر ونور البلدء أي هو 
الذي 00 ويجري أمره على سنن القداوةة, 

وقال الضحاك والقرظي”"': منوّر السموات والأرض. 


)١(‏ تقدّم أن النور صفة ذاتية له سبحانه كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

(؟) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص78*. 

(*) ساقط من (أ). 

(8) رواه الطبري 2176/١8‏ وذكره الثعلبي ”87/7 بء والبغوي /١‏ 45 وابن الجوزي 
4٠/١‏ ء وابن كثير #/ 789. 

(4) في (ع): (أمرها). 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ 47. 

(0) في (ع): (أمرها). 

)0( "معاني القرآن» للزجاج 4/ 47. 

0 ذكره عنهما الثعلبي ”/ 87 بء والقرطبي ؟7١//ا15.‏ 
وذكره البغوي 5/ 45 عن الضخّاك. 
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ففسر النور بالمنوّر وهذا”'' على المبالغة؛ لأنّه لما كان خالق الأنوار 
والشمس والقمر والنجوم التي بها نور السموات والأرض وصف بأنّه النور 
كما يقال: فلان جُود وفلان كرمء ويقال في ضده: فلان لُوم وبُخل. إذا 
بالخوا”" في وصفه بهذه الأشياء» ويقال: فلان رحمة وسخطةء وهو لا 
يكون في نفسه رحمة ولا سخطة وإِنّما يكونان منه”". 

وعلى هذا الوجه يتوجّه أيضًا قول من قال: مُزيّن السموات بالشمس 
والقمر والنجوم. ومزين الأرض بالأتباء والغلماء»: لأن معنى المزيّن هنا : 
الم ر: 

وهذا القول يروى عن أبي بن كعب وأبي العالية”؟ والحسن””. 

لممَلُ ثرو قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: مثل نوره الذي 
أعطاه المؤمن'"'2. ونحو هذا قال الكلبي: مثل نور الله في قلب المؤمن. 

وعلى هذا القول الكناية عائدة إلى الله تعالى. والمراد: مثل نوره 
الذي يقذفه في قلب المؤمن ويهديه به. 


() في (ع): (هذا). 

(') في (أ) زيادة: (كان) بعد قوله: (إذا). 

() منه: ساقطة من (ع). 

(5) في (أ): (وأبو العالية). 

(6) ذكره عنهم الثعلبي 7م بء والبغوي 455/1». والرازي 1575/7 والقرطبي 
70/1 

(1) ذكره عنه البغري 40/8 من رواية سعيد بن جبير. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١957/7‏ وعزاه للفريابي. 
وروى الطبري 177//18. وابن أبي حاتم 7/ 48 أ من رواية علي بن أبي طلحة؛ 
عنه» نحو هذا. 
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فقال«مملُ ور يقول مثل نور المؤمن وكان أبن يقرؤها (مثل نور المؤمن) 

قال: وهو عبد قل جعل القرآن والإيمان في 0 
وهذا القول كما روى عطاء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
5 - 50) 

مثل نور من امن بألله 
وهذا قول عامر الشعبي "7 . وقال السدي: مثل نوره في قلب 

المؤمن اي وهو قراءة ابن مسعود: (مثل نوره في قلب المؤمن)]0". 
وهذا كقول الكلبي في عود الكناية إلى اسم الله تعالى. 
وعلى القول الثاني عادت الكناية إلى غير مذكور وهو المؤم-”" 

)000 رواه الطبري 2.25/4 وابن أبى يي احاتم 5/1 باء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورة ل ونسيه أيضًا لعبد بن حميد وابن خ المنذر وابن مردويه. 

(؟) رواه ابن أبى بي حاتم ا/ 48 أء والحاكم في «مستدركه» 7917/7 من رواية عطاءء 
عن سعيد») عن ابن عباس ٠»‏ به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 5/5 عن ابن عياس ٠‏ وعزاه لمن تقدمت 

زفرة في (ظ), (ع): (والشعبي)؛ وهو خطأ. 

04( روى عبد بن حميد وابن الأنباري كما في «الدر المتثور» للسيوطي ١935/5‏ عن 
الشعبي قال: في قراءة أبي بن كعب: «مثل نور المؤمن كمشكاة». 

0 ذكر البغوي 18/1 قراءة ابن مسعود دون قول السدي. 

(1) ساقط من (ظ)ء (ع). 

نه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص؟ التقديرين في عود الكناية» 
وزاد ثالثا- وهو ما سيذكره الواحدي فيما بعل- وهو أن الْصُمير يعود لرسول الله 
عد : ثم قال: : والصحيح أنه يعود على الله 34 والمعنى : : مثل نور الله يه في قلب 
عبدذه: ل النور رسوله يَكِلِ. فهذا مع ما تضمنّه عود الضمير 
المذكور- وهو وجه الكلام- يتضمّن التقادير الثلائة وهو أتم لفظًا ومعنى. > 


سورة النور المح 


5 2 : 1 كرفة لإضره ء (4) 
قوله # كيِمْكَرْرَ» قال أبو عبيدة” والفراء " والكسائي ': 


المشكاة : الكوَّة ليينية بتافلة: 


8 _(6) بك + 060 
وأنشد و عبيدة ذفن رسيد 9 


كأنَّ عينيه مشكاتان في حجر قيضا اقتياضًا""' بأطراف المناقير” 


فر 
00 


)0( 
)3( 
ز(ف4 
2 


وهذا الثُور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إيّاهء ويضاف إلى العبد 
إذ هو محلّه وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل. اه. 
«معانى القرآن» للأخفش ؟7/١141.‏ 
«مجاز القرآن؟ لأبى عبيدة ؟/521. 
«معانى القرآن» للفراء 00 
لم أجد قول الكسائي» فلعله في الكتاب الذي ذكره الأزهري في مقدمة كتابه 
«تهذيب اللغة؛ 7/7٠ء‏ حيث قال: وللكسائي كتاب في «معاني القرآن» حسن وهو 
دون كتاب الفراء» وكان أبو الفضل المنذري ناولني هذا الكتاب . 
ليس إنشاد أبي عبيدة في كتابه «المجاز» عند هذه الآية ولا في موضع آخر من كتابه. 
هو: حرملة بن المنذرء وقيل: المنذر بن حرملة» بن معديكرب» أبو زبيد. تقدم. 
في (ع): اقتضاضًا. 
البيت بهذه الرواية عند الثعلبى فى «الكشف والبيان» 4/7 بء والقرطبي 
5- 2508 ولم ينسباه لأحد. 
وورد هذا البيت برواية أخرى لصدره منسوبًا لأبي زبيد في كتابي: «الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة ص647»؛ «الصناعتين» لأبي هلال العسكري ص8١١.‏ 
ورواية ابن قتيبة : 
ورواية العسكري: 

كأن عينيه في وقَبّين من حدجر.. قيضا... 
وهو من قصيدة له يصف فيها الأسد. 
وَالوقتَ* ثقرة يجتمع فيها الماء. وقيضا: حفرا. والمناقير: جمع «منقار' وهو - 


2 


ممتنعة'"'؛ لأنْ مشكاة إذا ثنّي انقلب ألفها ياء("© سواء كان الألف فيها 
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( 


وروى أبو عمر'' عن الكسائي الإمالة في (مشكاة) وهي غير 


منقلبة عن ياء أو واوء وإذا كان كذلك لم تمتنع الإمالة”*". 


(010) 


فيه 


إفرة 
0 


2) 
(3) 
49 


قال ابن عباس في رواية عطاء وسليمان [بن قَنَّةا*)]”'' : « كشكرز» 


يعني كوه غير اناكذة لان لسع ”7 


حديدة كالفأس مشككة مستديرة لها خلف ويقطع بها الحجار والأرض الصلبة. 
انظر: «اللسان» 4١1١/١‏ (وقب)ء 710/9 (قيض)» و«تاج العروس» للزبيدي 
16 (نقر). 

في (ظ). (ع6: (أبو عمرو). وهو خطأ. 

وهو: أبو عمر الدُوري- كما في «السّبعة» لابن مجاهد. و«الحجة» للفارسى- 
واسمه حفص بن عمر بن عبد العزيزء الدُوريء الأزديء البغدادي. النجرىم 
صاحب الكسائي. كان شيخ المقرئين في عصره. وقد طال عمره وقصد من الآفاق؛ 
لعلو سنده وسعة علمه. وكان عالمًا بالقران وتفسيرهء ذا دين وخير. ويقال إنه أول 
من جمع القراءات. توفي سنة 57 اه. 

«تاريخ بغداد؛ 8/ .5١*”‏ «معرفة القراء الكبار» 2١9١/١‏ اغاية النهاية» /١‏ 75006»: 
«تهذيب التهذيب؟ ٠/7‏ . «شذرات الذهب» 7/7 .١١1١‏ 

انظر: «السبعة» ص 508. «المبسوط» لابن مهران ص8١٠.‏ «إرشاد المبتدي 
وتذكرة المنتهي» للقلانسى ص١١4.‏ 

في «الحجة»: إذا نيت انقلبت ألفها ياء. 

من قوله: (وروى أبو عمر.. إلى هنا) هذا كلام أبي علي الفارسي و«الحجة' 
0 ”7 مع اختلاف يضين: 

(قتة) مهملة في (أ). (ظ). 

ساقط من (ع). 

روى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور؛ للسيوطي ١99/5‏ عن ابن عباس قال: 
المشكاة بلسان الحبشة: كو 


سورة النور المح 
وهذا قول السدي» والكلبي». د وجميع المة 0 


قالوا : هى الكرّة غير النافذة كما قال أهل اللغة غير أَنَّ بعضهم ذكر 
أنها بلغة ١|‏ بشة. وهو الحدق) وعكرمة. والكلبي”". ان بن 


)١(‏ لم أجد من ذكره عن السدي والكلبي؛ وعن قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
7 

(9) نسبة المؤلف هذا القول إلى جميع المفسرين فيه تجوز. إِلّا أن يريد أن جميع 
المفسرين قد حكي عنهم هذا القول» أو أن قولهم يرجع إلى هذا القول» فمجاهد 
مثلا- الذي سيحكي الواحدي عنه قولًا آخر- روى عنه ابن أبي حاتم 48/1 ب 
أنّه قال: المشكاة الكوة بلغة الحبشة. ومحمد بن كعب الذي سيذكره الواحدي بعد 
ذلك يرجع قوله إلى أنّها كوة غير نافذة توضع فيها الفتيلة. وهكذا. فقد ذكر الطبري 
18-4 فيها أقوالًا بعد قوله: اختلف أهل التأويل في معنى المشكاة. 
وذكر ابن أبي حاتم 7/ 48 ب فيها وجوها. وذكر فيها ابن الجوزي 1/ 5٠‏ ثلاثة 
أقوال» وحكى الماوردي في «النتكت والعيون» ٠١7/4‏ فيها خمسة أقوال: 
أحدها: ما ذكر المؤلف أن المشكاة كرّة لا منفذ لها . 
الثاني : المشكاة: القنديل . 
الثالث: المشكاة: موضع الفتيلة من القنديل . 
الرابع : المشكاة: الحديد الذي يعلّق به القنديل» وهي التي تُسمّى السلسلة. 
الخامس : المشكاة: صدر المؤمن. 
وحكاية الماوردي للأخير محل نظر؛ لأن مراد قائل هذا القول بيان المثل وما 
يقابله لا بيان لفظة المشكاة. 
وقد رجّح ابن كثير / 74٠8‏ القول الثالث بعد أن حكاه عن ابن عباس ومجاهد 
ومحمد بن كعب وغير واحد. وقال: هذا هو المشهور. 

(5) ذكر عنه الماوردي ٠١7/5‏ أنها لفظ حبشي معربء ولم يذكر عنه معناها. 

(4) في (أ). (ظ): (سعيد). والمثبت من (ع): و«صحيح البخاري»؛ وجميع كتب 
التراجم. ووقع في المطبوع من الطبري و«الدر المنثور» و«المهذب فيما وقع في - 
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عياض - وعطاء عن ابن عباس. 


وذكر محمد بن كعب القرظي المراد بالمشكاة فقال: هي موضع 


الفتيلة من القنديل"' . 


وذكره ابن أبي نجيح . عن مجاهد أيضًا فقال: هي القصبة التي فى 


جوف القنديل”” 


1) 


1١ 


"0 


القرآن من المعرب: سشسعيك. وهكذا وقع أيضًا فى #مصفب ابن أبي شيبقة المطبوع ‏ 


وقد ذكر محققه أنه في الأصل وباقي النسخ : - فغيّرها إلى سعيد تبعًا للطبرق 
وةالدر المنثورة. 

وهوة لبعد بن عيافى القنالن. الأروق د الكري .تابن "قلين السديف ,قال 
البخارق: خرج فمات بأرض الروم. 

انظر: «التاريخ الكبير؛ للبخارق 55/4 . هالجرح والتعديلة لابن أبي حاتم 
"/8 . 44 . دالطبقاتة لابن سعد ١16/8‏ . 2تهذيب التهذيبة لابن حجر 
؟/ 8 4. 

وقوله رواه وكيع في #تفسيرمة .كما في #المهذب فيما وقع في القرآن من المغربة 
ص "14 - وقد وقع فيه: سعيد عن عياض. فتصحّحفت بن إلى : (عن عن إسرائيل ‏ 
عن أبي إسحاي . عن سعد بن عياض - به. 

ورواه ابن أبي شيبة في 0مصتَّفي 8١٠‏ عن وكيع - به. 

ورواه البخارق في 6صحيحية كتاب: التفسير . سورة التور 4457/4 معلمًا. 
ووصله ابن حجر في هتغليق التعليقة /١‏ 2 وهالفتحة 257/48 من رواية ابن 
شاهين وأبي جعفر السراج في فوائده. 

وروأه عن ابن عياض الطبرق 14/1١8‏ دون قوله: بلسان الحبشة. 

وذكره السيوطي في #الدر المنثورة ٠٠١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

رواه ابن أبي حاتم في #تفسيرمة /ا/ 47 انا 

وذكره السيوطي في #الدر المنثورة ١5/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن . المنذر. 
رواه الطبرق ١١١ /١84‏ وابن أبي حاتم / 40 ب من رواية ابن أ أبي نجيح ع عته. 
وعندهما: الصّفر الذق في جوف القنديل. وذكره ا في 6الدر المتثورة 
505 بمثل رواية الطبرق ونسبه أيضًا لعبد بن حميد 
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قال الأزهري: شبّه الله سبحانه قصبة الزجاجة التي توضع فيها الفتيلة 
نى يستصبح”" بها بكوّة غير نافذة ولذلك سمَّاه مشكاة''". 
| قوله طفِها باع المصباح”": الشراجء في قول أهل اللغة» 
كي 
قال الليث: وهو قُرطه”"' الذي تراه في القنديل وغيره يضيء””". 
قال مقاتل: هو السراج التام الضوء”*. 
قال أبو علي : قوله 9فبًا مِصْبَاحٌ» صفة للمشكاة لأنها جملة فيها ذكر 
يعود إلى الموصوف""". 
وقوله الْيصَبَحٌ في تَُاعَةِ» قال الفراء: اجتمع القراء على ضمٌ 


)١(‏ يستصبح بها: أي يشعل بها السرّج. «لسان العرب» 0035/75 (صبح). 

(1) «تهذيب اللغة» للأزهري 7١١/٠١‏ (شكا) مع تقديم وتأخير. 

(9) في (أ): (الزجاجة)»: وهو خطأ. 

(4) انظر: «صبح» في «تهذيب اللغة» للأزهري 755/5 «الصحاح» للجرهري 
١‏ ه«للسان العرب» 6:07/7. 

(0) لأهل التفسير أقوالٌ في المصباح: 
أحدها: ما ذكره المؤلف .الثاني: أنَّ المصباح: الفتيلة .الثالث: أنَّ المصباح: 
القرءء 
انظر: «النكت والعيون» للماوردي 23١7/4‏ «زاد المسير» لابن الجوزي 1/ .1١‏ 

0) قرطه: أي شُعلة النار. «القاموس المحيط» 8/7/ا" (القرط). 

0) قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7177/4 (صبح) دون قوله: يضيء. وهو في 
«العين» ١7١7/7‏ (صبح) بمثل ما في «تهذيب اللغة». 

() انظر: «تفسير مقائل» 78/17 ب. 

(0) «الححبة» لأبي علي الفارسي فس 
وانظر: «الإملاء» للعكبري .١97/7‏ «الدر المصون؛ 4005/8. 
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الذي اقل فال او 

وروى أبو عبيدء عن الأموي”” قال: هو الرُّجاج والرّجاجٍ والرّجِاجٍ 
للقوارير”*. قال وأقلها الكسر””. 

والامالتخاعة هاهنا القنديل 9©. 

قال أبو إسحاق: النور في الرّجاج. وضوء النار أبين منه في كل 
1 وضؤوة يو في الزجاج”*. 

59 وصف الزجاجة فقال: «الرْجَاجَةٌ كنا كرك 4 ودُّرَي”") 


فنسوت إلى أنه كالدن ف فاته وطين 20 


)١(‏ عند الفراء: الزجاجة. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء ؟/ 67؟. 

عر عد وى سلد رن ١‏ بادرين سيدت ين الاقين ا لع الالو اه 
اللغويين الكوفيين. روى عنه أبو عبيد وغيره. لقى العلماء؛ء ودخل البادية» وأخذ 
عن فصحاء الأعراب. وأخل عنه العلماء. وكان ثقة في نقلهء حافظًا للأخبار 
والشعر وأيام العرب. 
«تهذيب اللغة؛ /١‏ ١١-؟٠ء‏ «إنباه الرواة» للقفطى ؟7/ .١7١‏ «بغية الوعاة»؛ ؟/ 57. 

(5) في (): (القوارير). ْ 

(9) رواية أني عبيد عن الأموري في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 404/٠١‏ (زخ). 

(5) هذا قول الليث كما في «تهذيب اللغة» 404/٠١‏ فقد ذكره بعد رواية أبي عبيل. 

0) في (): (يضي). 2 

(4) «معاني القرآن» للرّجَاحٍ 4/ "47- 45. 

)0( ودري: ساقطة من (أ). 
و«درّي» بضم الدال وتشديد الراء المكسورة وتشديد الياء من غير همز. وهي قراءة 
ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم. 
االسبعة» ص 456- 405. «التبصرة» ص7177» «التيسيرة ص57١.‏ 

.44/4 من قوله: ثم وصف.. إلى هنا. هذا كلام الزَّجََاجَ في «معانيه»‎ )٠١( 
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قال أبو علي: ويجوز أن يكون فعيّلًا من الدّرء مخففة الهمزة انقلبت 
230 كما تنقلب في النسيء والئّبي ونحوه إذا خقّفت”" ياؤه'”". 
قال أبو إسحاق: يقال للكوكب: درأ يدرأ إذا تدافع منقضّاء فتضاعف 
ضوؤهء وهي النجوم الدّراري التي تدراة أى “ينيحط ورسين بدن و17 . 
وقال الفراء: درأ الكوكب إذ انحط كأنه رُّجم به الشيطان فيدفعه"”"', 
والعرب تُسمّي الكواكب العظام التي لا تعرف أسماءها: الدّراري بغير 
قف 


وهذا يبعا علن تشقيف: اليمن؟ “لآن الأضل الهم :من الذرء وهو 
الدفع. وذكرنا للدّفع وجهين» أحدهما ذكره أبو إسحاقء. والثاني ذكره 
الفراء. 

وذكر أبو علي وجهًا ثالنًا فقال: المعنى أن" الخفاء اندفع عنه لتلألئه 
في ظهوره فلم يخف كما خفي نحو السَّها' وما لا يُحصى'' من 
و6 


)١(‏ العبارة في «الحجة»: وحلف الهمزة فانقلبت ياءً. 

() في (ع): (خفف). 

(9) «الححجة» لأبي علي الفارسي 7/5؟5. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 45/4 مع تقديم وتأخير. 

(6) عند الفراء: فيدمغه. 

(1) «معاني القرآن؛ للفراء ؟7/ 7617. 

0) في (أ): (أنَ أن). مكررة. 

(8) السّها: كوكب خفى فى بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به أبصارهم. 
«الصحاح» الجرمرف .1 

لخ هكذا في جميع النسخ. وفي «الحجة»: وما لم يُضىء. 

- «الحجة» اس علي الفارسي م‎ )٠١( 


6" سورة الخره 


[وقرأ أبو عمرو والكسائي : (دريء) مكسورة الدال وو وهو 


فعيّل من الدّرء الذي هو الدفع كما ذكرناء ومثله السّكير والفسيق. قال أبو 
عثمان”''»: عن الأصمعي. عن أبي مرو قال: عل ادر ات هد الخندق 
لم أسمع أعرابيًا يقول إلا كأنه كوكب دري بكسر الدال» من درأت النجوم 
تدرأء إذا اندفعت» وهذا فعيّل منه © 

قال سيبويه: (درّي) بكسر الدال إذا كان مضيئًا فهو مشتق من درأ 
يدرأ إذا'”» كان ضوؤه يدفع بعضه بعضًا من لمعانه©. 

وقال ابن الأعرابي: درأ علينا فلانء أي: هجم. قال: والذَّرَّئ: 
الكوكي المتقض تدرا غلك الل 

وقال خالد بن يزيد: درأ علينا فلان وطرأ إذا طلع فجأة ودرا 
الكوكي ذووة و 0 


- وانظر في توجيه القراءة أيضًا: «علل القراءات» للأزهري 2046/7 ١احجة‏ 
القراءات» لابن زنجلة ص595» «الكشف؛ لمكي 0178/7 «إبراز المعاني» لأبي 
شامة ص4 .5١‏ 

(0) انظر: «السبعة» ص455» «التَّبصرة» ص 777, «التيسيرة ص157. 

(1) هو: أبو عثمان المازني. 

7) هو: أبو عمرو بن العلاء. وفي (أ): (أبي عمر)ء وهو خطأ. 

04 من قوله: (وقرأ أبو عمرو.. إلى هنا). هذا كلام أبي علي في «الحجة» 7177/06 مع 
اختلاف يسير. 

(©) (إذا): ساقطة من (أ). 

(0) لم أقف عليه. 

(1) قول ابن الأعرابى في «تهذيب اللغة» للأزهري ١98/١5‏ (دري). 

(4) قول ابن يزيد في 5-7 اللغة» للأزهري ١09 -198/١4‏ (دري). 
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وقال تُصير الرازي: دُرُوء الكوكب طلوعهء يقال: درأ علينا”'". 
وهذا القول في الكوكب الدّرّي غير الأوّل. 
وقال شمر: يقال: درأت النار إذا أضاءت”"“. وهذا قول ثالث. 
وقرا دده 161 رع االدال هعور 

قال الفراء: ولا تُعرف [جهة]؟' ضمّ أوله وهمزه؛ لأنّه لا يكون في 
الكلام فعيل إلا 0 

وقال أبو إسحاق: لا يجوز أن يضم الذال ويه ؛. لأنه لعن ف 
الكلام فعيّلء [والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا؛ لأنّه ليس في 
كلام اعون ا ابنينا 

وحكى أبو بكرء عن أبي العباس”' أنّه قال: غلط من قرأ (دُرَيء)؛ 
أنه بناه على فعيّل» وليس في كلام العرب فعيّلء غير أن سيبويه”"' قال عن 
أبي الخطاب: وكوب دُريء» وهذه أضعف اللغات» قال: وهو في معنى 
(مرَّي) مأخوذ من الضوء والتلألؤ وليس بمنسوب إلى الدر. 

قال أبو على: وجه هذه القراءة معروف» وهو أنَّه (فعيّل) من الدرء 


)١(‏ قول نُصير في «تهذيب اللغة» للأزهري ١994/١4‏ (دري). 
(0) قول شمر في «تهذيب اللغة» للأزهري 14 <(«دري). 
(9) وهي أيضًا قراءة عاصم في رواية أبي بكر. 

«السيعة» ص565» «التّبصرة؛ ص"الا. «التيسيرة ص1517١.‏ 
(4) زيادة من «معاني الفراء» يستقيم بها المعنى. 
(6) «معانى القرآن» للفراء ؟/ 767. 
437 شافط ع ل 
44 «معاني القرآن» للزجاج 55/4 مع تقديم وتأخير. 
00 هو: المبرّد. 
() انظر: «الكتاب» 1284/85. 
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الذي هو الدفعء وهو صفةء ونظيره من الأسماء غير الصفة قولهم: 
الو وقل حكاه سيبو يه . . 

[قال وي ويكون الكلام على (فُعيل) وهو قليل في الكلام 
[قالوا]”" : المريّق» حدثنا أبو الخطاب عن العرب قالوا: كوكب دري وهو 
ا هكذا قرأته””' على أبي و" باهم وقد صرّح سيبو يه ا فعيّلء 
وأنه في الصفة مثل المرّيق في الاسم. ويدلك أيضًا على أن (دُرَي) عنده 
(فعيل) ما قبله وما بعده في الكتاب من الفصولء فالذي قبله (فعّيل) وهو" 
[ني]”* الاسم: السكين والبطيخ. والصفة: الفسّيق”"'2. وبعده (فُعَيْل) في 
الاسم: العليق والقتظ ا والصفة: الرفيل وال 0000 


)١(‏ المُريق: حبٌٍّ العصفر. «لسان العرب» 747/٠١‏ (مرق). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) زيادة من الإغفال والكتاب يستقيم المعنى بها. 

(4) «الكتاب»؛ 558/5؟. 

(0) القارئ هو: أبو علي الفارسي. 

() هو: أبو بكر السراج. | 

0) في (أ): (فهو). 

(8) زيادة يستقيم بها المعنى. 

(9) انظر: الكتاب 758/4. 

)١(‏ العليق: نبات يتعلق بالشجرء ويلتوي عليه. «لسان العرب» 7567/٠١‏ (علق). 
والقبيط: النّاطف» وهو نوع من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفُستق. 
انظر: «لسان العرب» // ”لاا «قبط»ء «المعجم الوسيط» 9479/7 81و 

(0) في (ظ)ء (ع): (السكيت) بدون واو. 
والسكيت : هو الذي يجيء في آخر الحلبة آخر الخيل. «لسان العرب» 7/ 44 (سكت). 
والزُميل: الضعيف الجبان. «القاموس المحيط» 7/ 794٠‏ 

0 ) انظ : «الكتانس» 758/5. 


سورة النور 53559 


فكما”'' أن ما"'' بعد" الياء في هذه الفصول لا مات» كذلك ما بعد 
إلاء فى (دري) لام» وقد ثبت الضم مع الهمز بحكاية سيبويه وإثبات أبي 
0 وغيره» وقول من زعم أن ذلك ليس في كلامهم مع ما حكيناه 
غلط» ومما يثبت ما حكيناه ويقويه قولهم: العُلَيّةا*»» وهو فعيلة من [العلو 
ِلّا أن اللام انقلبت للياء الساكنة قبلها'" '» ولا يجوز أن يكون فعيلة من]”") 
مضاعف”" العين واللامء لأن معنى العلو قائم فيه فلا يحمل اللفظ إلى”") 
غير العلو مع وجود هذا المعنى فيهء وهذا قول الأخفش». ومثله: 
السرية”''' وهي فعيّلة من الشّرو”''2: ولأن صاحبها إذا أراد استيلادها لم 
يمتهنها ولم يبتذلها [كما يتبذل]”"'' من لا يراد للاستيلاد ولا يكون فعيلة 
مو الينة لآن الذد الأ افيه إلا"أن زويف 1ان]1؟؟؟ المولن قد سر يها 


)١(‏ فى (أ): (وكما). 

(0: ساقظلة من (1), 

(9) في (ع): (بعده). 

(4) هو الأخفش. انظر: «الإغفال» ل /ا١١‏ ب. 

(6) العلية: الغرفة. «لأسان العرب» 85/١6‏ (علا). 

(1) قال الجوهري في «الصحاح؛» 0/5" :. وأصله علّيوة» فأبدلت الواو ياءً 
وأدغمتء لأن هذه الواو إذا سكن ما قبلها صحّت. ...»2 وهو من علوت. 

(0) ساقط من (ظ). 

(4) في (ظ)ء (ع): (تضاعف»).؛ والمثبت من (أ) هو الموافق لما في «الإغفال» . 

6 في (ع): (على). 

)000 السرّية: هي الجارية المنّخذة للملك والجماع. «لسان العرب» 508/5 (سرر). 

0 الشرؤ» الشرق والمروءة: السان العرت 7997/5 (سنرا). 

(15) ساقط من (ظ)ء (ع). 

(1) زيادة من الحجة يستقيم بها المعنى. 


47 سورة النور 


)١(.‏ ل ط 0)ء 
عن حرية"' . ويجوز إن اخذتها من السرور لأن صاحبها يُسر بها" '' أمران: 

أحدهما :أن يكون فعلية””" من السرور .والآخر: أن تكون فعيلة©) 
فأبدل من لام فعيلة للتضعيف حرف الليل وأدغم””' ياء فعيلة فيها فصارت 
2 -50) 
سرية 5 

0 .2/0 د لكء -. إأء 

قال: ولا يكون فعيلة من السراة لآن السراة: الظهرء وهي لا تؤتى 
من ذلك المأتى» ومن رأى ذلك جاز عنده أن يكون فعيّلة من السراة. 

5 7 00 0 640 5 : 

وبعضه في «الحجة» في وجه تصحيح قراءة حمزة. والقدماء من النحويين 


00( في و54 (ع): (حرية). وهي مهملة في (ظ). 
قال ابن منظور في «لسان العرب» ١87/4‏ (حرر): وحرية العرب: أشرافهم.. 
ويقال: هو من حرية قومه. أي: من خالصهم. اه. 
ووقع من المطبوع من «الحجة»: عمّن حدّئه. وهو تصحيف. 
وقد تكون الكلمة: حرته. فتصحفت في النسختين» ففي «لسان العرب» 08/4" 
(سرر)ء و«تاج العروس» للزبيدي ١7/١7‏ (سرر): والسرية: الأمة التي بوأتها 
يتاه وهي فعلية منسوبة إلى السّرء وهو الجماع والإخفاء. لأن الإنسان كثيرًا ما 
يسرها ويسترها عن حرته. 

(؟) في «الحجة»: لِأنَّ صاحبها يسر بها من حيث كانت نفسًا عن الحرة. 

(9) في (ظ): (فعيلة). وهو خطأ. 

(4) في (أ): (فعلية). وهو خطأ. وهكذا وقع أيضًا في المطبوع من الحجة. 

(5) في (أ): (وأدغمها). 

(5) يعني أنّها عل أي : سريرة- من السرورء فأبدل لام فعيلة- وهو الراء- للتضعيف 
حرف الياء فأبحت: سربية. وأدغم هذه الياء في ياء فعيلة. فأبحت: سرية. 

0) في (أ): (فيعلة). 

.١١59 -1١1547/! «الإغفال»‎ )8( 

(9) انظر: «الحجة» 9/0 775. 


سورة النور ؟ 


على إنكارهاء ويقولون في المريق: إن أعجمي ذكر ذلك أبو العباس المبرد 
وغيره. والله أعلم. 

وذكر أبو عبيد لهذه القراءة وجهًا آخر فقال: كان في الأصل 0 
على فعول ثم استثقلت الضمات المجتمعة فرد بعضها إلى الكسر فقيل : 
دئ» وقد وجدنا العرب تفعل هذا في فعول وهو أخف من الأول» كقراءة 
من قرأ: (عتيا) [مريم: 8] بالكسرء فإذا كان التحريك ممكنًا في المثال 
الأخف فهو في الثقيل أحرى وأمكن”''. 


وحكى أبو إسحاق في هذا الحرف قراءة شاذة وهي (درّي) بالفتح من 
غير همز'". 

قال أبو علي: ولا يكون ذلك إلا على تغيير النسب» ألا ترى أنه ليس 
في الكلام شيء على فعيل إلا ما حكاه أبو زيد أن بعضهم قال: عليكم 
بالسّكُينة في السّكينة» وذلك نادر فإذا كان كذلك علمت أنه مثل قولهم في 
الإضافة إلى أمية: أموي”". 


قوله (يُوقَدُ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو”*؟ بالتاء مفتوحة ونصب 


)١(‏ ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 47 ب كلام أبي عبيد مع اختلاف يسير. 
فة «معاني القرآن» للزجاج 55/5. 
وقد نسبت هذه القراءة إلى: سعيد بن المسيب. ونصر بن عاصمء وأبي رجاء 
العطاردي. وقتادة. وزيد بن على؛ والضحاك. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس / ١ل‏ «المحتسب» لابن جني 7/ 21١١‏ «البحر 
المحيط؛ 4057/5. 
(9) «الإغمال» .١١51//7٠7‏ 
(5) في (أ): (وابن عمرو)ء وهو خطأ. 


30 حوره الثور 


الوا على أن فاعل (تَوئَّد) المصباحٌء وهذه القراءة هي البيّنة لأنّ 
المصباح هو الذي يتوقد. قال امرؤ القيس: 
سموت إليها والنجوم ا مصابيح رهيان تنشتث لنال0© 


. (توقّد). انظر: «السبعة؛ ص405-468» «التيسيرة ص157‎ )١( 
البيت في «ديوانه» ص١" وروايته فيه:‎ )5( 
نظرت إليها والنجوم كأنها.‎ 

وفى «الحجة» 715/8" بمثل رواية الواحدي. 
وق «العمدة» لابن رشيق 7/ 45» و«خزانة الأدب» 58/١‏ بمثل رواية الديوان. 
رقل هذا البيت: 
تشورتها نتن أنرضات:واهتلتهناد ٠‏ تقرف أدتى وارينا: تلو عال 
قال ابن رشيق في «العمدة» 40/7: ومن بيان المبالغة قول امرئ القيس يصف 
نارًا- د إليها والنجوم.. واليت. يقول: نظرت إلى نار 
هذه المرأة 5+ نشب لقفال؛ والنجوم كأنها مصابيح رُهبان وقد قال: تنورتها من 
أذرعات. 6 وبين المكانين بعد- لأن أذرعات بالشام ويثرب هذه المدينة- 
وإنما يرجع القفال من الغزو والغارات وجه الصباح فإذا رإمائعن بير يميه 
الصباح؛ وقد خمد سناها وكلّ موقدهاء فكيف كانت أول الليل؟! وشبّه النجوم 
بمصابيح الرهبان أنها في السحر يضعف نورها كما يضعف نور المصابيح الموقدة 
ليلها أجمع» لاسيما مصابيح الرهبان لأنهم يكلون من سهر الليل » فريما نعسوا في 
ذلك الوقت. 
ونقل البغدادي في «خزانة الأدب» 01١‏ عن بعضهم قوله : : ومن التشبيه الصادق 
هذا البيت» فإنّه شين النجوم بمصابيح رهبان لفرط ضيائهاء وتعهد الرهبان 
لمصابيحهم وقيامهم عليها لتزهر إلى الصبح. فكذلك النجوم زاهرة طول الليل 
وتتضاءل إلى الصبح كتضاؤل المصابيح له. 
وقال: «تشب لقفال» لأن أحياء العرب بالبادية إذا قفلت إلى مواضعها التي تأوي إليه 
من مصيف إلى مشتى إلى مربع؛ أوقدت لها نيران على قدر كثرة منازلها وقلتها ؛ 
ليهتدوا بهاء فشبّه النجوم ومواقعها في السماء بتفرق تلك النيران واجتماعها من 
مكان بعد مكان. على حسب منازل القفال بالنيران الموقدة لهم. اه. 


سورة النور يفف 


ع 


وقرئ (يُوقد) بضم الياء وبالدال''“: أي: المصباح. وهذه القراءة 
الأولى في المعنى. 

وقرئ (يُوقرُ)”" أي الزجاجة. والمعنى على مصباح الزجاجة. فحذف 
المضاف وأقام المخاف التسسقاية ”. 


زفق فك4 


وقرئ (توقٌدُ) بفتح التاء*» وتشديد القاف وضم الدال". 


وهذا أيضًا على حمل الكلام على الزجاجة والمعنى (تتومّد) فحذف 
إلنّاء الثانية9". 

وقوله تعالى «ين سَجَرَرَ مُبْرحَةٍِ» قال أبو علي: أي من زيت 
شجرة؛ فحذف المضاف. يدلّك”"' على ذلك قوله #يكاد رَبئبًا نضت 44" . 

روى أبو أسيدا"', عن النبي يكِ أنه قال: «كلوا الزَّيت؟"' 


0( وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم. 
«السبعة» ص505» «التبصرة» ص”777؛ «التيسيرة ص؟117١.‏ 

(؟) بضم التاء والدال والتخفيف. وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم. 
«السبعة؛» ص505» «التبصرة» ص”9/7ا7. «التيسيرهة؛ ص1127١.‏ 

() «الحجة؛ لأبى على الفارسى 6/ 776. 

(4) في (أ): (الياء). وهو خطأ. ومهملة في (ظ). 

(9) وهي قراءة مجاهد.ء والحسن. والسُّلمِيء وابن محيصن. وجماعة»ء ورواية 
المفضل عن عاصم. «الشواذ» لابن خالويه ص1١٠»‏ «البحر المحيط» 2407/5 
«الدر المصون» 48//ا٠4.‏ (إتحاف فضلاء البشر» 194/7. 

00 «الحجة؛ الفارسى ©6/ 6؟537. 

(0) في (ظ): (ويدلك). (4) «الحجة؛ للفارسي 5/ 575. 

(4) هو: أبو أسيد- بفتح الهمزة- بن ثابت» الأنصاريء الرُرقي» المدني. قيل: اسمه 
عبد الله وكان يخدم النبي صَلِل. 
«الكنى» لدولابى 2.١8/١‏ «الاستغناء» لابن عبد البر 0.45/١‏ «الاستيعاب» 
“/ دلالى «أسد الغابة» #/ 4ك «الإصابة» 4/4. 

)٠(‏ في (ظ)ء (ع): (بالزيت). 


5 /ر؟ سورة النور 


وادّهئه /30) به ؟ فَإنْه من شحرة مباركة00''. 


وروى عبد الله بن جراد”" أن النبي يَكِةٍ قال: «اللهم بارك في الزيت 


والزيتون. اللهم بارك في الزيت والزيتون»*“. 


010( 
فههة 


فر 


في (أ): (واندهنوا). 

رواه الإمام أحمد 4917/7 والدارمي 1١7/7‏ والترمذي في الأطعمة- بابك :ها 
جاء في أكل الزيت 8/ 586 والحاكم في «مستدركه» ؟/ 7948-71 والبغوي في 
«شرح السنة؛ ١١ -71١/١١‏ وفي «تفسيره» 47/1. 

وتصحّف في المطبوع من «التفسير» إلى: أسد بن ثابت وأبي أسلم الأنصاري. 
وصوابه: أسيد بن ثابت أو أبي أسيد الأنصاري كلهم من طريق سفيان» عن عبد 
الله بن عيسى. عن عطاء رجل كان بالشام وليس بابن أبي رباح» عن أبي أسيد » 
به. 

وعطاء هذا قال عنه الذهبي في «الميزان» "//ا/ا: ليّن البخاري حديثهء لا يدري 
من هو. 

لكن ذكر الألباني في «الصحيحة» (١/ح‏ 7794) لهذا الحديث شواهد من حديث 
عمر وأبي هريرة وابن عباس #2. ثم قال /١(‏ 43ص :)١١7‏ وجملة القول أنَّ 
الحديث بمجموع طريقي عمر وطريق أبي أسيد- وتصحف في المطبوع إلى: - 
سعيد- يرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال. والله أعلم. 

في (أ): (جواد). وهو خطأ. 

وهو: عبد الله بن جراد بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامري. العقيلي. 

له صحبة؛ من أهل الطائف. روى عنه يعلى الأشدق وغيره. 

«التاريخ الكبير؛ للبخاري 86/ ,٠8‏ «الاستيعاب» "/ »448٠‏ (أسد الغابة» #/ 399 
«الإصابة») 7/7 9/84؟. 

رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» /٠‏ 84 أ من طريق يعلى الأشدق. عن عمه عبد 
الله بن جراد 5 

وفي سنده يعلى الأشدق قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم. - 


سورة النور 2/6" 


ومن البركة في الزيت والزيتون”'' ما ذكره عطاءء عن ابن عباس 


قال * فيها أنواع من المنافع ؛ فالزيت يسرج به؛) وهوق إدام وهو دهان» 
وهو دباغ » وهو وقيد”") يوقد بحطبه وثفله”" وليس منه شيء إلا وفيه"*) 


منافع حتى الرّماد يغسل به الإبريسم 


(( 


ومن بركتها أنها أول شجرة نبتت بعد الطوفان» وهي تنبت في منازل 


الأنبياء والمرسلين والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبا بالبركة منهم 


وذكر الزجاج من بركتها أنَّ أغصانها تكون مورقة من أسفلها إلى 


أعلاهاء وليس في الشجر شيء يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون 
والركان. 


)00( 
00 
إفرة 


)2( 
ره( 
30( 
49 


(000 


- ليس بشيء؛ ضعيف في الحديث. وقال أبو زرعة: هو عندي لا يُصدّق» ليس 
بشيء. انظر: «التاريخ الصغير» للبخاري ؟/ 178» «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم 707/4. «المغني في الضعفاء» للذهبي /١‏ ١5لاء‏ «لسان الميزان» لابن 
حجر 7/1 .51١7‏ 

في (ع): (الزيتونة). 

في (ع): (وقود)ء. وهما لغتان. انظر: «القاموس المحيط» 551/١‏ (الوّقد). 

في (أ): وتفله. ومهملة في (ظ). 

والثفل: ما سفل من كل شيء. «لسان العرب» /١١‏ 84 (ثفل). 

في (ظ)ء (ع): (وفيها). 

ذكره عن ابن عباس: القُرطبئٌُ ؟١/708.‏ وذكره ابن الجوزي 8/ "41 من غير نسبة. 
(الخليل): زيادة من (ع). 

من قوله: ومن بركتها. إلى هناء ذكره الثعلبي #/ 84 أ وصدّره بقوله : قيل. وما ذُكر 
يحتاج إلى دليل. والله أعلم. 


«معاني القرآن» للزجاج 4/ 405. 


3# سورة النور 


5 5 3 5 تعشوفق 5 
وكذلك قال أبو طالب فى بعض القرشيين”'' وقد مات بغرَّة '' يرثيه : 


نروك اكيت الكوينن كنا بورك تشب 3 البرفنانوال 00 


(010 


زفة 


إفرة 
الدع 


هو: مسافر بن أبي عمرو بن أمية؛ ولذا يقول أبو طالب في مطلع قصيدته : 
ليت شعري مسافر بن أبي عمرو وليت يقولها المحزون 
وانظر خبر موت مسافر في «الأغاني» للأصفهاني 20١/9‏ و«الخزانة» للبغدادي 
/ 48 . 
فى (أ). (ظ): (لعده) مهملة. 
وغدّة: موضع معروف من مشارف الشامء انظر: «#معجم البلدان» لياقوت 
565١٠ -5‏ و«امعجم ما استعجم» للبكري ؟7/ا49. 
ومسافر بن عمرو لم يمت بغرَّة» وإنّما مات بهبالة أو تباله» قال أبو طاب في تلك 
القصيدة : 
ميت صدق على هبالة أمسيت< ومن دون ملتقاك الحجون 
وفي «ديوان أبي طالب» ص١0:‏ 
ميياتا صدق على تبالة 
وهبالة: ماء لبني عقيل- وقيل لبني نمير.. وقد ذكره ياقوت في «معجم البلدان» 
4 وذكر فيه شعر أبي طالب. وانظر: «معجم ما استعجم» 1744/7. 
وتبالة : موضع بقرب الطائف. «معجم ما استعجم» للبكري .":١/١‏ 
أما الذي مات بغرَّة من القرشيين فهو هاشم بن عبد مناف كما ذكر ذلك ياقوت 
4*5 والبكري في «معجم ما استعجم» 481//7. 
في (أ): (نضر)ء أهمل أوله وفي (ع): (نضوا)ء وفي (ظ): (نصو) مهملة. 
البيت لأبي طالب وهو منسوب له في: كتاب «النَّبات» 00 ص72 حيث 
قال: ويقال: نَضّح الشّجر ينضح نضحًاء إذا تفظر للتوريق» قال أبو طالب بن عبد 
المطلب: 
بورك الميت الغريب كما بورك نضحٌ الرمان والزيتون. 
وانسب قريش» لأبي عبد الله المصعب 0 ص7١1‏ بمثل رواية الأصمعي. 
وفي «ديوان شيخ الأباطح أبي ي طالب جمع أبي بي همان المهزمي وشرح أبي الفتح - 


سورة النور خف 


)0000 


ولا يحتاج دهنه إلى عصّار يستخرجه . وهذه كلها من بركات 


هذه الشجرة. 


)010( 
0( 
إفرة 


35 6 اس 3 2 د تي 02 قرف 
وقوله (زَيُتوية) بدل من قوله شجحرق مسركة 4 5 


وخصر الزيتونة من بين سائر الأشجار؛ لأن دهنها أضوى و صف 50 


- ابن جني» ص١5‏ بمثل رواية الأصمعي. 
و«الأغاني» للأصفهاني 0١/5‏ وعنده: 

بورك. .. .. نضر الريحان والزيتون 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية »8١١/١١‏ والقرطبي 5908/١7‏ وعندهما (نبع) في 
موضع (نضح). 
و«البحر المحيط» لأبي حيان 401/8 وعنده: انْضر» بمثل رواية الواحدي. 
و«خزانة الأدب؛ للبغدادي .477/٠١‏ 477 وذكر رواية الديوان ورواية صاحب 
الأغاني» لكن رواية صاحب الأغاني عنده: .. كما بورك عُصنٌ الريحان والزيتون. 
والبيت غير منسوب في «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ 4/ 44 وفي المطبوع : .. كما بورك 
نظم .. . و«أحكام القرآن» لابن العربي ١788/7‏ وعنده: (نضر). 
أما معنى البيت فقد قال البغدادي في «الخزانة» :4170/٠١‏ «بورك الميت» إلخ 
جملة دعائيةء والبركة: الزيادة؛ والنضح- بفتح النون وسكون الضّاد المعجمة 
بعدها حاء مهملة- : القليل.. نضح الشجر إذا تفظرء وأراد به اسم المفعول أي 
الفروع المنشقة عند ما يخرج. والزيتون معطوف على نضح. 
في (ع): (يخرجه أو يستخرجه). 
هذا قول الثعلبي في "تفسيره» 84/7 أ. 
ذكر أبو حيّان 408/1 هذا القول؛ ثم قال: وجوَّز بعضهم أن يكون عطف بيان» 
ولا يجوز على مذهب البصريين؛: لأن عطف البيان عندهم لا يكون إلا في 
المعارف؛ وأجاز الكوفيون وتبعهم الفارسي أنه يكون في النكرات. 
وذكر السمين الحلبى فى «الدر المصون» 508/8 القولين» وذكر أن القول بالبدلية 
هو أشهرهما. 00 
هذا قول التعلبي في "تفسيره؟ */ 84 أ. 


3-7 سورة النور 


قوله ل شريو و عَربِيّةَ # قال ابن عباس في رواية عكرمة: هي 
شجرة بالصحراء''". لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف»ء ولا يواريها 
شيءء وهو أجود لزيتها"". 

وقال "الى + بول امك مفرفة يخودها التقرى وول ادوس 
وليست”'' بغربيّة يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس جبل 
في صحراء تصيبها الشمس النهار كله" "'. 

وقال الكلبي: هي بفلاة””' على تلعة”" من الأرض لا يصيبها ظل 
غرب ولا شرق» ولا يسترها من المشرق ولا من المغرب شيءء وهو 
امسن تيف 

وقال قتادة: هي شجرة لا يفي عليها ظل شرق ولا ا 


)١(‏ في (أ): (الصحراء). 

(') رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» */ 4لا بء 48 أ من رواية عكرمة عن ابن عباس 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١١/7‏ وزاد نسبته للفريابي وذكره البغوي 
75 وابن الجوزي 47/8 من رواية عكرمة؛ عنه. 

() في (ع): (ولا). 

(5) رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 48/1 أ. وذكره عنه ابن كثير في اتفسير القرآن 
العظيم» “1# 

(6) فلاة: الصحراء الواسعة أو المستوية التى ليس فيها شىء. «لسان العرب» ١15/16‏ 
(فلا). ٠ ١‏ 

(0) التَّلعة: ما ارتفع من الأرض. «القاموس المحيط» "/ .٠١‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 5١‏ عن الكلبي من قوله: ولا يسترها. 

(8) في (أ) زيادة: (ويسترها من المشرق) بعد قوله: (ولا غرب)» وهو انتقال نظر من 
الناسخ إلى السطر الذي قبله. 


للشمس 20١‏ وهنا أصفى ال 

6 -02 فق 5 ,0( 
ونعحو هذا قال عكرمة 6 ومجاهد 6 وجويبر عن الضمحاء 4 

5 1 5 مد : : 4 

وأكثر المفسرين . واختاره الفراء؛ والزجاج : 
قال الفراء: الشّرقية التى تأخذها الشمس إذا شرقت ولا تصبها [إذا 
ري لأ اليا ات والغربية التي تصيبها الشمس بالعشي”3) ولا 
تصيبها]””'2 بالغداة» فلذلك قال «الَا سَرَقِيّة# وحدها «إولا عَرِيّةِ» وحدها 
ولكنها شرقية غربية» وهو''' كما تقول في الكلام: فلان لا مُسافر ولا 
مُقيمء إذا كان يسافر ويقيم» والمعنى أنه ليس بمنفرد بإقامة ولا سفر”"". 


)١(‏ في (ع): (للتهار). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ .1١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ٠٠١/1‏ 
وعزاه أيضًا لعبد بن حميد والطبري. ولم أره في الطبري . 

(5') ذكره عنه الثعلبي / 84 أ ورواه عنه سعيد بن منصور في «سئنه؛ 118 أ» والطبري 
1274ء وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 58/7 أ. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 7١١/5‏ من رواية عبد بن حميد عنه. 

(54) رواه الطبري 500 وابن أي حاتم /44/1. 

(5) قال السيوطي في «الدر المنثور» 1/ -7١0١‏ بعد أن ذكر هذا القول عن ابن عباس- : 
(وروى عبد بن حميد عن عكرمة» والضْحَّاك مثله). 

(1) انظر: «الطبري» .157/١4‏ ابن أبي حاتم / ا بء 448 أء بء ابن كثير 
»١ 38#‏ «الدر المنثور» للسيوطي 1/ .5١0١ -7٠١‏ 

إف4 انظر: «معاني القرآن" للرّجَاج /ةع. 

00 في (أ): (يسترا). 

4 (بالعشي): ساقطة من (ع). 

)٠١(‏ ساقط من (ظ). 

() فى (أ): (وهذا). 

00 اامعانى القرآن» للفراء 7/ "767. 


1 سورة الور 


ونحو هذا قال أحمد بن يحيى”"“'» فقال: يقول: هي شرقية غربية 
كما تقول: ليس هذا بأبيض ولا أسودء إذا كان له من كلا الأمرين قسط 
وتضبسا. 

قال الفرزدق: 
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم2 ولميكثر”' القتلى”"'بهاحين سلَّت؛) 

يعني: شاموا سيوفهم وأكثروا بها من القتلى. 

وقال الزجاج: أي تصيبها الشمس بالغداة والعشي فهو أنضر لها 
وأجود لزيتها وزيتونها”*. 

رقن قرنه نوو 11 و4 بعل دور الى 1 


)١(‏ هو ثعلب. وقد ذكر عنه هذا القول الثعلبي / 85 أ. 

(0) في (ظ)ء (ع): (يكثروا). 

() في (ظ)ء (ع): (القتل). 

(5) البيت في «المعاني الكبير؛ لابن قتيبة 7/7 8949- 2.٠١8١ .4٠٠‏ و«الكامل» 
للمبرد ,7:8/١‏ و«الأضداد؛ لابن الأتباري ص54؟ و«لسان العرب» 780/١5‏ 
(شبم). 
قال ابن قتيبة ؟/ :4٠0٠‏ أراد لا يشيمون سيوفهم ولم يكثر القتلى بهاء ولكنهم 
يشيمونها إذا أكثروا بها القتلى. 
وقال :٠١8١/5‏ يقول: لم يغمدوا سيوفهم والقتلى لم تكثر حين سلتء ولكن 
أغمدوها حين كثرت القتلى. 
وقال المبرّد في «الكامل» :08/١‏ وهذا البيت طريف عند أصحاب المعاني؛ 
وتأويله: (لم يشيموا): لم يغمدواء (ولم تكثر القتلى) أي لم يغمدوا سيوفهم إِلّا 
وقد كثرت القتلى بها حين سلت. 
وقال ابن الأنباري ص590: أراد: لم يغمدوا سيوفهم حتى كثرت القتلى. 

(6) «معاني القران"» للزجاح 55/5. 


سورة النور م 


الأشجارء لا تصيبها الشمس في شرق ولا غرب"". 


قال أبو مالك في قوله «لا سَرَوِيةَ ولا َرييَّق 4 : هي 0 
( 


وهذا قول أبي روق» والضحاك” '. وسعيد بن جبير”*'. قالوا: لا 


تصيبها الشمس لا شرقًا ولا غربًا. 


قال سعيك ٠:‏ وذاك أجود ما يكون من الويف 
وهذا القول يروى عن أبيّ بن كعب رحمه الله قال: هي شجرة التفّ 


بها الشجر''' فهي خضراء ناعمة؛ لا تصيبها الشمس على أي حال كانت 
لا إذا طلعت ولا إذا غربت!”". 


0010 
00 


ف 


4 


وروى الربيع بن أنس”*'؛ عن أبي العالية قال: ليس هذا في الدنيا 


في (أ): (من). 

قال السيوطي في «الدر المنثور؛ 7١١/3‏ - بعد أن ذكر عن ابن جبير نحو هذا 
القول: وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك وكعب نحوه. 

جاء عن الضحاك خلاف هذا القول. فقد ذكر السيوطي في «الدر المنثور؟ 
5* بعد ذكره لقول ابن عباس: شجرة لا يظلها كهفف ولا جبل ولا يواريها 
شيء ؛ وهو أجود لزيتهاء قال: وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة والضحاك.. مثله. 
رواه سعيد بن منصور في «سننه» (ل170أ)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» // /اب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١١/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
رواه ابن أبي حاتم 8/7 بمثله. ورواه سعيد بن منصور في #سئله» (ل1150) 
بلفظ : وهي من أجود الو 

في (ظ)؛ (ع): (الشجرة). 

رواه الطبري »178/١8‏ وابن أبي حاتم ا//ا بء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ١94!//5‏ وتسبه أيضًا لعبد بن .حميد وابن المنذر. 

في (ظ): (عن أنس)» وهو خطأ. 


ارب سورة النور 


إنما هو مثل ضرب"". 

ونحو هذا قال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء ولو 
كانت في الأرض لكانت شرقية أو غربية» وإِنَّما هو مثل ضربه الله كذ(" 

وقال ابن زيد: يعني أنها شامية؛ لأنَّ الشَّامِ لا شرقي ولا غربي”" 

والقول .هو الول 

قوله: «إيكاد رَيْنّهَا» زيت الزيتونة يعني: الدهن (ِيْضِيِءٌ) المكان من 
000000 

«ولو لز تسمه تسمه تا3»> ولو لم تصبه النار. 

واختلفوا في المراد بهذا المثل. 

تلروع عن ال ب حت د وال هذا مثل لعبد قد ججعل الإيمان 
والقرآن في صدره.ء فالمشكاة: قلبه» والمصباح: هو الإيمان والقرآن» 


والزجاجة : 0 


)0( لم أجد من ذكره عنه. 

(؟) ذكره عنه الثعلبي ”/ 84 أ بهذا اللفظ. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 25٠١‏ 
والطبري 7/١8‏ 47١؛‏ واء بن أبي حاتم 448/1 ب بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 7١١/7‏ ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن : المنذر. 
قال الثعلبي 48/5 أ: وقد أفصح القرآن بأنّها من فر الذافاء: لاله أيدل من 
الشجرة فقال: "زيتونة». 
وضعّف هذا القول الرازي في «تفسيره» 2775/77 وردّه الشنقيطى كما فى "تفسير 
سورة النورة ص78١. ١ ١‏ 

(9) رواه الطبري .١547/١8‏ وابن أبي حاتم 48/1 ب بنحوه مختصرًا. 


(4) الثعلبي ”/ 84 ب. 
)0( ذكره عنه الثعلبي #/ 6م أ وعنده: المشكاة: نفسه. 5 


سورة النور ودف 


وهذا قول الكلبي» والسدي. وقعاده” “© والح » وابن ا 00 

5 : إقرف 

وبرلاو عاب اوور ا ار 1 
قال ابن عباس في قوله «إيكاد ريثا يض وَلْوَ لَرْ تَنْسَسَهُ مَارُ» : يكاد 
قل المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدى 
على هدى ونورًا على نورء ليود كل قبل أن تجيئه المعرفة «هَّدًا 
6 [الأنعام: 77] من غير أن أخبره'*' أحدٌّ أن له ربا" . فلما أخبره الله 


أ“ ريه ازداد هدى على فر 27 


ورواه الطبري 14١/78١؛‏ وابن أبي حاتم مفرقًا /ا/ 40 أ- بء 45 أ- ب عنه ه 
لكن فى روايتهما أن المشكاة: صدرهء والزجاجة: قلبه. 
وذكره السوطن في «الدر المنثور» 5//ا9١‏ بمثل رواية الطبري وابن أبي حاتم» 
وعزاه لهما وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم. 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) /ا/ 54 ب عن السدي وقتادة بمعناه مختصرًا. 

(6) ذكره الثعلبي / 85 أ عن الحسن وابن زيد: بنحوه. 
ورواه ابن أبي حاتم في #تفسيره) /ا/ 40 أ عن الحسن بنحوه. 
وروأه الطبري في «تفسيره» 7/18 .١794‏ عن ابن زيدء بنحوه. 

9) روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1/ 40 أ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: (مثل نوره): مثل نور من آمن بالله. 

00 عند الطبري: يخبره. 

(5) ذكر ابن كثير 181/7 اختلاف المفسرين في قوله إبراهيم «مّدَا رق هل هو مقام 
نظر أو مناظرة» ثم قال: والحق أنَّ إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- كان في المقام 
مناظرًا لقومه» مبينًا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. 
ثم بِيّن ذلك وساق الأدلة على هذا الأمر. 

9) رواه الطبري .178/1١8‏ 
وذكره مختصرًا السيوطي في «الدر المنثور» 1417/5ء ونسبه للطبري وابن أبي 

حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


3-0 سورة النور 


قوله تعالى: #تُورٌ عَكَ تُرّ» قال مجاهد: النار على الزيت”') 

وقال الكلبي : المصباح ويه والقتويل رس 

قال ابن عباس: وهو مثل لإيمان المؤمن وعمله' ". 

وقال الحسن: يعني أن القرآن نور من الله لخلقه مع ما قد" قام لهم 
مق الدلافل والأعلام فلن نزول القران”. 

وقال أبي :ين كعن: < #نور عل ثور د يعي أن العؤفن صضلب فى حبيدة 
من النور: فكلامه نورء وعمله نور. 1-0 نور» وميخرجه نور»ء ومصيره 
إلى النور يوم القيامة"'". 

ا لين 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «إمثَلُ نوروء» يعني محمدًا عله" 

قال أبو إسحاق : وذلك جائز أن يراد بالنور في قوله مكل نوروء محمد 


)١(‏ رواه الطبري »١157/١8‏ وابن أبي حاتم 44/17 بء وذكره السيوطي في «الدر 
المكورة:04/5* وشيه :ايض لعيدين حنيد: 

(؟) ذكره عن ابن الجوزي 57/5 لكن فيه الزجاجة بدلا من القنديل. 

() رواه الطبري 0١9/1١8‏ وابن أبي حاتم 44/7 أء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ ١98/7‏ ونسبه أيضًا لابن مردويه. 

(4) (قد): ساقطة من (أ). 

(5) ذكره عنه البغوي 44/5» وذكر الثعلبي / 85 أ هذا القول بنصّه ولم ينسبه لأحد. 
(1) رواه الطبري .١8/١8‏ وابن أبي حاتم 059/7 وذكره السيومئي في «الدر 
المتثور» ١917/7‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم. 
(0) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» / 49 بء وذكره عنه البغوي 5/ 59. وابن كثير 

751. 
(6) هذا مروي عن سعيد بن جبير والضحاك وكعب. انظر: «تفسير ابن أ بي حاتم' 
/ا/ هع أ أء البغوي 50/5. 


سورة النور نيا 


والمشكاة: قلبه: لقان 00 
والنبوة والحكمة؛ » والزجاجة : مثل لصدره في الصفاء والحسن والنقاء» ثم 


0 اه 52 


قال : يود من شجرق منرحكة » يقول : استنار نور محمد يَكَِةِ من نور إبراهيم 
عي ؟ لأنّه من ولده وعلى دينله ومتهاحه وسلتهة ويعنئ بالزيتونة حسن طاعة 


2 لصم مي سم 


إبراهيم لله تعالى في دار الدنيا؛ ثم قال في صفة الزيتونة ملا سَرقِيٍ ولا عربيّة # 
يقول: إن إبراهيم اكفظة لم يكن يصلي”" قبل المشرق ولا قبل المغرب أي : 
لم يكن يصلي قبلة اليهود ولا قبلة النصارى”*' وقوله مويكاد زيئها ص يضىء 4 
يقول: لو أنَّ إبراهيم لم يكن نبيًا لأعطاه الله بحسن”* طاعته لله في الدنيا 


دعم لم ييرءة 


الثواب مع الأنبياء» ثم قال : نور عل نور يقول : استنار نور محمد يَدَِةِ من 


نور إبراهيم. وهذا كلام ابن عباس في رواية عطاء"") 
ونحو هذا روي عن ابن عمر”"' وكعب الأحبار'* في هذه الآية. 

.4 /4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «(والتور): ساقطة من (ع). 

© في (أ): (يصل). 

0 في (ظ): (لليهودء للتصارى). 

() في (ظ): (لحسن). 

00( لم أجده. 

(0) رواه الطبراني في «الكبيرة 0397//١7‏ وفي «الأوسط» 7/١005-001؛‏ وابن عدي 
في «الكامل في ضعفاء الرجال» 7/ 27508057 والثعلبي في «تفسيره» * / 84 ب كلهم 
من طريق الوازع بن نافع» عن سالم بن عبد الله؛ عن ابن عمرء فذكر نحوه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 9/ 47: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» 
وفيه الوازع بن نافع وهو متروك. 

(6) رواه الطبري في «تفسيره؛ 0177/18 وابن أبي حاتم في «تفسيره» مفرقًا أ - 


1 حوره الخور 


قال القرظي : المشكاة: إبراهيم» والزجاجة: إسماعيل. 
والمصباح: محمد يكو والشجرة المباركة: إبراهيم؟ لأن أكثر الأنبياء 
كانوا من صلبه. لا سَرَقِيَمَ وا عَرْيّةه لم يكن يهوديًا ولا نصرائيًا. وقوه 
طيَكادْ يها يضِىَة» يقول: تكاد محاسن محمد يَكِ تظهر للناس قبل أن 
يوحى”" إليه نور عَلَ ثُورٍ» نبي مرسل من نسل نبي مرسل”". 

ؤقال:مقائل :شيط عبد المطلب بالتشكاة وضيه" الله بالرجاية 


والنبي محمد كَِةْ بالمصباح. فورث النبوة من أبيه إبراهيم القليملة , وهو قوله 


لبوق ين َجَروَ يرك و74 


- عن شمر بن عطية قال: جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى كعب الأحبار فقال: 
حدثني عن قول الله «الله نور السموات والأرض»» فذكر نحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١98/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 
وأبن مردوية. 
وهذا الأثر منقطع؛ فإنَّ شمّر بن عطية. لم يلق ابن عباس. 
قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» 7/ -١784‏ بعد ذكره هذا القول-: 
وهذا كله عدول عن الظاهرء وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه» ولكن 
على الطريقة التي شرعناها في قانون التأويل لا على الاسترسال المطلق الذي 
يخرج الأمر عن بابهء ويُحمّل على اللفظ ما لا يطيقه. 

)١(‏ في (ظ)ء (ع): (أوحى). 

إفة ذكره عنه التعلبي 45/7 بء. 80 أء والبغوي 44/5» والقرطبى .757/1١7‏ 

(9؟) عند الثعلبي ”86/7 أ: روى مقاتل. عن الضحاك: شبّه عند المطلب بالمشكاة.. 
بمثل ما ذكره الواحدي هنا. فالذي يظهر أن الواحدي نقله عن الثعليى وأسقط 
الضحاك؛ لأن قرل مقاتل في «تفسيره» والذي ينقل منه الواحدي قاد قالتن 
عما هناء فإن فيه 78/7 ب: يعني بالمشكاة صلب عبد الله أبى محمد يت ويعنى 

بالزجاجة جسد محمد مت ويعني بالسراج الإيمان في جسد محمد يَليِ. فلما - 


سورة النور نض 


2 
ل ص سس 


قوله نعالى: «إبَدى ألهُ لنوريء من يه قال ابن عباس: لدينه 
الإسلام 

وإن شئت قلت للقرآن» وإن شئت لمحمد يك على اختلاف التفسير 
في قوله : مَل شرو ». 

«وَيَصْرِبٌ أَنَّهُ الأمَالَ لِلنّاس» ويبيّن الله الأشباه للناس تقريبًا إلى 
الأفهام وتسهيلًا لسبل الإدراك” طوَآنّهُ كل شَدْءِ عَلِيِمُ». 

“- «إني بيت اختلفوا في المتصل به من قوله «إفي يُبوتٍ» فذكر 
الجا ا را 

أحدهما: أنه من صلة المشكاة على تقدير: كمشكاة فيها مصباح في 
بيوت [فيكون قوله طإفي ]2*7 وصمًا للنكرة كما كان قوله «قِا مسَبَاٌّ» 
وصفًا لها. 

وهذا القول اختيار أبي على؛ قال: وفي قوله «اف سُوتِ» ضمير 
مرفوع يعود إلى الموصوفء, لأن الظرف في الصفة مثله في الصلة"'". 


خرجت الزجاجة فيها المصباح من الكرّة صارت الكرّة مظلمة فذهب نورهاء 
والكوة مثل عبد الله ثم شبّه الزجاجة بمحمد ككل ويعني بالشجرة إبراهيم. اه 
وقد تقدَّم كلام ابن العربي في هذه الأقوال البعيدة. 

)١(‏ ذكره عنه البغوي 44/7. وذكره ابن الجوزي 44/5 من غير نسبة. 

(1) الثعلبي */ 80 ب. 

فر انظر: «معاني القرآن» للزجاج 40/4. 

(9) انظر: «معانى القرآن» للفراء ؟/ 17857- 304 

(6) ساقط من (ع). 

() «الحجة» لأبي علي 7777/6. 
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القول الثاني: أنَّ (نِي) متصلة بقوله (يُسَبّحُ لَهُ) ويكون"'' (فِييًا) 
تكرارًا على التوكيد كقولك: في الدار قام زيد فيها.. 

وهذا القول إِنْما هو على قراءة العامة”". [وعلى قراءة]”" من قرأ 
(يُسبّح) بفتح الباء لا تكون (في) من صلة التسبيح. وذكر غيرهما”؟» أن 
(في) من صلة (توقد). هذا الذي ذكرنا معنى قول أهل المعاني. 

والاختيار أن لا تجعل هذه الآية متصلة بما قبلها؛ لأنَّ الآية الأولى 
في''' ضرب المثل لنور المؤمن بالمشكاة التي فيها مصباح يُزهر بزيت9" 
مضيء. ولا فائدة في وصف المصباح بكونه في بيوت أو في غيرهاء ولا 
تأكيد لضوئها بأن يُوصف”” أنّها في بيوت يذكر فيها اسم اللهء وأيضًا فإنه 
وحدّ المشكاة وجمع البيوت» ولا تكون مشكاة في بيوت”". فإذن الأولى 
أن يقال: قوله: «فٍ بِبّوتِ» ابتداء كلام في وصف مساجد المؤمنين”) 


)١(‏ (ويكون): ساقطة من (أ). 

(') قرأ جمهور القراء: «يسبّح؛ بكسر الباء. وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : 
«يسبّح» بفتح الباء. 
«السبعة» ص5 40. «التبصرة؛» ص”777. «التيسيرة ص57١.‏ 

(5) ساقط من (ع). 

(4) ذكر ذلك الطبري .١144 /١4‏ والثعلبي "/ 46 ب. وحكاء ابن عطية /٠١‏ 2017 وأبو 
حيان 401//7 عن الرّمانى. 

() أنَّ): ساقطة من (. - 

) في (م): (من). 

(0) في (ع): (بنور زيت). 

(4) في (ع): (تذكر). 

(9) حكى الرازي 7/75 هذا الاعتراض عن أبي مسلم بن بحر الأصفهانى. 

)٠١(‏ في (1)» (ع): (والمؤمنين). ش 


515 النور 14ظ 
ل يذكرون الله فيها ويعبدونه ويُصلون له. 

وأما معنى البيوت: فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد المساجد”") 
59 و أبي صالح”". و سحا هن في وان ابن أبي نجيح7 "2 وان 1 
ل وال وأكثر الم 

وعلى هذا الآية عامة في جميع المساجد. 


الأرض» وهي تُضيء لأهل 00 اد و ا لأهل 
لأ . 0١١‏ 
الارض )2 ٠.‏ 


)01( لم أجد من ذكره عنه من رواية عطاء. وقد روى الطبري 2١55/١8‏ واب بن أبي حاتم 
7 ب هذا القول عنه من رواية علي بن أبي طلحة. 
ورواه الطبري ١55/١4‏ أيضًا من رواية العوفى 

(0) ذكره عنه ابن أبى ي حاتم 48/7 ببء وابن كثير 145/5: 

(؟) رواه عنه الطبري ١55/١4‏ من رواية ابن أبي نجيح. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثوره ٠١7/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 88/7 أ. 

(©) ذكره عنه ابن أبي حاتم 44/7 بء وابن كثير 7/ 787. ا أنها الفوت 
كلها. رواه عنه الطبري /١8‏ 155١»ء‏ واين أبى ي احاتم لك | 

زفق رواه عبد الرزاق فى «تفسير» 7/ 55 والطبري .١155/١4‏ 

(0) انظر: «الطبري» ١.١145 /١8‏ ابن الجوزي 417/1» ابن كثير / 7817. 

(4) في (أ): (الشهادة). 

(9) (كما): ساقطة من (أ). 

)١١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 80 ب من طريق يكير بن شهاب عن سعيد بن جبير» 
عن أبن عباس ٠»‏ به. 
وبكير بن شهاب قال فيه ابن حجر في «التقريب» :٠١1/١‏ مقبول. 
ومعنى مقبول عن ابن حجر : حيث يتايع. وإلا فليِّن الحديث. انظر: ١مقدمة‏ >- 


1 سورة النور 


ومنهم من خصّص البيوت هاهناء فقال: هي أربعة مساجد لم يبنهٌ 


إلا نبي : 


الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» وبيت”'' أريحا بناه داود وسليمان, 


ومسجد المدينة ومسجد قا بناهما النبى ليد وهذا قول أبن بريدة. 


وقال السدي: هى بيوت الما 
وَإنّمَا خض نيوت المدينة لآنها كانت يُضلى :قبهاء..ويذكر الله ذيها 


حين نزلت هذه الآية. 


: صَلان ( 277 
وروى ليث عن مجاهد قال: هي بيوت النبي ويل : 
وقد روي مرفوعًا أنَّ النبي يَكلٍ قرأ هذه الآيةء فسئل أي بيوت هذه؟ 


فقال: ١بيوت‏ الأنبياء»”؟'. 


فيه 
إفرة 


0 


التقريب؛ ص 5+ ولم يتابع بكيرًا أحدٌّء فإسناده ضعيف. 

وذكره البغوي 14/7 من رواية سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس. 

(بيت): ساقط من (ع). وفيها: وأريحا. 

والمراد بأريحا- وهي بالفتح ثم كسر الراء-: بلدة في الأردن بالشام» بينها وبين 
بيت المقدس مسافة يوم للفارس. «معجم البلدان» .71١١ /١‏ 

ذكره عنه الثعلبي ؟/ قم ب. 

رواه ابن أبي حاتم / 0٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١/5‏ وعزاه لابن 
أبي حاتم. 

وسنده ضعيف» لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو مجمع على ضعفه. وما تقدم عن 
مجاهد هو الصحيح. 

وذكر هذا القول عن مجاهد أيضًا ابن الجوزي 35/7» والقرطبي .556/١7‏ 
رواه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» »75١7/5‏ والثعلبي في «تفسيره الكشف 
والبيان» ”/ 6م ب عن القن بن مالك. وعن بريدة. 

وهذا الحديث لا يصح ؛ لأنه من رواية نفيع بن الحارث عن أنس وبريدة. ونميع - 


والقول هو الأوله 
وقوله دن 4# قال 0 أمر 00 


> الروعاس 


000 : 0 
أن ترفع © قال ابن عباس”"©2: ومجاهد” ". ومقاتل”*'': وغيرهم' 


أن تبنى» كقوله تعالى : وود رقع م هع الْعَوَاعِدَ# [البقرة: .]١١7‏ 


وقال الحسن : (تزقم) أي : تعيب ”. 


010( 
إفة 


م 


0 


(0) 


©9( 


هذا قال عنه الحاكم: روى عن :بريذة .وآنمن أحاديث موضوعة. 
وقال ابن عبد البر: اتفق أهل العلم على نكارة حديثه وضعفه. وكذبه بعضهمء 
وأجمعوا على ترك الرواية عنه» وليس عندهم شيء. 
وقال الذهبي: هالك؛ تركوه. وقال ابن حجر: متروكء وقد كذبه ابن معين 
انظر: «الاستغناء» لابن عبد البر 2555/١‏ «المغني في الضعفاءه للذهبي 
07 ا"تهذيب التهذيب» لابن حجر 2477-517١ /١١‏ «تقريب التهذيب» لابن 
عم ا 
«تفسير مقاتل» 794/7 أ. 
ذكره عنه الرازي 75/ ”ء وأبو حيان 408/5. 
وروى الطبري 2١55/١8‏ وابن أبى ي حاتم 4/7 ب عنه قال: تكرّمء ونهى عن 
اللغو فيها. 
رواه الطبري 2١58/١8‏ وابن أبي حاتم 7/ 0٠‏ أء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورة ٠١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد أيضًا. 
انظر: «تفسير مقاتل» 79/7 أ. 

هو الطبري: قال فى «تفسيره» 154/18 : معناه: أذن الله أن ترفع بناءًء كما قال 
جل ثناؤه-: 50000 يم القواعد من البيت) وذلك أنَّ ذلك هو الأغلب من 

معنى الرفع في البيوت والأبنية. 
رواه عبد الرزاق فى "تفسيره» 7/ 0-59 51ء والطبري 2150/١8‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 707/5- *6 وعزاه لمن تقدم. 
وحكى الرّازِي في «تفسيره؛ 14/ ٠"‏ في قوله "ترفع» قولا ثالثا هو مجموع الأمرين: 
أي تبنى وتعظم. ولعل هذا الأقرب؛ لأنّه يعم القولين. 5 


0" جور الخرر 


والمعنى: لا يتكلم فيها بالخنا”". 

قال أبو علي : قوله ([أذن الله]”" أن ظترْقَم4) صفة للبيوت؛ والعائد 
منها إلى البيوت الذكر الذي في قوله #ترقع#”". 

قوله #وَبْرْكرَ فا أَسْمُمٌ» قال مقاتل: يوحد الله فيها©2). 


000 
ف 
فر 
دع 


قال العلامة الشتقيطي ة في اتفسير سورة النورة ص ١5١‏ : والرفع قسمان: الأول: 
الرفع الحسي» وهو رفع القواعد والبناء» ومنه قوله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل). 

الثاني: الرفع المعنريء وذلك يكون بأداء عبادة الله فيهان وصونها عما ينجسها 
حسيًا كان أو معنويًا كارتكاب المنكرات. 

وعمارة المسجد الحقيقية هي العمارة المعنوية» فلو زخرف المسجد وارتكبت فيه 
المنكرات؛ أو لم تقم فيه عبادة الله» فليس بمعمور حقيقة. ولو بني بالتّخْل والجريد 
والطين وأقيمت فيه العبادة» وطهر من الأقذار الحسيّة والمعنوية فهو معمور حقيقة. 
ولهذا كان مسجد رسول الله كله مبيًا بالجريد والنخل ومع ذلك كانت عمارته 
أعظم من اليوم وإن كانت عمارته الحسيّة اليوم أعظم من ذلك اليوم 

الخنا من الكلام: أفحشه. «لسان العرب» 544/١4‏ (خنا). 

ساقط من (أ). 

«الحجة» لأبي علي الفارسي #77/0. 

اتفسير مقاتل» ؟/ 8 ا 

وفي الآية قولان آخران حكاهما الماوردي .٠١1/4‏ 

أحدهما : يتلى فيها كتابه. قاله ابن عباس. 

الثاني تذكر افنيا أسحاؤوا الح قال"ابن اجر 

وما حكاه الماوردي عن ابن عباس رواه الطبري /١8‏ 148., وابن أبي حاتم 1/ 5٠‏ 
بء عنه من رواية علي بن أبي طلحة. 

وقول الطبري فى "تفسيره؛ .١150 /١8‏ 

قال أبو حيان 5 (ويذكر في اسمه) ظاهره مطلق الذكر فيعم كل ذكر. 
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جيبخ لم فبا» يُصلى ١‏ مود برد ا ِلمْدُوٍ وَالآصَالٍ» يعني 
الصّلرات المفروضة في قول الو 00 

”- طريَالٌ» وهي ترتفع بقوله ا 

وقرأ ابن عامر (يُسَبّح) بفتح الباء”"'. وهذا على أنه أقام الجار 
والمجرور مقام الفاعل» ثم فسر من يسبّم؟ فقال: (رجال) أي : يسبح له 
فيها رجال7©؛ فرفع رجالا بهذا المضمر الذي دل عليه قوله: (يسبح)؛ لأنه 
إذا قال (يُسَبَح) دلّ على فاعل التسبيح» ومثل هذا قول الشاعر”*؟: 


)١(‏ حكى الثعلبي 87/7 أ هذا القول عن المفسرين. وحكاه البغوي 5//ا4 عن أهل 
التفسير. ولم يذكرا غيره. وعليه اقتصر الطبري 2١57/١8‏ وابن كثير 5945/7. 
وحكى الماوردي ٠٠١7/4‏ وابن الجوزي 4/7 والرازي 75/ 5 قولين في التسبيح : 
أحدهما: ما ذكر هنا. وعزاه الرازي للأكثرين. 
الثاني: أنه التسبيح المعروف. وعزاه ابن الجوزي لبعض المفسرين. 
واستظهر الرازي هذا الوجه؛ لأن الصلاة والزكاة قد عطفهما على ذلك من حيث 
قال «ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». 
والأولى عموم ذلك للصلاة والتسبيح المعروف؛ ولأنَّ الصلاة مشتملة على التسبيح. 

(؟) وقرأ الباقون بكسرها. «السبعة» ص4056. «التَّيصرة» #الالاء «التيسيرة ص1717١.‏ 

() (رجال): ساقطة من (ظ). 

(4) هذا صدر بيت» وعجزه: 

ومختبط مما تُطيح الطوائح 
وهو في «الكتاب» لسيبويه 788/١‏ منسوبًا للحارث بن نهيك» وكذلك في لاشرح 
شواهد الإيضاح» ص 44. و«شرح المفصل» لابن يعيش .8١ /١‏ 
وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ."5494/١‏ والطبري 5١/١5‏ منسوبًا لنهشل بن 
عري ١‏ وزوائقة عتدعناك ١‏ - ظ 
ليبك يزيدُ بائس لضراعة وأشعتُ ممن طرّحته الطوائح 
وصرَّب البغدادي في «خزانة الأدب» ١/١‏ هذه النسبة» وذكر أقوالا أخر في - 
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لما قل: ليبك”'" يزيد دلّ على فاعل للبكاء كأنّه قيل: من يبكه”")؟ 


اله قراءة الجمهور. فيكون فاعل د م الموصوفون”) 


كحضت بي 


بقوله : لا تلهييم ير » ي : لا تشغلهم تجار:» 


)00( 
0 
فر 
010 


(2, 


نسبة هذه الأبيات. 

والبيت من غير نسبة في: «معاني القرآن» للزجاج 75/4؛ «الإيضاح العضدي» 
للفارسي ص ,.١١5‏ و«الخصائص» لابن جني اخ 

وهو من أبيات في رثاء يزيد بن نهشل ذكرها البغدادي في «الخزانة؛ ٠١ /١‏ أولها: 
لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل. حشا جدث تسفي عليه الروائح. 

قال السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» :1١7/١‏ والضارع: الذي قد ذل وضعف. 
والمختبط: السائل» وتطيح: تهلك..؛ وقوله: مما تطيح (وما تطيح) مصدر بمنزلة 
الإطاحة. كما تقول: يعجبني ما صنعت. أي : يعجبني صنيعك. وأراد: مختبط من 
أجل ما قد أصابه من إطاحة الأشياء المطيحة. أي: .. المهلكة. يريد أنه احتاج 
وسأل من أجل ما نزل به. 

وقال 0 الشاهد فيه أنه رفع «ضارع؛ فعل» كأنه قال- بعد قوله: ليبك يزيد: 
في (أ): (ليبك). 

في (أ): (يبكيك). 

في (أ): (الموصوفين). 

من قوله: وقرأ ابن عامرء إلى هنا. نقلا عن «الحجة» لأبي علي 5/ 717-7370 مع 
اختلاف يسير جدًا. 

وانظر: «علل القراءات» للأزهري 2197/19 الإعراب القراءات السبع وعللها» لابن 
خالويه 2.١١١ -١١9/7‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة .450١‏ «الكشف» لمكى 
. 

التعلبي 5م أ.ء والطبري .١1575/1١8‏ 
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قال مقاتل: يعنى الشراء'"'". وبنحوه قال الواقدي. 

وهنا أن الا اسم للشراء هاهنا خاصة لقوله «إولا ْم فذكر 
البيع مفردًا. 

وقال الفراء: التجارة لأهل الجَلّبء والبيع ما باعه الرجل على يديه. 
01007 ا 

5 القول أولى؛ لأن التجارة اسم للبيع والشراء فيبعد أن يخصٌ 
اله 


وخصَت التجارة بالذكر من بين الشواغل عن الصلوات” 
أعظم ما يشغل بها الإنسان عن الصلاة وأعمها””". 
قوله طعَن وَكْرِ أن قال المقاتلان: يعني الصلوات المفروضة""". 
وقال عطاء: عن شهود الضلاة المكتوية””. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 784/7 أ. 

(؟) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 16017. 

0 قد ذكر المؤلف هنا قولين» وفيه قول ثالث ذكره أبو حيان 554/5 قال: ويحتمل 
أن يكون (ولا بيع) من ذكر خاص بعد عام؛ ؛ لأنَّ التجارة هي البيع والشراء طلبا 
للربح . ونبه على هذا الخاص لأنّه في الإلهاء أدخلء من قبل أنَّ الاجر إذا اتجهت 
له بيعة رابحة وهى طلبته الكليّة من صناعته ألهته ما لا يلهيه شيء يتوقع فيه الربح؛ 
لأنّ هذا يقلن وذاك مظتون: 

(5) في (ظ): (الصلاة). 

(4) ذكر 0 87/7 أ هذا القول. وعزاه لأهل المعاني. 

(0) ذكره ابن أ بي حاتم في «تفسيره» (جلال ٠هب)‏ عن مقاتل بن حيان: : وذكره عنه ابن 
كثير ”/ 5946. 
وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 79/7 أ. 

(00) ذكره عنه النحاس فى «معاني القرآن» 079/5. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور 7٠7/8‏ وعزاه للفريابي. 
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قال ابن عباس: يريد أنهم إذا حضر'' وقت الصلاة لم يلههم حي 
الربح أن يأخروا الصلاة عن وقتها”". 

وقال الثوري: كانوا يشترون ولا يدغون الصلاة في الجماعات فى 
الساهد . 

وقوله وَإِقَامٌ ألصَّلَةِ» قال الكلبي: يعني: وإتمام الصلاة». 

والمعنى : لا تشغلهم عن أدائها وإقامتها لوقتها”. 

وفائدة قوله © وَإِقَامٌ ألصَلَرةِ» بعد قوله عن وَكْرِ أله والمراد به 
الصلاة المفروضة إقامتها لوقتها"'". 

قال الزجاج: يقال: أقمت الصلاة إقامة. وكان أصلها: إقوامًا". 
ولكن قلبت الواو ألقًا؛ فاجتمعت ألفان» فحذفت إحداهما وهي المتقلبة 
لالتقاء الساكنين» وأدخلت الهاء عوضًا من المحذوف». وقامت الإضافة 
هاهنا مقام الهاء المحذوفة", 

وزاذ الفراء بَيَانًا: 'فقال+ -وظئله مما 'منقظ يعضة “فجطلت: فيه الهاء 


)١(‏ في (ظ): (حضروا). 

0( ذكر السيوطي في «الدر المنثور»ة ٠١1//5‏ عنهء نحوه» وعزاه لابن مردويه. 

ف لم أجده عن الثوري. وقد روى أن أبي حاتم لامأ ب عن الضحاك وسعيد بن 
أبي الحسن وعطاء نحو هذا المعنى. 

5( ذكر ابن الجوزي 58/5 هذا القول مع زيادة: «أداؤها لوقتها». ولم ينسبه لأحد. 

(6) الطبري ١40/1١8‏ مع اختلاف يسير. 

030 ذكر البغوري .90١/”‏ وابن الجوزي 48/56 هذا المعنى. ولم ينسباه لأحد. 

0 في (أ): (قواما). وفي (ظ): (أقاموا). والمثبت من (ع2» والمعاني. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 45/4. 
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قولهم: وعدته عتدة ووزكه ونه 6:«ووجدت فم المال جدة. لما أسقطت 
الواو من أوله كثر بالهاء في آخرهء وإنّما أستجيز سقوط الهاء من قوله 
ٍرَإِتَاءَ أَلصَّكَرة» ؛ لإضافتهم إياها. وقالوا''2: الخافض وما" خنض 
بمنزلة الحرف الواحدء فلذلك أسقطوها”" في الإضافة» وأنشد: 
إن الخليط أجدُوا” البين فانجردوا »22 وأخلفوكعد'"“الأمرالذيوعدوا”" 

يريد: عدة الأمر فاستجاز إسقاط الهاء حين أضافها”*. 

وقوله: «وَإِيتَآء الرَكَوةَ»ه قال ابن عباس: إذا حضر وقت الزكاة”") 
لم يحبسوها. 

هذا قوله في رواية عطاء””'". 


وهو قول الحسنء» قال: يعني الزكاة الواجبة في ال 


)١(‏ في (ظ). (ع): زيادة: (في)؛ بعد قوله: (قالوا)؛ وليست عند الفراء في «معانيه». 

(؟) في (أ): (ما) سقطت الواو. 

(6) في (ظ): (كذلك سقوطها). 

(4) في جميع النسخ: (أجد)ء والتصويب من معاني الفراء وغيره. 

() في (ع): (وانحدروا). 

() في (): (عدا). 

(0) البيت أنشده الفراء في «معانيه» ؟/ 1054 من غير نسبة. 
وهو منسوب للفضل بن عباس اللهبي في «شرح شواهد الشافية»؛ ص 55؛ والسان 
العرب» /9/ 501١‏ (غلب).» و«المقاصد النحوية» للعينى 7/5/ا0. 
والبيت بلا نسبة فى: الطبري 2١51/١4‏ و#الخصائمن» */ 1لالء والسان 
العرب» // 707 (خلط). 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 768. 

(9) في (ظ) زيادة: (الواجبة في المال) بعد قوله: (الزكاة) وهو انتقال نظر من الناسخ. 

() ذكره عنه البغوي 0١/5‏ من غير نص على رواية عطاء. 

(0) ذكره عنه التعلبى 87/7 بء والقرطبي ؟17١/ .78٠‏ 
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وذوق عن ابن عباين. آنه :قال :]37 بيغي بالزكاة؟'" + بطاعة ال 
والإخلاص 7" 

وعلى هذا المعنى أنهم يبذلون من أنفسهم الطاعة الخالصة لله. ولعل 
الأقرب هذا؛ فإنه ليس كل المؤمنين من أهل الزكاة الواجبة في المال» بل 
عامتهم فقراء لا تجب عليهم الزكاة فلا يحسن إخراجهم عن هذه الجملة, 
كنك :وقد “قال عاتن ”1 نان :هذه الآبة#ورلكد فن أصصياب: الصمة: وهم 
كانوا من أفقر الناس وأزهدهم في الدنيا. 

وقوله تعالى: يان يَوْمًا لَتَقَلَبُ يِه الْقُُوت وَالْأَيْصسرُ» ذكروا فيه 
تون © أقوال: 

أحدها: أن القلوب زالت عن أماكنها من الصدورء فنشبت”"” في 
الحلوق عند الحناجرء والأبصار تزرق”") فتكون زرقًا. قاله مقاتل بن 
0 


)١(‏ ساقط من (ظ). 

(0) في (أ): (الزكاة). 

(1) رواه عنه الطبري 18/ 0148-1417 وابن أبي حاتم 07/17 أ من طريق علي بن أبي 
طلحة. 

(5) مقاتل هنا هو ابن حيّان. وقد ذكر عنه هذا القول الثعلبي 45/7 ب. 

(5) في (أ) زيادة: (أوجه) بعد قوله: (ثلاثة): ولا معنى لها. 

00 (فنشبت): أي علقت. الصحاح للجوهري 7154/١‏ (نشب). 

0 في «تفسير مقاتل :+ تتقلب: 
ومعنى تزرق: يغشى سوادها بياضء وقيل خضرة في سواد العين. السان العرب» 
١١84 "8/٠‏ (زرق). 

(6) «تفسير مقاتل» 94/7" أ. 
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ونحوه قال الضحاك : يُحشر الكافر وبصره حديد» فترزق [عيناه]'' 2 

ا ان 
في الحنجرة» فذلك قوله «إذ الْمُلُْبُ لدى الَنَاجِر» [غافر: 014(" . 

القول الثاني : أن القلوب تتقلب من الطمع في النجاة والخوف من 
الهلاك؛ والأبصار تتقلب من أين يؤتون كتبهم؟ أمن قبل الأيمان أم من قبل 
الشمائل؟”". 

القول الثالث: ذكره الفراءء والزجاج». واننة لعو وهو ان من كان 
قلبه مؤمئًا بالبعث والقيامة ازداد بصيرة ورأى ما وعد به» ومن كان قلبه7؟) 
على غير ذلك رأى ما يوقن معه بأمر القيامة والبعث؛ فعلم بقلبه وشاهد 
بيصرهء فذلك تقلب القلوب والأبصار. 

هذا كلام أبي إسحاق””'»: وهو معنى قول الفراء 

وقال ابن قتيبة: يريد أن القلوب يوم القيامة تعرف الأمر يقيئًا فتنقلب 
عما كانت عليه من الشك والكفرء والأبصار ترى يومئذ ما كانت مغطاة 
عنها فتنقلب عما كانت عليه» ونحوه قوله «لَقَدٌ كُتَ فى عَفْلدَ يَنّ مداه [ق : 
فنا 


فيه 


)١(‏ (عيناه) : ساقطة من (ظ)» (ع). 

(5) رواه عنه ابن أبي حاتم 07/7 أ مختصرًا. وذكره عنه الرازي 1/74. 

(*؟) هذا قول الطبري .١58/١8‏ ونسبه إليه ابن الجوزي 48/5 . وذكره الثعلبي 
677ب والبغري »05١/7‏ والقرطبي ؟7١/ 18١-78٠0‏ ولم شيشه لاحن 

(4) في (أ): (فى قلبه). وهو خطأ. 

(9) «معاني القرآن؛ للزجاج 40/4. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء ؟/ 707 

(0) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 878. 
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والوجه قول أبي إسحاق لدخول قلوب المؤمنين والكافرين فيما ذكر 


10 : 5 5 


1 


8 قوله تعالى: 8 لجْرِيَهُمُ أَنَّهُ» اللام تتعلقٌ”" بقوله «شَيَحُ ل42 


- 


يسبحون له تعالى « يبتر له كعد نَّ ما يلوأ #”". 


000 


فيه 
0 


قال ابن عطية -017/١١‏ بعد ذكره لهذا القول الذي ذكره الواحدي عن الفراء 
والزجاج ابت قتيبة-: وليس يقتضي هولا. قال: ومقصد الآية هو وصف هول يوم 
القيامة.. وإنما معنى الآية عندي أنَّ ذلك اليوم- لشدة هوله ومطلعه- القلوب 
والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة من طمع في النجاة إلى طمعء ومن حذر هلاك 
إلى حذرء ومن نظر من هول إلى النظر في الآخر. اه. 

واستبعد أبو حيان 459/5 القول الذي ذكره الواحدي» واستظهر ما قاله ابن عطية. 
واستظهر الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء البيان» 5/ 74١‏ أن تقلب القلوب هو 
حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال تعالى: 98إز الْقُلُوبُ لَدَى الاجر »# 
[غافر: »]١8‏ وأن تقلب الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر فى جميء جميع الجهات 
من شدة الخوف» كما قال تعالى : لهَدًا ج21 لَلوَتُ رََهُمَ يَظرود وك مق 
الى بد يش عَليِهِ ين ألْموْتٍ» [الأحزاب: 2119 وكقوله : «ولاً رَاعْتِ الاأبصدر وَيْلعَتِ 
لْقَنُوبٌ الحكاجرٌ» [الأحزاب: فالدوران والزيغوغة المذكوران يُعلم بهما 
معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في الدنيا. اه. 
في (أ): (متعلق). 

قال السمين الحلبي في كتابه «الدر المصون» 4١١/8‏ -بعد حكايته لهذا القول-: 
تور عاق بمحذوفء أي: فعلوا ذلك ليجزيهم. اه 

وجوّز أبو البقاء العكبري في «الإملاء؛ 197/7 أن تتعلق اللام ب ايسبح»» وب «لا 
تلهيهم»» وب «يخافون». 

واستظهر أبو حيان 404/5 تعلقها بيسبح. 

وجعل الرمخشري ”19/7 اللام متعلقة بيسبح ويخافون. فقال: والمعنى: يسبحون 
ويخافون ليجزيهم. 
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بها 


فم 1 مراع اكه ا رض 


زهفق 


والمعنى : ليجزيهم بحسناتهم؛ والمراد بالأحسن: جميع الحسنات» 
( 
قوله تعالى طوَيَِيدُهُم يّن فَضْيِو4 قال ابن عباس : تفضّلا منه عليهم. 
وقال مقاتل: فضلا على أعمالهه”*'. 
والمعنول أنه يزيدهم ما لا يستحقوه بأعمالهه”. 
وَأََّهُ يرَيْقُ من يَنَآهُ بسر حِسَابٍ» مفسر فيما مضى"'". 
ثم ذكر الكفار وضرب المثل لأعمالهم 
9 فقال: وَلدنَ كرا عله كرب بقيعَة» قال الفراء: 


السَّرابِ ما لصق بالأرضء. والآل الذي يكون ضحى كالماء بين السماء 
الا ون 


)010( 
افيف 
فر 


(0 


() 


3) 
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في جميع النسخ : (الذين)» والتصويب من «تفسير مقاتل». 

١اتفسير‏ مقاتل» 74/7 أ. 

ذكر الشنقيطى فى «تفسير سورة النورة ص ١17‏ وجهًا آخر فقال: أعمال الإنسان 
فنها الكسن وهو الماح وهذا لا يكاز عليده' نويتها الانسين رهن المسدوب 
والواجب» وهو المراد بقوله: (أحسن ما عملوا). 

«تفسير مقاتل١‏ 5947/17 أ. 

هذا قول الثعلبي 877/7 ب. 

قال الطبري :١128/14‏ فيفضل عليهم من عنده بما أحبٌ من كرامته لهم. 

انظر: «البسيط"» عند قوله تعالى: وله يَرْرُقُ من يْمَاهُ بير حِسَابٍ» [البقرة: .]5١7‏ 
«معاني القرآن» للفراء ؟/ 184. 


اا سورة النور 


الماءء وهو يكون نصف النهار وهو”"© الذي يلصق بالأرض”" 

وقال أبو الهيثم : سمّي السيرانة سانا + لأثة يسرب سربّاء أي: 
دحرىئ :عكر وا يقال نري الماءا ورت وو 

وقال الفراء : القبعة0؟»: جمع القاع. كما قالوا: جاز وجيزة. والقاع : 
ماااتشطهن الأرضى» ونه”' يكوت السراه تصشه ان 20 

وقال الليث: القاعء أرض واسعة قد انفرجت عنها”" الجبال 
والآكام. يقال: قاع وأقوع وأقواع وقيعة وقيعان. وهو ما استوى من 
الأرض» لا حصى فيها ولا حجارة» ولا ينبت الشجرء وما حواليه أرفع 
منهء» وهو قد ال 

قوله تعالى: يحَسَبَهُ اَلطَمَْانُ» وهو الشديد العطش. يقال ظمئ يظماً 
م نا 

وقوله 9 حو إدَا جاءمٌ لز يجذه سيا قال أبو إسحاق''2: أي: حتى 


)١(‏ في (أ): (وهي). 

(؟) قول ابن الكسيت في «تهذيب اللغة» للأزهري 515/١17‏ (سرب). 

(0) قول ابن التهذيب في «تهذيب اللغة» للأزهري 5١7/١7‏ (سرب). 

(4) في (أ). (ظ): (البقيعة). 

() في (ظ): (وفيه وفيه) تكوار. 

() قول الفراء بنصه في «تهذيب اللغة» للأزهري ”7/ 7 (قاع). وهو في كتابه «معاني 
القرآن» ؟”/ ١684‏ 2 فيه قوله: وفيه يكون.. 

(0) في (أ): (عليها). 

0 قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري ”/ 9” (قاع). 

6 «تهذيب اللغة» للأزهري 40١/١5‏ «ظم». مع تقديم وتأخير. 
وانظر: «الصحاح' للجوهري 5 («ظمأاء «لسان العربة ١١57/١‏ «ظما). 

)٠١(‏ من هنا يبدأ الخرم في نسخة (ظ). 


سورة النور انذكانا 


إذا جاء إلى الكو ات ةوالت افيف راع ا وكاتلا عاد فيا وهو ل 
جر يجده سَيما». 

ا ا ل 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: أعمال الكمار إذا احتاجوا 
إليها مثل السراب إذا رآه الرجل وقد احتاج إلى الماءء فأتاه فلم يجده 
جا قلق ندل هل :لكان يرق ازا ك1 راسي لدالواو 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله لعمل الكافر [يحسب أنه في شيء كما 
بحسب السراب ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًاء وكذلك الكافر]"'' إذا 
مات لم يجد عمله شيئًا””". 

وقال مجاهد: عمل الكافر [إذا جاءه لم 0010 قن 


ووه وفراقة الدب . 


.47/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (ع): (قوله). 

(6) ذكر البغوي 07/5 هذا المعنى والذي بعده وساقهما مساقًا واحدًا من غير نسبة 
لأحد. 

(4) هذا قول الثعلبي في «تفسيره» 47/7 ب. 

)0( لم أجده من رواية سعيد بن جبير. وقد روى الطبري /١8‏ 2.154 وابن أبي حاتم 
5/1 أ من طريق العوفيء عن ابن عباس» نحوه. 

(1) ساقط من (ع). 

0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 431/9 والطبري 144/18ء وابن أبي حاتم 
اا مما 

() في (أ). (ع): (إياها)؛ والتصويب من الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما. 

(9) رواه الطبري 1594/18١.ء‏ وابن أبي حاتم 7/ لاه ب؛ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثوره 5/ 7٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


.ب سورة النور 


وروى الربيع. عن أبي العالية؛ عن أبىَّ بن كعب في هذه الآية قال: 
ل الكافر] '' يجيء يوم القيامة وهو يحست أل له عند الله حيرا فلن 
يجده ويدخله الله النار””". 

مقاتل : يقول: ؛ هكذا الكفان حتى إذا اتتهي الواتحد متهم إلى عمله يوم 
القيامة وجده لم يغن”* ' عنه شيئّاء كما لم يجد العطشان السراب شيئًاء حتى 
انتهى إليه فمات من العطش وهلك””'. فكذا'"'' الكافر يهلك يوم القيامة. 

وقال أبو إسحاق: أعلم الله وَبْقَ أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه 
عبد اله اظله طن الدى يرظن أن السرانن و0 

وقال ابن قتيبة : الكائن وبي م1 قلبر موا عملة زاب كرا يحصت 
العاخان الشراب ين البعق عاغ برو عون هه إِذَا جآءم» أي مات لم يجد 
عمله شيئًا لأنَّ الله يك قد أبطله بالكفر ومحقه". 

وقوله «#وومد الله عِنْدَهٍ # قال مقاتل: وجد الله بالمرصاد عند عمله 
فوَْنهُ حصابةٌ4 يقول جازاه بعمله"©. 


)١(‏ (كذلك): ساقطة من (ع). 

(؟) ما اه علامة ال 

ف رواه الطبري »١49/1١8‏ وابن أبي حاتم 07/7 ب؛ ؛ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 37/1- 148.ء وعزاه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 

() في (أ): (يغن) مهملة الأول. وفي (ع): (تغن). والمئبت من «تفسير مقاتل». 

(5) في (أ): (أو هكذا). 

(5) في (أ): (وهكذا). 

(0) «تفسير مقاتل» 9/7" أ. 

(4) «معاني القرآن» 41//4. 

(9) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 578. 

)1١(‏ «تفسير مقاتل» 94/7" أ. 


سورة النور م.م 


وقال الفراء: «وَوَجَدَ أله عنْدَمُ» عند عمله يقول: قدم على الله فوفاه 
ا 

وقال:صاخب النظم في هذه الآية: هذا نظم غامض؛ لأنّه ون وصف 
اعمال الكفار التي يريدون بها البرّ في الدنيا بأنّها'"' تبطل في الآخرة ولا 
تنفعهم شيئاء فشبهها بالسراب الذي يحسب الظمآن أنه ماء فإذا جاءه لم 
يجده شيئّاء كذلك الكفار في أعمالهم لا تنفعهم ولا تُقبل منهم فهي كأنّها 
لا شيءء وقوله لحَوَّهَ إِدَا َآءمٌ لَرَ يجده» متصل بالظمآن دون الكفارء إلا 
أنه فك لما جعل الظمآن والسَّرابٍ مثلًا للكفار في يُطول أعمالهم؛ أقامه"" 
مقامهم فيما يصير إليه عاقبة أمورهم» فقال «وَوَيَدٌ أنه عْدَمٌ فَوفَّلهُ حصسابة» 
فجاء بذكر الظمآن على التوحيد» والمعني”؟ به الكقّار؛ لأنَّ الظمآن هاهنا 
مثل لا عين يقصد بالخبر» والعين المقصود بالخبر هم الكمّارء وهم يُوفُون 
الحسابء يدلك”” على ذلك قوله: طعَوَئَّنهُ حِسَلٌَ وَلنَهُ سَرِيمُ لساب 
[وهذا لا يحتمل اتصاله بالظمآن؛ لأنّه لا يكون هنالك حسابء وإنما 
الحساب في الآخرة. هذا كلامه. 

ومعنى هذا أن قوله «إوَوَيَدَ أَنَّهَ عِنْدَمُ» في الظاهر خبر عن الظمآن» 
والمراد به الخبر عن الكفارء ولكن لما ضرب الظمآن مثلا للكفار جعل 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ 504. 
(0) في (ع): (وأنّها). 
0 في (ع): (قامه). 
(4) في (ع): (المعني). 
0( في (ع): (يدل). 


م سورة النور 


قوله تعالى «إوَأشَهُ سَرِيمٌ لساب #”'' قال مقاتل : .ينخوفهتم بالحساب 
كأنّه قل حاء 0 والمعد على هذا أ عن قريب يحاسب الكفار: 
0 000 1 1 م بم واس ضرف + 
وهذا الوجه سوى ما ذكرنا الوجوه في معنى «إسَرِيع أَيْسَابٍ © '" فى 
5-2 بردي 
سوره البقرة ٠.‏ 
4- #إأز عَطلْمّتِ» قال أبو إسحاق: أعلم الله أن أعمال الكفار إن 
ملت بما يوجد فمثلها مثل السرابء وإن مثلت بما يُرى فهي كهذ.0» 
5 5 - 5 ل 7 لي 9 5 
الظلمات التي وصف في قوله: أو تَظْمتِ في بحر حي الآية"". 

8 1 كه (9[7) وإارع 
ومعنى قوله (بما يوجد وبما يرى) يعني بالعين وبالآثر ". فالتشبيه 
وقال صاحب النظم: الآية الأولى في ذكر أعمال الكفارء ثم رجع 

إلى ذكر كفرهم فقال: #أؤ 'ُظلْمتٍِ» يعني كفرهمء ولم يذكر الكفر هاهنا 

(6) «تفسير مقاتل» 9/7" ب وفيه كأنه قد كان. 

(9) (الحساب): ساقطة من (أ). 

(5) ذكر الواحدي في «البسيط» عند قوله تعالى: طأُوْلِيكَ لَجُرْ تيت يَمَا كنأ وَأ 
سرع لَلْسَابٍ» [البقرة: 507].. أقوالا هي على سبيل الاختصار: 
-١‏ أنه سريع الحساب لأنّه علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه. 
- أن المعنى: والله سريع المجازاة للعباد على أعمالهم وإن كان قد أمهلهم مدة 
من الدهر. 
- أنه سريع الحساب أي الإحاطة والعلم لأنه لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي 
صدر ولا روية كالعاجزين. 

(2) في (ع): (كذلك). 

000 اامعاني القرآن» للزجاج 0/5 . 

0 في (ع): (والأثر). 


سورة العود لم 


عت )١١(‏ إن 

إِنّما نسقه على أعمالهم لأن لكر أيضًا من أعمالهم فشبّهه"'' بالظلمات 
كما قال كبك : 9 يخرجهم م ع المت ِل الثور يه [البقرة : /61؟] أي من الكفر 
إلى الإيمان يدل على ذلك قوله «إوين ل يحمَلٍ أنه لم ًا هنا َم مِن نور يعنى 
5 الايمان 9 

وقال أبو علي الفارسي : قوله #آز كلمت » معناه: أو كذي 
ظلمات» ويدلٌ على حذف المضاف قوله: «إإدَآ أَخرَجّ يكدمٌُ» فالضمير 
الذي أضيفت إليه يده يعود إلى المضاف المحذوف. ومعنى ذي ظلمات: 
أنّه فى ظلمات]0"©» ومثل”*؟ حذف المضاف هنا حذفه في قوله: أو 
كصَيْبِ» [البقرة: 14] تقديره: أو كذوي صيّب» أو أصحاب صيّب فحذف 
اليضاك.: 

فعلى قول أبي إسحاقء التمثيل وقع لأعمال الكافر. وهو قول عامة 

0 : : موس : 

المفسرين”' ' وعلى قول صاحب النظمء التمثيل وقع لكفر الكافرء وعلى 
قول أبي عليء التمثيل وقع للكافر”"'. وهو قول ابن عباس في رواية عطاء 
قال: هذا مثل للمشرك. 
)١(‏ في (أ): (فشبّه). 
(0) ذكره القرطبي /١7‏ 784- 780 عن الجرجاني» وهو صاحب النّظم. 

وذكره أيضًا عنه أبو حيان .451١/5‏ 
(©) هنا ينتهي الخرم في نسخة (ظ). ويبتدئ الموجود من: «(ومثل). 
(4) في (ع): (فمثل). 
)2( «الحجة؛ للفارسي 7794/8- 030 

وقد تعلَّب أبو حيان 45١/5‏ هذا القول بأنَّه خلاف الظاهر. 
(0) انظر: «الطبري» 4 - .10١‏ الثعلبي "8/7 أء ابن الجوزي .0١/5‏ 
(0) ذكر القرطبى 585/١7‏ هذا الكلام ونسبه للقشيري. 


م.م سورة النور 


ونحو هذا قال قتادة: هو”'' مثل ضربه الله للكافر وأنه يعمل في ظلمة 


22320 0 3 ضف 
وحيرة '. وهو قول أبي بن كعب '". 


وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: هذا مثل قلب الكاف”؟) 
وهو قول ال ومقاتل )2 والكلبي؛ وال . 
قوله تعالى: #إفى بحر أَجِيَ» قال أبو عبيدة: (لجي) مضاف إلى 


اللحق وهو معظم الم وقال الليث: بحر لجيّ : واسع الليكة 1 


00( 
فيه 


64 
)4( 
6 


وقال الفراء: بحر لجيّ ولجيّء كما 00 , سخري وسخري2017. 


في (ظ): (وهو). 
رواه عبد الرزاق في اتفسيرة» ات والطبري مر مول وابن أبي حاتم 
/ا/ 5 هأ. 


وذكره السيوطي في «الدر المتئورة 5/ 7١١‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

رواه الطبري 18/١15ء‏ وابن أبي حاتم ا/ 44 بء والحاكم في «مستدركه» 
لك 00 

ذكره عنه القرطبي .784/١7‏ 

رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» لا/ 05 بء وذكره عنه ابن كثير 745/7. 
«تفسير مقاتل؛ 779/7 ب. 

انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 7/ ٠606‏ 

«مجاز القرآن» ؟51/7/7. 

قول الليث في «تهذيب اللغة» 49/٠١‏ «لج». وهو في «العين؟ ١9/5‏ (لح). 


0٠١‏ في (أ): (تقول). 
١١‏ قول الفراء بنصّه في (تهذيب اللغة4 12/٠‏ (لج). 


ولم أجده فى في المطبوع من «معاني القرآن» في هذا الموضع من سورة النورء لكن 
ذكر الفراء عند تفسير قوله تعالى : : هتوم ِخْري» [المؤمنون : ]بعل ذكره 
القرااتين مالم والكشر.أعن. الكبنائي. أله: قال: تنعت العربيا تقول .يبر لخاد 
ولجي. انظر: «معاني القرآن» 7 


سورة النور ش احلق 


وقال المبرد: اللّجي : العظيم اللّجة. ومعناه: كثرة الماء. ولجج فلانْ 


ُ 51 1 7 : 0 6 000( 
إذا توسّطء ولجّجّة البحر: معظم مائه حيث لا يُرى أرض ولا جبل . 


وقال ابن عباس : فى بحر لَحَنَ» يريد: عميق. 
وهو قول قتادة7'"'» ومقاتل”". 
0 2 ” 
ومعنى #أجَيَ» له لجةء ولجته حيث يبعد عمقه, فهو بمعنى العميق» 


كما ذكره أهل التفسير. 


4 


00 


قرف 
60 
0( 


قال مقاتل: والبحر إذا كان عميقًا كان أشد لظلمته . 
وقوله «يغْشّله مَوْج» أي يعلو ذلك البحر اللي موج. 
ده وو 


ومن وقد موج # قال ابن عباس : يريد موجًا من فوق الموج””". 
ظيّن هوق من فوق الموج]''' لنحَابُ». 


«ظلت بَمْصبَا فرَقَ بض » يعني ظُلمة البحرء وظلمة الموج» [وظلمة 


لم أجده عن المبرد. 

وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري -597/٠١١‏ 545 «لج؛ء «الصحاح» للجوهري 
0١‏ الجج).؛ «لسان العرب» 7054/5 (لجج). 

رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 25١/7‏ والطبري »190١/18‏ وابن أبي حاتم /1/ 04 
وفك السيوطن فل #الدن المصورة كار 99 وؤاة شيعه لغيك بن مين 

«تفسير مقاتل؛» 3 0 

(تفسير مقاتل») 797/7 ب. 

ذكر الماوردي 5/ »٠١١‏ وابن الجوزي 8/ 55 , والقرطبي 584/١7‏ هذا القول من 
وحكى الماوردي والقرطبي قولا آخر هو: أنَّ معناه يغشاه موج من بعده» فيكون 
المعنى : الموج يتبع بعضه بعضًا حتى كأنّ بعضه فوق بعض» وهو أخوف ما يكون 
إذا توالى موجه وتقارب. 

ساقط من (ظ)ء (ع). 


_ ا سورة النور 


الموج]”" فوق الموج. وظلمة السحاب. 
ومظْمت4”'" خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هله ظلمات بعضها فوق 
زرف 


ومن قرأ”*' (سحابٌ) بالتنوين (ظلمات) بالكسر والتنوين جعلها بدلا 
من الظلمات الأولى. ومن قرأ”*' (سحابٌ ظلمات) فأضاف السحاب إلى 
الظلمات» فالظلمات هي الظلمات التي تقدّم ذكرهاء وأضاف السحاب 
إليها لاستقلال السحاب وارتفاعه في ذلك الوقت وهو وقت كون هذه 
الظلمات كما تقول: سحاب رحمة؛ وسحاب مطرء إذا ارتفع في الوقت 
الذي يكون فيه المطر والرحمة"“. 


)١(‏ ساقط من (ظ). 
(؟) في (أ): (وظلمات الموج). 
(؟) هذا توجيه لقراءة الجمهور «ظلماتٌ» بالرفع والتنوين. 
وذكر مكي في «الكشف» 7/ ١5٠‏ وجها آخر لقراءة الجمهور فقال: وحبجَة من رفع 
«ظلمات»؛ أنه رفع على الابتداء» و«بعضها؛ ابتداء ثان» و«فوق» خبر ل ابعض». 
وخبرها حبر عن «ظلمات». 
ونقل أبو حيّان 7 عن الحوفي تجويزه لهذا الوجه. ثم قال: والظاهر أنه لا 
يجوز لعدم المسوغ فيه للابتداء بالتكرة» إِلّا إن قدّرت صفة محذوفة أي: ظلمات 
كثيرة كثيرة أو عظيمة بعضها فوق بعض. وانظر أيضًا «الدر المصون» .5١9/8‏ 
() هو: ابن كثير في رواية قنبل. 
(السبعة) ص507 . «التبصرة» ص 777 «التيسير؛ ص127١.‏ 
)0( هو: ابن كثير في رواية البرّي. انظر ما تقدم من مراجع. 
(1) من قوله : (وظلمات) خبر.. إلى هنا. نقلا عن «الحجة؛ للفارسي 770/0 مع 
اختلاف يسير. 
وانظر أيضًا: إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه .1١/7‏ ١حجة‏ 
القراءات» لابن زنجلة 8607, «الكشف» لمكي 7/75 1700-19, 


بعض 


سورة النور ١1م‏ 


فمن قال: هذا مثل لأعمال الكافرء فالمعنى أنه يعمل في حيرة لا 
يهتدي لرشد. فهو في جهله وحيرته كمن في هذه الظلمات. 

قال أبى بن كعب: الكافر يتقلب فى خمس من الظلمات: كلامه 
ظلمة» وعمله ظلمةء ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيرهة إلى 

الظلمات يوم القيامة إلى النار”'*. 
ومن قال: هذا مثل لكفر”" [الكافر فكفره عمله كما بيّناه. 
ومن قال: هذا مثل للكافر]”"» فالكافر من عمله وكلامه متقلّب في 

ظلمات وجهالة. 
ومن قال هذا مثل لقلب الكافرء وهو قول عامة المفسرين”*'» فقال 

الكلبى : شبّه قلب الكافر بالبحر» يغشى ذلك البحر موج من فوق ذلك 

الموج موج: يعني ما يغشى قلبه من الشك والجهل والحيرة والرين والختم 

والطبع””". 

,.4٠٠ رواه الطبري 8١/١16١ء وابن أبي حاتم لا/ 64 بء والحاكم ؟5994/1-‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 (وزاد نسيته لعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
وابن مردويه.‎ 

(؟) في (ظ): (لكافر). 

فر ساقط من (ع). 

(54) نسب الثعلبي 87/7 أ القول بأن البحر اللجي هو مثل لقلب الكافر إلى المفسرين. 
ونسب ابن الجوزي 5/ 50 هذا القول للفراء» ونسب للجمهور أنه مثل لعمل الكافر. 

(5) ذكر القرطبي /١7‏ 586 أن هذا المعنى روي عن ابن عباس وغيره. 
وذكر التعلبي 47/7 أ نحو هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
وذكر الشوكاني 5٠/5‏ هذا القول ولم ينسبه لأحدء وقال عنه إنه من غرائب 
التفاسير. وقال: وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكان بعيد. 5 


0 حوره اكور 


وقال السدي: يعنى ظلمة القليب”''2. وظلمة الصدرء وظلمة 
0006 

وهذا غير مرضي من القول. لأنَّ كل واحد بهذه الصفة لا ينفذ الضوء 
الو معوته دوه قليف ]لا اتير امتظلمة قله اله لذ مدوكون ‏ لاننان: 
ول يقل ق ,تفن .كله ظلئمةة |السدر الحو قن فيكم علق من قال 
مقاتل: قلب مظلم في صدر مظلم؛. وجسد مظلم لا يبصر نور الإيمان كما 
أن صاحب البحر إذا أخرج يده في الظلمة لم يكد يراها”". فبين أن هذه 

وقوله «#إذآ أخْرَ بده ل يكذ بها 4 تأكيد لشدة هذه الظلمات. وهذا 
الفط صو 1 اعد 

أحدهما: رآها””' من بعد أن كان لا يراها من شدة الظلمة. 

والثاني: لم يرها ولم يكد. 

قال الفراء: والأول”'' وجه العربية”” ؛ والثاني هو معنى الآية؛ لأنَّ 


وذكر أبو حيّان في «البحر؛ 477/7 نحو هذا المعنى وقال: والتفسير بيمقابلة 
الأجزاء شبيه بتفسير الباطنية وعدول عن منهج كلام العرب. 

)١(‏ في جميع النسخ : (القبر)» والتصويب من «تفسير ابن أبي حاتم». 

(') رواه ابن 5 حاتم في «تفسيره» /541//1 ب. 

فيه «تفسير مقاتل» 9/1 ب مع اختلاف يسير. 

(4) في (أ): (محتمل). 

(5) في (ظ)ء (ع): (يراها). 

)03 في (ظ)ء (ع): (فالأول). 

0) يعني أنه أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب «كاده في كلامها. قاله 
الطبري .١٠ 6١/14‏ 


أقل من هذه الظلمات التي وصفها لا يرى فيها الناظر كمّه"'". 


ركهن كا قال الرجات وا" وهو فول 7ن الي ل 


قالوا : معناه : لم يرها ألبنّه. قال الحسن : لم يرها ولم يقارب الرووةة: 


ين من الرؤية 


قال المبرّد: لم يقارب أن يراهاء ومعنى «لَر يكذ بَيهَا: نفي 
5ه 


وقال الأخفش: إذا قلت: (لم يكد يفعل) كان المعنى: لم يقارب 


الفعل ولم يفعل» على صحّة الكلام» وهكذانن لؤ.: إل أن اللغة فد 
أجازت (لم يكد يفعل) وقد فعل بعد شدة'*2» وليس هذا صحة الكلام؛ 


)00( 
إفهة 
فر 
لق 
)0( 


)0ن 
49 


)م 


«معاني القرآن» للفراء ؟/ 760 مع زيادة يسيرة وتقديم وتأخير . 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 418/5. 

«تفسير مقاتل» 7 ب. 

انظر: «الطبري» 215١/18‏ الثعلبي //40 أ. 

رواه ابن أبي حاتم 08/9 أ 525 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١١/5‏ 
بمثل رواية ابن أبي حاتم» وعزاه لعبد بن حميد. 

وقد ذكر هذا القول عنه أيضًا: الماوردي »١١١/4‏ وابن الجوزي 2650/5 
والقرطبي 80/1 

في (أ): (والمقاربة). 

في «الكامل» للمبرد /١‏ 480: (إذا أخرج يده لم يكد يراها) أي: لم يقرب من 
رؤيتها. وإيضاحه: لم يرها ولم يكد. وقد ذكر الثعلبي */ لالم أء والبغوي 5/ 2857 
وابن الجوزي 5/ »5٠‏ والقرطبي 951 عن المبرد خلاف هذا القول» وهو أن 
معنى (لم يكد يرأها): (لم يرها إلا بعد الجهدء كما يقول القائل: ما كدت أراك 
عن الظلمة» وقد رآه ولكن بعد يأس وشدة. 

هكذا في جميع النسخ و«تهذيب اللغة» للأزهري. 

وفي «معاني القرآن»: «لم يكد يفعل» في معنى: فعل بعد شدة. 


)ام سورة النور 


لأنه إذا قال: (كاد يفعل) فإنما يعني قارب الفعل» وإذا قال: (لم يكد 
يفعل) يقول: لم يقارب الفعل. هذا كلاه0© 

فعند الأخفش والمبرّد إذا قلت: لم يكد يفعل» نفي للفعل والمقاربة 
منه. وقال ابن الأنباري : قال اللغويون: (كدت أفعل) معناه [عند العرب: 
قاربتُ الفعل ولم أفعل. و(ما كدت أفعل) معناه]”'2: فعلت بعد إبطاء 
وشاهده قوله: «وما كوأ يَفْعَلُوست4* [البقرة: ]١‏ معناه: فعلوا بعد إبطا 
لتعدّر وجدان البقرة عليهم. 

قال: وقد يكون (ما كدت أفعل) بمعنى : ما فعلت ولا قاربت. إذ 
الكلام بأكاد وجعل صلة©. وعلى ما ذكره (يكد) صلة في الآية وتأكيد 
والمعنى: لم يرها. وأنشد: 
سريعٌ إلى الهيجاء شاك سلاحه فما إن يكادٌ قرنهُ يعنف © 


() كلام الأخفش في «تهذيب اللغة» للأزهري "78/٠١١‏ (كاد)ى وهو في «معاني 
القرآن» للأخفش 010/1١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) ساقط من (ظ). 

(9) كلام ابن الأنباري بنصّه في «تهذيب اللغة؛ (كاد) دون قوله: وجعل صلة. 
وفي «الأضداد؛ لابن الأنباري ص 48. و«الزاهر في معرفة كلام الناس» له أيضًا 
١ -4‏ نحو هذا الكلام. 

(5) هذا البيت أنشده ابن الأنباري في «الأضداده ص 41 من غير نسبةء وروايته فيه: 
سريعًا إلى الهيجاء. 
وأنشده أيضًا في «الزاهر؛ 7/ 4٠‏ وفي «إيضاح الوقف والابتداء» 7/ 8١٠١‏ من غير نسبة. 
والبيت لزيد الخيل»؛ وهو في «ديوانه؛ ص *لء والطبري »١60١7/١7‏ و«بصائر ذوي 
التمييز» للفيروز آبادي ٠٠/4‏ . وهتاج العروس» للزبيدي ١١9/94‏ (كود). 
والهيجاء : الحرب؛. و«شاك سلاحه؛ أي: لبس سلاحه لبسًا تامًا فلم يدع منه شيئًاء 
وقرنه- بالكسر-: هو كفؤه ونظيره في الشجاعة والحرب. انظر: «لسان العرب» 
داكن (هيج) 107/4 (شكك)ء 1 اا (قرن). 
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انها شه وا قن الب م 


وتكاد تكسل"" أن تجيء فراشها 
0 0 أن تجيء 


اي 


الظلمات آيسته من تأمل ا يُردء وأراد: أن يراهاء فحذف 


سم " 


(أن) وارتفع الفعل كقوله «اتَأْمَرُوَفقَ أَعَبدُ» [الزمر: 14]. وقيل في قوله 
« كذالكت 23 0 [يوسف : 5 : كذلك أردنا”". 


524 مو 


ا و حر 0 م من نُور6» قال ابن عباس : 
وقال السدي: ومن لم يجعل الله له إيمانًا فما له من إيمان””". 


)١(‏ أنشده ابن الأنباري لحسان في «الأضداد» ص 97. و«الزاهر» 7/ 415» و(إيضاح 
الوقف والابتداء» ؟/ 28٠١‏ وتتمته: 
في جسم خرعبة وحسن قوام 
وهو في «ديوانهة »79/١‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام ؟/ 587. 
وهو من قصيدة قالها يوم بدر يذكر الحارث بن هشام بن المغيرة بن مخزوم 
وهزيمته» وافتتحها بقوله: 
تبلت فؤادك في المنام خريدة ‏ تشفي الضَّجِيع ببارد بسّام 
ه64 في (): (ويكاد يكسل)؛ وهو خطأ. 
() هذا القول حكاه ابن الأنباري في «الأضداده ص 297 ولم ينسبه لأحد. 
وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 71١/5‏ وقال: ذكره ابن القاسم. يعني ابن 
الأنباري. 
وذكره البغوي 5/ 777 ولم ينسبه لأحد. وذكره القرطبي 775/8 ونسبه لابن الأنباري. 
(5) ذكره عنه اليعوي 5" . وابن الجوزي 455/1, والقرطبي /1ه. 
(6) رواه ابن أبي حاتم /ا/ مه أ. وذكره عنه ابن الجوزي .0١/5‏ 


15م سورة النور 


وقال مقاتل : يعني هدى. وهو الأسان” : 


وقال الزجاج : من لم يهده الإسلام 00008 


آل 
زه لير 


-١‏ #ألر مر أن أله شبح لم من فى اوت وَالْأَرْضٍ» مضى تفسير هذا 


## 


فى سورة الحج””: وعند قوله «وَإن ين شَوْءٍ إلا شيم عبر [الإسراء: 
4 


3 
70 


ج دة 
رك اس هو 


في الجو بين السماء والأرض فهي خارجة عن جملة #من فى ابوت 


وَالَرَض 206 


وقوله «مَنفتِ» يعني باسطات أجنحتها في القولة 


8 27 ووس ررك اوعدت اعم 7 
وقوله 9 كل قد عَلِمَ صَلَائُمُ وَتَيِحَمٌ» قال مجاهد: الصلاة للإنسانء 


والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه”” . 


000( 
إفة 
فيه 
0( 


2) 


قف 
إفهة 


«تفسير مقاتل» 9/17 ب. 

معاني القرآن» للزجاج 48/4. وفيه: من لم يهده الله إلى الإسلام لم يهتد. 
في (ظ): في سورة سبحان عند قوله: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده). 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .14١/*‏ «الإملاء» للعكبري 168/7. «الدر 
المصون» للسمين الحلبي 418/48. 

ذكر البغوي 01/8 هذا القول صدّره بقوله: قيل. وذكره ابن الجوزي 00١/5‏ وأبو 
حيان 0471/5. ولم ينسباه لأحد. 

الثعلبي ”/ لالم بء والطبري .١167/1١8‏ 

رواه الطبري 104 . وابن أبي حاتم 97/ 650 بء وأبو الشيخ في «العظمة» 
م وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/57١١7ء‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر. ١‏ 
ورواه أيضًا النحاس في «معاني القرآن» 4/ 047 من طريق ابن أبي شيبة. 


سورة النور ام 


وذكر الفراء”"2 والزجاج” وصاحب النظم في هذا تقديرات ثلاثا”” : 

أحدها: أن يعود الضمير في الصلاة والتسبيح على لفظ (كل) أي 
أنهم يعلمون بما يجب عليهم من الصلاة والتسبيح. 

والثانى : أن تكون الهاء راجعة م ذكر الله كك بمعنى : كل قل 
علم صلاة الله وتسبيحه الواجبين عليه. 

و و ع كله م لوه )2 ابا 8 

والثالث: أن يكون الذي يعلم” ' هو الله قبْدَه يعلم صلاة الكل منهم 

وتسسيحه. 


واختار”"' الرَّجَاجٍ هذا القول. فقال: والأجود أن يكون: كل قد علم 
0-4 مه ساو 


الله صلاته وتسبيحه» ودليل ذلك قوله #إوَأنهُ عَلِم يما يلوت #”". 
وعلى هذا قال النْحاس: كان من حكم النظم أن يكون (وهو عليم 
بما يفعلون) ولكن إظهار المضمر أفخمء وأتشيل : 


.766 انظر: «معانى القرآن» ؟7/‎ )١( 

(0) انظر: 5 القرآن» 58/54- 4. 

0) في (ظ).ء (ع): (ثلاث). 

(4) في (ظ): (إلى). 

(0) في (ظ): (يعلمه). 

(0) في (أ): (واختيار). 

(1) «معاني القرآن» للرَجَاجٍ 494/4. وعلى قول الزجاج هذا يكون قوله (والله عليم يما 
يفعلون) تأكيد لفظيًا. واستظهر أبو حيان 557/5 القول الأول الذي ذكره 
الواحدي. واستظهره أيضًا الشتقيطى رحمه اللهء واستدل بقوله تعالى: إوائه عَلِمْ 
يما تقض 4 (النورة 4١‏ ] متداذكر نيا عليه» وحمل 'العلام على التاسس اول 
من حمله على التأكيد. انظر: «أضواء البيان» 7585/1- 5468. 

() البيت أنشده سيبويه في الكتاب 57/١‏ وبسبه لسوادة بن عدي» وكذلك نسبه له 
السيوطي في «شرح شواهد المغني» .١9/57/75‏ - 


1 سورة البور 


ا الموت يسبق الموت شىء نض الويف :3 العنى :وال 011001 
وعلى التقديرين الأولين قوله (والله عَلِيمٌ [يِمَا يَفْعَلونَ]"" استئناف, 
7- قوله تعالى: لوَئَهِ مُلِكُ ألسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍْ» قال ابن عباس: 

يريد لا يملكها أحذ غيره. 
وقال الكلبي: يعني خزائن السموات والأرض: المطر والرزق 

طم 

أعلم]”*. 

وهو في «ديوان عدي بن زيد العبادي» ص 56» و«معاني القرآن» للأخفش 417/١‏ 
وقال الشنتمري في «تحصيل عين الذهب» 7١/١‏ وقيل لأمية بن أبى الصلت. 
وهو من غير نسبة في «الخصائص» "/ 017 
وصحح البغدادي في «الخزانة» "81/١‏ أن البيت لعدي بن زيد. 
قال البغدادي في «الخزانة» -719/77/١‏ 781: أي لا أرى الموت يسبقه شىء. أي 
لا يفوته؛ . . . وقوله نغص الموت . . . إلخ يريد: نقّص عيش ذي الغتى والفقير. 
يعني أن خوف الغني من الموت ينغص عليه الالتذاذ بالغنى والسرور به» وخوف 
الفقير من الموت ينغص عليه السعي في التماس الغنى» لأنه لا يعلم أنه إذا وصل 
إليه الغنى هل يبقى حتى ينتفع به أو يقتطعه الموت عن الانتفاع؟ . 

)١(‏ في (أ): (والفقير). 

(0) قول النحاس وما أنشده لسيبويه في كتابه «القطع والائتناف» ص 07. 

0 زيادة من (ع). 

(4) في (أ): (والحساب). وهو خطأ. 

(9) زيادة من (ظ). 


سورة النور 144 


م4.- بيس سا4 قال المفسرون”"" وأهل اللغة''': يسوق سحابًا. 
قال الليث: هو السّوق الرقيق”" 

وقال المبرد: يسوقه سوقًا عاجلًا؛ لأنَّ المزجى: الخفيف”'. 

وذكرنا معنى الإزجاء عند قوله © يِصَعَةَ مُرْحلةِ»4 [يوسف: 188 . 

قوله : طإث يُوَكُ يَنتُ» الأصل في التأليف: الهمز» فتقول (يؤلّف)”*) 
بالهمزء وإذا خففت أبدلت منها الواوء وهو قراءة ورشء» كما تقول: 
التُودة» في التؤدة”2» فالتّحقيق”'' والتخفيف حسنان ولا يختلف النحويون 
في قلب هذه الهمزة واوًا إذا خففت”. 


ومعكن'التاليك: ضمٌ ب بعض الشيءٌ ال 0 


.041/4 الثعلبي */ لالم بء «معاني القرآن» للنحاس‎ 167/١8 انظر: الطبري‎ )١( 
.506 /١4 انظر: (زجا) في «الصحاح» للجوهري 77517/1ء السان العرب»‎ )0( 
(زجى).‎ ١506/١١ قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )9( 
قال المبرد في «الكامل؟ 774/7 عند شرحه لقول الشاعر:‎ )5( 
وراحت الريح تزجي بلقه‎ 
. . قال: قوله: «تزجي»: يقول: تسوقه وتستحثه‎ 
: وقال في موطن آخر 410:: المزجاة: اليسيرة الخفيفة المحملء قال الله كك‎ 
.]88 يننا يِضَعَةَ مُرْحةِ»ه [يوسف:‎ 
يقال رَجََّى فلان حاجتي: أي خف عليه تعجيلها.‎ :7197/١ وقال في موطن آخر‎ 
في (أ): (تألف)» والمثبت من باقي النسخ والحبجة.‎ )5( 
7414/١5 التّؤْدة- بفتتح الهمزة وسكونها- النّأني والتّمهل. «تهذيب اللغة» للأزهري‎ (00 
(وأد).‎ 747/١ (وأد)؛ «القاموس المحيط» للفيروزابادي‎ 
فى (أ): (والتحقيق).‎ )0( 
من قوله: (الأصل إلى هنا) نقلّا عن «الحجة؛ للفارسي 711/6 مع اختلاف يسير.‎ )8( 
(ألف).‎ ١١ -1١ /4 «ألف», «لسان العرب»‎ 778/١8 انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )4( 


ان ور 


قال أبو إسحاق: أي يجعل القطع المتفرقة من السحاب قطعة واحدة"") 

قال 0 (بين) لا يصلح إلا [مضافًا إلى]”' اثنين' "' فما زاد» وفي 
الآية يولك يَنِنَه» لأن السحاب واحد في اللفظ ومعناه جمع. ألا ترى 
قوله 0 ألسّحابت اليَقَالَ»# [الرعد: ؟١].‏ وواحلته: سَحَبة» وهو 
بمنزلة: (نخلة ونخل) و(شجرة وشجر)ء وأنت قائل: فلان بين الشّجر 
وبين النّخل» والذي لا يصلح من ذلك قولك: (المال بين زيد)» فهذا خطأ 
حتى تقول: بين زيد وعمروء وإن نويت بزيد أنه اسم لقبيلة جاز ذلك؛ كما 
تقول (المال بين [تتنم)". 

وقال الزجاج: يجوز أن يكون السحاب جمع سحابه ويكون «ينَمُ4 
أي : بين]””' جميعه. ويجوز أن يكون السحاب واحد إلا أنه قال «يّنَمُ4 
ول كما تقول: ما زلت أدور بين الكوفة؛ لأن الكوفة اسم ينتظم 
أمكنة كثيرة7". 

وقوله لثم يعم جْمَدُمُ يَكاما> قال اللَّيث : الرّكم: جمعك شيئًا فرق شيء 
حتى تجعله مركومًا ركامًا7. 


.54/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ساقط من (ظ). 

إفرة في (ظ). (ع): (أسمين). 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 565. 

() ساقط من (ظ). (ع). 

() في (أ): (لره). 

000 «معاني القرآن» للزجاج 49/5 مع اختلاف يسير. 

)0( قرل الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 147/٠١‏ (ركم). وهو في «العين» 
م330 (ركم). 


ييؤزة التود قف 


وقل ما يقولون: ودقت تدقف 


وذكرنا الكلام في هذا عند قوله ©« فيَرَكُمَم جِيعًا4 [الأنفال: /9]. 
المع ج حس السني اجو 
قوله فرك لْوَدنَت» يعني : القطر والمطرء في قول امسو 


قال اللية: الودقٌ: النطر كله شديده وغيف يقال: سحابةٌ وادقة290 
)2 


وأنشد أبو عبيدة” م 


)١(‏ في (ظ): (بعضه). 
(0) انظر: 0 4 -١57‏ 255 الثعلبي */ لام ب. 


وقد ذكر ابن أبي حاتم 17 أء والماوردي »1١١7/4‏ والقرطبي ؟7١/788-‏ 
8 في (الودق) قولين: أحدهما: ما ذكره الواحدي .٠٠١‏ وعزاه الماوردي 
والقرطبي للجمهور. 

والثاني: أنَّ الودق: البرق. 

وانظر: «الدر المنثور» .5١١7/5‏ 

في المطبوع من «تهذيب اللغة» للأزهري: وداقه. 

قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 70١/9‏ (ودق). وهو في «العين» 8/ ١914‏ 
(ودق). 

البيت أنشده أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 7//ا" ونسبه لعامر بن جوين الطائي. 
وهو في «معاني القرآن» للأخفشض 2687١ /5 7١1/١‏ و«الكامل» للمبرد 1/9/7؟؛ 
و«المقاصد النحوية» للعيني 455/7» و«شرح شواهد المغني» 427/1 واخزانة 
الأدب؛» 00/١‏ منسوبًا في جميعها لعامر بن جوين. 

قال السيوطي في «شرح شواهد المغني» 441/7: «مزنة» واحدة المزن»ء وهو 
السحاب الأبيضء ويقال للمطر: حب المزن.. والودق بالدال المهملة: المطرء 
ودقت تدق: قطرت .. وأرض: اسم للبرية المزنةء وأبقل خبرها.. ويقال للمكان 
أولها كيك :فيه البقل ابقل 

وقال البغدادي في «الخزانة» 65٠ /١‏ : وصف به أرضًا مخصبة بكثرة ما نزل بها من 
اليف 
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فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 

وقال المبرد: الودقٌ: المطر. سمي ودقًا لخروجه من السحاب يقال: 
وا لك شرتة ادا ع سر 

وقوله: «آين مَلَله.» عَلًا7") الشّحاب: مخارج القطرء والجميع: 
لخادل 24000 

قال أبو إسحاق: خلال: جمع خَلَلء مثل جَبَل وجبال. 

وقوله: طبن َيِه من أضعافه''". 

وذكرنا معنى الخلال عند قوله #فَجَاسُوأ عِلَلَ ألرّيَارٍ» [الإسراء: 6]. 

وقوله: مويل مِنَ الله ين جبَالٍ فِبَا من بر ذكر الفرّاء والرَّجِاجٍ في 
هذا تقديرين: 

أحدهما : وهو قول الفراء: أن الجبال في السّماء من برد خلقة 
مخلوقة. كما تقول في الكلام: الآدمي من لحم ودمء ف (من) هاهنا تسقط 
فتقول: الآدمي لحم ودمء والجبال بردء وكذا سمعت تفسيره". 

وقال أبو إسحاق: المعنى : من جبال برد فيها كما تقول: (هذا خاتم 


)١(‏ في «الكامل؛ للمبرد 714/7: والودق: المطرء يقال: ودقت السّماء يا فتى» تدق 
ودفاء قال الله كل (فترى الودق يخرج من خلاله) ثم أنشد البيت المتقدّم. 

0) في :)١(‏ (خل). 

9) في (أ): (الخلل). 

(4) تهذيب اللغة» للأزهري 017/5 (خل) منسوبًا إلى الليث. وانظر: «لسان العرب» 
0١‏ (خلل). 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 44/5. 

00 لم أجد من ذكره عنهة. 

(0) «معاني القرآن؛ ؟1ه55- (5041. 
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و 0 5 )00 
فى يدي من حديد)ء المعنى: هذا خاتم حديد في يدي . 


قال أبو على: مفعول الإنزال على هذا التقدير محذوف» حذف 
ل ا د ا 5 


00 اريس 


006 [إبراهيم : 44]. 
قال: ويجوز أن يكون”" 8يِنْ برّمِ» في موضع نصب على قول أبي 
الحسن”" في زيادة (من) في الإيجاب كما تقول: أكلت من طعام. فيكون 
البرد منزلًا على هذا7'. 
ويكون ذكر الجنس الذي منه الجبال محذوفًا إذا جعلت ين برنر» في 
موضع المفعول به. واختار المبرد هذا التقديرء وقال””©: أي من جبال في 
السماءء وتلك الجبال من برد. 
هذا”"2 قول ابن عباس قال: أخبر الله تعالى أن في السَّماء جبالا من 


.51/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) (يكون): ساقطة من (ظ). 

() قال أبو الحسن الأخفش فى كتابه «معانى القرآن» 7/ 574- 550 عند كلامه عن 
قوله تعالى: #قككوا مآ عسي عشي # [المائدة : 5]: أدخل «من؛ كما أدخله في 
قوله: «كان من حديث».. و(ينزل من السماء من جبال فيها من برد) وهو فيما فسر: 
ينل من النتماء خالا فيها بود: 
قال ابن عطية 0٠ /٠١‏ حبعد حكايته هذا القول عن الأخفش-: وهو ضعيف. 

(5) «الإغفال» لأبي على الفارسي ؟5/١6١١.‏ 

(5) في (أ): (قالء هذا). 

(1) في (أ): (قال» هذا). 

(0) ذكره عنه البغوي 08/5. 
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20- 


وهذا القول هو الذى عليه(" التفسير”'؟» وأصل العربية 
وقالوا: (من) الأولى لابتداء الغاية؛ لأن ابتداء الإنزال من السماء. 
والثانية : للتبعيض؛ لأن ما ينزله”؟' الله تعالى بعض تلك الجبال التي 


قن لشفا 


0) 
0,0 


قرف 


ع 
)0( 


والثالثة لتبين الجنس؛ لآن الجنس تلك الجبال جنس البره . 
(عليه): ساقطة من (ظ). 

ذكر الرازي ١5/175‏ وأبو حيان 454/5 هذا القول عن مجاهد والكلبي وأكثر 
المفسرين. 

يظهر أن الواحدي اعتمد في هذا على قول الفراء. فإن الفراء بعد ذكره للتقدير 
الأول قال- وهو ما سيذكره الواحدي عنه من التقدير الثاني-: وقد يكون في 
العربية. 

في (أ): (ينزل). 

ذكر الثعلبي ”/ 4 ب هذا القول ولم ينسبه لأحدء وذكره البغوي 04/7 ونسبه 
لأهل النحوء وذكره الرازي ١5/75‏ ونسبه لأبي علي الفارسي» وذكره الكرماني 
في «غرائب التفسير» 8١7/75‏ ونسبه لابن عيسى الرماني. 

وقد حكى أبو حيّان والسمين الحلبى الاتفاق على أن «من» الأولى لابتداء الغاية. 
وأما الثانية والثالثة ففيهما خلاف. ‏ 

فقيل- وهو ما ذكره الواحدي-: أن الثانية للتبعيض. والثالثة للبيان» ويكون 
التقدير: وينزل من السماء بعض جبال فيها التي هي البرد. 

وقيل: الثانية للابتداء» والثالثة للتبعيض». ويكون التقدير: وينزل بعض برد من 
السماء من جبال فيها. 

وقيل: "الثاني لللاكداءه والثالتة زائدة .ويكون التغدير:.وكرل من" الننتاء جبالا برا 
وهذا القول أضعف الوجوه. 

فظهر بذلك أن فى «من» الثانية ثلاثة أوجه: ابتدائية» أو للتبعيض. أو زائدة. 
وفى «من» العالعة ثلاثة أوجه أيضًا : بيانية: أو للتبعيض. أو زائدة. 

ل (السمي:» الحلبى في «من:» الثالثة وجها رابعًا: أنه ابتدائية. 5 
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وعلى هذا القول الذي يقول المفعول محذوف, لا على قول أبي 
الحسن. 

التقدير"'؟ الثاني: قال الفراء: وينز من السماء من أمثال جبال 
ومقاديرها من البرو”". 

وقال أبو إسحاق: ويكون معنى «ين جِبَالٍ4 من مقدار جبال من برد 
كما نقول: عند فلان جبال مال”" » تريد: مقدار جبال من كثرته". 

قال أبو علي: الجبال في هذا التقدير معناه: التكثير والتعظيمء لا 
التي هي خلاف السهل كما قال ابن مقبل: 
إذا متّ عن ذكر القوافي فلن ترى2 لها شاعرًا مني" أطب وأشعرا 


واكترييا اشاهر ا مرا" يود لون حال لمر ستل 0 


- انظر: «المحرر؛ لابن عطية ,07٠ /٠١‏ «الكشاف» للزمخشري ”/ الا. «البحر 
المحيط» لأبي حيان 5/ 5584» «الدر المصون» للسمين الحلبي 8/ .47١ -45١‏ 

)١(‏ فى (ظ): (والتقدير). 

إفة امعانى القرآن» للفراء ؟/ /ا701. 

(5) (مال): ساقطة من (ع). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 44/4. 

(0) هكذا في جميع النسخ و«الإغفال». 

(5) في (ظ)ء (ع): (عرضت). 

(0) «الإغفال» لأبي علي ؟517/7١١.‏ 
وقد ذكر الواحدي تقديرين اثنين في معنى «وينزل من السماء من جبال فيها من 
برد2» وفي الآية تقدير ثالث حكاه الماوردي :١1١/5‏ وهو أن السماء: 
السحاب. سمّاه لعلوه: والجبال صفة للسحاب أيضًا سمي جالا الحظلية للأنهنا: إذا 
عظمت أشبهت الجبالء فينزل منه يردًا. 
وانظر الرازي 85 «البحر؛ لأبي حيان 554/5. ابن كثير 1817//7. 
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وأما تقدير مفعول الإنزال فعلى ما ذكرنا في التقدير الأول. 
وأما البرد: فإن اللَّيث0' زعم أنَّه مطرٌ جامد. قال: وسحاب بردٌ”") 
ذو برد؛ وقد برد القوم»ء إذا أصابهم البرد”". 
وقوله مو فِيِصِيِبٌ بو من يمآ وَيَصَرِهُم 060 س4 قال مقاتل: يصيب 


بالبرد من يشاء فيضره في زرعه وثمرته. ويصرفه عمن يشاء فلا يضره في 


)4(- ١ 
ررعة ونمريه‎ 


وتو سنا كال ابن عاب والمفسووة 


وقوله: #يكاد سنا عنتأ رقو يَزْهَتُ ِالأبْصر » السنًا : الضوء. مثل سنا 


الناوة لاسا اللو و 0 


)١(‏ (الليث): ساقط من (ظ). (5) في (ظ): (سحاب بارد). 


(6) قول الليث في «تهذيب اللغة» ٠١5/١5‏ (برد) مصدرًا بقول الأزهري: فإنَّ اللَِّثْ 


زَعَم 3 وهو في «العين» 8//!ا؟ (برد) بلفظ : مطر كالجمد. 
(54) «تفسير مقاتل»؟ 794/7 ب. 
0( انظر: «الطبري» ١65/14‏ الثعلبي ع مالم با 


وعلى هذا القول فالضمير فى قوله: #به»» وقوله: «ويصرفه» يعود إلى البرد؛ لألّه 


هو الأقرب إلى الضميرء فالإصابة به نقمة وصرفه نعمة. 
وقيل: الضمير يعود إلى (الودق)». فالإصابة به نعمة وصرفه نقمة. 


وقد أشار الله 0 إلى طمع الناس في الماء بقوله: أنه الى يرْسِلُ اريم قئِير 
7 15 لمآ َيه ويم كته كك الودنَ جَذيحٌ ين مي ذا َب 


بهد من ع د 5 هًّّ مسرو © [الروم: 44)]. انتهى من اتفسير سورة النور» 


للشنقيطي ص 51 م اختصار وتصرف. 


وانظر أيضًا «البحر؛ لأبي حيان 5/ 456» «الدر المصون» للسمين الحلبي 8/ 477 


فقد جوّزا هذا الوجه. واستبعده الألوسى .19١/١8‏ 


0) انظر: (سنا) في «تهذيب اللغة» للأزهري 71/١‏ «الصحاح» للجوهري 


5/ *8م"؟,. «لسان العرب» .507/١5‏ 
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قال الليث: وقد أسنى البرقٌ: إذا دخل سناه عليك بيتك» أو وقع 
0 0 : 0 بق 
على الأرض» أو طار في السّحاب"' 


00 ابن السكيت: السّنا: سنا البرق» وهو ضوؤهء يكتب بالألف 


ع سنوان» ولم يعرف الأصمعي له فعلًا”'". 


وذكر الكسائي جمع السّنا فقال: والجماع : سني وسني » بضم السين 
وكسرهاء والنون مكسورةء والياء ا ل 
وقال المبرّد”؟؟: السَّنى مقصور وهو اللّمع» فإذا كان من الشرف 
والحنت فهو فمدود::والأضل زاخد؛ لأن معناغننا الإشراق» تقول: يي 97 
رأيت سنى ناره» أي: التماعها كما قال الشاعر: 
يكاد سناها فى السماء 8كين 
قال السدي: يكاد ضوء برقه يلتمع البصر فيذهب ايد 
)١(‏ قول الليث في «تهذيب اللغة»؛ للأزهري /١7‏ لاا (سنا). 
وانظر: «العين» /1/ 7١7‏ اسنوا. 
(0) قول ابن السكيت في «تهذيب اللغة» 7١//ا/ا‏ (سنا) بنصّه » وهو في كتاب ' «احروف 
الممدود والمقصور» لابن ن السكيت ص 44 مع اختلاف يسير. 
لوق لم أجده. 
(5) في «الكامل» للمبرد :75١/١‏ السنا: ضوء النارء وهو مقصورهء قال الله كي : 
(يكاد سنا برقه..) والسنا من الشرف. 
ونحوه فى 0 0 1ط 
وقد ذكر القرطبى 565٠ /١‏ هذا 2 مختصرًا. 
(5) (ما): ليست في (ظ)ء (ع). 
(1) لم أقف عليه. 
4 رواه ابن أبي حاتم /07/17 ب عنه بنحوه. 


١‏ سورة النور 


4- وقوله: بْقَلبُ أنَّدُ الل والنّهَارٌ» قال السدي”", والكلبي. 


فنت -0 63 ل . 5 : إفرة 
ومقاتل”'": يأتي بالليل ويذهب بالنهارء ويأتي بالنهار ويذهب بالليل”". 


3 فى دللت» التقلب”*' «يِمر فيه لأزفن لتر » لدلالة 


لأهل”*' العقول والبصائر على قدرة الله يه وتوحيده”". 
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فر 
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وَنَّهُ حَلقَ كل دب يّن نآو يعني كل [حيوان من]”"' مميز وغيره مما 


رواه ابن أبي حاتم 057/1 ب- 01 أ عنه به. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 


5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

«تفسير مقاتل» 7/ 84لا باء 4٠‏ أ. 

هذا أحد الوجوه في معنى تقليب الليل والنهارء وفيه وجوه أخرى ذكرها الماوردي 
وغيره منها : 

أولًا: أن معنى ذلك ولوج أحدهما في الآخرء وأخذ أحدهما من الآخر. 

ثانيًا: أنه يغيّر النهار بظلمة السحاب تارة وبضوء الشمس أخرىء ويغيّر الليل 
بظلمة السحاب مرة وبضوء القمر مرة. وتغير أحوالهما في البرد والحر وغيرهما. 
ثالنًا : أن تقلبهما باختلاف ما يقدر فيهما من خير وشر ونفع وضر. 

قال الرازي: ولا يمتنع في مثل ذلك أن يريد تعالى معاني الكل. لأنه في الإنعام 
والاعتبار أولى وأقوى. 

انظر الماوردي 5/ 5١١»ء‏ الرازي »١٠86/75‏ القرطبى 74٠ /١7‏ «البحر؛ لأبى حيان 
458/5 ابن كثير "/ /791. ْ ْ 

هذا قول مقاتل في "تفسيره» 50/7 أ. 

وقيل : إن في ذلك المذكور من تسبيح من في السموات والأرض والطير له سبحانه» 
وإنشاء السحاب» وإنزال الودق منه؛ والبرد من السماءء وتقليبه الليل والنهار.. 
انظر: «الطبري» /١41‏ 1580., الثعلبي 7/ لالم بء «تفسير سورة النور» للشنقيطي 
ص .١11١‏ 

في (أ): (أهل). 

(توحيده) : سافطة من (ظ). (ع). 

ساقط من (أ). 


سورة النور ارون 


يشاهد في لذن ولا يدخل الجن والملائكة في هذا؛ لأنا لا نشاهدهم 

2 5 000 0 
ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء ؛ يدل على صحة هذا أن المفسرين قالوا في 
هذه الآية: من نطفة”". 
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وقوله : قَينهم من يَمْشِى عل بَظِدِء» قال ابن عباس: يريد الحيّات”. 
وقال مقاتل: يعني الهواه”. 
ويدغفل فى :هذا" الجن انان والذيدان: 

» د مه 1 .5 : : زفض 924 لصح 01 
«وَيهم تن يَنْثِى عَلك رِجَلينِ# كالإنسان والطير'' وينم من يَمْيِى عَلنَ 


« كالبهائم والأنعام””". 


قال أبو إسحاق: لما كان قوله: # كل رآبَّمِ» لما يعقل ولما لا يعقل 


قيل: ينهم ّن يَنْشِى». ولما خلط الجماعة وقيل”: (منهم)؛ جعلت 


هذا قول الزجاج في «معانيه» 5/ 0٠‏ مع اختلاف يسير. 

ذكر البغوي / 58: والقرطبي 541١/١7‏ هذا القول من غير نسبة لأحد . 

وقد روى مسلم في «صحيحه؛ كتاب: الزهد 5/ 7195 عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ككلِِ: «خُلقت الملائكة من نورء وخلق الجانٌ من مَّارِجٍ من 
نارء وخلق آدم مما وصف لكم». 

روى ابن أبي حاتم 7/ 1 أ هذا القول عن ابن زيدء وحكاه الماوردي ١١5/5‏ عن 
السدي. وعلى هذا القول اقتصر الطبري /١8‏ 168. 

وحكى الماوردي »١١4/5‏ وابن الجوزي 07/1 في قوله: «من ماء» قولا آخر: 
وهو أنه الماء المعروفء وهو أصل كل دابة. 

ذكر الطبري ١00/١48‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

«تفسير مقاتل» ؟/ 5١‏ أ. 

الطبرى /١8‏ 108. الثعلبى ”88/7 أ. 

الطيري 14/ هوك التعلبي */6م أ. 

في (ع): (قبل). 


عاسم سورة النور 


العبارة ب (من)”'' فقيل: «ائّن ينشى »2# . 

وَهَذَا فعتى ما ذكره الاي 

وقال المبرّد: قوله: © كل دَآبَوِ4 للناس. وغيرهم» وإذا اختلط النوعان 
حُمل الكلام على الأغلب كما تقول: جاءني أخواك. وأنت تريد: أخاه 
وأخته وهذا الوجه المستقيم» وقد يخلط بينهما وهما في الحكه”' سواء 
ليس أحدهما أغلب من الآخر كما قال: 
قا" ليت زوعيك "به عدا “ةا سوجميا ور 0 

والرمح لا يتقلد؛ ولكنه لما كان محمولا كالسيف سوى”"'' بينهما. 
ومنه قول الآخر: 

كرات العاف وي 163 واي 


)١(‏ الباء زيادة من المعاني يستقيم بها المعنى. 

(؟) «معاني القرآن» للزجّاج 50/5 مع تقديم وتأخير واختلاف يسير. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟//161. 

(:) في (أ): (الحلم). وهو خطأ. 

(5) البيت في «الكامل» ١45/١‏ منسويبًا لعبد الله بن الزبعرى. وهو من غير نسبة في: 
«مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة 2358/7 «معاني القرآن» للأخفش ؟477/5. «معاني 
القرآن» للزجاج 84/١‏ وفيه: «بعلك». «أمالي المرتضى» 404/١‏ «أمالي ابن 
الشجري» */ ١‏ الا «الخصائص» لابن جنى .573١/7‏ «اللسان» #//519” (لد). 

في )4 لوست )6 نوهو حطاً. ١‏ 

(00) في 17 (وكمر)ء وهو عضا 

(6) أنشد المبرد هذا البيت من الرّجز في «الكامل» 4/١‏ الال 5/ هلالاء 
و«المقتضب» ؟/ 0١‏ مر غير نسبة لأحد. 
وهو في «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات ابن الأنباري 2517/7 
والسان العرب» 5817//7؟ (زجج). 


سورة الود كرس 


لأن الكل في باب الدخول في الحلق واحد”"". 

وقال أبو عبيدة في قوله يَئِى عَلَ بَظيِ» : لا يكون المشي إِلّا لما 
له قوائم» فإذا تلط ما لا قوائم له مع ماله قوائم جاز أن تقول: يمشيء كما 
تقول : أكلت خبرًا ولبًا”'". 

وهذا ضد ما قال الزجاج في هذه الآية: كل سائر كان”" له رجلان أو 
أربع أو لم يكن له قوائم يقال له'*': ماش وقد مشى. ويقال لكل مستمر”* : 
ماش » وإن لم يكن من الحيوان» حتى يقال: قد مشى هذا الأمر”"". 

والصحيح هذا لا ما قاله أبو عبيدة . 

وباقي الآية والذي بعدها ظاهر. 

قال ابن عباس”"': ثم ذكر أهل النفاق وشككهم في الله تعالى فقال: 


41- ل وِيمُولُوت َامَنَا بن قال مقاتل: صدقنا بتوحيد الله وبالرسول 


محمد أنه من الله لوَآََمَمَا» قولهماء يعني المنافقين يقولون هذا بألسنتهم 
ثم يول ورين مِنْهُر»ه ثم يعرض عن طاعتهما طائفة منهم ظيْنْ بَعْدِ ذَلِكَ» 
من بعد قولهم يدا 


374/١ انظر نحو هذا الكلام للمبرد في «المقتضب» ؟/494- 5860, «الكامل»‎ )١( 
الال ؟ا/ره/ا؟.‎ 

(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 58/7 مع اختلاف يسير. 

() (كان): ساقطة من (ع). 

(4) (له): ساقطة من (ظ). (ع). 

(5) في (ظ): (مشمر) ومهملة في (ع). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 00/4. 

(0) لم أجد من ذكره عن ابن عباس. وقد روى ابن أبي حاتم /9/ لاه ب 88 أ عنه أبي 
العالية وقتادة أنها في المنافقين. 

(4) «تفسير مقاتل» ا أ. 


ام سورة النور 


قال مقاتل وغيره0©: نزلت في بشر المنافق كان يخاصم يهوديًا في 
أرضء» فجعل اليهودي يجره إلى رسول الله يد وجعل المنافق يجره إلى 
كعب بن الأشرف» ويقول: إن محمدًا يحيف علينا. فقال الله ظوَمآ أَوْلَيِكَ 
ألْمُؤْنَ» يعني الذي يعرضون عن حكم الله ورسوله. 

8- طوَإدًا دعو إلى الله إلى كتاب الله 9 ورسوله. لِيَحَكم ييْبيه»# الرسول 
فيما اختصموا فيه إإدَا هين ينهم مُعرضُونَ4”'" عما يُدعون إليه من حكم الله 
ورسوله . 

وقال الفراء : إِنَّما قال: (لِيَحكُم)» ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنى : 
للرّسول. وإِنّما بُدئ”" بذكر الله إعظامًا ©. 

وذكرنا مثل هذا فيما تقدء”*) 


4 «تك يك لم للد 


الحىّ ينرأ لَه مَْعِئينَ # قال ابن اه 0 
)١(‏ قول مقاتل في “تفسيره» ”50/7 أ. 


وذكره الثعلبي 88/7 أ من غير سند. 
وذكر الواحدي في «أسباب النزول؛ ص ١”‏ من رواية الكلبي؛ عن أبي صالحء 
عن ابن ن عباس نحو هذا في سبب نزول قوله تعالى : أل تر لل دوت رَحْمُونٌ »4 
[النساء: .]5١‏ ومقاتل والكلبي وأمثالهما لا يعتمد عليهم في الرواية. 

(0) في (أ). (ظ): (فإذا)ء وهو خطأ. 

(0) في (أ): (بدأ). 

(4) «معاني القرآن» للفراء 108/7 مع تقديم وتأخير. 

)0( انظر: ا عند قوله تعالى «وَأسَهُ وَيَسُولُمْ لحن أن يُرْسُهُ إن حكَاوًا 

030 روق الطبري ١/4‏ مثل هذا القول عن مجاهدء ورواه أين أبي حاتم 
/لارمه أل ب عن ابن زيد» وذكره النحاس في «معاني القرآن» 4/ /ا04 عن عطاء. 


سورة النور خرف 


3 
وقا نا ”” : مسرعين. 
وقال الكلبي: طاقن 77 
وقال الزَّجََاح: الإذعان في اللغة: الإسراع مع الطاعة. تقول: قد 
أذعن لي بحقي » أي : طاوعني لما كنت التمسه منهء وصار يسرع له 
وقال ابن الأعرابي : مذعنين : مقرين 0 
وقال المبرد: طائعين غير ممتنعين كما تقول: أذعن فلان بحقى» إذا 
12 _. (ه6) 
أقرّ به ولم يمتنم . 
أخبر الله تعالى أن المنافقين يعرضون عن حكم الرسول لعلمهم 
بأنه'"؟ يحكم بالحق ولا يداهنء فإذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا 
إلى حكمه لثقتهم بأنَّه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضًا بالحق 
وينتتصف لهم ممّن لهم الحق عليه. 
قال ابن عباس : ثم أخبر بما في قلوبهم من المرض والشك فقال: 
#ف فُلريهم مَرضُ». 
قال مقاتل: يعني الكفر”". 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 5٠/7‏ أ. 
زف روى ابن أب حاتم // مه ب مثل هذا القول عن الحسن ١‏ وذكره الماوردي 
١‏ وقال: حكاه أبن عيسى . 
(*) «معاني القرآن» للزجاج .6١0/5‏ 
(4) انظر نحو هذا عند الطبري 4 وانظر: «لسان العرب» ١777/١‏ 
(ذعن). 
() في (ظ)ء (ع): (أنه). 
(0) «تفسير مقاتل" 0/1 أ. 


)ام سورة النور 


7 تابو أم شكوا فى القرآن. 

ولهااسهاء تاف الاي لأنّه أشد في الذم والتوبيخ» أي أنَّ هذا 
أمرْ قد ظهر حتى لا يحتاج فيه إلى البيّنة”'2. كما جاء في نقيضه على طريق 
الابتنيام لأنه أشل مبالكة وهى قول جر : 


0 : أخبر الله تعالى بما في قلوبهم 


من المرض والشك. 

فجعل معنى هذا الاستفهام: الإخبار. 

قوله تعالى: لآم يِحَافْ أن بحت أَنَّهُ عَليمْ وَرَسُويْ2ُ» قال ابن عباس 
والمفسرون”': أن يجور الله عليهم. 


)١(‏ في (ع): حتى لا يحتاج فيه إِلّا إلى التنبيه. 
(6) هذا صدر بيت من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروانء وعجزه: 
وأندى العالمين بطون راح 

وهو في ”ديوانه؛ ,89/١‏ و١مجاز‏ القرآن» لأبي عبيدة 75/١‏ 185ء و«أمالي ابن 
الشّجري» /220, والسان العرب» ا/ ٠١‏ (نقص)ء «مغني اللبيب» لابن هشام 
.,1/١‏ 
قال السيوطي في «شرح شواهد المغني؛ 15/١‏ : المطايا: جمع مطية» وهي الدابة 
تمطو في مشيها أي : تسرعء وأندى : أسخى» والراح : جمع راحة وهو الكف. اه . 

(9) من قوله: وإنما جاء بلفظ الاستفهام .. إلى هنا. هذا قول الثعلبي في "تفسيره» 
لحان امي و اد وقد ذكره ابن الجوزي /١‏ 60: والقرطبي 
247 وأء بو حيان 477//5 من غير نسبة. 

)2 في (أ): (ونحو). 

(6) انظر: «الطبري» .1657/1١8‏ 


سورة النور نايف 


والحيف: الميلُ في الحكم. وحيفُ التّاحل أن يعطي بعض أولاده 
000 
دون بعضص 2 ٠‏ 
وقال المبرد: يقال: حاف علي فلان في القضيةء أي جار علي 
: إف4 
وألزمني ما لا يلزم . 
وبل أوْكِيكَ هُمْ الظلثوت* أي: لا يظلم الله ورسوله في الحكم. 
بل هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والإعراض عن حكم رسول 
05 . 
قال مقاتل: ثم نعت الصادقين في إيمانهم فقال: 
-0١‏ نما كن كَل المؤْمنية» الآية9». 
200 فح للق الويف رد المت هه 500 
قال المراء: ليس هذا بخبر ماض يخبر عنه » كما تقول: إنما 
كنت صبيّاء ولكن معناه: إنما كان ينبغى أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا 
أن يقولوا سمعنا وأطعناء وهو أدب من الله تعالى. قال: وكذا جاء في 
الع 60 
وقال مقاتل : يقولوا سمعنا قول النبي وأطعنا أ 
)١(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 0 (حاف). وانظر: «لسان العرب» 4/ "5١‏ (حيف). 
زفق لم أجد من ذكره عنهد) وانظر: «لسان العرب» 14> «(حيف). 
2١‏ انظر: «الطبري؟ 14//ا6٠١.‏ 
(4) «تفسير مقاتل» 7/ 1١‏ أ. 
(0) في (أ): (الحبر) في الموضعين. 
0) عنه): ساقطة من (ع). 
(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 708. 
(9) «تفسير مقاتل» أ. 


لوس شورة الور 


١ ١ 0 1‏ 5 هع 
وقال ابن عباس: وإن كان ذلك فيما يكرهون”'' ويضرٌ بهم '". 


- 


واسمر 


قوله تعالى: «وومسن يُطِع الله وَرَسُولَمٌ» قال ابن عباس : فيما ساءه 
إهرف 


وقال مقاتل: في أمر الحكم طاوكْسَ أنه في ذنوبه التي عملها 


و 
- 


لوَيَنَفَوِه فيما تعبد”'' فلم يعص الله 


والمعنى: يتقى عذاب الله بطاعته”“'. 
وفي (يتقه) وجوه من القراءات: 
أحدها: (يتّقَهي) موصولة بياء”'"'؛ وهو الوجه؛ لأن ما قبل الهاء 


متحرك. وحكمها إذا تحرك ما قبلها أن تتبعها الياء في الوصل. 


وروى قالون”*. عن نافع: بكسر الهاء ولا يبلغ بها الياء”"'. ووجهه 
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في (ظ)ء (ع): (يكرهونه). 

ذكره عنه القرطبى 744/1١7‏ 

ذكره عنه البغوي: . وذكره الرازي 7/75 من غير نسبة. 

في (أ): (يعبد)؛ والمثبت من باقي النسخ و«تفسير مقاتل». 

«تفسير مقاتل؛ ”/ 4٠‏ أ. 

هذا قول الطبري ١601//١5‏ بنصّه. 

وهذه قراءة جمهور القراء. 

«السبعة؛ ص2597 التّبصرة» ص 0774 «التيسير» ص 157. 

هو: عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى. الزرقي مولى بني زهرة» أبو موسىء 
الملقب بقالون. قارئ المدينة في زمانه ونحويّهم. يقال إِنّه ربيب نافع» وقد اختص 
به كثيراء وهو الذي سمّاه قالون لجودة قراءته. وهى لفظة رومية معناه: جيّد. 
وانقطع لإقراء القرآن والعربية؛ وطال عمره وبعد صيته. توفى سنة ١17ه.‏ 
«معرفة القراء الكبار» للذهبى .١686 /١‏ «غاية النهاية» 0/1 «شذرات الذهب») 
4 . ْ 

انظر : (السبعة؛ ص ١507‏ «التبصرة» ص 7754. «التيسير؛ ص57 .١‏ 


سورة النور | شف 


أن ل قبل الهاء ليست تلزمء ألا ترى أنْ الفعل إذا رفع دخلته الياءء 
وإذا وخا 7 إلا 6 حلذف الياء بعد 0 في الوضل مثل : (عليه) فلما 
وقرأ أبو عمرو: (وينّقه) 0 ووجهه أن.نها يتبع هذه الهاء من 
الواو والياء زائد”" فردّ إلى الأصل» وحذف ما يلحقه من الزيادة. 
وقد حكى سيبويه”' أنه سمع: (هذه أمة"" الله)ء في الوصل 
والوقف». وهذه الهاء التي في هذه قد أجروها مجرى هاء الضمير» 0 
استجازوا الحذف في هذه فكذلك يجوز في الهاء التي للضمير. 
وروى حفص عن عاصم (ويتقه) ساكنة القاف مكسورة الهاء 
0/1 ش 
ووجهه أن (تقه) من (يتقه) بمنزلة : كتف » 0 يل كتف» 
كذلك سكن القاف من (تقه)2©20. وقد تقدَّم لهذا نظائر واستشهادات. 
)١(‏ هكذا في جح جميع النسخء وفي «الحجة»: دخلت. 
() انظر: (السبعة» ص507» «التبصرة» ص 77#؟. «التيسيرة ص151. 
() في «الحجة»: زائدة. 
لع «الكتاب»: 1/4 . 
(0) في (ظ)ء (ع): (آية). 
(5) في «الحجة»: فكما. 
0) انظر: «السبعة» ص508». «التبصرةة ص714» «التيسير؛ ص17١.‏ 
(4) في (ظ). (ع): (فلما)» والمثبت من (أ) والحجة. 
() في (ع): (سكن). 
اليل في (1): (يقه). 
)١١(‏ من قوله: (يتقهي) موصولة.. إلى هنا. نقله عن «الحجة» لأبي علي الفارسي 
17/0 1374 مع تقديم وتأخير واختلاف يسير. 3 


ام سورة النور 


وقال ابن لا 3 هذا على لغة من يسقط الياء ويسكن الحرف 
الذي قبلها في باب الجزم فيقول: لم أر زيدّاء ولم أشتر طعامّاء ولم يق 
زيد. وهو من التوهم”"“» والتقدير لما ذهبت الياء”© استوثقوا من الجزم 
سكين ما قبل الناء- أنشف افر : 
وفنين ليق فَإِنَ الله معه ورزق الله منتاب”' وغاد 

وقال مقاتل بن سليمان وغيره”'': لما بِيّن الله تعالى كراهية المنافقين 
لحكم النبي كَةِ أتوه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا 
ونسائنا لخرجناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فأنزل الله فيما حلفوا قوله 


> وانظر أيضًا في «توجيه القراءات»: «علل القراءات السبع» لابن خالويه -١١١7/7‏ 
».١7'‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص”7٠6-‏ 05١5؛‏ «الكشف» لمكى 7/ -١45‏ 
17 ْ 

)١(‏ ذكر ابن خالويه في «علل القراءات» 7/ ١١7‏ هذا القول باختصار مع البيت» ولم 
ينسبه لأحد. وابن خالويه يروي عن ابن الأنباري. 

(0) أي توهّم أنّها لام الفعل فتُسكن للجزم. 

(9) (الياء): ساقطة من (ع). 

(5) لم أجده في كتابه «معاني القرآن». ويظهر أنه من تمام كلام ابن الأنباري. 
والبيت بلا نسبة في «الخصائص» لابن جني "٠5/١‏ والصاحبي في «فقه اللغة) 
لابن فارس ص 58 . و«شرح شواهد الشافية؛ ص 778. و«لسان العرب» 18/١‏ 
«أوب) 107/١6‏ (وقي) والرواية عندهم: (مؤتاب) في موضع (منتاب). 
وصدر البيت في «همع الهوامع» 74/١‏ بلا نسبة. 

)6( هكذا في جميع النسخ. وفي بقية المصادر التى ذكرت البيت: مؤتاب. 

() «تفسير مقاتل؛ ؟/ 4٠‏ ب. 
وذكر الثعلبي 88/7 أ نحوه بغير سند. 


وروى ابن مردويه كما في «الدر المنثورة 53/5 عن ابن عباس نحو هذا. 


سورة النور كرض 


تعالى : 
+«0- «وَآَكسموا بِسَهِ جَهْدَ أَيْمَنِمَ» قال مقاتل: من حلف بالله فقد 


)1١( 1‏ سه -72) 
اجتهد في اليمين اوقل مر : 


لين أَرْتَوهْ» يا محمد 9لَخْرّحنَ» إلى الجهاد ومن أموالهم 
زفرف 
وديارهم 


«قل لا ثه كيما 6 فالفابن عباس ف عراس تررم 
متكم© الجهد. لم تبلغوه. يعني: لو كلّنك”* ما تقسمون عليه ما وفيتم 
يسنك 


لطاعَةٌ ا قال مقاتل بن حيان: أمرهم أن لا يحلفوا على 
شيء» ولكن أمرهم أن تكون منهم طاعة معروفة للنبي اتا من غير أن 


40| 


() «تفسير مقاتل» 4٠/7‏ ب. 

() انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: 9 ويقول دن ميو أَهَوُلَاءِ 9 أفكراً اسه جَهِد 
يمي 4 [المائدة: 07]: و«البسيط» عند قوله تعالى: <وَأشَموأ يله جَهْدَ تبح » 
[الأنعام: .]1١9‏ 

0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 4١‏ ب. 

(4) (منكم): ساقطة من (ع). 

(0) في (أ): (لم تبلغوا نعمتي لو كفلكم)ء وهي عبارة لا معنى لها. 

(1) في (ع): (بتمنيكم)؛ وهو خطأ. 

إفه4 لم أجده. 

)0( رواه ابن أبي حاتم 09/7 أء ب وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 5 ”59 ونسبه 


للك سورة النور 


وقال مقاتل بن سليمان: «إقُل» لهم للا تُفِْمراً» ولكن لتكد 7" 
منكم و يعني حسنة [النبي 5و0". 

وهذا معنى قول الكلبي» يقول: أطيعوه وقوله المعروف من الكلام. 

وفشو ازويغنامن الطاعة التتمرروفة ]ا )اهاجتا بن الضمروا فى القن 
لاعف وه المي 

وقال أبو إسحاق : تأويله : طاعة معروفة أمثل من قسمكم بما لا تصدقون 
فيه. فالخبر مُضمر وهو: «أمثل»؛ وحذف لأن في الكلام دليله”*؟ عليه . 

وقال مجاهد: أي هذه طاعة معروفة منكم بالقول دون الاعتقاد. أي 

تكذبون فيما تقولون: لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا خرجنا”". 


وذكر أبو عبيدة هذا الوجه فقال: أي هذه طاعة معروفة©. 


وعلى هذا معنى المعروفة أنها عرفت منهمء فهم يقولون ولا يفون بما 
يقولون . 
)١(‏ في «تفسير مقاتل؛: ولكن هذه منكم. 
(؟) «تفسير مقاتل» 7/ 40 ب. 
(*) ساقط من (أ). 
(5) ذكر البغري 5 والقرطبي 795/١71‏ نحو هذا المعنى ولم ينسباه لأحد. 
(5) في (أ): (دلالة). 
)03 المعاني القرآن» للزجاج 4/١ه.‏ 
0 ذكر الثعلبي ”88/7 أ هذا القول وقال: وهذا معنى قول ممجاهد. اه. 
وقد رواه بنحوه مختصر الطبري .181/١8‏ وذكره السيوطى فى «الدر المتثورا 
5 بمثل رواية الطبري ونسبه لابن المنذر. 0 
(4) هذا معنى ما قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/359. ونصّه: (طاعة معروفة) 
مرفوعتان .. ٠‏ فرفعتا على ضمير يُرفع بهء أو ابتداءً. 


سورة النور *١‏ 


وقيل: طاعة معروفة منكم بالكذب!١”".‏ 

وقد حصل في ارتفاع الطاعة ثلاثة أقوال') 

وقزلة كعالن « عاك الله جع يما عور ت» أي من طاعتكم 
بالقول وَضكالفتكد ا 

وقال عطاءء عن ابن عباس: يريد بأعمالكم ا 

قال مقاتل : ثم أمرهم الله بطاعته وطاعة رسوله فقال: «#إقل أَطِيعوأ الله 

ين 

هفإن تلام قال الفراء: واجه القوم» ومعناه: فإن تتولُواء فهي في 
موضع جزم» اكات ترم ل بدا تاي كان ودام بمنزلة قولك: 


ضير 


فإن قامواء كما قال طقن نَوَلوَا َكل حَسْوح ألّهُ» [التوبة: ]١74‏ هؤلاء غير 
مخاطبين» والجزاء يصلح فيه فعَل 5 كهذه'"' الآية والتي في هذه 
السورة» وأنت تعرفهما بالقراءة بعدهما؛ ألا ترى قوله: «#طليهِ ما حل 
)١(‏ (بالكذب): ساقطة من (ع). 
(؟) هذا قول الطبري 8١//51١ء‏ والثعلبى ”/88 ب. 
(©) هذه الأقوال هى حسب ذكر اراد ها 
الأول: أن تكون فاعلةً بفعل محذوف. أي: ولتكن طاعةٌ. 
الثاني : أنها مبتدأ والخبر محذوف. أي: أمثل أو أولى. 
الثالث: أنها خبر مبتدأ مضمر تقديره: هذه طاعةء أو المطلوب طاعة. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١44/*‏ «مشكل إعراب القرآن؛ لمكي 
7/ 214- 16١هء‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» للأنباري ؟/198» «الإملاء' 
للعكبري -١88/7‏ 4 «الدر المصون» للسمين الحلبي 477/8. 
(5) انظر: «الطبري» /١8‏ لاة1ء الثعلبيى 88/7 أ. 
(60) «تفسير مقاتل» 20/7 ب. ْ 
(1) في (ظ): (هذه). وفي (ع): (بهذه). 


حدق سورة النور 


َمَيِحكُم نا مثْمٌ4 ولم يقل : عليهم. وقوله وان كا ونا هُمْ في شِنَاق» 
[البقرة: /17] فهذا يدل على فعلوا. انتهى كلامه7"“. 

وقد بان بما ذكر أن قوله «ِإن تولَّ4”"' مخاطبة من الله تعالى لهم بعد 
أن أمر رسوله أن يخاطبهم بقوله: 9أطِيموا الله وَأَطِيعُوا السْوْلَ». ولو كان 
قوله: طيَّن َرلَو» من خطاب الرسول معهم لقال: فإنما على ما حمل. 

قال ابن عباس: الذي حمل النبي يديد أن يبلغهم. وحملوا أن 
ع 

وقال مقاتل”*'» والسدي”" : يقول فإنما على محمد ما أمر من تبلغ 
الرسالة» وعليكم ما أمرتم من طاعتهما. 

«وَإن ظِيعُوهُ تَهْمَدُوا» تصيبوا الحق""". 

«إوبا عَلَ الول إلا الكَمُ ألْبِيِيثٌ» ليس عليه إِلّا أن يبلغ ويبين لكم. 

6- «وعد لذ الآية» قال أبي بن كعب: لما قدم رسول الله طَلِهِ 
وأصحابه المديئة» وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدة. 
وكانوا لا يبيتون إلا مع السلاح ولا يصبحون إِلَّا فيه» فقالوا: ترون أن 


نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا اللهء فنزلت هذه الآية0", 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 108/7 مع تقديم وتأخير وتصرف في يعض العبارات. 
() «(تولوا) ساقط من (ظ). 
(9) ذكره القرطبي 797/١7‏ عن ابن عباس وغيره. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 4١/17‏ ب. 
(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /ا/ 09 ب عن السدي. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثوره 7١85/5‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 
(5) «الطبري» .158/1١8‏ 
0 رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» 2 - 


سورة النور ودض 


وقرله «الْتَمْتمرْ» قال الفراءء والرَّجَاجٍ”'2: إنما جاءت اللام؛ لأنَّ 
العدة قولٌ يصلح فيها أن» ويصلح فيها جواب اليمين» تقول: وعدتك أن 
آتيك ١‏ ووعدتك لآتينك, ومثله : «ثمّ َال من يتما روا لبت لِيسْجْمْنَه » 
انوسقت: ه*] وتقول: وعدته لأكرمنه» بمنزلة قلت؛ لأن الوعد لا ينعقد إلا 
يقول”"2. وقد فسرنا هذا في غير هذا الموضع. 

ومعنى «لِسْتَِْهِر» ليجعلنهم يخلفون من قبلهم. 

قال المفسرون: أي لنورثنهم أرض الكمّار من العرب والعجم 
فنجعلهم ملوكها وساستها وسكانها'". 

وعلى هذا الآية عامة في المؤمنين. 

وخصص بعضهم الآية بالخلفاء والولاة من أصحاب النبي كئة. 

وهو قول ابن عباس في رواية عطاءء ومعنى قول مقاتل بن حيان. 

قال ابن عباس- في هذه الآية-: يريد أبا بكر وعمر وعثمان #: ومن 


- للهيئمي 58/5؛ والحاكم في «مستدركه» 2401/1 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
/ 5-لاء والحافظ الضياء المقدسي في «المختارة» #/ لاه" #اه”. والواحدي 

في «أسباب النزول» ص 11/7- 717/8. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١57/5‏ وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن مردويه. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7/ 47: ورجاله ثقات. 

.01/4 انظر: «معاني القرآن للفراء 7/ 758ء «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) وفي مجيء اللام في (ليستخلفنهم) وجه آخرء وهو أن اللّام جواب قسم مضمر 
أ أقسم ليستخلفنهم . ويكون مفعول الوعد محذوفا تقديره: وعدهم 
الاستخلاف لدلالة (ليستخلفنهم) عليه. أو التمكين لدينكم. انظر: «البحر 
المحيط» لأبى حيان 559/5» «الدر المصون؟ للسمين الحلبي 574/8. 

(5) الثعلبي #/ م بء والطبري 1848/18. ١‏ 


م دوي الور 


ولي من أصحاب النبي 5ج0", 

وقال مقاتل: «إِسَتَمِضَهُرُ في الْأَرضٍ» يعني أرض المدينة”". 

وهذا يدل على أنه أراد استخلاف الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم ابن 
عياس + لانهم كانوا في المديئة» ول يره :تخصيص الأرطن بالمدينة؛ لان 
الله تعالى فتح عليهم الكثير من أرض الدنياء وليس في أن يعدهم فتح أرض 
المدينة كبير”'' نصرة ولا تمكين في الدين. كيف والآية نازلة بعد أن كانوا 
في المدينة» ولكن أراد: ليجعلهم خلفاء في المدينة يسكنونها. 

والآية على هذا التفسير دلالة على خلافة هؤلاء. وأنَّ الوعد من الله 
ين باستخلافهم. [خلفاء في المديئة]”*'. والظاهر القول الأول©. 


)١(‏ ذكر عنه القرطبي 598/1١7‏ نحو هذا القول. 

(؟) رواه عنه ابن أبي حاتم 5١/9‏ أ. 
وروى عنه ابن أبي حاتم 7٠/7‏ ب أيضًا أنه قال في قوله «وَعَدٌ أَهُ نامثأ ين 
تيل مَّديِحَتِ» قال: يعني أصحاب البي يله 

() في (): (كثير). ١‏ 1 

0( في (ع): (قد سبق من الله). 

(5) ساقط من (ظ)ء (ع). 

(1) ويدخل في ذلك أصحاب النبي كٍِ دخولا أو «لأنّه لم يتقدمهم أحدٌّ في الفضيلة 
إلى يومنا هذا؛ فأولتك مقطوع بإمامتهم. متفق عليهم . وصدق وعد الله فيهمء 
وكانوا على الدين الذي ارتضى لهمء واستقر الأمر لهمء وقاموا بسياسة 
المسلمين» وذيُوا عن حوزة؛ فنفذ الوعد فيهم. وصدق الكلام فيهم. وإذا لم يكن 
هذا الوعد بهم ينجز. وفيهم َمَذْه وعليهم وردء ففيمن يكون إذن؟ وليس بعدهم 
مثلهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده؛ انتهى من كلام ابن العربي في «أحكام 
القرآن؛) / 197. 
وانظر ما قاله أبو حيان 55947/56. وابن كثير #/ #66 5*5 في إنجازه وعده 
للصحابة ومن بعدهم حين قاموا بالشروط في الآية. 


سورة النور نك 


20 


50 إذ أهلك"*" الجاترة سمفيد ا أرضهم ل 
روى أبو بكرء عن عاصم: (استّخلف) بضم التاء وكسر اللاء”". 
والوجه (استخلف) ألا ترى أده اسم الله قل تقدم ذكره» والضمير 


في لم4 يعود إلى اسم الله؛ فكذلك في قوله كا أنْتمتَ» 


والمعنى: يستخلفنهم استخلاقًا كاستخلافه'”' الذين من قبلهم. ووجه 
(ابفكلف) أنهدهزاه د ها أريد «اسعكلفن” . 


قوله تعالى: ##وَلِيسَكمَنَ هم دكي اتن أرق > قال ابن اسن .يريد 
يوسع لهم في البلاد حتى يملكوهاء ويظهر دينهم على جميع الأديان» 
ويملّكهم على جميع الملوك”". 

قولة تعالئ* « وَلبَرْلهُم من بعْدِ حَوَفِهم أمنا نا قرئ بالتخفيف والتشديد 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/ 4٠‏ ب. وقوله: إذ أهلك.. وديارهم. ليس من كلام مقاتل» وإنما 
هذا كلام الثعلبي في «تفسيره» ”7/ 84 ب بنصّهء ساقه الواحدي مبيئًا به كلام مقاتل. 

(0) في (أ): (هلك). 

(؟) وقرأ الباقون بفتح التاء واللام. 
«السبعة؛ ص408. «التبصرةة ص 71/4 » «التيسير؛ ص27١.‏ 

(5) في (أ): (أنّه). 

() في (أ): (كاستخلاف)» والمثبت من باقي النسخ و«الحجة». 

(1) من قوله: (وروى أبو بكرء عن عاصم).. إلى هناء نقلّا عن «الحجة» لأبي علي 
الفارسي 0/ 7703-7731 مع اختلاف يسير. 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 2408/7, «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص4 .6١‏ 

0 ذكره عنه البغوي 58/5 إلى قوله: الأديان. 


1 سورة التور 


في وبر 4*". 


قال الفراء: وهما متقاربان. فإذا قلت للرجل: قد بُذّلت. فمعناه: 


غيّرت وغيرت حالك ولم يأت مكانك آخرء وكا ينا غير عن حاله فهو 
مدل بالتشديل: 


وقد يجوز مبدل- بالتخفيف- وليس بالوجه. وإذا جعلت الشيء مكان 


الشيء قلت: قد أبدلته9", كقولك: أبدل هذا الدرهم. أي: أعطني 
مكانه”'". ويدّل جائزء قمن' شبده فكأتة تجعل سبل الشوف أمناء ومن خف 
قال: الأمنُ خلاف الخوف. فكأنّه قال: جعل مكان الخوف أمناء أي : 
ذهب بالخوف وجاء بالأمن. 


وهذا من سعة العربية. وقال أبو النّجه2: 


(010 


فيه 
إفرة 


0ع 


قرأ ابن كثيره وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال» وقرأ الباقون بالتشديد. 
«التبصرة؟ ص 458 ». «الإقناع؟ لابن الباذش ؟/ 17ال/ا, «التيسير» للداني ص”177. 
في (أ): (بدلته)» وهو خطأ. 

في #تهذيب اللغة» للأزهري ١7/١4‏ (بدل) نقل عن الفراء يزيد كلامه الذي نقله 
عنه الواحدي من كتابه «معاني القرآن؛ وضوحًا قال الأزهري: وقال أبو العباس- 
أحمد بن يحبى-: وقال الفراء: يقال: أبدلتٌ الخاتم بالحلقة» إذا نحّيت هذا 
وجعلت هذا مكانه. 

بدن الخاتم بالحلقة» إذا أذبته وسوّيته حلقة.. 

قال أبو العباس: وحقيقته أن التَّبديل: تغبير الصورة إلى صورة أخرى والجوهرة 
بعينهاء والإبدال: تنحية الجوهرة واستكئناف جوهرة أخرى. اه. 

قال النحاس في (إعراب القرآن» ١85-١465 /٠"‏ بعد ذكر قول ثعلب فى التفريق بين 
التبديل والإبدال-: وهذا القول صحيح.. غير أنه قد يستعمل أحدهما في موضع 
الآخر. اه. 

هو الفضل بن قدامة العجليى. تقدمت ترجمته في سورة النساء. 3 


سورة النور دض 


عَزْلُ الأمير للأمير المَبُدَل 

فهذا يوضح الوجهين جميعًا”" . 

وقال مقاتل بن سليمان: من بعد خوفهم من كفار مكة''". 

وقال عطاءء عن ابن عباس : يريد من بعد خوف أبي بكر في الغار. 

والوجه: أنه على العموم في كل خوف كان لأصحاب رسول الله يَلله. 

قال مقاتل بن حيان: فقد فعل الله بهم ذلك" '*» ويمن كان بعدهم من 
هذه الأمة فمكن لههم”» في الأرضء وأبدلهم أمنا من بعد خوفء. وبسط 
لهم في الأرض”*“؛ ونصرهم على الأعداءء فقد أنجز الله موعده لهم'"". 

قوله # يَمْبُدُوتَنِ» قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون في موضع الحال 
على معنى: وعد الله المؤمنين في حال عبادتهم بإخلاصهم لله ليفعلن 
بهم" . 


وله أرجوزة في هشام بن عبد الملك تعد أجود أرجوزة للعرب» وأولها : 
التختمة زا اروف ١‏ اميد ١‏ على كله روات شل 
«طبقات فحول الشعراء» ؟/ لاالاء 48لاء «خزانة الأدب» للبغدادي» ٠١/١‏ . 
وهذا الشطر من الدّجز أنشده الفراء 709/7 بلا نسبة. وهو من لاميّة أبي النجم 
المشهورة» وهو في «ديوانه؛ ص »)5١5(‏ «وتهذيب اللغة» للأزهري ١١75/١5‏ 
«بدل»؛ «لسان العرب» 58/١١‏ (بدل). 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء “709/7 مع تصرف. 

() «تفسير مقاتل» 4١/1‏ ب. 

(9) في (ظ)ء (ع): (ذلك بهم). 

(8) في (أ): (فمكنهم). 

(©) في رواية ابن أبي حاتم: الرزق. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيرها 7١/19‏ بء 35 أ. 

(0) «معاني القرآن» للرَّجَاجِ .0١/5‏ 


مم سورة النور 


وهذا الوجه هو اختيار المبرد لأنّه قال: أي عابدين لي غير مشركين. 

قال أبو إسحاق: ديجوز أن يكون اسعنافا على ' طريق الثناء 
وتثبيثًا كأنه قال: يعبدونني"'' المؤمنون لا يشركون بي شيئًا”". 

ا ل ل 
عبادة غيري والإشراك بي. 

قال مقاتل: لا يشركون بي شيئًا من الآلهة”". 


وهو قول العا 0 
وروى [أليث» ا مجاهد. عن ابن عباس : لا يخافون أحدًا 


03) 


وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 147/7.» «الكشاف» للزمخشري "/ 1/4 «البحر 
المحيط» 459/5» «الدر المصون» 4/8 47- 476 

)غ2( في «معاني الزجاج»: يعبدني. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .0١/5‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 7/ 4١‏ ب. 

4 انظر: «الطبري» 194/14» ابن أبي حاتم 77/7 أء التعلبي 88/7 ب. 

(9) ساقط من (أ). (ظ), وفي (ع): (وروى مجاهد. عن ليث» عن ابن عباس)»؛ وهو 
خطأ. والصواب ما أثيتنا. 

)0 روى ابن أبي حاتم و«تفسيره» 77/7 أ من طريق ليث» عن مجاهد. عن ابن عباس 
في قوله: : (يعبدونني لا يشركون بي شيئًا) قال: يعبدونتي. هكذا في المخطوطء 
ويظهر أن فيه نقصًا. 
وروق الطبري ١5١/14‏ من طريق ليث» عن مجاهد (يعبدونني لا يشركون بي 
شيئًا) قال: لا يخافون غيره. هكذا لم يذكر ابن عباس. 
وذكر السيوطى فى «الدر المنثور» 7١57/5‏ هذا القول عن ابن عباس» وعزاه لعبد 
ابن حميد. 0 


وذكره عن مجاهد وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 2 


سورة النور 1 


فجعل الإشراك في هذه الآية أن يخافوا أحدًا"'' غير الله. 


توله: وين حِكَتَرٌ مَنْدَ تللكت » يعني بهذه النعم"» وليس يعني" 
الكفر بالله؛ لأن الكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبلهء والله [تعالى 
يقول: «وّمّن كَفرٌ بعد دَلِلتَ» أي جحد حق هذه النعم بعد إِنُعام الله]!*) 
بها. 

وهذا معنى قول الربيع» وأبي يد وأبيّ بن كعب” 2 ومقاتل 
ابن ا 


- وذكره الماوردي »١١4/5‏ والقرطبي "٠١/١7‏ عن ابن عباس. 
وهذه الرواية سواء عن ابن عباس أو مجاهد ضعيفة؛ لأن في سندها ليثاء وهو ابن 

)١(‏ (أحدًا): زيادة من (ع). 

(5) في (ع): (النعمة). 

) في (أ): (بمعنى)ء وفي (ع): (معنى). 

(5) ساقط من (ع). 

(0) رواه الطبري -١69/١8‏ 0١5١ء‏ وابن أبي حاتم // 57 أ عن الربيع» عن أبي 
العالية. 

00 لم أجد من ذكره عنه. لكن أبا العالية يروي كثيرًا عن أبيَ #د. 

0 رواه عنه اين أبى بي حاتم أءاب. 
واختار الطبري ١5١ /١8‏ هذا القول. فهو على هذا كفر وفسق غير مخرج من الملة. 
وفي الآية قول آخر: أنه الكفر والفسق الناقل عن الملة. ذكره ابن عطية /٠١‏ 84؛ 
وأبو حيان 5/ 47١‏ وقالا: وهو ظاهر قول حذيفة . 
وقال الشنقيطي «تفسير سورة النوره ص 180: والأظهر أنَّ المراد الكفر الأكبر 
والفسق الأكبرء فهم خارجون عن طاعة الله خروجا كلياء والفسق يطلق على الكفر 
الأكبر في و ظوأمًا الَذِنَ هَسَهُا َأوهم 0 كما رادا أن بحْريعا ينما أعِيدوا فيا 
َقبِلَ لَهُمْ دُوهُوا عَدَابَ آلثّارٍ الى شُثر به تُكَذْبوْدَ> [السجدة: .]٠١‏ 


دوم سورة النور 

وقوله « تَأوْكهلت هم الْمَسِفرت» قال ابن عباس: يريد العاصون 
0 

وهذا يدل على أن الكفر هاهنا كفر بالنعمة لا كفر بالله [5ق](". 

07- قوله تعالى: الا حَحسَينَ الرنَ كقروأ ستجزرت فى الْأزضة» لا 
تحسبن يا محمد الكافرين. 

قال مقاتل: يعني أهل مكة يعجزوننا ويفوتوننا”". 

قال الزجاج: أي قدرة الله محيطة بهم. وقرئت (لا يحسبن) 
بالياء”*» على حذف المفعول الأول من يحسبن [على معنى: لا يحسين 
الذين كفروا إياهم معجزين ‏ كغا تقول .ركد" جيه" 7 قانمات تريل: 
خضت تفسة فانم" . :زكانه نه قيل: لا يحسبن]”" الذي كفروا أنفسهم 
معجزين؛ وهذا في باب ظننت» تطرح فيه النفس يقال: ظننتني أفعل» 
ولا يقال: ظننت نفسي. ولا يجوز ضربتني» استغني عنها بضربت نفسي. 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم 77/10 ب هذا القول عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 5952/3 عن مجاهد وعزاه للفريابي وغيره. 
وذكره البغوي 2/5 ولم ئنسية لأحد. 

() زيادة من (ظ). 

(9) «تفسير مقاتل» 4١/7‏ أ. 

(5) قرأ ابن عامر وحمزة «لا يحسبن" بالياء» وقرأ الباقون بالتاء . 
انظر: «السبعة» ص 707 «المبسوط» لابن مهران ص559.» (إرشاد المبتدي؛ 
للفلانسي ص ١75‏ . 

)0( في (ظ). (ع): (زيذا خنديته): والمقيق مق ()4 و«معاني القرآن» للزجاج. 

() (قائمًا): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

020 في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 


سورة النور ١ه“‏ 


0000 
وقال أبو علي: من قرأ بالياء جاز أن يكون فاعل الحسبان أحد 
شيئين : إما أن يكون قد أضمر""' ضمير النبي يل كأنه قال: لا يحسبن النبي 
الذين كفروا معجزين””'» ويجوز أن يكون فاعل الحسبان: الذين كفرواء 
يكن المفعول الأول محذوفًا تقديره: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهه!*) 
وهذا هو الوجه الذي ذكره أبو إسحاق. والوجه قراءة العامة بالتاء 
لظهور مفعولي الحسبان. 

قال مقاتل”*©2» والكلبي في هذه الآية: لا يحسبن الذين كفروا فايتين 
في الأرض هريًا حتى يخزيهم بكفرهم. 

وقوله: وَمَأُوَسهُمْ أَلتَارُ» [قال صاحب النظم: لا يحتمل أن يكون 
هذا متصلًا بقوله «إلا عََينٌ ان كَتروأ متجزت في الْأَرْس» ؛ [لأن ذلك 
نفيٌ» وقوله وَمَأُوَنهُمُ ألكاذه]”"' إيجاب لا نفي. فهو معطوف بالواو على 
00 قبله تقديره: لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض]]!" بل 
مقدور عليهم ومحاسبون ومأواهم ا 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ 07. 
(؟) في 0 (ع): (يضمر)ء والمثبت من (ظ)»؛ وفي «الحجة»: قد تضمّن ضميرًا 


اك 60 زيادة: (في الأرض)؛ وهو انتقال نظر من الناسخ إلى ما بعده. 

(4) «الحجة؛» للفارسى 7/6ا". 

(4) «تفسير مقاتل» 6 

(1) ساقط من (ظ). 

0 ساقط من (ع). 

(4) ذكره أبو حيان 4/٠/5‏ عن صاحب النظم بأخصر مما هنا. ثم قال: واستبعد 
العطف من حيث إن (لا تحسبن) نهي (ومأواهم النار) جملة خبرية فلم يناسب - 


باوب سورة النور 


- ايكيا أل انوا ينْسَنرِسمٌ» الآية. قال الكلبي: بعث رسول 
الله يَكِْدْ غلامًا من الأنصار يقال له : مُدلج('' إلى عمر بن الخطاب #2 ظهيرة 
ليدعوهء فوجده نائمًا قد أغلق عليه الباب» فدفع الغلام الباب» وتاداء 
ودخلء فاستيقظ عمر وجلس؛ فانكشف منه شيءء فرآه الغلام» وعرف 
عمر أنَّ الغلام رأى ذلك منهء فقال عمر: وَدِدْتُ- والله- أن الله نهى أبناءن 
ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا علينا هذه الساعات”" إِلّا بإذن» ثم انطلق معه 
إلى رسول الله َكِْخْ فوجده وقد نزل عليه الوحي بهذه الآية”, 


- عنده أن يعطف الجملة الخبرية على جملة النهي لتباينهماء وهذا مذهب قوم. . : 
والصحيح أن ذلك لا يشترط. بل يجوز عطف الجمل على اختلافها بعضًا على 
بعض» وإن لم تتحد النوعية» وهو مذهب سيبويه. انتهى. 
وذكره أيضًا السمين الحلبي في «الدر المصون» 478/8 وصرّح باسمه فقال: قال 
الجرجاني. 
ووهم المحقق فظّنه عبد القاهر الجرجاني وأحال على البحر لأبي حيان. 
وحكئ السمين في الآية قولين آخرين غير قول الجرجاني : أحدهما: أن هذه الجملة 
عطف على جملة النهي قبلها من غير تأويل ولا إضمار. قال: وهو مذهب سيبويه. 
والثاني: أنها معطوفة عليها ولكن بتأويل جملة النهي بجملة خبرية» والتقدير: 
الذين كفروا لا يفوتون الله ومأواهم النار. وعزاه للزمخشري» وهو في "تفسيره؛ 


رذدية 

01 انظرة «الإضابةم 6/4/5 نقد اقتضر على تمع رمداج الاتضاري ف لكر عيزة مع 
عمر ه. 
ووقع عند الثعلبي في «تفسيره؟ 84/7 أء والبغوي في «تفسيره» 1/ ٠١‏ مدلج بن 
عمرو. 


زفة في (ظ)ء (ع): (الساعة). 
2 في (). (ع): (قد نزل عليه هذه الآية). 
() رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» كما في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن - 


سورة النور وذنان 


وقال المقاتلان: نزلت في أسماء بنت مرشدة''؟ قالت للنبي يَللِ: إنه 
يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد عُلامُهما بغير إذن؛ فأنزل 
بل : 8 تدك الدينَ ملك أيَسشْكر» يعني العبيد والإماء والولائد والخده'". 

قال ابن عباس: يريد من النساء والرجال”". 

وقال غطاء: 'ذلك«على كل :ضغير وكبير أن يجان 

[وقال أبو عبد الرحمن السّلمي- في”*' هذه الآية-: هي" خاصة 
لشاف البعا ل«تستاذتون علق كلجال الليل والتهار””. 


حجر ”778/7 من طريق السدي الصغيرء عن الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن 
عباس. وإسناده باطل. 
وقد ذكره الثعلبي ”/ 44. والواحدي في «أسباب النزول» ص ”777 والبغوي 
5 كلهم عن ابن عباس من غير سند. 

)١(‏ في (أ): (مرشد). 

(5) رواه ابن أبي حاتم 77/7 ب عن مقاتل بن حيان. وذكره عنه ابن كثير 77/7. 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ 7١1/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
وقول مقاتل بن سليمان فى «تفسيره» 4١/7‏ أ. 
وذكره الثعلبي 44/7 أ عن مقاتل بن سليمان. 

(7) ذكره عنه الرازي 5؟19/17. 

() رواه الطبري .١1577/١8‏ 

(5) (في): ساقطة من (أ). 

000 (هي): ساقطة من (ع). 

(0) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛» ص 9١1؛‏ والطبري »15١/18‏ وابن أبي 
حاتم 77/7 ب. 


ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4 مختصرًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١97/5‏ ونسبه للفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وم سورة النور 


قال أبو عبيد: يعني أنَّ الإماء ينبغي ين على مواليهن 
في هذه الحالات الثلاث المسمّات”"' هاهناء فأما ذكور المماليك فإن 
عليهم الاستئذان في الأحوال كلها””". 
35 50 : مه مء. سور 077 ددس « عير 
وروى ليث؛ عن نافع» عن ابن عمر : إِسْتَدم لين ملكت يكن » 
قال عن الرضال :ذو السناء” . 


ره هه 4 


قوله : «#وَالْزين ل يَلْنواْ ألم 4 قال مقاتل بن حيّان: من أحراركم 
مزح الوجال والساء”. 


وقوله #8 ثلتَ 017 يعني ثلاثة أوقاتء. لأنّه فسرهن بالأوقات وهو 
قوله «إين مل صَلرَ التجر. 
قال أبن عباس : ثلاث مرات. 
ثم أخبر بأوقاتها فقال: اين مَلٍ مله افر ون تَصَعُونَ مَابَم ين 
لظْهِرَة4 يريد المقيل «وَينْ بَْدِ صَلةَ الْمسَآِ4 يريد العتمة29 حين يأوي 
)١(‏ ساقط من (ظ). 
(؟) في (أ). (ع): (المسميات). والمثبت من (ظ) و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد. 
(9) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .5١94‏ 
(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» ص »7٠١‏ والطبري ١71/18‏ من طريق ليث» 
عن نافع» عن أبن عمرء به. 
وليث هو ابن أبي سليم مجمع على ضعفه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ 275169 وزاد نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر. 
واختار الطبري 171/14 العموم للرجال والنساءء لأن الله عمَّم ولم يخصص منهم 
ذكرًا ولا أنئى: فذلك على جميع من عمّه ظاهر التنزيل. 
(0) رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 54/9 أ. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 7١0//5‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 
(5) في (أ). (ع): (بالعتمة). 
والعتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. «لسان العرب» 781/17 (عتم). 


سورة النور ممهم؟ 


الرجل مع امرأته”" 
وقال صاحب النظم: قوله: كدت مَرتْ» هاهنا بمعنى: ثلاثة”") 
قات؟ لأنها لو كانت على ظاهرها لوجب أن يكون الأمر واقعًا على 
علاث دفعات» فإذا جاوزها ارتفع الأمرء وأن يكون الاستئذان ثلاث 
زمات”” [فلا يكون.دخول إلا بعد”*2؟ استئذان ثلاث دفعات]”*': ويدل 
على أنَّ المراد به الأوقات 0 في أثره واصمًا للأوقات-: «إيّن قل صَلْودَ 
قر ميق تتغرة اب ين أظيرة ويا ين صلرد المماء4 ثم سنى :هذه 
الأوقات عورات؛ ا" فتبدو عورته. انتهى كلامه. 
وإنّما قيل ثلاث مرات للأوقات؛ لأنّه أراد مرة في كل وقت من 
الأوقات التي ذكرها. 
قال مجاهد: يجزيهم أن يستأذنوا مرّة في هذه الأوقات 
وقال أبو إسحاق وأبو علي : أمر الله بالاستئذان في الأوقات التي 


جره ساهو 


يتخلّى”' الناس فيها ويتكنَّفُون”'' » وبيّنها فقال: هين مَل مَلْوَ الْفَحرِ وين 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي 8١/5‏ ولم ينسبه لأحد. 

() في (أ): (ثلاث). 

) في (أ): (وأن يكون الاستئذان ثلاث دفعات» فإذا جاوزها ارتقع الأمرء وأن 
يكون الاستئذان ثلاث دفعات»» وهو تكرار. 

(5) (بعد): ساقطة من (ظ). (5) ساقط من (ع). 

() (فيها): ساقطة من (ع). 

7ع( في (ع): (الساعات). 

(4) رواه ابن أبي حاتم 54/1 ب. 

(9) في (أ): (ينحلل). 

. في (أ): (ويكشفون). وفي (ظ)» (ع): (وينكشفون). والمثبت من «معاني‎ )١( 
القرآن» للزجاجء و«الوسيط» للواحدي.‎ 


1 


كوم سورة النور 


2 


تصَعْونَ بكم ين اهبر ومن مد صل لَهِمَآء) ففصّل الثلاث بهذه الأوقات, 
ثم أجمل بعد التفصيل فقال: «ثَلت عَورتٍ لي فأعلم أنها عورات. 
والمعنى: هي ثلاث عورات [أو هذه ثلاث عورات]”"' فهي خبر ابتداء 
محذوف. ومن قرأ (ثلاث عورات) بالتصب”'' جعله بدلا من قوله (ثلاث 
مرات) . 

فإن قيل: قوله: (ثلاث مرات) زمانء بدلالة أنه فسر بزمان- على ما 
ينا- وليس العورات بزمان» فكيف يصح البدل منه؟ وليس هي هي . 

قيل: يكون ذلك على أن ين الأوقات كأنه: أوقات ثلاث 
عورات» فلما حذف المضاف أعرب ما كان يقع الإضافة إليه بإعراب 
اللاقنافكه لقان تي 01 

والاختيار في العورات إسكان الواوء وحكم ما كان على فَعْلّه : من 
الأسماء أن تحرك العين منه في فعلات نحو: صحفة”2 وصحفات» 


وجفنة”"' وجفنات. إِلّا أنَّ التّحريك فيما كان العين منه ياءً أو واوًا كرهه 


)1١(‏ ساقط من (أ). 

(0) قرأ حمزة. والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: «ثلاث عورات» بنصب (ثلاث). 
وقرأ الباقون بالرفع. «السبعة» ص458.» «التبصرة» ص 774 «التيسيرة ص177. 

(9) في (ظ): (ضمير). 

(4) في (أ): (الوجه). 

(( امعاني القرآن» للزجاج 57/4؛ و«الحجة» لآب علي الفارسي 877/6. 

090 وقع في المطبوع من «الحجة»؛: صحيفة. وهو خطأ. 
والصّحفة: شبه قصعة مُسْلّتطحة عريضة. وهي تشبع الخمسة ونحوهم. السان 
العرب»؛ 147/84 (صحف). 

(0) الجفنة : هي أعظم ما يكون من القصاع. السان العرب» 86/١7‏ (جفن). 


سورة النور باه" 


عامة العرب؛ لأنَّ العين بالتحريك تصير على صورة ما يلزمه الانقلاب من 
كونه متحركًا بين متحركين» فكرهوا ذلك» وعدلوا عنه إلى الإسكان» 
فقالوا: عوراتٌ وجوزات وبيضات» ومثل هذا في اراد التحريك في 
الصّحيح وكراهية ذلك في المعتل قولهم في حنيفة : حنفى» وفي جديلة 
وربيعة: جدلي وربعيّ» فإذا أضافوا إلى مثل طويلة وجويزة قالوا: طويلي 
وجويزي» كراهة: طوليَ وججوزي» لأنه يصير على ما يجب فيه القلب» 
وكذلك قالوا في شديد: شَديديَء ورفضوا شدديّ الذي أثروا نحوه في 
ربعى كراهية التقاء التضعيف. هذا كلام أبي علي”"'. 
وقال السدي- في هذه الآية-: كان أناس من أصحاب النبي وَل 
يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا”' إلى 
الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا في هذه 
الغثلاث ساعات”". 
وقال مقاتل بن حيان: هذا من المفروض يحق على الرجل أن يأمر 
بذلك من كان عنده من حر أو عبد أن لا يدخلوا تلك الساعات الثلاث إلا 
بإذن0), 
)١(‏ «الحجة» لأبي علي 6/ """ا- 778. 
فيه في (ظ). (ع): (يخرجون). 
إفيه رداء ابن أبي خات 10 بء 14 الو 0 ."٠‏ والسيوطي في «الدر 
ل ل 50 الراعدي في ينا تررك 
قوله تعالى : : #يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم. #- وهما رواية الكلبي والمقاتلين- ع ب 


معتمدة في نزول هذه الآية لعدم ثبوتها من طريق صحيح»ء والله أعلم. 


() رواه ابن أبي حاتم // 54 ساء 38 أ. 


مهم سورة التو 


قال ا 0 : : ولا نعلم أحدًا من العلماء أخبر عن هذه الآية 
بنسخ بل علّطا شأنها”". 

قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: ثلاث آيات من كتاب الله تركهن 
الناس لا أرى أحدا يعمل بهن. قال عطاء: حفظت آيتين ونسيت واحدة. 
قال الله تعالى: طيَتأَيّها لدبت اموا يسردم اَن متكن لسو الآية, 
وقال الله: طيتلما انس إِنَا حَلفْكَمُ ين دَكرٍ وَأُدقَّ» إلى قوله «أقدك» 
[الحجرات: ]١7‏ ثم'" يقول الرجل بعد هذا للرجل- : أنا أكرم منك. 
وليس أحدٌ أكرم من أحد إلا بتقوى'. 

وقال موسى بن أبي عائشة””': قلت للشعبي- في هذه الآية-: 
أمنسوخة هي؟ قال: لا. فقلت: قد تركها2 الناس؟ فقال: الله 
الف ع0 


)١(‏ في (ظ): (أبو عبيدة)» وهو خطأ. 

إفه «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .7١94‏ 

(9) (ثم): ساقطة من (أ). 

(5) هذا لفظ رواية أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ»؛ ص .77١‏ 
وروأه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه؛ »119/٠١‏ و«الطبري» 177/14ء وابن أبى 
حاتم 37/9 أ. ْ 

)2 هو: موسى بن أبي عائشة» الهمداني مولاهمء الكوفي. أحد العلماء العابدين 
الثقات. روى عن سعيد بن جبير والشعبي وغيرهماء وعنه شعبة والسفيانان» 
وغيرهم. 
«سير أعلام النبلاء؛ 5/ ».٠6١‏ «تهذيب التهذيب» "07/٠١‏ «تقريب التهذيب» 
80/7 1. 

(0) في (): (تركوها). 

0 رواه أبو عبيد فى بي الناسخ والمنسوخ» ص 2575 وابن أبي شيبة في «مصنفه» - 


سورة النور 4 


وادعى قوم النسخ في هذه الآية» واحتجوا بما روي عن عكرمة عن 


ابن عباس : أن ناسًا من أهل العراق سألوه عن هذه الآيةء فقال: إن الله 
رفيق رحيم بالمؤمنين يحب الستر عليهم» وكان الناس ليست لهم ستور ولا 
حجاب”؟ فربما دخلت الخادم أو الولد”"- والرجل على أهله- فأمروا 
بالاستئذان في تلك العورات» فيجاءهم الله بالستوو والشيب كبا راخدا 


يعمل بذلك 


(0 


(0) في 


فر 
4 
(( 


606000 


٠٠/4‏ 5» والطبري 17-١77/18‏ وابن أبي حاتم 77/7 أ ب عن موسى بن 
أي عائشة»؛ به. 

عند أبي عبيد: حجال. 

(ع): (الوالد). 

في (ظ): (ولم). 

في (ظ): (ذلك). 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١277‏ وأبو داود في «سئنه» كتاب: 
الأدب» باب: في الاسكذان في العررات الثلاث -45/١5‏ /!ا9 وعندهما زيادة 


ذكر السؤال. 
ورواه أيضًا ابن أبى 6 لا/ 77 أء والبيهقي في «السنن الكبرى» / /اة وأوله: 
أن رجلين سألاه- يعني يعنى ابن عباس - عن الاستعذان» فذكره يتحو ه. 


وقال ابن كثير في «تفسيره» #/ 7": وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١14/5‏ بمثل لفظ ابن أبي حاتم والبيهقي وعزاه 

أيضًا لابن المنذر وابن مردويه. 

0 عباس - -: وحديث عبد الله وعطاء يفسد- وفي 
بعض النسخ : يُفسر - هذا الحديث. 

وقال البيهقي : وحديث عبد الله بن أبي يزيد وعطاء يضعف هذه الرواية. 

وحديث عبد الله المشار إليه رواه أبو داود في «سئنه؟ كتاب : الأدب- باب: 


الاستئذان في العورات الثلاث 4014 والبيهقى فى «السئن الكبرى» /8/ /91 - 


وعدم سورة النور 


قال أبو عبيد : وليس وجه هذا أن يكون على الرخصة من أجل أن ابن 
عاض لم .يخي أنه نسخها قرآن. ولا أن السنّة جاءت برخصة فيها. إنما 
قال: لم أر أحذا يعمل ذلك» وقد حكى عنه عطاء هذا اللفظ”'' على وجه 
الإنكار والاستبطاء للناس ألا تسمع قوله: ثلاث آيات من كتاب الله تركهن 
الناس لا أرق أحدًا يعمل بهنْ. فرواية عطاء عندنا مفسرة للذي روى 
عكرمة. وليس المذهب في الآية إلا أنها محكمة قائمة لم ينسخها كتاب ولا 
خبر عن رسول الله عبد ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين بعدهم 
بالنّسهل في ذلك. إلا شيئًا يروى عن الحسن أنه كان يقول: والخادمة التى 
تبيت مع أهل الرجل لا بأس أن تدخل بغير إذن9© 

5 2 50 5 2 روم وء 

وقوله «التبى َلك ولا عَليهِمَ جُنَام بعد بعدهنَ» أي ليس عليكم جناح 
ولا عليهم في أن لا يستأذنوا بعد أن يمضي كل وقت من هذه الأوقات” 1 
قال مقاتل: «اليس عَلِتِكُمْ» معشر المؤمنين طول عَومْ» يعني 
عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن- وفي بعض نسخ أبي 
داود: «لم يؤمر - يها أكثر الناس آية الإذن» وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي1. 
وحديث عطاء ذكره الواحدي قبل ذلك. 
)١(‏ و ا 

وأثر الحسن رواه افيه اي #الناسية د ا ل ا 

يوسن عو الحمين: 

ا عن الحسن مفصلا: الطبري 18/ 107. وابن أبي 

تم 7/0 ب ولفظه: إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنهى وإن لم يبته معه 


استأذن ضْ تلك الساعات. 
فر هذا كلام الزجاج في «معاني القرآن؛ 07/4. 


سورة النور أكم؟ 


5 ااي لس عع دلق 
الخدم والغلماة #جناح # 0 3 يعد هن 6 يعني بعد العورات . 
. 5 اه 2 رم سا ربل 20 ل 
وقال صاحب النظم : دل بقوله «ايبس عد ولا عَلَيهِمْ جتاع © على 
أن ما عزمه على المماليك من الاستئذان في هذه الأوقات معزوم أيضًا على 
الموالي؛ لأنه لا يذكر رفع الجناح في شيء إلا عمِّن يلزمه جناحه؛ ثم 
أوضح ذلك بقوله: «طوفورت عَدْكرٌ بنَضْحكْمْ عل بَعْحِنَ» أي: أنكم كما 
يطوفون”" عليكم تطوفون عليهم في هذه الأوقات. هذا كلامه. 
ويجوز أن يعود رفع الجناح في قوله اليس عَلَنِكُمْ» إلى أنه لا 
جناح على الموالي إذا لم يأمروا المماليك”" بالاستئذان في غير هذه 
الأوقات الثلائة. 
وقوله «طرّفورت علب » يريد أنهم خدمكم» ولا بأس أن يدخلوا في 
غير هذه الأوقات الثلاثة بغير إذن. قال مقاتل : يتقلبون فيكم لاد ونهارا. 
وقال الفراء والزجاج: 9طُوَفت» استئناف. كقولك في الكلام: 
الها هم خدمكه!ة) [وطوافون لي> 0 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 4١/7‏ أ. 
() في (أ): (تطوفون). 
في (ظ): (لم يأمروا الموالي المماليك. 
(4) «تفسير مقاتل» 4١/7‏ أ. 
(0) في (ع): خدمكم ولا بأس أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثلاثة)» وهو انتقال 
نظر من الناسخ إلى ما قبله. 
(5) هذا قول الغراء في «معانيه» 7/ 271٠‏ وأما الزجاج فذكر هذا في «معانيه» 4/ 07 
بمعناه فقَال: على معنى : هم طوافون عليكم. 
وانظر : «إعراب القرآن»" للنحاس ؟/ ١2‏ «البيان» للأنياري »: «الدر 
المصون» .١5١/8‏ 


5-5 سورة التور 


قال أبن فتسة : ٠‏ يريد أنهم خدمكم]”. قال الله تعالى م يَلُوقُ لهم 
لْدنُ 4 [الواقعة: ]١‏ أي: يطوف عليهم ولدان”" في الخدمة 
وقال النبي كَكِْةِ في الهرة: :نما هي من الطوافين عليكم والطوافات)””" 
جعلها 5 العبيد 0 
َك «يطوف عَلَهْمْ لدان 4 اراق ا أي ام وفي الخبر 
«إنّها من الطوافين علبكم والطوافات» فشيّه السنانير '' بخدم البيكه 

وقوله: بعَضَك 15 عل بَعَْض» قال الزجاج: على معنى: يطوف 

: 5 فى 
وقال أبو الهيثم: الطائف: هو الخادم الذي يخدمك برفق وعناية 
)0 

و جمعة الطوّافون 5 


)١(‏ في «حاشية؛ (ع). 

(؟) (ولدان): ساقطة من (أ). 

(9) رواه أبو داود في «سننه؛ كتاب: الطهارة- باب: سؤر الهرة 801/١‏ مرءلل 
والنسائي في «سئنه» كتاب: الطهارة- سؤر الهرة /١‏ 2606 وابن ماجه فى اسلئه» 
أبوانت :"الطهارفكياني: الووضوء سول الهرة لا ليل سريت آل اه 
مرفوعا. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :84/١‏ وصححه البخاري والترمذي 
والعقيلي والدارقطني. 
وقال في «بلوغ المرام» ص ١7‏ : أخرجه الأربعة؛ وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 0٠7‏ 37,. 

(4) (مخلدون): ليست في (ظ). (ع). 

(1) السنانير: جمع سئّوره وهو: الهرّ. «لسان العرب» 381/4 (سنر). 

4 «معاني القرآن» للزجاج 07/4. 

(4) قول أبي الهيئم في «تهذيب اللغة» للأزهري 74/١5‏ (طوف). 


سورة النور اوككن 


«رَإدًا بلع لْأَلْتَلُ يكُم» قال المفسرون: يعني من الأحرار"''. 

انمد مَيِسْتَنْذِوَا4 أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم. 
فالبالغ يستأذن في كل الأوقات» والطفل والمملوك يستأذنان في الثلاث 
عورات. 

قال سعيد بن المسيب: ليستأذن الرجل على أمه فإنما نزلت «وَإدَا بلغ 
َكَل يكُم» في ذلك”'". 

وقال مقاتل بن حيان: الأحرار إذا بلغوا الحلم فليستأذنوا على كل 
حال وفي كل حين» كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم الذين أمروا 
بالاستئذان على كل حال”". 

فالمراد بقوله طلست ين مَبَلِهِم» الأحرار الكبار من الرجال في 
قول جميع المفسرين”2؛ إلا فيما روى عطاء؛ عن ابن عباس فإنه قال: يريد 
الذين كانوا مع إبراهيم وإسماعيل””". 

٠‏ قوله تعالى: وَلْمَوَعِدُ منَّ التكاء» قال ابن السكيت: امرأة 
فأغد ذا "قدلك عن المششن + كإذا أردتالتعوو قلت : 'قاعد”. 

وقال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث». لا يقال: رجال 


)١(‏ الطبري 155/18ء الثعلبي 894/9 ب. 

(0) رواه الطبري 8١/50١ء‏ وابن أبي حاتم //5 أ. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77١/5‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 

() رواه ابن أبي حاتم في #تفسيره» 57/17 أ. 

(5) انظر: «الطبري» /١8‏ 175كء الثعلبي 84/7 بء ابن كثير 53١3/7‏ . 

(0) ذكره البغوي 51» وصدره بقوله: وقيل. وهو قول ضعيف يعيد. 

(1) قول ابن السكيت في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠٠١/١‏ (قعد). وهو بنحوه في 
«(المشوف المعلم» 7 1. 


)دم سورة النور 


قواعدهء يقال: رجل قاعد عن الغزوء وقوم قكّاد وقاعدون [عن 
: 22010) 
الو" 2 
والمفسرون كلهم قالوا ة في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض 
ضرف 
والولد من الكير 5 
قال الليق:"افرأة فر وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها 
الجل من كبر" وهن 0 
0 00 
قال ابم عباس : بعد ::. 0 
بن عباس : يعني تزويجها . 
قال السدى< هن :اللاتئ 95 ترق الأوواف 0000 
و ي: هن اللاتي هد تركن الازواج وك : 
وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكيد””©2. 
() ساقط من (أ). 
(0) قول أبي الهيئم في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠٠١/١‏ (قعد). 


إضة انظر: «الطبري» /١8‏ 156. الثعلبى 84/7 ب. 

(5) في (أ): (قاعدة). ْ 

(4) في (ع): (كبرهن). 

00 قول الليث لم أجده ذ في «تهذيب اللغة»؛ ولعله سقط من المطبوع. وهو بنحوه في 
«العين» ١47/١‏ «قعد» دون قوله: : وانقطع عنها الحبل. 

4 «معاني القرآن» للزجاج 4/ 7ه. 

(4) روى ابن أبي حاتم /517/19 ب هذا القول عن سعيد بن جبير. 

(9) (قد): ساقطة من (ظ). 

في (2): (تركن الأزواج من كبر وقد كبرن عنهن). 

)١١(‏ روى ابن أبي حاتم 17 ب معنى هذا القول عن مجاهد وزيد بن أسلم. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/751. 


سورة النور مم 


ويرجون في فعل جميع”" النساء كقوله ظإلّ أن يَمقُورت4 [البقرة : 
7]. وقد مر. 

وقوله #قّت عَلَتِهرح جاع أن يَضَعَْتَ ثْيَابَهُرتك» قال عامة 
المفسرين””©2: يعني الجلباب والرداء والقناع الى" فرق الكمان: 

فالمراد”؟ بالثياب هاهنا: بعضها لا كلها. وهو ما ذكره المفسرون. 

يدل عليه ما روي أن في حرف ابن مسعود (من ثيابهن)””'» وفسر 


فقال: أن يضعن الملحفة والرداء ويقمن في الدروع وفي خمرهن""". 


(؟) انظر: «الطبري» »157-١76 /١8‏ ابن أبي حاتم 1/ /1” أ» الثعلبي */ 849 ب ابن 
كثير "/ 5 ٠”ء‏ «الدر المنثور» 7/5 577؟. 

(5) في (ع): (التي). 

(5) في (ظ): (والمراد). 

(©) روى أبن أبن حاتم / لا" ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن مسعود (أن 
يضعن من ثيابهن). 
وروى عبد الرزاق في «تفسيره» 5 وابن أبي حاتم 71/7 ب عن معمر قال: 
في حرف ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن). 
وعلى فرض صحة هذه القراءة عن ابن مسعود فهي قراءة تفسيرية. 

() لم أجده بهذا للد عن ان مسعود. 
وروى عبد الرزاق فى "تفسيره» 607/1 والطبري 4 »؛» وابن أبي حاتم 
/ا//” أ عن ابن دزة أن اترلة (أن يضعن ثيابهن) قال: الرداء. 
وروى عنه الطبري ا00 وابن ني حاتم 7ه أء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» "/ 97 قال: الجلباب. 
وروى عنه الطبري 7/4 قال: هي الملحمقة. 
وقد روى الطبري 8١/505٠»ء‏ وابن أبي حاتم 17/79 بء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» /9/ 97 عن ابن عباس نحو هذا المعنى. 
وروى ابن أبي حاتم 5١‏ صالح. 


ددع سورة النور 


39 ع ٠.‏ إدلفق 3 3-5 


00 
فيهما . 


عن رؤؤوسهن 


وكا ابن عناسن يقرا : [1ن ضع ]7 ا 
وروى السدي عن أصحابه: فليس عليهن جناح أن يضعن خمرهن 
ره 


وروى خالد الحذاءء عن أبي قلابة قال: يرخصون للمرأة الكيبة9) 


التي قد آيست من النكاح أن يرى الشيء من شعرها””". 


فعلى هذا القول يجوز لها أن تضع الخمار. والصحيح ما عليه 


)010( 
ف 


إفرة 
لق 


(( 


(3) 
4# 


في 00: (دروع). 

روى عبد الرزاق في "تفسيره» ؟/ 257 وابن أبي حاتم 7/ /1ا ب عن الحسن قال: 
لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق. 

ساقط من (ع). 

في «الدر المنثور» للسيوطي 7777/5: أخرج ابن أي حاتم عن ابن مسعود وابن 
عباس أنهما كانا يقرآن: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. 

والذي في «تفسير ابن حي حاتم؛ لا ب عن عمرو بن دينار قال: كان ابن 
عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. 

وهذه قراءة تفسير يدل عليه ما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ا/ "67 عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ: (أن يضعن ثيابهن) ويقول: هو الجلباب. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5١١/1‏ ونسبه أيضًا لأبي عبيد في «فضائله؛» 
وابن المنذر. وابن الأنباري في المصاحف. 

ذكره الرازي 4 8" والنيسابوري في «غرائب القرآن» ١78/١8‏ من رواية 
السدي عن شيوخه. 

في (ع): (والكبيرة). 

لم أجده. 


سورة النور ينض 


قوله تعالى #عَيرَ مُتَبَيَحَتٍ بِرِيتَة» التبرج : التكشف وهو أن تظهر 
المرأة محاسنها من وجهها 000 

قال أبو إسحاق: التبرج إظهار الزيئة وما يستدعى”' به شهوة 
اوم 

وقال المبرد: طمْتَبَيْحَتٍ بِرِتَةٌ» أي مبديات 1 زينة يستدعين بها. 

وقال المفسرون: يعني من غير أن يردن بوضع” *' الجلباب أن ترى 
000 

قال مقاتل: لا تريد'' بوضع الجلباب أن ثرى زينتهاء يعني 
لمحل 60 


وقال مقاتل بن حيان: يقول: ليس لها أن تضع [الجلباب]”'' يريد 


)١(‏ انظر: (برج) في «تهذيب اللغة»؛ للأزهري »01-080/١١‏ «الصحاح؟ للجوهري 
71١‏ السان العرب» 7/7 517. 

(0) في (ع): (تستدعى» الرجال). 

(5) في (ع): (تستدعى؛ الرجال). 

(5) قول أبي إسحاق في «تهذيب اللغة» للأزهري 05/١١‏ (برج) بنصّه. 
وليس قوله في هذا الموضع من سورة التو في كتابه امعاني القرآن»» بل ذكر هذا 
القول عند قوله تعالى : #ولا ديجمت ني ع الْجَنهلِيَةِ الوك » [الأحزاب: 7”37]. 
والأظهر أن الواحدي نقل قول الزجاج عن «تهذيب اللغة» للأزهري. 

)6( في (ظ): (موضع). 

(5) الثعلبي 4/7 بء الطبري .١161//١5‏ 

(0) في (ع): (لا يريد). 

(6) «تفسير مقاتل؟ 4١/79‏ أ. 

(9) ليست في جميع النسخ» وهي زيادة زدناها من «تفسير ابن أبي حاتم». 


دم سورة النور 


بذلك أن تظهر قلائدها وقرطها وما عليها من الزيئة9© 
وقال قتادة: إن المرأة ا العضو من أعضائها 
حسنا فلا ينبغي لها أن تبدي ذلك لتلتمس به الزينة. 
وقال عطاء: 0 إذا 00 
00 يي بيوتهن"". 


يضعن 0 


وقال مجاهد: للبصرة جلا بيبهن خير لهِنّ من وضع”*) الجلبات35(7) 
04 4 0 0 - انلف 

قوله تأنه يع لقولكم مَيمٌ» بما في قلويكم ”0 

-١‏ إلى عل الأنئن» روى الزهري» عن سعيد بن المسيب 
وعببدالله بن عبد الله في هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا خَلْفوا 
)١(‏ رواه ابن أب حاتم في ١تفسيره»‏ 18/1 أ. 

(0) (تكون): ساقطة من (ظ). (ع). 

إفرة لم أجده. 

42 ذكره عنه القرطبي .8٠١ /١7‏ 

(5) في (ظ): (عن). 

30( فال القرطبي "٠١ ١7‏ بعد حكايته هذا القول عن عطاء. وذكره كلام الواحدي من 
غير نسبة: وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت في بيتها فلابد لها من جلباب فوق 
الذرع, وهذا بعيد إلا إذا دخل عليها أجنبي. 

6 روق أبن أبي حاتم /4/1 | عن ا سعيد ررم مين مغل 

(8) في (ظ): (موضع). 

)0 رواه الطبري 2157/18 وابن أبي حاتم 48/7 أ عنه مختصرًا وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 777/6 ونسبه أيضًا لعيد بن حميد واين المنذر. 

00 في (ظ). (ع): (والله سميع عليم) لفولكم بما في قلويكم. 


سورة النور عض 


رَمْناهمء وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللناكم أن 
تأكلوا مما في بيوتنا. فكانوا يتحرجون من ذلك وقالوا''': لا ندخلها وهم 
عب فنزلت هذه الآية رخصة لهم”'". 

وهذا قول عائشة رضي الله عنها روي أنها قالت في هذه الآية: كان 
المسلمون يرغبون مع رسول الله يه في المغازي؛ ويدفعون مفاتيحهم إلى 
الضمناء”" ويقولون: قد أحللناكم أن تأكلوا مما في منازلنا. فكانوا يتوقّون 


)00( في (1): (قالوا). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 584» وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص144. 
وأبو داود في «المراسيل» ص »)١84(‏ والطبري في «تفسيره» 1794/14 من طريق 
الزهري» عن عبيد الله عبد الله به. 
ورواه بنحوه أبو داود في «المراسيل؛ ص .١1890‏ وعبد بن حميد كما في «الدر 
المنثور؛ للسيوطي 5/ 075114 والبيهقي في «السنن الكبرى» /ا/ ١/6‏ من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن المسيب. 
ورواه بنحوه أبو جعفر النْتَاس في «الناسخ والمنسوخ» ص 1١1-7٠0‏ من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب. 
ورواه بنحوه الواحدي في «أسباب النزول» ص 774 من طريق مالك؛ عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب. 
وهذه الرواية مرسلة» لكن يشهد لها رواية عائشة الصحيحة الآتية؛- وقد اعتمد 
هذا القول الإمام الطبري في «تفسيره» 17٠/18‏ فقال- بعد ذكره لروايات في نزول 
هذه الآية-: وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله: «ليس على الأعمى حرج» 
إلى قوله : : أو صديقكم» القول الذي ذكرنا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله»... 
وقال أبو جعفر النّحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص107- بعد روايته لأثر ابن 
المسيب وعائشة الآتى+- : وهذا القول من أجل ما روي في الآية؛ لما فيه عن 
الصحابة والتابعين من التوقيف أن الآية نزلت في شيء بعينه.. 

إفر4 في (ع): (الضمنى). وفي (ظ): (الرّمنى). وعند ابن أ حاتم: ضمناهم. 


امم سورة النور 


أن باكرا من منازلهم حتى نزلت ل 2 
5 0 1 4 0 2 2 5 ) 
فعلى هذا معنى الاية: نفي الحرج عن الزَّمنى في أكلهم من بيوت"') 
أقاربهم» أو بيت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج للغزو. 
وروى الكلبي» عن أبي صالحء [عن ابن عباس]”"- في هذه الآية : 
أن الأنصار كانوا قومًا يتنرّهون في أشياء؛ كانوا لا يأكلون مع الأعمى 
يقولون: الأعمى له يبصر طًُّ الطعام ونحن 0 فنسبقه ل 
فيعزلونه على حده. وكانوا لا يأكلون مع المريض يقولون: لا يقدر أن يأكل 
مثل ما أكلنا”'' يمنعه من ذلك المرضء وكانوا يعزلونه على حدة؛ وكانوا 
لا يأكلون مع الأعرج يقولون: لا يستمكن من المجلس فإلى أن يأكل هو 
لقمة قد أكلنا ل 20 
سُُ إفف 0 
)١(‏ رواه البزار في «مسنده؛ كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار؛ للهيثمي 7/7 01- 
57 وابن أ حاتم /ا/ 7و أ وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
ص١‏ 50. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 71785 ونسبه أيضًا لابن النجار وابن مردويه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» لا/ 85: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
وهذه الرواية هي أصح ما ورد في سبب نزول الآية» والله أعلم. 
(؟) في (ظ)ء (ع): (بيت). 
(9) ساقط من (ظ).؛ (ع). 
(4) في (ظ)ء (م): (ثبصر). 
(©) إليه): ساقطة من (ظ)ء (ع). 
() في (ظ): (مثل أكلنا). 


() لم أجد هذه الرواية. وهي رواية باطلة سندًا. 5 


سورة النور آم 


وهذا معنى قول مقسم- في هذه الآية-: كانوا لا يأكلون مع الأعمى 
والأعرج والمريض؛ لأنهم كانوا لا ينالون من الطعام كما ينالون. فنزلت 


ونحو هذا ذكر مقاتل بن سليمان في سبب النزول”'". 

واختار الفراء هذا القول وقال: معنى الآية: ليس عليكم في 
مؤاكلتي © كن و(في) تصلح كان (علو )عا . 

وعلى هذا قوله #عَلٌ اله د معناه: في الأعمى. أي في مؤاكلة 
الأعمى ف (على) بمعنى: في» والمضاف محذوف. 

وقال آخرون: كان”"' هؤلاء يتنرّهون عن مؤاكلة الأصحاء؛ لأن 


- ووقم في "تنوير المقباس» الذي هو من رواية الكلبي عن أبي 8 عن ابن 
عباس : لما أنزل قوله 9 يِتأيها لدت ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوَا أَنوكَكٌ يَنِنَكُم بِالبنَطِلٍ» 
[النساء: 4؟] بالظلم وخافوا من ذلك. فرخص لهم المؤاكلة من بعضهم بعض. 
وروى الطبري 2158/١8‏ وابن أبي حاتم 8/0 ب نحو هذه الرواية عن 
الضحّاك. 
وروى ابن أبى حاتم /١/‏ 8 أ بء 59 أ عن سعيد بن جبير وسليمان بن موسى 
نحو هذه الرواية. 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 170/8. والطبري 217١/١8‏ وابن أبي حاتم 
ااا عل مقسة.: 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 777/1 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) «تفسير مقاتل» 5 أءاب.ء 

(؟) في (ع): (مؤاكلتكم). 

(4) في (ظ): (تحرّج). 

(6) «معانى القرآن» للفراء 7/7 .551١‏ 

090 وغل )با فكلة امن 19 

(0) المثبت من (ع)4. وفي باقي النسخ: (كانوا). 


امم سورة النور 


الناس يتقذّرون منهم» فكان الأعمى لا يؤاكل الناس؛ لأنّه لا يُبصر الطعام 
فيخاف أن يستأثرء وكان الأعرج يتوفّى ذلك لألّه يحتاج لزمانته أن ينفسخ 
في مجلسه ويأخذ أكثر من موضعهء وكان المريض ينخاف أن يفسد على 
الناس طعامهم بأمور قل تعتري مع المريض من رائحة بتغير أو جرح 00١‏ 
أن انقدزدن""" أو وول علي "7 وأشياء ذلك« فانول الله ]21 هوه الك 
يقول: ليس على هؤلاء حرج في مؤاكلة الناس. 
وهذا معنى تت سعيد بن جبير ١‏ و[الفيحا 0937 والسديء قالوا: 
كان ناس من الأنصار لا يأكلون مع هؤلاء يتقذرون متوني 
وقال اين عياس - في رواية عطاء-: يريد لبس على هؤلاء ع في 
التخلف عن الغزو مع رسول الله كَلله. 
وهذا قول الحسن وابن ا 
وعلى هذا تم الكلام عند قوله «#ولا عل الْمَرِيضِ حرج . وقوله ول 
ص ا * كلام 5-0-3 عَنا 0 , 
)0( بض : يقطر منه الدم. انظر: «لسان العرب» 79//ا١١‏ (بضض). 
(0) يَذَنَ:ْ يسيل منه المخاط أو الماء. انظر: السان العرب 7/7/1 (ذنن). 
(9) يسلس: أي لا يستمسك. «القاموس المحيط؛ ؟7/ 7717. 
(5) زيادة من (ظ)ء (ع). 
(9) (فول): ساقط امن (18). 
000 ذكر هذا المعنى التعلبي قذللكء أْ عن سعيد بن جبير والضحاك. 
وعن الضحاك رواه الطبري »١178/1١8‏ وابن ض حاتم /18/1 ب. 
48 ذكره التعلبي نيك أ عن الحس:' وابن زيد. 
ورواه الطبري ١19/١4‏ عن ابن زيد. 
(0) من قوله: تم الكلام.. إلى هنا. هذا كلام الثعلبي 90/7 أ. 


سورة النور بوذن 


قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى لا تَأَكُلوَا نولم يَِنَكُم 
بطل [النساء: 9؟7] ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير وقالوا: لا يحل 


00 


5 أن يأكل عند أحد فأنزل الله تعالى «ؤولا عق أَشيِصُ أن َأ كوأ من 
وم 13 
0 

فمعنى لمن بوتكم » من بيوت أزواجكم وعيالكمء أضاف إليه ؟ 
أن ا المرأة 5 5 زفرف الزوج. 

ذكر هذا المعنى الفرّاء”*' وابن قتيبة. 

قال [ابن قتيبة : ا بعضهم : أراد أن تأكلوا من بيوت [أولادكم 
فنسب بيوت]29 الأولاد إلى بيوت الآباء؛ لأن الأولاد كسبهم وأموالهم 
كأموالهم يدلك على أن المراد بالآية' ما ذكرنا : أنَّ الناس لا يتوقون أن 
يأكلوا من بيوتهم حتى ينفى الحرج عنهم » وأيضًا فإنه عدَّد القرابات م 
سد نينا من الولد ولم يذكر الولد» وقد قال المفسرون في قوله وما أَغَى 
)١(‏ ذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس : الثعلبي 40/٠‏ أ. 

وروآأه بنحوه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ" ص”17 27 والطبري 2224 وابن 

أبي حاتم 17/١/19‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

ورواه بمعناه من وجه آخر البيهقي في «السنن الكبرى» /ا/ 717/0. 
ف في (ع): (بنت» كبنت). 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء 171/7. 
(5) في (أ): (يأكلوا). 
(1) ساقط من (أ). 
0) في (ظ)ء (ع): (كما). 


38 سورة النور 


لو ور مائو لسر 


عَنْهُ مَالمٍ وما حكسَّبَ»4 [المسد: ؟] أزاد ها أغنئ عنه ماله وولده؛ فجعل 
ول 

وذكر مجاهد في سبب نزول الآية غير ما ذكر هؤلاء وقال: كانت 
رجال زمنى : عميًّا عرجًا أولي"") حاجة يستتبعهه”" رجال إلى بيوتهم» فإن 
لم يجدوا طعامًا ذهبوا إلى بيوت آبائهم ومن عدَّدهم معهم. فكره ذلك9©) 
المستتبعون. فأنزل الله في ذلك «الَبْسَ ءَلِتكُمْ حامج وأحل لهم 
الطعام حيث وجدوه". 

وعلى هذا معنى الآية: لا جناح على هؤلاء الزمنى ولا على من 
استتبعهم أن يأكلوا من بيوت أزواجهم وعيالهم أو بيوت آبائهم وأقاربهم 
الذين ذكروا. 

وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه [أو بيت 


)١(‏ «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص م عم 
وقد ذكر هذا القول عن المفسرين في معنى «وما كسب» ابن الجوزي 57١/5‏ . 

(0) في (): (وإلى). 

إفرة في (ظ): (ويستتبعهم). 

(4) ذلك): ساقطة من (أ). 

)0 في جميع النسخ : (لا جناح عليهم). وهو خطأ. ووقع عند أبي عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» وابن أبي حاتم والبيهقي: لا جناح عليكم. وهو خطأ. والتصويب من 
رواية الطبري. 

00 رداه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 47 7- 744 والطبري 18/ 114» وابن 
أبي حاتم 19/7 بء والبيهقي في «السئن الكبرى» 7/ 71/6. وهو مرسل. 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 84 بنحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 714/5 مثل رواية عبد الرزاق». ونسبه أيضًا 


لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة النور ا 


ل فتتحفه المرأة بشيء من الطعامء وبد(") يأكل لأنه ليس 3 رب 
البيت» فأنزل الله الرخصة 0 

قال ابن فتسبة : وهذا من رخصته ين وذوي الوا 00 
كر خصته في الغرباء والأباعد لمن دخجل حائظا وهو جائع أن يصيب من 
ثمرهء أو مر في سفر بغنم وهو عطشان أن يشرب من رِسْلها"''. وكما 
أوجب للمسافر على من مرَّ به الضيافة» توسعة منه ولطمًا بعباده» ورغبة 
بهم عن دناءة الأخلاق وضيق 0 

وقوله: أ ما مَلَخَبّْر مَنَايَمَهُر» قال عطاءء عن ابن عباس : 
يريك معالكى 15 وذلك أن السيد يملك منزل عبده. 

وقال الفراء : يعني : أو يوت «وما ا مفسائحه 0 يعني : 
بيوت عبيدكم وأموالهم. 

قال: ويجور أن تكون المفاتح””'4- هاهنا - : الخزائن » ويجور أن 
)١(‏ ساقط من (ظ)ء (ع). 
() في (ع): (ولا). 
(5) رواه ابن أبي حاتم ب. وذكره عنه ابن كثير / 756. 
(5) في (أ): (رخصة القرابات). 
(5) في (ظ): (الأواخر). 

والأواصر: جمع آصرة» وهي الرحم. «لسان العرب» /373 (أصر). 
00 رسلها : لينها. «القاموس المحيط» م 8 
(0) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 4 ”7". 
4 ذكر 0 #/رة أ ٠‏ والبغوي 5 هذا 000 عن الضحّاك. 

ا موالكم). . 


6١)‏ في (1): (أن يكون معنى المفاتح). 


3-4 سورة النور 


تكون التي يفتح بها0". 

وذكرنا المفاتح بمعنى الخزائن في 0 قوله موَعِندَمْ مَفَاتِعَ4 [الأنعام : 
06 

وهذا معنى قول مقاتل بن سليمان”"'» والضحاك©). 

وقال آخرون: معنى قوله «#أر ما ملكثر نَكاَة» أي ما 
خزنتموه لغيركم. يريد الزَّمنى الذين كانوا يخزنون للغزاة. 

وقال ابن عباس: عنى بذلك وكيل الرجل وقيّمه” في ضيعته0© 
وماشيته لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته©, 

قال عكرمة: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن فلا بأس أن يطعم 
القن لع 


)1( هذا معنى ما قاله الفراء في «معاني القرآن»؛ 7١/7‏ لا نصّه. 
(5) في (م): (عند). 
فة انظر: «تفسير مقاتل؛ة 4١/7‏ ب. 
(4) رواه عنه الطبري 4١71٠»ء‏ وابن أبي حاتم 7١/9‏ أء ب. 
)0( ذكر الرازي 754/ لا" هذا القول ونسبه للضحًّاك. 
(5) في (ع): (وخليفته). 
(90) الضّيعة: هو مال الرجل من النّخل والكرم والأرض. 
وقيمه في ضيعته : هو الذي يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. 
انظر: ١لسان‏ العرب» ٠٠5/8‏ (ضيع)؛ 507/١١‏ (قوم). 
(4) ذكره بهذا اللفظ الثعلبى #/ 40 أ. 
ورواه بنحوه الطبري 0000 وابن أبي حاتم ا الوا 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 774/5 ونسبه أيمًا لابن المنذر والبيهقي. 
)9( رواه عبد الرزاق في اتفسيرهة 19/ 56. 
وذكره عنه الجصّاص في «أحكام القرآن» */ ه*#. والبغوي 54/5- 50. 


سورة النور ور 


وقال السدي: الرجل يوليه الرجل طعامه يقوم عليه فلا بأس أن يأكل 
إدلق 
مله 2 ٠‏ 


0 0 


وقال مقاتل بن حيان: أ ما ماحكتر مُناحهد» [يعني: ما 

4 رسو 
ملكتم" ' خزائنه 

20) 2 5 - 5 

ونحو هذا يروى عن مجاهد”") 

والمعنى: أو بيوت أنفسكم مما اختزنتم وملكتم. 

وهذا أبعد الوجوه؛ لأن الناس لا يتوقون أن يأكلوا من بيوتهم. 

وقوله: ار صَيِبقِحُ» قال المقاتلان: انطلق رجل غازيًا يدعى 
000 بن ع 0 واستخلف مالك كك في أهله وينوي لكي فلما 
رجء”"' الحارث من غزاته''' رأى مالكًا مجهودًا قد أصابه الضرّء فقال: 


.508 /7 رواه ابن أبي حاتم !/ ٠لا ب. وذكره عنه ابن كثير‎ )١( 

(0) (ما ملكتم): ساقطة من (ع). 

(6) لم أجده عن مقاتل بن حيان. وقد رواه ابن أبي حاتم /7/ 7٠١‏ أ عن سعيد بن جبير. 

(4) ساقط من (أ). 

(6) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 0.54/7 والطبري ٠١١7/١/١8‏ وابن أض حاتم 
/ا//«لااب. 

)03 ذكر هذه الرواية عن مجاهد: الثعلبي */ 90 ب. ورواها الطبري .17١ /١8‏ 

0 في (أ): (عمر). 

() في (أ): (يزيد). 

)) في (ظ). (ع): (وخزانته). 

)٠١(‏ في (أ): (خرج). 

)١١(‏ في (أ): (غرايه). 


ا سورة النور 


ما أصابك؟ قال مالك”'': لم يكن عندي سعة. فقال الحارث: أما تركتك 
في أهلي ومالي؟ قال: بلى. ولكن لم يكن يحلَ”" لي مالك. ولم أكن 
لأكل ما لا يدل لي بفانولهاله وان سيقت ديت اللخارنتين. عورد 
وان 

والح الكت ار ل ا إذا دخلتموها 
وإن لم يحضروا ولم 0 ققخ غير أن رودو أو تع 

وكان الحسن :وقتادة'" يزيان: وخ 00 الرجل بيت صديقه والتحرم 
من طعامه”* من غير استئذان بهذه الآية. 

قال معمر : ودخلت على قتادة فقلت له”*' : أشرب من هذا الححت(23؟- 
حب فيه ماء- فقال: أنت لنا صديق, ثم قرأ «أو صَيبِقِض#”"". 


)١1(‏ (مالك): ساقطة من (ع). 

(؟) (يحل): ساقطة من (أ). 

(6) رواه ابن أبي حاتم ١/7‏ بء 7١‏ أ عن مقاتل بن حيّان. 

وهو في «تفسير مقاتل بن سليمان» 4١/7‏ ب. 

() في (أ): (وإن لم تحضروا ولم تعلموا). 

(6) في (ع): (من غير أن يتزودوا أو يحملوا). 

(5) ذكرها عنها بهذا اللفظ التعلبي ”/ 40 ب. 
وعن قتادة بمعناه رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ "2/1" والطبري 7١/4‏ ١ء‏ وابن 
أ حاتم /ا/ ٠لا‏ ب. 

0) في (ظ)ء (ع): (دخل). 

(4) في (ظ)ء (ع): (بطعامه). 

(4) (له): ساقطة من (أ). 

)2١(‏ الحب: الجرّة الضخمة. أو الذي يوضع فيه الماء. السان العرب» 7460/١‏ (حبب). 

0010 رواه عبد الرزاق في ”تفسيره؛ 7/ 18. والطبري ١١9١/١8‏ وابن حبان فى «روضة 
العقلاء؛ ص/8 عن معمرء به. 


سورة النور 1 اسم 


وقال ابن عباس- في رواية عطاء: أو صديقكم إذا دعاكه”'. 

وقوله تعالى «آت تََتِسَكُمْ تا أن تَأَكُلْْ جيبنًا أو أمتَائا4 
قال أكثر المفسرين: نزلت في بني ليث بن بكر”''- وهم حيّ من كنانة- 
كان الرجل لا يأكل وحدهء يمكث يومه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل 
شيئًاء وربما كانت معه الإبل الحُمّل”" فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من 
يشاريهء فأعلم الله أن الرجل منهم إن أكل وحده فلا إثم عليه0©). 

ونصب إبهِيكًا» على الحال. ومعنى لأَمْنَد»: متفرقين» جمع 
فتن والقيفة المصادر شن الوق يقال :“شت القويم» إذا تفقوا ثم 


: الذف 


وهذا معنى قول قتادة» ومقاتل» والضحاك». وابن جريج» ورواية 
قف 
الوالبي عن ابن عباس" . 


)١(‏ ذكر الماوردي 74/4 هذا القول بمعناه؛ ولم ينسبه لأحد. 

(؟) بطن من كنانة بن خزيمة» من العدنانية» وهو بنو ليث بن بكر بن عبد مناة من كنانة 
بن خزيمة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. كانوا يقيمون حول مكة. 
ااجمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 1850. «معجم قبائل العرب» لكحالة 
ل" 

() الحُفّل: كرُكع-: جمع حافلة؛ وهي التي امتلأ ضرعها لبنًا. انظر: السان العرب» 
05 (حف)., «القاموس المحيط؛ 7/79 5908. 

دع امعاني القرآن» للزجاج 5/ 65. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس /149» «البيان في غريب القرآن» للأنباري 
؟/٠٠»‏ «الدر المصون» 555/8. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 714/١١‏ (شت)» «الصحاح؛» للجوهري 594/١‏ 
(شعت).» «لسان العرب» 58/7- 54 (شتت). 

(9) :ذكره :النيلى 5ه عن اعولاء عدا مفال» 0 


0 سورة النور 


وقال الكلبي : كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعامًا عزلوا للأعمى”'' على 
حدىء. وللأعرج على حدة. فنزلت هذه الآية [رخصة له.ه20990]0, 

وذهب قوم إلى”*' أنَّ هذا عام أباح الله تعالى للناس الأكل إن شاءوا 
مجتمعين وإن شاءوا متفرقين. 

وهذا قول مقاتل بن حيان"''» ومعنى قول ابن عباس في رواية 
عطاء””". 

وقال عكرمة وأبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون 
إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم. فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا 


1 ا .. > (6) 
مجمعين أو متهفرفين 5 


> وقول مقاتل في "تفسيره» 1١/7‏ ب. 
وعن قتادة: رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ ؟/ 256 والطبري 177/١4‏ وابن أبي 
حاتم 7/ 4 ب. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 7718 ونسبه أيضًا لعبد ابن 
حميد. 
وقول الضححاك وابن جريج رواه عنهما الطبري 197/18. 
ورواية الوالبي عن ابن عباس رواها الطبري .١75/١4‏ وابن أبي حاتم 7١/7‏ أ. 

)000( في (أ): (الأعمى). 

(5) (لهم): ساقطة من (ع). 

() ساقط من (ظ). 

0( رواه عنه عبد الرزاق في "تفسيره» 50/7 

(5) (إلى): ساقطة من (ظ). (ع). 

)05 دوى ابن أبي حاتم 9/ ١لا‏ ب هذا المعنى عن سعيد بن جبيرء ثم قال: وروى عنه 
مقاتل بن حيان نحو ذلك. 

(69 انظر: «الثعلبى» ”/ 4٠‏ ب. والبغوى 5/ 50. 

(40) ذكره التعلبي 40/8 ب عنهما. 00 : 


سورة النور امم 


4 عن ع قير 


وقوله : 0 دخلكم ب وم لما زه اتيت ثلا ثة 0 


في بينه. 


وهذا قول جابر بن عبد الله ؛ والزهري. وقتادةء» وعطاء. والأعمشء 


00 0 : ١ 
ومعنى قول ابن عباس في رواية عطاء‎ 


وق ى أب الزييرء عن جابر قال: إذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم 
27 ل ان 


00 أن رسول الله عَكلٌِْ قال : (إذا دخلتم بيوتكم فسلموا 


على أهلها»””". 


إفة 


ف 


ورواه عنهما الطبري .١74/١4‏ وذكره عنهما السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 776 
ونسبه أيضًا لابن المنذر. 

قال الطبري /١8‏ 109/7- بعد ذكره للروايات في سبب نزول الآية- : وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعًا 
معًا إذا شاءوا أو أشتانًا متفرقين إذا أرادوا وجائز أن يكون نزل بسبب من كان 
يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقيرء وجائز أن يكون بسبب القوم الذين ذكر أنّهم 
كانوا لا يطعمون وحداناء 0 ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر. 
ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه؛ والصواب التسليم لما دل عليه 
ظاهر التنزيل» والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل. 

قال الثعلبى فى «الكشف والبيان» 17أ: (وهو قول جابر بن عبد اللهء وطاووس 
والزهري. وقتادة» والضحاك؛ وعمرو بن دينار» ورواية عطاء الخراساني عن ابن 
عباس. 

رواه البخاري في «الأدب المفرده ص4١‏ والطبري 18/ 177: وابن أبي حاتم 
فى اتفسيره» لا ال أ. 

وذكره السيوطن فى #الذر المتثورء 5 وزاد نسبته لابن مردويه. 

رواه الحاكم في «مستدركه» 4017/7 من حديث جابر مرفوعًاء وقال: غريب 
الإسناد والمتن. 


25 سورة النور 


وقال الزهري وقتادة- في قوله «هَدًا مَحَلْمْر بويا هَيْموا عل أنفسك: »- 
قالا: بيتك إذا دخلت فقل: السلام عليكه”". 

وقال عطاء: إذا دخلت على أهلك فسلم”". 

وقال الأعمش: يقول: فسلموا على أهليكم إذا دخلتم بيوتكه”". 

وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: هذا”'' أدب من الله وك أمر 
أولياءه بالسلام على أهلهم. 

وعلى هذا قال: اعَلَ أَنفِْكٌٌ» وهو يريد أهليكم» لأن أهل الرجل 
في نفسه. 

القول الثاني: أن معنى الآية: ليسلم بعضكم على بعض إذا دخلتم 
ننوتا: وهو قول الحسن» وزيد بن أسلم وابنه»ء والسديء والكلبي. 
والقائل: 9 كل هؤلاء قالوا: معنى الآية إذا دخلتم بيونًا فسلموا على 


)01( رواه عنهما عبد الرزاق في (تفسيره» ؟'ىص”35 والطبري 0/14 وابن أبي حاتم 
/ا/ الاب 


(6) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 48 55 :. والطبري .١79/7/١8‏ 
(0) لم أجده. وقد روى الطبري 714 من طريق الأعمشء عن إبراهيم قال: إذا 
دخلت المسجد.. وإذا دخلت بينًا ليس فيه أحد.. وإذا دخلت بيتك فقل: السلام 
40 00 ساقطة من (أ). 
(5) قول ابن زيد ذكره عنه الثعلبي "/ 4٠‏ ب. ورواه عنه الطبري /١8‏ 17/5ء وابن أبي 
حاتم لا/ الااب. 
وقول الكلبي رواه عنه عبد الرزاق فى «تفسيره» ". 
وقول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن 9 حاتم لا/ اث أ. ب. 


وسيأتي تخريج أقوال الباقين. 


سورة النور عم 


أهلها وعلى من فيها من المسلمين» وليسلم بعضكم على بعض عند دخول 


وعلى هذا معنى قوله ظطعَلَ أَنفّيكٌُّ» أي على أهل ملتكم. قاله 
قف 
السدي ٠.‏ 


وقال«تقائل :على اهل ديكو 

ا أسلم : فول على ا 0 

وقال الحسن : هذا كقوله «#إولا نَفسَلواً نش » [النساء: 0]584. 

القول الثالث: أن هذا في دخول البيوت الخالية. 

رزاع و31 قن | براعيه”- في هذه الآية- قال: إذا دخلت بيثًا 
ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين””. 

وقال مجاهد- في هذه الآية-: إذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : 
السلام علينا من ربناء السلام علينا”؟2 وعلى عباد الله الصالحين”"'". 


.١757/5 ذكره عنه الماوردي‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل؟ 5١/7‏ ب. 

() يقول): ساقطة من (ع). 

(5) رواه ابن أي حاتم ا أ. 

(0) ذكره عنه الثعلبى "/ 4٠‏ ب. 
ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 237/7 والطبري 0115/18 وابن أبي حاتم 
7 الا بء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7718/7 وزاد نسبته لابن المنذر. 

(1) هو منصور بن المعتمر. 

(0) هو إبراهيم يم النْخعي. 

() رواه الطبري 78/ ١15 -١1/4‏ من رواية منصور عن إبراهيم. 

0( في (ع): (عليكم). 


- رواه عبد الرزاق في «تفسيره»" 057/7 وسعيد بن منصور في «تفسيره» ل08 أ‎ )٠١( 


عم سورة النور 


وهذا قول ابن عمم”''. والحكه”'ن ا 


وروى عمرو بن دينارء عن ابن عباس في هذه الآية قولا رابعًا في 
قوله «مَيْموا عك أنفيك: » قال: هو المسجد إذا دخلتم فسلموا على من 
فيهء وقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيه©). 

فالبيوت في هذا القول المساجد. 

قوله «تَجيَّة» ذكرنا معناها عند قوله «إوَادًا حُيَيمُ بكحيّر» 
[النساء : 85]. 

قال أبو إسحاق: هو نصبٌ على المصدر لأن قوله (فسلموا) يمعد © 


ده بء وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 447١/48‏ وابن أبي حاتم 7/17 أ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 558/7 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 2470/8 والبخاري في «الأدب المفردا 
ص .5١١‏ والطبري في «تفسيره؛ .١9/8 /١8‏ 

0( (والحكم): في حاشية (ع). وهو: الحكم بن عتيبة» وقوله لم أجده. 

إفرة هو: ماهان الحنفي. 
وروى عنه هذا القول عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ 18.» وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 
. والطبري .١7,/4/1١8‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في "تفسيره؛ 7/» والطبري 8/ 17/4 وابن أبي حاتم 77/7 
أ والحاكم في «مستدركه» 401/7, والثعلبي في «الكشف والبيان» 4١/7‏ أ كلهم 
من طريق عمرو بن دينارء عن ابن عباس» به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 777/5 ونسبه أيضًا لابن المنذر والبيهقي. 
وصحح ابن العربي ١108/7‏ أن المراد البيوت كلهاء لعموم القول» ولا دليل على 


ل في (ظ): (يعني). 


سورة النور نينا 


ا ويحبي , 07 ا 


وقوله لمن عِنْدٍ ألَّو» قال ابن عباس : أي هذه تحية حياكم الله بها" ". 
ونال 'الفرة** أي سِ أمر الله أمركم بها تفعلونه””' طاعة له""". 
وقوله طتُسيِكَةٌ طَيِبّذ4 قال ابن عباس: يريد حسنة جميلة". 
وناك الزجاج : أعلم الله أن السلام مبارك طيب لما فيه من الأجر 


والغداس40) 


قوله < كَذَلِكَ 4 أي كبيانه في هذه الآية. 


طبن لَه لَك الآيتِ يفصل الله لكم معالم دينكم كما بيّن في أمر 


الطعام ا الكسيلف 


(1) في (أ): (فحيوا). 


فيه 


«معاني القرآن» للرَّجاجٍ 00/4. 
وانظر : «إعراب القرآن» للنحاس 44/6 ١.ء‏ «مشكل إعراب القرآن» لمكي 7//ا81؛ 
«الإملاء» للعكبري 50/7" ش 


(؟) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى ابن أبي حاتم 7/ ”ا ب من طريق الوالبي» عن ابن 


4 
)0( 
)00 
افق 
0( 


60 


عباس في قوله (تحيّة من عند الله): قال وهو السلام؛ لأنّه اسم الله وهو تحية أهل 
الجنة. 

(الفراء): ساقط من (ع). 

في (أ): (تفعلوه). 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ 57017؟. 

ذكره عنه البغوي ”/557. 

«معاني القرآن» للزجاج 4 إلى قوله: طيب. أما قوله: لما فيه من الأجر 
والثواب. فهذا كلام الطبري في "تفسيره» .١1/7/14‏ 

في (ظ): (والسلام). 


)١(‏ الطبري 4 ١70‏ مع اختلاف يسير. 


ام سورة النور 


«وََلَحَُ عَقَلُوَ » لكي يل عن الله أمره ونهيه وأدبه. 

7- قوله تعالى : اتا المؤيئون» الذينَ اموا يأ ورَسُولء وَلِدَا كان نَم 
ص مي جَامِع # قال يجنا 0 وسعيد بن 0 وال يعني 
الجمعة والغزو. 

وقال مقاتل بن حيان: يقول على أمر طاعة يجتمعون عليها نحو 
الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأكيياه ذلك" , 

وقوله: لم يذْهَبُوا حَقّ َوُه قال مقاتل: نزلت في عمر بن 
الخطاب استأذن النبي كَكِِْ في غزوة تبوك في الرجعة إلى أهله. فأذن له 
وقال: «انطلق فوالله ما أنت بمنافق». يريد بذلك أن يسمع المنافقين”". 

وقال انن. غباسن 1 الذئ انتاذته عر ين الحظات 6 :وذللق9© أنه 
استأذن رسول الله كَل فى العمرة فَأذِن له ثم قال: «يا أبا حفص لا تنسنا فى 
صاله”ة) دعائك»37) 


)١(‏ في (أ): (تفقهرن). 

(؟) رواه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» 7/ 7-1847 5 وابن أبي حاتم 7/8 أ ب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 77١-1774‏ ونسبه أيضًا للفريابي وابن أبي 
شيب وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9©) روآه عنه اين أي حاتم /ا/ "لا أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77٠/7‏ ونسبه 
أيضًا لعبد بن حميد. 

(5) انظر: «الطبري» -١1/8/١8‏ 95١ء‏ والثعلبى 41١/7‏ أ. 

)2 روى عنه ابن أبي حاتم / *ل/ا ب. ١‏ 

00 اتفسير مقاتل» 47/6 . وهذة الرواية لا تضح في سيب 'نوول هذه الآية: 

90 في (ع): (في ذلك). 

0 (صالح): ساقطة من (ع). 

)4 لم أجده عن ابن عباس. وقد روى أبو داود في «سئنه» الصلاة- باب : الدعاء - 


سورة النور ينانا 


وقال الثمالى”''- فى هذه الآية-: إن رسول الله يل إذا صعد المنبر 


2 الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج 

5 زفق 0 أل 5 5 5 ع 5 5 
حتى يقوم بحيال رسول الله مَكِيْدَ حيث يراهء فيعرف رارق إنما قام 
ليستأذن» فيأذن لمن ا مه 


0 إف 


قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده0". 


قال الكلبي: كان ذلك مع رسول الله كْدِ فأما اليوم فإذنه أن يأخذ 
( 


)0( 
إفة 
فر 
لق 
4 


6©9( 


90 


/ 756",؛ والترمذي كتاب: الدعوات ١٠/لا»‏ وابن ماجه المناسك- باب: فضل 
دعاء الحاج 7/ ١98‏ عن ابن عمر أنه استأذن النبي كل في العمرة فأذن له» وقال: 
«يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا» . 

قال المنذري في «مختصر أبي داود» :١55/7‏ وفي إسناده عاصم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

وذكره الهيشمي في لمجمع الزوائده 75١١/7‏ عن عمر وفيه: «في صالح دعائك» 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه عاصم بن عبد الله وفيه كلام كثير وقد وثق. 

هق 1 امو حمزة الثمالي. 

أنه) : ساقطة من (أ). 

في (ع): (يشاء). 

رواه التعلبى فى «الكشف والبيان» / 7941١‏ ب بسئده عن أبي حمزة الثمالي به. وهو 
شبرك؟ الع التمالك وار لاله 

وقد ذكر البغوي /. وابن الجوزي 58/5- 59 هذا الخبر ونسباه للمفسرين. 
رواه عبد الرزاق في «مصنفه؛ #/787- 787 وابن أبي حاتم 9/ 7# أء ب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 714/5 ونسبه أيضًا للفريابي وابن أبي شيبة 
وعيد ين حضيد يوان المنذر. ْ 


رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 0311/7 وفي «مصنفه» 7/ 75115. 


وذكر في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله كَيِْهْ كان إذا خطب يوم 
الجمعة عرّض بالمنافقين في خطبته وعابهم. فربما كانوا يخرجون من 
العنسن ل" ابضلوة عه الحينة بان ل انه عو الك" 

وقال أبو إسحاق 9 هذه الآية: أعلم الله يق أن المؤمنين إذا كانوا 
مع نبيّه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وكذلك ينبغي 
أن يكونوا مع أئمتهم لا يخالفونهم» ولا يرجعون عنهم في جمع من 
جموعهم إلا بإذنهم» وللإمام أن يأذن وله أن لا يأذن على قدر ما يرى من 
الحظ لقوله قد لدَأدَنَ َم شِنْك مِنْهحْ» فجعل المشيئة إليه في الإذن0© 

«وَاستَغْيرٌ لَحُمُ أنه أي استغفر لهم لخروجهم عن الجماعة إن رأيت 
لهم عذرا. 

قوله تعالى : «الَّا جَعَنُواْ ذصةة ابول يتحكح كع بسكم بَنْضَّأ» 
قال ابن عباس- في رواية عطاء-: يريد من بعيد: يا أبا القاسم. ولكن 
افعلوا كما قال- في الحجرات-: «# إن دين يَعْضُونَ أَصْوَاَهُم 4 [الحجرات : 
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)١(‏ في (ع): (لا). 
(0) روى أبو داود في «المراسيل؛ ص47 عن مقاتل بن حيان نحوه. 
وذكره نحو هذه الرواية الفراء فى «معانى القرآن» 7/ 757. 
وانظر ابن كثير 9/ اه" «الدر المشور» 581/4. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 06/4. 
(5) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» .45/١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 770/7 ونسبه أيضًا لعبد الغني بن سعيد في 
تفسيره. وقد تقدم الكلام على هذه الرواية عن ابن عباس. 
وروى ابن أبي حاتم 7/ 4 أء وأبو نعيم في «دلائل النبوة» /١‏ 45-48 من - 


سورة النور ان 


وعلى هذا معنى الآية: أنهم أمروا , وض الضوك ذا عو «ررسون 
له يَكِ ونهوا أن يصيحوا به من بعيد. 

وقال مجاهد: أمرهم أن يدعوا”") رسول الله كَِنْةِ في لين وتواضع» 
لتر لواك :ةا معد في يي 

وقال ل سعيد بن جبير: لا تقولوا يا محمد. قولوا: يا رسول الله'*) 

وقال قتادة: أمرهم أن يُفحُموه ويشرفوه”". 

وقال المقاتلان: يقول لا تدعوا النبي باسمه: يا محمده. يا بن عبد 
لها" إذا دعوتموه كما يدعو بعضكم بعضًا باسمه: يا فلان ويا ابن فلان» 


ولكن عظموه وفخموه وشرفوه» وقولوا: يأ رسول أللّه ويا نبي و 


- طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق؛ عن الضحٌاك؛ عن ابن عباس» نحو هذا القول. 
وهذه الرواية فيها ضعف وانقطاع. فبشر بن عمارة ضعيف» والضحاك لم يلق ابن 
عباس. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر .490/١‏ 1917/5 . 

)١(‏ في (أ): (يدعونا). 

() في (أ): (تهجم). 
والنَّجهم: الاستقبال بوجه كريه. انظر: «لسان العرب؟ ١١١/١7‏ (جهم). 

() رواه الطبري 8١//ا19.‏ وابن أبي حاتم 7/ 4/ا ب. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 51١/5‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(54) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (جلال 4/اب). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١/7‏ ونسبه لعبد بن حميد. 

(0) رواه عبد الرزاق ف «تفسيره؛ 57/7» والطبري ١7//١54‏ ورواه ابن أبي حاتم 
// 5لا ب بنحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 771/5 ونسيه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) في (ع): (ولا يابن عبد الله). 

0 قول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أبي حاتم / 4لا ب. 
وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 41/1 أ. 


أعلمهم الله ذ 


يتعرضوأ لدعاء الرسول عليهم يقول: 


.وم سورة النور 


: 0 © رقف 0 5 
وهذا قول أكثر المفسرين”''. واختيار الفراء”"" والرَّجََاجَء قال: 


(96), . 
وروي عن ابن عباس قول آخر قال : نهى الله المؤمنين 


ال 
وهذا قول الحسن. قال- في هذه الآية-: لا تجعلوا دعاء الرسول 


1 . (4(08) 
عليكم كدعاء بعضهم على بعض./2""6. 
وذكر المبرد وجها آخر فقال: يجوز أن يكون المعنى : لا تجعلوا أمره 


(010) 


)م0 
(4) 


فضل النبي يَكِةٍ على سائر البرية”" في المخاطبة". 


الل" 
أن 


دعوة الرسول عليكم موجبة 


قال 0 د رق هذا القول-: وهو الظاهر من السياق رك (يا أيها 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) إلى آخر الآية [البقرة: »]١١5‏ وقوله: (يا أيها الذين 


آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) إلى قوله : (خيرًا لهم) [الحجرات: 5-7 ] فهذا كله من 


باب الأدب في مخاطبة النبي كَكِيةِ والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 


مناجاته. اه 

انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 7707. 

فى (أ): (النبوية). 

اماق القرآن» للزجاج 50/5. 

في (ع): (قالت). 

(المؤمنين): ساقطة من (ع). 

رواه الطبري 18//ا/119, وابن أبي حاتم / 5لا ب من قوله: 
العرفي, عنه. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» "١5‏ ونسبه أيضًا لابن مردويه. 


قال ابن عطية 601/١١‏ ولفظ الآية يدفع هذا المعنى. 


رواه عنه ابن أبي حاتم لا/ 4لا ب. وذكره عنه ابن كثير "/ /#01. 


. من رواية 


سورة النور ١94؟‏ 


: . 1 04 مات د 20 
إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض٠‏ إذ ' كان أمره فرضا 
222١‏ 
لازما . 
قال: ومثله قوله «#اسْتَحِيِبُوأ لَه ولِليَسُولٍ إِذَا دعاك [الأنفال: 74]. 
الرسول» وهو أليق بما بعده من التهديد لمن تأخر عن الرسول وخالف 
أمرهء وهو قوله #قد يَمَلم ألَهُ الذبت يتَلَلُونَ كم لواذا”". 
قال الليث: التّسلل: إنسلال!*؟؟ جماعة» إذا ذهبوا0. 
والسَّل: الإخراجء والتُسلل والانسلال: الخروج. يقال: تسلل فلان 
من بين أصحابه» إذا خرج من جاه . 
وذكرنا هل] :عل نفس" اسل . 
وقوله «إِوادًا» هو من الملاوذة» وهو أن يستتر بشيء مخافة من 
)١(‏ في (ع): (إذا). 
(؟) ذكره عنه الرازي 55/ 74- 25 وذكره عنه بمعناه أبو حيان 2415/5 والسمين 
الحلبي 547/8. وذكر الماوردي ١18/5‏ هذا المعنى وقال: حكاه ابن عيسى . 
() اختار الرازي 75/ »4٠‏ وأبو حيان 45/7 هذا القول؛ وذكرا مثل هذا التعليل. 
(4) في (): (استلال). 
(0) قول الليث في «العين» لا/ 197 (سل). 
0 انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 01- 7851 (سل)ء «الصحاح» للجوهري 
00 «سلل»» «السان العرب» -778/١1١‏ 7784 (سلل). 
0) في (ع): (عند قوله تفسير. 
(8) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: 9وَلَمَد حَلَثَمَا لانن ين سَكَلْمَ ين طِينٍ» 
[المؤمنون: .]١7‏ 
(4) في (أ): (هو). 


ام سورة التور 


الى ” 70002 
يراه'''. قال الطرمّاح : 
0 من حر كأن ا يذنن دماغ ١‏ 8 لضب فهو خدوء'*) 
2 2 1 000300 5 5 

اق تسر كي" يعني بقر الوحش. 

قال الفراء: إِنّما قيل لواذًا لواذًا؛ لأنها مصدر «لاوذت»» ولو كانت 
مصدرًا ل «لذتٌ» لكان لياذاء كما تقول : قمت إليك قيامّاء وقاومتك 
اننا 

5 فاه ا )م 

ودحو هنذا قال ال 2 5 

وذكر المبرد العلّة فقال: صحت الواو في لواذا؛ لأن فعلها صحيح, 
لاوذته لواذا وعاودته عواداء ولو اعتل الفعل لاعتل مصدره في «فعَال؛ 
لحو : قمت قياماء ونئمت نياماء ولو قلت: قاومته. لقلتا نا 


ه٠0م/9 انظر: «لوذ» ف «الصحاحا ؟/ ٠لاه. «لسان العرب»‎ )١( 

(5) فى (أ): (تلاود). 

[فرة 7 دظ): (أواره). 

(8) في ): (جدوع)؛ والمثبت من باقي النسخ والديوان. 

(4) في (ظ): (يستر). 

(5) العُنْس: جمع مكنس. وهو مولج الوحش من الظباء والبقر تستكن فيه من الحر. 
«لسان العرب» ١48/5‏ (كنس). 

(0) «معاني القرآن' للفراء ؟/ 557. 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/4ه. 

() في «الكامل» للمبرد ؟/178:.. وكذلك «فعال؛ إذا كان مصدرًا صحيحًا صم إذا 
صحّ فعله. واعتل إذا اعتل فعله. فما كان مصدرًا ل «فاعلت» فهو «فعال» صحيحء 
تقول: قاولته قوالاء ولاوذته لو إذا كقوله تعالى: #قد يعلم الذين يتسللون منكم 
لواذا» أي ملاوذة؛ وإذا كان مصدر «فعلتٌ» اعتل لاعتلال الفعل. فقلت: قمت 
قياماء ونمت نياماء ولذت لياذاء وعذت عيادًا. اه 


سورة التور وم 


قال ابن عباس - في هذه الآية-: يلوذ بغيره ويهرب. 

قال المقاتوقة إن المنافقين كان يثقل عليهم يوم الجمعة قولٌ النبي 
َكِيدِ وخطبته » فيلوذون ببعض أصحاب محمد يك حتى يخرجوا من المسجد»ء 
[فيقوم المتاقق فعس ١7]‏ متكنيًا مسترًا” '* يغيره من غير اسعذان 9 

وعلى هذا التهديد في الخروج عن المسجد يوم الجمعة. 

وقال 0 : ويقال: بل نزلت هذه في حفر الخندق» 20 “' قوم 
يتسللون بلا إذن””“. ومعنى طقَدَ يَمَلَمُ» التهديد بالمجازاة. 

وهو اختيار الفراء» قال: إن المنافقين كانوا يشهدون الجمعة فيعيبهم 
النبي كله بالآيات التي تنزل فيهم» فيضجرونء فإن خفي لأحدهم القيام 
نت 

مم 
ادرف الفتنة والعذاب فقَال: حدر لذن يح لِفُونّ عَنْ مرو »# 

أي يعرضولا عن أمره» ودخلت (عن) لتضمن”' المخالفة معنى 
الإعراض”". «أن تُصِيَيُمْ فنَْةُ» قال ابن عباس: ضلالة"". 
0غ( زيادة من «تفسير مقاتل» يستقيم بها المعنى. 
(؟) في (ظ): (متسترًا). 
فرق قول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أبى ي احاتم 7/ 78 أ. 

وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيرهة 7/ 537 أ. 
(5) في (ظ): (وكان). 
(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9٠".‏ 
4 اامعاني القرآن» للفراء 7/ 577. 
0372( في (): (وليحذر)ء» وهو خطأ في الآية. 
(6) في (ظ): (التضمن). 
(9) هذا معنى ما قاله الطبري .١78/١8‏ 5 


وم سورة النور 


يعنى الكفر. قاله المقاتلان2"0. 


وقال الحسن» والكلبي : بليّة نُظهر ما في قلوبهم من النفاق”") 
«أز نُصِببَبُمْ عَدَابٌ أيدٌ» يعني القتل في الدنيا”". 

وهذا دليل على أن من خالف الرسول فهو معرض”* الفتنة والقتل. 
ثم عظم نفسه فقّال* ا 3 ِل ما ق السَموات وَالْدَرضٍ 4 يعن 


فييد|”" وملا وغلق" ويداييان آنه لذ بحو للعين أن يحالف أمر«مالى 
الذي له ما فى السموات ال 


000 


حرف 


فرة 


(0 


(370 


وذكر الماوردي 7/5 159ء واب بن الجوزي 59/5 قولا ثانيّاء ونسباه لللأخفش» وهو 
أن «عن» زائدة» والتقدير: فليحذر الذين يخالفون أمره. 

وهذا قول أبي عبيدة في «المجاز؛ 594/7. والصحيح الأول. 

ذكره عنه ابن الجوزي 54/7. 

وذكر عنه الثعلبي 9١/7‏ بء والزمخشري 74/7 أنه قال: قتل. 

قول مقاتل , بن حيان رواه ابن أبي حاتم ا/ هلا ب. 

وقرل مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 57/7 أ. 

وذكره الثعلبي ”/ 4١‏ ب عن الحسنء وذكره الماوردي 1784/5., وقال: حكاه ابن 
عيسى. وذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» ١517/7‏ من غير نسبة» ثم قال- بعد 
ذكره لهذا القول وغيره-: وهذه الأقوال صحيحة كلها؛ ولكن متعلقاتها مختلفة؛ 
فهنالك مخالفة توجب الكفر.. . وهنالك مخالفة هي معصية. 

روى ابن أبي حات تم ا/ هلا ب هذا القول عن مقاتل بن حيّان. 

وذكر الماوردي ١14/4‏ هذا القول ونسبه ليحيى بن سلام. 

ثم حكى قولَا انيًا وهو أنَّ العذاب هنا عذاب جهنم في الآخرة. 

في (ظ): (تعرض)ء وفىي (). لع): ( يعر ض بإهمال أوله). 

ولعل الصواب: فهو متعرض للفتنة. 

في (ظ): (عبدا). 

التعلبي 9١/7”‏ ب. 


سورة النور نوا 


وقوله «قد يَعْلَمُ مَآ أَنسّرْ عَليّهِ»> قال مقاتل: من الإيمان والنفاق7". 

وقال الكلبي: من الاستقامة وغير ذلك”'". 

قوله : وَيَوْمَ يوس إِلَو# وهي النفخة الأخيرة يخرجون من 
ار 
لِيَيَئْهُم بِمَا عِلاْ» من الخير والشر «وَألَّهُ يكل شَنْءِ» من 
3-6 0006 


:د 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 47/7 أ. 

() «تنوير المقياس» ص774. 

(0) روى ابن أبي حاتم 7/ هلا ب عن أبي العائية نحو ذلك. 

(5) من قوله «من الخير..» إلى هنا. هذا قول مقاتل في تفسيره» 57/17 أ. 


روي يكلب رك 


(ت 158ه) 


سورة الفرقان 


د. سليمان بن إبراهيم الحصين 


سورة المرقان ا 


98 ا 
تفسير سورة الفرةا"! "ا 


)١(‏ سورة الفرقان مكية» حكى الإجماع على ذلك البقاعي. «مصاعد النظر للإشراف 
على مقاصد السور» ؟57/7١١5.‏ قال ابن الجوزي: وحكى عن ابن عباس» وقتادة» 
أنهما قالا: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمديئة ؛ وى قوله تعالى: 8«إوَالْدِينَ لا 
ينغُت مم أنه إِلهًا َاخَرَ» إلى قوله «ظعَفُريا بَّحما» [الفرقان: 18. .]7١‏ «زاد 
المسير» 8/ ١ل.‏ قال الهيثئمي : رواه الطبراني من رواية على بن زيد عن يوسف ابن 
مهرانء وقد وثقَا وفيهما ضعف. وبقية رجاله ثقات. المجمع الزوائد» /ا/ 85. 
إلا أن الثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يخالف هذا؛ فقد أخرج البخاري 
في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: ظوَآلَِينَ أبعت مم أل إِلَّها اخرَ» رقم 
1 عن القاسم بن أبي بَرّةَ أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل عمداً من 
توبة؟ فقرأت عليه : «ولا بَقَلُونَ الننْس أل حَيَمَ أّهُ إلا يآلْحيّ» فقال سعيد: قرأثُها 
على ابن عباس كما قرأتها على» فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة: 
النساء. «فتح الباري» 8/ 597. وأخرجه أيضاً مسلم 5718/4 كتاب التفسيرء 
رقم: 70711]. والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السورة كلها مكية؛ 
قال ابن الجوزي: قال ابن عباس. والحسن؛ ومجاهدء. وعكرمةء وقتادة في 
آخرين: هي مكية. «زاد المسير؛ .١/7‏ وقال السيوطي: وأخرج ابن الضريس» 
والنحاس. وابن مردويه. والبيهقي في «الدلائل»؛ من طرق عن ابن عباس» قال: 
نزلت سورة الفرقان بمكة «الدر المنثور» 778/5. 
وقال البيهقي بعد ذكر أثر ابن عباس : ولهذا الحديث شاهد في «تفسير مقاتل»؛ 
وغيره من أهل التفسير. «دلائل النبوة» / 2١44‏ وعدد آياتها: سبع وسبعون آية؛ 
من غير اختلاف. «مصاعد النظر» 7/7 .6١9‏ أورد الواحدي فى تفسيره: «الوسيط؛ 
؟/ لاا حديثاً في فضل هذه الفيورة لي يذكرة عباكق تبره «البسيط») ‏ - 


0 سورة الفرقان 


-١‏ طتبَارَكَ4 قال ابن عباس: تعالى عما قال القائلون. وروي عنه: 


0 


ا بكل ا 


تقد 


وقال الفراء: البركة والتقدس: العظمة. وهما سواء. وهو كقولك: 


ا وذكرنا الكلام في تارك في سورة: الأعراف””. 


(010) 


فيه 


والحديث هو: عن أبي بن كعب يي قال: قال رسول الله تل من قرأ سورة: 
الفرقان؛ يبعث يوم القيامة وهو مؤمن أن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبورء ودخل الجنة بغير حساب. وهو حديث موضوع؛ قال ابن الجوزي: 
وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما 
يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك. ولا أعجب منهما؛ لأنهما ليسا من 
أهل الحديث. «الموضوعات» .١7/4/١‏ والحديث فى «تفسير الثعلبى؟ 8/١4ب.‏ 
وحكم عليه بالوضع الزيلعي؛ في تخريجه لأحاديث الكشاف 57 : والمناوي 
في : «الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي» ؟/ 886. 

لم أجد هذا القول فيما تيسر لي من المراجع. والذي ذكره اين جرير في تفسيره 
4؛2»؛» عن ابن عباس رضي الله عنهما : تفاعل من البركة» وهو كول القائل: 
تقدس ربنا. وإسناده فيه ضعف وانقطاع؛ لأن فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف. وفيه 
الضحاك وهو لم يلق ابن عياس. اتفسير ابن كثيرة "١‏ .. وضعفه ابن حجر في 
كتابه «العجاب في بيان الأسباب» ١‏ 3؟» وأخرجه ابن أبي حاتم 5504/8. 
بإسناد ابن حرير ١‏ بلفظ : تفاعل من البركة. وهو كذلك عند الثعلبي في تفسيره 
4م ثم قال: كأن معناه: جاء بكل بركة .لاتَبَارَكَ» اسم مختص بالله تعالى» 
لم يستعمل في غيره» ولذلك لم يصرف منه مستقبل. ولا أسم فاعل. «تفسير ابن 
عطية») 27/١١‏ و«تفسير السمرقندي» 7/7 487. 

«معاني القرآن» 7/ 157. وفيه تقديم وتأخير. 


(*) عند قوله تعالى: «إألا لَهُ اَن والقدُ َبَائَكَ ألّهُ رب أَلْمَيِْينَ» [الأعراف: 54] قال - 


الى نَزَلَ الْشهَانَ4 قال المفسرون: يعني القرآن”'". قال ابن عباس : 
قرآنا فرقت فيه بين الحق والباطل» وجعلت فيه المخرج من جميع 
005 والكلام في «تَارد» نا 

وذكر أبو عليء في «المسائل الحلبية»» الفرق بين: «االْمُدن» 
وطْالُْرْءَانُ» فقال: الفرقان: صفة لأنه بمعنى الفارق”*'. ويقوي كونه صفة 


- الواحدي: قال الليث: تفسير تَبَارَكَ الهم تمجيد وتعظيم. وقال أبو العباس: 
َتبَارَكَ أشّهه: ارتفع» والمتبارك: المرتفع. وقال ابن الأنباري: ©تبَارَكَ نش 
باسمه يتبرك في كل شيء. وقال الزجاج: «اتبَارَكَ» تفاعل من البركة» كذلك يقول 
أهل اللغة. 

)١(‏ قال قتادة: هو القرآنء فيه حلال الله. وحرامهء وشرائعهء ودينهء فرق الله به بين 
الحق والباطل» أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 45575 وزاد السيوطي 7769/1 نسبته 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. وهو قول مقاتل ؟4ب. والثعلبي 55/4 أ. 

(؟) لم أعثر على من نسبه لابن عباس» فيما لدي من المراجع. وفي «تفسير مقاتل»؛ 
47 ب: يعني القرآن. وهو المخرج من الشبهات. وأخرجه ابن أبي حاتم 
4 بسنده عن مجاهد وفي إسناده رجل لم يسمٌ. وقال الزجاج: والفرقان: 
القرآنء يُسمى فرقاناً؛ لأنه فُرّق به بين الحق والباطل. ولم ينسبه. وذكر نحوه 
القرطبي 237/١7‏ ولم ينسبه. 

() عند قوله تعالى: ظوَإِدْءَاتَينَا مُوسَى الْككب وَالْفُدَانَ لَمَلّحْ تِنَدُونَ» [البقرة: 97] قال 
الواحدي: الفرقان مصدر فرقت بين الشيئين أفرق فرْقا وفرقاناء كالرجحات 
والنتقصان. هذا هو الأصلء ثم يسمى كل فارق: فرقاتاًء كتسميتهم الفاعل 
بالمصدر. كما سمى كتاب الله: الفرقان؛ لفصله بحججه وأدلته بين المحق 
والمبطل» وسمى لله تعالى يوم بدر: يوم الفرقان. في قوله: لأنه فرق في ذلك 
اليوم بين الحق والباطل فكان ذلك اليوم يوم الفرقان. 

(5) أي: أن الفرقان صفة لكلام الله تعالى. سواء كان هذا الكلام في القرآن: أو 
الإنجيل. أو التوراة. قال الماوردي 4١7١/54‏ في تفسيره للفرقان: وقيل: إنه اسم 
لكل كتاب منزل كما قال تعالى: «إوَإِدْءَاتَينَا مُوستى الكتب وَالْمَرْوَانَ» . 


1 سورة الفرقان 


مجيئه على وزن يجيء عليه الصفات». نحو: عَرْيَان ا وهو 

صفة لا تجري على موصوف بل استعمل”"' استعمال الأسماءء كالعبد. 

والصاحب. فإنهما صفتان فى الأصلء وقد استعملا استعمال الأسماى 

ومن ثم لم يعمل : صاحبٌ» أعمال ا الفاعلين» نحو : ضاربس. 

وقاتل» وكذلك الأجِرَءُ0”", والأبْطح””؟'. والأذم”*. حيث كُسّرت0" على 

الأفاعل فتَعَدَّوا فيها: قُعْلا وقُعْلانء والحمر”" والحمرانء والسود 

الأسهاة وأن لا تجري على موصوف. كذلك: الفرقان والقرآن ف 

الأصل مصدر وليس بصفةء إلا أن القرآن أضيف إلى ضمير التنزيل فى 

(9) "الخحضات» ««الختصانة: الجائع الضامر البطن. «مقاييس اللغة» ,3١9/7‏ 
و«اللسان» /ا/ 79. 

(0) في (أ): (استعمال). 

إفرة مصدر جرع الماء يجرعه ,2 لا غيرء والجرع : جمع جرّعة» وهي : دعص بكسر 
الدال من الرمل لا ينبت شيئا. واجَرّع: التواء في قرّة من قوى الحبل تكون ظاهرة 
على سائر القوى. المشوف المعلم .١545/١‏ و«مجمل اللغة»ه »١84/١‏ 
و«القاموس المحيط» 415. وقيل: هى الرملة السهلة المستوية. «اللسان» 55/8. 

(5) الأبطح: البطيحة والأبطح والبطحاء: كل مكان متسع. «مجمل اللغة؛ 2178/١‏ 
أو: مسيل واسع فيه دُقاقُ الحصى. «القاموس المحبط» 77. 

(5) الآدَمء هكذا من اللون: الأسمرء والأنثى: أدماء. المشوف المعلم 208/١‏ 
والأدّمَة: باطن الجلد» والبشرة ظاهرهاء وَالأَدّم : جمع الأديم. والإدام : ما يطيب 
به الطعام. «مجمل اللغة) /١‏ عق والأدمّة بالضم : القرابة» والوسيلة. «القاموس 
المحيط» 44 وفي «المسائل الحلبية» ص١٠٠":‏ الأدهم, بدل الأدم. 

“4 في المسائل الحلبية» ص 7٠٠١‏ كأحمر و حمر وحمران. وأسود وسود وسودان. 


سورة الفرقان مع 


ساس سو لير ل مسر 


قوله : 8 إن علّنا جمعم وقرء أنه 4# [القيامة : ]١7‏ ولو كانت صفة لم تجز إضافته 
إلى زفسه(). وسنذكر هذا الفصل مشروحًا إذا انتهينا إلى هذه الآية”'" عل 
عيدو # محمد . ليكون معحمد بالقرآن للْعدلييت » يعنى الجن 


٠ 2 . 62.‏ 5 2000 : 7 5 
والرنس 9 تذيرا» مخوفا من عذاب اللهء هذا قول المفسرين في النذير 


أنه : 


محمد التقاء وأجاز آخرون أن يكون النذير هو: القرآن» وقالوا: إنه 


نذير للعالمين إلى يوم القيامة””". 


(001) 


00 


ف 
42 


(6, 


«المسائل الحلبية» 7494. وفيه: إن الدلالة قد قامت على أن القرآن لا يكون صفة 
كما جاز أن يكون الفرقان صفةء ألا ترى أن القرآن قد أضيف إلى ضمير التنزيل 
في قوله: «إنَّ عَبنَا جمْعم وَمَْْاتمُ# [القيامة:/7١]‏ ولو كان صفة لم تجز هذه الإضافة 
فيها؛ لأن من أضاف المصدر إلى الفاعل نحو قوله تعالى : وَلَوْلَا دَقَمٌْ أله ألتّاس 
بَنْضَهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَّتٍ الْأَرَضُ» [البقرة: ]10١‏ لم يضف إليه اسم الفاعل 
فيقول: هذا ضاربٌ زيدء فيضيف الصفة إلى الفاعل؛ من حيث كان اسم الفاعل 
هو الفاعل في المعنى» والشيء لا يضاف إلى نفسه... وقد نقله الواحدي بالمعنى. 
لم أجد في تفسير الواحدي لهذه الآية ما يتعلق بهذه المسألة» حيث ذكر فيها معنى 
جمع القرآن في الآية» المراد بهء ونقل أقوال المفسرين وأهل اللغة في ذلك. والله 
أعلم. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7775., عن ابن إسحاق. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ *777؛ عن ابن عباس. قال السمرقندي ؟/ 1017 : وأراد 
هاهنا جميع الخلق. وقد يذكر العام ويراد به الخاص من الناس كقوله وك : «#وأني 
َصَلتح عَلَ الْمليِينَ» [البقرة: 47 ]١77‏ أي: على عالمي زمانهم. ويذكر ويراد به 
جميع الخلائق كقوله تعالى: (رَبَ الْعَالَمِينَ). قال ابن زيد: لم يرسل الله رسولا 
إلى الناس عامة إلا نوحاً ب بدأ به الخلق. فكان رسول أهل الأرض كلهمء 
ومحمدًا يَقِةِ ختم به. أخرجه ابن جرير 180/18. قال البرسوي 188/5: واأما 
نوح اظتتا فإنه وإن كان له عموم بعثة لكن رسالته ليست بعامة لمن بعده. 

ويشهد له قوله تعالى : إِنَّهُدًا الفَْانَ يَبِدِى لِلَى هم أقوم» [الإسراء: 9] حيث - 
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”- قال ابن عباس ومقاتل: ثم عظم نفسه فقال: «االَرِى لَمٌ ملك 
تّمت وَالأرْضٍ وَل يَنَذْ ولاه عزيرّاء ولا عيسى. ولا الملائكة؛ كما 
تالت التهرةه. والسباوى وال 1 

طول يك لم سَرِبكُ في الْمَكِ؟4 كما قال عبدة الأوثان. وقال الكلبي «و1 
كنْ لَمٌّ سَرِبْكُ» فيعازه في عظمته'". لوَعََنَ كُلّ» أي مما يطلق له صفة 
المخلوق تعد 4 قال ابن عباس : فجرت المقادير على ما خلق ان 
تعالى إلى يوم القيامة» وبعد القيامة0". 


- أضاف الهداية إليه. «تفسير الرازي؛ 75/ 55. قال السمين الحلبي: وفي اسم يكون 
ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه ضمير يعود على الذي نزل؛ أي: ليكون الذي نزل 
الفرقان نذيراً. الثاني: أنه يعود على الفرقان. وهو القرآن؛ أي: ليكون الفرقان 
نذيراً. الثالث: أنه يعود على عبده؛ أي: ليكون عبده محمد يِه نذيراً. وهذا 
أحسن الوجوه معنئ وصناعة لقربه مما يعود عليه» والضمير يعود على أقرب 
مذكور. الدر المصون 457/8. وذكر هذا الترجيح الشوكاني 2058/5 ولم ينسبه. 
قال ابن زيد: النبي النذيرء وقرأ: 98 إنّآ أَرْسَلْئَكَ بالْحَيَ مَثِيرًا وَبَذِيرا»> [فاطر 4:؟] 
وقرأ: «إومَآ أَمْلَكنا ين قَرْيَةِ إِلّا لا مَُذِيُوة»ه [الشعراء: .]5١8‏ أخرجه ابن جرير 
14/١٠4كء‏ وابن أن حاتم .555١/4‏ قال ابن عطية :/١١‏ وقد يكون النذير 
ليس برسول؛ كما روي في ذي القرنين» وكما ورد في رسل رسول الله يكقٍِ إلى 
الجن ؛ فإنهم نذر وليسوا برسل. 

() «تفسير مقاتل»؛ 45ب بتصرف. ولم ينسب الواحدي هذا القول لأحد في تفسيره 
«الوسيط) 77/7 وذكره ابن أبي حاتم .7111١/4‏ عن عكرمة. وذكره القرطبي 
5/17 ولم ينسبه. ولم أجده منسوباً لابن عباس رضي الله عنهما فيما تيسر لي. 

() في (تنوير المقباس» ص :*٠٠‏ قال تعالى: «ورٌ ين لَمُ سَرِيكُ في الْمُلْكِ» كما قال 
مشركو العرب فيماريه. 

0 اتفسير القرطبي» ./١7‏ ولم ينسبه. 


وقال الكلبي: جعل لكل شيء خلفًاء ومنتهىء وأجلا ينتهي إليه”''. 
جميم ذلك لخلقه يحكمته 0 وعلى هذا المعنى يكون: وفدر له 
تقديرًا من الأجل والمعيشة. 

وقال الآخرون: سرَّى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له”". ظ 

#- قال ابن عباس : ثم ذكر ما صنع المشركون فقال: وَاتَمَدَوا من 
مني َإلِهَدٌّ» يعني : الأصنام اتخذها أهل مكة"“. 

لا طْلفَونَ سَيعًا وَهُمَ مخلقوت» أي: وهي مخلوقة «إولا يَيلكونت 
أنه سَرً» قال مقاتل: لا تقدر الآلهة أن تمتنع ممن أراد بها سوء!””. 
قول المفسرين : للا يَنْلِكْوَْ لأَنشهمْ صَرا» فيدفعونه عن أنفسهم «اولا 
يضروا أنفسهم أو ينفعونها بشيء ولا لمن يعبدها ؛ لأنها جماد لا قدرة لها. 
وهذا معنى قول الكلبي"". ولا يحتاج في هذا إلى تقدير المضاف. 

#ولا يَمْلِكونَ مَوتَا» قال مقاتل : أن تميت أحدا(" «#ولا حيزة» ولا 
)0( اتنوير المقياس» ص 7٠٠١‏ بمعئاه. 
إفهة اامعاني القرآن» للزجاج 01/4. 
فر ممن قال بهذا القول ابن جرير ء 8١/1١4‏ 1. 

(5) «تفسير ابن جرير؛ 2181١ /1١4‏ ولم ينسبه. 

(5) «تفسير مقاتل» ص47 ب. وذكره السمرقندي 4197/7 بنصهء ولم ينسبه. 
() «تنوير المقباس» ص .7٠١‏ 

(90) اتفسين معاقل اه 1غ ان 
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يحيون أحذًا «إولا فتورا» ولا تقدر الآلهة أن تبعث الأموات""“. أي: 
فكيف تعبدون من لا يقدر على أن يفعل شيئًا من هذا وتتركون عبادة ربكم 
الذي يملك ذلك كله”". 

4- قوله تعالى: «وََالَ الَدنَ كَمَروأ إن دآ إلا إفْكُ ريه وَأَائمٌ عَكدَِ 
َم خَرُوتَ» ما هذا القرآن إلا إفك : كذب افتراه محمد واختلقه من تلقاء 
0 
عاتم َه هَرْمٌّ خَرُوتَ» قال مجاهد: يعني اليهود”». وقال 
مقاتل: قالوا: أعان محمدًا على هذا القرآن عدَّاس» مولى حويطب بن عبد 
العزى. ويسار غلام عامر بن الحضرمي””'» وجبر مولى عامر. وكان هؤلاء 
الثلاثة من أهل الكتاب2©2. 


)١(‏ «تفسير السمرقندي» ؟/ 407. ثم قال: «وإنما ذكر الأصنام بلفظ العقلاء؛ لأن 
الكفار يجعلونهم بمنزلة العقلاء فخاطبهم بلغتهم». 

(5) «تفسير مقاتل» ص47 بء بتصرف يسير. 

(؟) "تفسير مقاتل؛ ص 47 ب. ونسبه الماوردي 171/4. والقرطبي 0/١‏ إلى ابن 
عباس. وأخرج ابن أبي حاتم 5777/8. عن سعيد بن جبير: كل شيء في القرآن 
إفك فهو كذب. والفرق بين الافتراء والكذب. أن الافتراء: افتعال الكذب من قول 
نفسه. والكذب: قد يكون على وجه التقليد للغير فيه. «تفسير روح البيان» 5/ 189. 
وفي «لسان العرب» :١6847/١6‏ «يقال: فرى فلان الكذب يفتريه: اختلقه». 

43 أخرجه ابن جرير 14/ »16١‏ وابن أبي حاتم 8/ 1771. وذكره عنه الثعلبي 8/ 15 1 

ل عامر بن عبد قيس الحضرمي. له وفادة. وهو أخو عمرو. «الإصابة» .١7/5‏ ولم 

(1) «تفسير مقاتل» ”4 بء ونسبه للنضر بن الحارث. وفيه: جبر مولى عامر بن 
الحضرمي. كان يهوديا فأسلم. وذكره الثعلبي 0137/8 ولم ينسبه. وفى "تنوير 
المقياس 8+ حير ويا رابو فكيهة (الرومي: قال الاوروى 12718 - 
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ودس لبس 


قال ألله تعالى : #فْقَدٌ جاو ظلما وزوطا # قال مقائل : يقول : فقد قالوا 
م عير ارا لي بزاح اراك وسار 
لأصحابه إلا كما كنت أحدثكم عن رستم وان 
وقال أبو إسحاق: 0 وزودا» على : فجاءوا بظلم وزورء 
فلما سقطت الباء أفضى الفِعلٌ فَنَصبَ”". 
عير مير بر 


وقال الكسائي #إجاءو ظلما و4 كنا تقول شت 7 عظيمّاء 
جئت أمرًا عظيمّاء وجئت شيئًا إذّاء وشئت قم 2 .يعن أن القون 


5 عليه وليس بمعئى حذف الخافض. وهذا أعحسية وأليق مما ذكره 


- وفيمن زعموا أنه أعانه ء عليه أربعة أقاويل: -١‏ قوم من اليهود» قاله مجاهد. 
1- عبد الله ابن الحضرمي, قاله الحسن. - عدّاسء» غلام عتبة» قاله الكلبي . 
5- أبو فكيهة الروميء؛ قاله الضحاك. ونسبه القرطبي /١1‏ » لابن عباس. قال ابن 
الأثير: أبو فكيهة؛ اسمه أفلح. وقيل: يسارء كان عبداً لصفوان بن أمية» أسلم مع 
بلال. أخذه أمية بن خلف وقام بتعذيبه» ثم اشتراه أبو بكر #ه فأعتقه. «الكامل» 
7/. وهذا يدل على اختلافهم في التعيين فتبقى الآية على عمومها. والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص”5 أء بتصرف. 

(1) «تنوير المقباس» ص١٠07‏ و«تفسير مقاتل» ص 0517 بتصرف» وفيه: عن رستم 
وأسفنديار. وليس فيه أنها نزلت في النضر. بل فيه: وقال النضر. وهو مذكور عند 
الآية: 5» الفرقان» وليس عند هذه الآية. قال الهواري» 070١/7‏ في تفسير قول 
الله تعالى: #وأعائمٌ عََيّهِ 1 َخَرُوتَ» وقال الكلبي: عبد ابن الحضرمي» 
وعداس» مولى عتبة. ولم أجده في أسباب النزول للواحدي. ونسبه القرطبي 
/٠‏ "ا لابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 08/4. 

(5) نسبه للكسائي أبو حيان .44١/5‏ 
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المشكرو 73 : 

ه- قوله: موَمَالواً أَسَطِيرٌ الْأربيت» قال أبو إسحاق: «اأسَطِرٌ» 
خبر ابتداء محذوف. المعنى: وقالوا: الذي جاء به أساطير الأولين, 
جعياه ده بسطوة: الأ ولون”. قال المفسرون: يعني قول النضر: هذا القرآن 
أحاديك: الأولين حديث وسعه: واسفددير0. 

« أحَمَتبَها 4 انتسخها محمد من: عداس» وجبرء ويسار. ومعنى 
« أآحَْبَهَا4 هنا : أمر أن تكتب لهء كما يقال: احتجمء وابتنىء» إذا أمر 
بذلك. وقد يكون اكتتب بمعنى: كتب». وليس هاهنا بمعنى : كتب بنفسه؛ 
لآنالفى كلة لو يكن كاجاءة ولكنو تسوه إلى آنه أن هو لأع نان كلذ 
وتكعر ةله 

قوله تعالى: «مّجى شيل عَلَهِ بره وأصِيلا» نأبدلت اللام 
الأخيرة ياءًٌ هربا 8 


(1) قال الزمخشري /787: «وظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من العجمي الرومي 
كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء ء العرب. والزور أن بهتوه بنسبة ما هو 
بريء منه إليه». 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 08/5. بتصرف. 

إفرة ”تفسير ابن جريره 2147/١8‏ وقد ذكر - خبر النضر مطولاً من طريق محمد بن 
إسحاق. وفيه مجهول. وانظر «تفسير الطوسي» 17/ 514177 حيث ورد ذكر: 
اسفنديارء في خبر ذكره. و «تفسير الثعلبي» 97/4 بء عن علي 4ه في شأن أهل 
الرسء وفيه: وكانت أعظم مداينهم اسفنديارء وهي التي ينزلها ملكهمء وكان 
يسمى: فركور بن عامور. 

40 اسر صناعة الإعراب» 01/08/15 بنصه. وفيه: وقد جاء القرآن باللغتين جميعاً. قال 
تعالى: مع تل عَلَتهِ بكر وأصِيلاة» [الفرقان: 2] وقال عز اسمه: قال - 


5 5 زمره 
لا / صسىي ا ان 
قال المفسرون» وأهل المعاني : فهي تقرأ عليه ؛ ابن عباس ٠»‏ 


ومقاتل» وأبو عبيدة ) وغيف 3 والإملاء المعروف يستعمل مع الكتابة» 
يُملِي الرجل على من يكتب. وهاهنا استعمل لا مع الكتابة؛ لآن ال 
يكن يكتب» والمعنى : يُملَى عليه ليحفظ كما يُملَى على الكاتب ليكتب» 
فلما كان الإملاء هاهنا مع الحفظ فسر بالقراءة. 


زفق 


ف 


رمعا ر 2 


تعالى : لارَلَبْمْلِل الَرِى عَلَتهِ الْحَنَّ» [البقرة: 187]. وذكره بنصه القرطبي »4/١7‏ 
ولم 0 5 ع 
النظبّى : إعمال الظنء وأصله: التظدُنء أبدل من إحدى النونات ياء. «اللسان» 
امم و«االقاموس» 1255. 

جزء شطر وتمامه : تَقَضْيَ البازي إذا البازي كسر. وصدره: دائى جناحيه من الطور 
فمر «ديوان العجاج» 7 قال محققه: دانى جناحيه من الطورء وهو الجبل» 
ولكنه عنى هاهنا: الشامء إنما هذا مثل. يقول: انقض ابن معمر القشاضة :من 
الشامء والطور بالشام؛ يقول: انقض انقضاض البازي ضم جناحيه. فكأن مجيئه 
من سرعته انقضاض باز إذا البازي كسرء وإذا كسر ضم جناحيه. ا سد 
الإعراب» 094/7/!: تقضي: : تفل من الانقضاضء. وأصله: تقضّضء فأبدلت 
الضاد الآخرة ياءً. 
والبازي: واحد البّزاة التي تصيد؛ ضرب من الصقور. «لسان العرب» /١5‏ 5لا 
(بزا)» و«القاموس» 0 
أخرجه البخاريء كتاب التفسير معلقاً بصيغة الجزم. «فتح الباري» 540/8. ولم 
أجده بهذا اللفظ عند مقاتل» في تفسيرهء والذي فيه 15: هؤلاء النفر الثلاثة 
يعلمون محمداً يلل طرفى النهار بالغداة والعشى. و«مجاز القرآن». لأبي عبيدة 
؟/ الا وفيه: الوهي من أمليته عليه . قن ف موعت أغدر أمللت عليه». وذكره ابن 
جرير 1847/14ء ولم ينسبه لأحد. 
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قوله تعالى: «بحكْرَءَ وَأَصِيلَا» قال ابن عباس: غدوةً وعشيًا(3. 
وقال مقاتل: يقولون: هؤلاء النفر الثلاثة يعلمون محمدًا طرفي النهار . 
بالغدوة والعشي”". 

5- قال الله تعالى : #إقل» لهم يا ع 7 لنِى يَمْلمُ لين ني 
لسوت والارض * أنزل القرآن الذي لا يخفى عليه شيء. قال مقاتل: 
ولك 1 نهم قالوا بمكة سرًّا هل هذا إلا بشر مثلكم اتويت الوق 


رعيره ثم 


وانتم تبعروت 6 [الا نبياء 0 5 » كما أخبر ألله عنهم في سورة: الأنياء 


#واسروأ التجوَى لذي ظَامُواُ» الآيةء فأنزل الله في هذه السورة: قل نَل 


هه 209 


أَلَرّى يَعْلَمُ اليس في ارم َالْأرضٍ إِنَّمُ حكَانَ عَفُورًا بَّحها» قال ابن عباس : 
لأؤلبائة :رهما 6 . اوقا مفاتل : 9 عفرا ب في تأخير العذاب عنهم 
نحا لا يعجل عليهم بالعقوية". 

قال أهل المعاني في قوله :قل أَنرلَهُ الى يَمْلَمُ ألِيِنَّ» أنزله على ما 
يقتضيه العلم بباطن الأمور لا على ما تقتضيه أهواء النفوب 0 

/ا- قوله تعالى: «وَقَالواً» يعني : ال 0 مال هنذا الرسول 
)١(‏ لم أجده إلا في ”تنوير المقباس» ص .8:٠‏ 
(1) «تفسير مقاتل؛ ص47 أ. وهو قول ابن جرير /١8‏ 187. 
(؟) «تفسير السمرقندي» 7/ 407. 
(4) وذلك. من «تفسير مقاتل» ص47 أ. 
(6) «تفسير مقاتل؛ ص 57أ. 
030 ذكره القرطبي 2/1 ولم ينسية . 
(0) «تفسير مقاتل؛ ص47 أ. 
() "تفسير الطبري» /١8‏ 185. 
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َأحَكُلُ اللَمَامَ وَيمْيِى ف الأْتوقْ» قال أبو إسحاق: أي شيء لهذا الرسول 
فى حال أكله الطعام ومشيه في الأسواق». التمّسوا أن يكون الرسول على 
غير بِئْية الآدميين» والواجب أن يكون الرسول إلى الآدمبين آدميًا ليكون 
أقرب إلى الفهم عنه”"". 

والمعنى: أنهم أنكروا أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعامء ويمشي 
في الأسواق لطلب المعيشة وهذا هو الصحيح؛ ألا ترى أنهم قالوا «أو 
يي ليه كَدُ» أي: ليستغني عن طلب المعاش. وعبر بعض البلغاء عن 
معنى هذه الآية فقال: يعنون أنه ليس بملّك ولا ملك؛ وذلك أن الملائكة 
لذ مفريوق توالا يلوف والمترك لأ سور دولا ييذلون؟'" فعضيرا آن 
يكون مثلّهم في الحال يمتاز من بينهم بعلو المحل والجلال و«وأمّه أعلم 
سُ 4 لمعم ]. 

قوله تعالى: «9 لوب أنزِلٌ إِلََهِ ملك مكو مَعَمٌ نَذِيرَا© قال محمد بن 
لمان ري لازن لني ف سلريك ان ميات وناك 610ا به اندي 
تقول ويجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها عمًا نراك 
تبتغي» فإنك تقوم في الأسواق» وتبتغي المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضلك ومنزلتك من ربك إن "كنت رعولا كما رع 7 

وقال أبو إسحاق: طلبوا أن يكون في النبوة شركة وأن يكون الشريك 
ملكاء والله وك يقول: ##وَلز بحَنَهُ ملكا لَّجَمَلَسَهُ يجلا [الأنعام : 4] أي : 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 58/5؛: بنصه. 
6 رجل متبَذل: إذا كان يلى العمل بنفسه. «تهذيب اللغة» 5/١5‏ "5 (بذل). 
زفرة أخر جه ابن جرير م14/ 9مك يسنده إلى ابن عباس من طريق محمد بن إسحاق 


مطوّلاً. 
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لم يكن ليُفهمهم حتى يكون رجلا”'“. وقال الفراء: «لَوْلَا» بمنزلة هد(" 
ونصب لإفيكونَ» على الجواب بالفاء للاستفهاء”". 

8- قوله تعالى: «أو ملي الو كر ا 23 باحك 
ينهكاً قال الفراء: هو مرفوع بالرد على ظلَرْلَا4 كقولك في الكلام: أو 
غلا يلقن إلبه 2ع ونحو هذا قال الزجاج: هو عطف على الاستفهاء””. 
قال ابن عباس»ء ومقاتل : أو ينزل إليه مال من السماء أو تَكونٌ آهُ 
جَنَّةُ» بستان”" يَأْحكُلُ ينهسأ» قال ابن عباس : يأكل من ثمارها. 
قال أبو علي الفارسي: قال الكفار: للا أل إِلهِ ملك يكرت 
محم تَذِيرا» ليّبين منا باقتران الملّك به وكونه معه نذيراء ويمترق من جملتنا. 
وكذلك اقترحوا عليه إلقاء كنز عليه. أو كون جنة تختص بما يأكل منهاء 
حتى يتبين في'"' مأكله منهم. كما تبين باقتران الملّك به عليهم من الكفار: 
فقالوا فيما أخبر الله عنهم : لأس يَدُوئنَا4 ار ] ] وأنعروا أن يكون 
ذلك بقوله: طول يه تاه الآ [الأنعام: 4] وبقوله «ومآ أَرَسَلْمَا ِن 
َلك إل را له وود إِلتهِم4 الآية [يوسف :4ه . النحل: 1 53]. ومن قرأ: 
() «معاني القرآن» للزجاج 658/5.؛ بنصه. 
(؟) «معاني القرآن؛» للفراء 7/1 157. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 08/4. بنصه. 

4 «معاني القرآن؛ للفراء 777/7 بتصرف؛ ويعني به: «تكونٌ4. 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 05/4. 

00 (تنوير المقباس» ص١ .7١‏ و«تفسير مقاتل» ص 57أ. وذكره ابن جرير 2184/18 


والثعلبي 97/4 ب. 


[(64©4 (فى) من نسحخة (ج). وهو موافق لما في كتاب 5 على ؛ «الحجةا ه/ هم 


دع 
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جنزكل منها#”' فكأنه أراد أنه يكون له بذلك مزية علينا في الفعل بأكلنا من 
. 

وقوله: وال الظبُرت» قال ابن عباس: وقال المشركون 
للمؤمئين”” : إن كَيْْعُونَ إِلَا رملا سَسْحْوًا» أي: ما تتبعون إلا مخدوعًا 
مغلوبًا على عقله”؟». وذكرنا تفسير المسحور عند قوله: «إإِيِّ لاك يلمومئ 
مَشخُويا؟ه [الإسراء .20]1١١‏ 

فت "قولة :تعالئ :“لا أشلة” كن سَيُوا لك الأكال. مصلا كله طون 
سيلا قال مقاتل ‏ :وصقوا لك الأشياء ين زعموا أنك:مسحور"'. وذلك 
أنهم كانوا يقولون له مرة: ساحره ومرة: هو شاعرء ومرة: هو مجنون 
ومسحورء كما أخبر الله تعالى عنهم في آي كثيرة”"": فذلك ضريهم له 


)١(‏ قراءة حمزة؛ والكسائى. «السبعة فى القراءات»4 ص577» و«الحجة للقراء السبعة» 
ه/ ه". و«النشر فى القراءات العشر» ؟/ 8*7#. 

(9؟) «الحجة للقراء السبعة» ه/ "”. باختصار. 

(9) ذكره ابن جرير 0185/١8‏ ولم ينسبه. 

(84) «تنوير المقباس؛ ص١١"؛‏ و«تفسير مقاتل» ص”5 أء و«تفسير هود الهوّاري"» 
11/6 ..ولم ينسبة: 

(6) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قيل في المسحور هاهنا أنه بمعنى الساحر؛ 
كالمشؤوم والميمون» وذكرنا هذا في قوله: حِجَابًا تَستُور» [الإسراء: 40] وهذا 
قول الفراء وأبي عبيدة» وقيل إنه مفعول من السحر؛ أي أنك قد سَّحِرت فأنت 
تحمل نفسك على هذا الذي تقوله للسحر الذي بك» وقال محمد بن جرير: أي 
مُعطى علم السحرء فهذه العجائب التي تأتي بها من سحرك. 

(1) «تفسير مقاتل» ص47أ. وفيه: ساحرء بدل مسحور. 

(0) غقوله 'تغال :لد ينول الوه ين حَيعونَ إلا مَيْلا تراه" [الإسراء: /1410.- 
والآية: /ا؟. من سورة: الشعراء» والآية: 3اء من سورة: الصافات. والاية: 
5:» من سورة: الدخان. والآيات 1٠‏ .47 من سورة: الحاقة. وغيرها. 
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الأمتال» وتشبيههم حاله بحال الساحر. والشاعر. والمجنون. والمسحور. 
وقال أهل المعاني: مثلوه بالمسحورء وبالمحتاج المتروك, 

والنافقص عن القيام 030 

5 3 3 70 (0) يريك مير ور 
قال الله تعالى: «9فضلوا» قال مقاتل: عن الهدى فإفلا مَطِيعُونَ 

سَيلا# قال ابن عباس : يريد سبيل الهدى””". وهذا قول أعظم المفسرين2». 
والمعنى: أنهم ضلوا عن قصد الطريق بتكذيبك ولا يجدون إلى 

الحق طريقًا””'. وهذه الآية بهذا التفسير تدل على أن الكافر غير مستطيع 

)01( لم أجد هذا القول فيما تيسر لي من كتب المعاني. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص"]أ. 

(9) أخرجه أبن جرير /١8‏ 180 بإسناده؛: من طريق ابن إسحاق» بلفظ: أي: التمسوا 
الهدى في غير ما بعثتك به إليهم فضلواء فلن يستطيعوا أن يصيبوا الهدى في غيره. 
ولم ينسبه لغيره. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7778. من قول ابن إسحاق» ولم ينسبه 
لغيره. ولم يذكره في «تنوير المقباس» ص١٠‏ ", بل ذكر قولاً قريباً من كلام مجاهد. 

(4) هكذا في نسخة: (أ)؛ (ب): (أعظم)» وفي نسخة: (ج): (عُظم)؛ مُظم الناس» 
وعظمهم. أي : معظمهم. السان العرب» 4٠١/١7‏ (عظم). وابن جرير يذكر ذلك 
في تفسيره؛ قال :08٠/4‏ وذلك قراءة عُظْلم أهل الحجاز. .. 
ولم أجد هذا القول إلا لابن عباس من طريق ابن إسحاق» كما سبق. فنسية هذا 
القول لأكثر المفسرين» فيه نظر. وخاصة أنه ذكر بعد ذلك ما يخالف هذا من قول 
مجاهد؛ ومقاتل. ولما ذكر الثعلبي 8/ 47 هذا القول اقتصر عليه ولم ينسبه لأحد. 
والله أعلم. 

() قريب من هذا قول الطوسي 7/ 414 : معناه: لا يستطيعون طريقاً إلى الحق» مع 
تمسكهم بطريق الجهل. وعدولهم عن الداعي إلى الرشد. أما قول ابن عباس: 
يريد: سبيل الهدى؛ فلا يفيد هذا المعنى. قال ابن جرير :١185 /١4‏ فلا يجدون 
سبيلاً إلى الحق إلا فيما بعثتك بهء ثم ساق قول ابن عباس مؤيداً له. والله أعلم. 
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للإيمان باستطاعته الكفر”'" . 


وقال مجاهد: فلا يسَطِيعُونَ سَبيلًا» مخرجًا يخرجهم من الأمثال 


الى ضربوها لك”"". وهو قول مقاتل؛ يقول: لا يجدون مخرجًا مما قالوا : 
إنك ساحر””". يعني : أنهم كذبوا فيما زعموا فلزمهم هذا الكذب حتى لا 
يجدون منه مخرجًا بحجة أو برهان على ما قالوا. 


(01) 


(0 


زفرة 


هذا الفهم لا يدل عليه ما نسبه لابن عباس؛ والذي يظهر أنه تبع فيه الثعلبي»؛ حيث 
قال 4/ 97ب: فثبت أن الاستطاعة التي يحصل بها الضلال غير الاستطاعة التي 
يحصل بها الهدى والإيمان. والآية ظاهرة في أن المراد بها: نفي أن يكون 
للمشركين حجة» يطعنون فيها على النبي يل وعلى تقدير أن المراد بها ما دُكر فإن 
الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: -١‏ استطاعة قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة 
في التكاليف» كقوله تعالى: ظوَنَه عَلَ الاين حِج ألَيْتٍ من سطع لَه سبيلا» [آل 
عمران: 41]» قال عمران بن حصينه : كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ ال يله عَنٍ 
الصٌلاة قال : «صَلَّ اما َمْ تطغ قاد ِنَم تطغ على جذْبٍ». أخرجه 
البخاري كتاب الصلاةء رقم: 9ا١١1»‏ فتح الباري ١//ه.‏ والترمذي ؟7//ا1١7.‏ 
كتاب: أبواب الصلاةء رقم: ١لا"‏ . ش 

؟- استطاعة مقارنة للفعل» وهى الموجبة له وهذه هي المنفية عمن لم يفعل في 
مثل قوله تعالى : طإما موا يتين ليمع وما كارا يبِرُونَ» [هود : ]7١‏ . فتاوى 
ابن تيمية .١784/8 ١9/7/14‏ فيقال في الأولى: القدرة؛ وفي الثانية: الإرادة. 
قال ابن أبي العز الحنفي: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين» هو قول عامة أهل 
السنةء وهو الوسطء وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. 
شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 557. 

أخرجه ابن جرير 14/ 186» وابن أبي حاتم 64> وا”تفسير مجاهد» /ا45. 
ونقله عنه هود الهوّاري» في تفسيره 2707/7 واقتصر عليه السيوطي» في «الدر 
المنثور» 1//ا77. واختاره السمرقندي 4614/7 ولم ينسبهء ولم يذكر غيره. 
«تفسير مقاتل» ص7 أ. 
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وقال الفراء: يقول: لا يستطيعون في أمرك حيلة”''. وهذا قول ثالك 
ف الآ" والمسن: لأأضيل لهم فى ذنم ما اتشهي ذامل البق بزل را 
لهم في إبطاله. 

در ثم أعلم الله تعالى أنه لو شاء لأعطى نبيه 6 كَكِيدٌ من الدنيا خيرًا مما 


21201 000 


اقترحوا أن يكون له فقال: تارك الى إن كآ جَعَلَ لَكَ حَيْرا مْن دَلِكَ» 

أي : خبرااهما قالوا”" من إلقاء كنز وأن تكون لك جنة تأكلن منهناء وقال 

مقاتل: يعني أفضل م الكنز والجنة20'. ثم 0 ذلك الذي هو خير مما 

قالوا بقوله: جنب َجْرِى من عَمِهَا الْأَنْهرٌ ». 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 0777/7 بنصه. 

(؟) هذه الأقوال الثلائة؛ في المراد بالسبيل؛ القول الأول: سبيل الهدى. الثاني : 
بلخوعدا يخرجهم من الأمثال التي ضربوها لك. الثالث: لا يستطيعون في أمرك 
حيلة. وكان الأولى بالواحدي . رحمه الله . أن يبين ضعف القول الأول» كما سبق» 
وخاصة أنه مخالف لظاهر الآية. إذ إن ظاهرها يدل على عجزهم عن مقاومة 
الرسول كَل والله أعلم. وذكر الماوردي ١74/4‏ في الآية ثلاثة أقوال؛ الأول: 
قول مجاهد. والثاني : ا إلى الطاعة لله ونسبه للسدي. ولم أجد من نسبه له 
غيره. والثالث: سبيلاً إلى الخيرء ونسبه ليحيى بن سلام. 

فرة هذا قول مجاهد. وما بعده من كلام الواحدي. «تفسير مجاهد» (44. وأخرجه 
عن مجاهد ابن جرير /١8‏ 186. وابن أ بي حاتم 564. وذكره عنه الثعلبي 
وب وذكر ابن جرير .180/١8‏ قولاً آخر: خيراً من أن تمشي في 
الأشراق:: وتلتسين المماشن كما وميه الناين .ونه أبن عباس > الكنه دمن طرق 
محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم 7777/4, من قول محمد بن إسحاف. 
وذكره ه الثعلبي 4ت ويا لابن عباس. وهذا القول فيه تخصيص بدون 
مخصص. وظاهر الآية رجوع اسم الإشارة إلى كل ما سبق ذكره من اقتراحات 
المشركين. والله أعلم. 


62 ااتفسير مقاتل » ص ””ا1س. 
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وقال الكلبي: «ين تَحيَهَا» تحت غرفها وشجرها دين يعني 
في الدنيا ؛ لأنه قد شاء أن يعطيه إياها في الآخرة. 

قال خيئمة”"©: قيل للنبي يلهِ: إن شئت أعطيناك مفاتيح الأرض 
ونعزائتها لا يتقصك ذلك عندنا شيكًا في الآخرةء ونزلت هذه الآية”"'» فزهد 
فيها رسول الله يك وآثر أمر الآخرة'* ؛ وذلك أنه شاور جبريل في ذلك؛ فقال 
جبريل : تواضع لله ؛ فقال النبي يَكْةْ: «الفقر أحب إليّ وأن أكون عبدًا صابرًا 
شكورًا». وهذا معنى قول ابن عباس في رؤاثة خوينر عن العنيجا لك حي ** 


."١١ص تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) نخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» لأبيه وجده صحبة. حدّث عن أبيهء وعائشة 
وغيرهم -رضي الله عنهم- أدرك ثلاثة عشر صحابياً. ت: 8١‏ ه «تاريخ الثقات» 
للعجلي ص .١50‏ «تهذيب التهذيب» "/ 185. #سير أعلام النبلاء» 5/ .7١‏ وذكره 
العلائي في «جامع التحصيل» ص4١5.‏ فالحديث مرسل. 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره 14١/187؛‏ بسنده عن حبيب قال: قيل للنبى ييه إن 
شئت أن نعطيك من خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك» ولا يعطى مُنْ 
بعدك. ولا ينقص ذلك مما عند الله تعالى؛ فقال: اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل 
الله وبق في ذلك : <تارَكَ الذِى إن كَآءَ جَِعَلَ لك < خَيْرا من دَلِكَ جَّتِ» وأخرجه ابن 
أبي حاتم 7777/4؛ بسنده عن حبيب بن أبي قار عن غقنةمختضرا اقريبا من 
سياق ابن جرير. وذكره السمرقندي 2/7 . وابن كثير 486/5. كلاهما بدون 
إسنادء عن سفيان الثوري عن حبيب» به. وحبيب بن أبي ثابت» ثقة فقيه جليل؛ 
ولكنه كان كثير الإرسال والتدليس. «جامع التحصيل» للعلائي ص١1١»؛‏ 
و«التقريب» ص4١7.‏ وهنا لم يصرح بالتحديث. إضافة إلى علة الإرسال من خيثمة 
كما سبق في ترجمته قريباً. 

(5) هذا من كلام الواحدي - رحمه الله - وليس من الرواية. وهو بنصه في «معاني 
القرآن» للزجاح 05/5. 

(9) أخرج هذه الرواية التعلبي 497بء مطوّلة جداً. وفيها (الفقر أحب إلي...). - 
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7 1 8 اضا 6 جر 2 . م 3 . درق 5 
قوله تعالى: «إويجمّل أك قصورا». قرئ بجزم اللام ورفعه '؛ فمن 
جزم فلأن المعنى: إن يشأ يجعل لك جنات ويجعل لك قصورًا. هذا 
3 0 فق 5 ءَ 5 1 ل 00 
جزم #بجمل» حمله على ذلك» وإذ كانوا قد جزموا ما لم يله فعل لأنه 
في موضع جزم كقراءة من قرأ: طمن يُضصْلِلٍ أَنَّهُ قلا هَادِىَ لم وَيدَرْم» 
[الأعراف: 90]185) فالفعل أولى أن يحمل عليه من حيث كان الفعل 
بالفعل أشبه منه بغير الفعل» وحكم المعطوف أن يكون مناسبًا للمعطوف 
عليه ومشابها له. ومن رفع قطعه مما قبله واستأنف. والجزاء فى هذا 
كقوله: من ضصْلِلٍ أَنَهُ ملا هَادِىَ لم4 [الأعراف: 185] وقوله: «وَإن 
تحفوها وَيْوْنُوَم الققاة ير 1 ع د [البقرة: ١لا”]‏ هذا 
وأخرجها الواحدي في «أسباب النزول» ص7725. من طريق الثعلبي. وهي رواية 
منقطعة , وضعيقة ؛ فالضحاك لم يسمع من ابن عباس . رضي الله عنهما . وجويبر 
ضعيف جدذاً. 
(0) قرا ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #ويجعل» بالرفع»ء والباقون 
بالجزم. «السبعة في القراءات» ص 515. و«الحجة للقراء السيعة» 7/80 75". و«النشر 
في القراءات العشره 7/ #مم, ش 
إفة «معاني القرآن» للزجاج 15 بتصه. 
() طويدَرهُم» فيها ثلاث قراءات: بالياء والرفع. والنون والرفعء وبالياء مع الجزمء 
والثالثة هي الشاهد من ذكر القراءة. وقرأ بها حمزة والكسائي وخلف. «السبعة في 
القراءات» ص 9؟ة 2.7١‏ و«النشر» 51 
(4) سبق ذكر الشاهد في الآية الأولىء وأما الآية الثانية فلم يذكر الشاهد فيهاء وهو 


عم سءمور م إعرمء 


قوله تعالى: «#وإن تحفوها وَنُوْيُوَُهَا الْمْقَيء فهو حر لحكم وَبُكَيْر » بالرفع. ا 


سورة الفرقان 4 
)0 


وبين القراءتين فرق في المعنى؛ وهو: أن يقف على 8« الأَنْهدر 4 
واستأنف #ويجعل4 فيكون المعنى: ويجعل لك قصورًا في الآخرة”" 
قال أبو إسحاق: أي سيعطيك الله قصورًا في الآخرة أكثر مما قالوا"'". 

قال مجاهد في قوله تعالى: «إقْصورًا» بيونًا مبنية مشيدة كانت قريش 
ترى البيت من حجارة قصرا كائنًا ما كان”*. وقال مقاتل : إن قريشًا يسمّون 
كلّ شيء من الصوف والشعر: اللنوك»وسهعوة نولت الظين: قفي . 
ومعنى القصر في اللغة: الحبس'"''. وسمّي هذا المبني: قصرًا؛ لأن مَنْ فيه 
مقصور عن أن يوصل إليه'"". وكل محوط على شيء فهو قصر. 

١‏ ثم أخبر عن تكذيبهم بالبعث فقال: طب كَدَبا يلتَاءةي0) 


كلا مه 


نافع وحمزة والكسائي وخلف وابن عامرء بجزم الراءء وقرأ الباقون برفعها. 
«السبعة فى القراءات» ص ١15ء‏ و«النشر فى القراءات العشر؛ 71757/7. 

7757/06 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

إفة «الحجة للقراء السبعة» ااا بمعنأه. والوقف على هذه المراءة على 
هالْأَنهدرٌ» وقف كاف. «القطع والائتناف» 0414/7 و«المكتفى! 4١4‏ . 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 25294/5, بنصه 

)0 انفسير مجاهد) 454. وأخرجه ابن جرير .187/١4‏ وابن أبي حاتم 1755151/4. 
كلهم من طريق ورقاء عن ابن اب لحم عد مجاهد. 

(0) «تفسير مقاتل» ص47 بء وفيه: وذلك أن قريشاً يسمّون بيوت الطين: القصور. أما 
ما قبله فغير موجود عند تفسير هذه الآية. 

(1) «تهذيب اللغة»؛ 09/8" (قصر). ومنه قوله تعالى: حور مَقَصُورتٌ فى لياو # 
[الرحمن: 7/]. وذكر هذا الثعلبي 9477/4ب. 


(0) «تفسير الطوسى» // 6/ا5. 
يم الساعة ' جزء من أجزاء الزمان» ويعبر به عن القيامة ؛ تشبيهاً بذلك لسرعة حسابه, - 
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ومعنى #بّل» هاهنا: تحقيق لتكذيبهم» وإيذان أن القصة الأولى قد تمت. 
وذكرنا هذا عند قوله: 7 بل و عَنشّرَ» في سورة: الكهف [58''' «إوا 0 عحَرن 
لمن رن َأَلسَاعَةٍ» بيوم القيامة” "2 سَهِيرًا» نارًا تتلظى عليهم. 
ل : ##إدًا راد 7 تَهُم» أنث فعل السعير وهو 
مذكر؛ لأنه أراد ال :“قال أفى غييدة: ووضفها بالرفية” ع وقد قال 
النبي يَِْ: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوّأ بين عيني جهنم مقعدًا». قيل يا 
رسول الله: وهل لها عينان» قال: انعم ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: 
«إذًا َأَنْهُم يّن تَكَانٍ بَمِيدِ 24 '. قال الكلبي والسدي ومقاتل : من مسيرة مائة 
- كما قال تعالى: «#وَهُوٌ أَسْرَعٌ لُْيِيِينَ4 [الأنعام: ؟87]. «المفردات» للراغب 
الأصفهاني 158. 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: بل هاهنا إيذان بأن القصة الأولى قد تمت وبدأ 
في كلام آخر؛ وذلك أن الآية عامة في المؤمن والكافر إلى قوله : #بل رَعَمَسّرَ» فلما 
ا ا أدخل : بلء ير 7 0 


ش21 


4 [النمل: 17]. 

(؟) «تفسير هود الهوّاري» 7١7/7‏ و«تفسير السمرقندي» 7/ 400. و«تفسير الطوسي» 
/ا/ ملاع. 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”/ 2/٠‏ بتصرف. وهناك قول آخخر؛ ذكره البغوي 
7 والزمخشري ”/ 255 فيه إضافة الرؤية إلى الزباتيّة. وهو مخالف لظاهر 
الآية. وقد أحسن الواحدي . رحمه الله . في اقتصاره على القول الأول. 

4 لم أجد قول أن عبيدة في كتابه المعجاز. 

(9) أخرجه ابن جرير /١4‏ /1417» بسنده عن قُديك عن رجل من أصحاب النبي يَييةِ وهو 
مرسل ؛ لأن فديك وهو ابن سليمان. ويقال: ابن أبي سليمان» من أتباع التابعين 
يروي عن التابعين كالأوزاعيء وعباد بن عبادء وغيرهم. ولم أجد لفديك سنة 
وفاة. «التاريخ الكبير» /ا/ رقم الترجمة: ؟١51.‏ واتهذيب التهذيب» 7/8 777. وقال- 
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ا 


20 م 


سبعوأ طَا تعيظًا» التغيظ : الاغتياظ» يقال اغتاظ عليه» وتَغْيّظ عليه. 
عن : أنكر عليه أمرّاء وغضب عليهء وغظته أغيظه غيظًا إذا حملته على 


ل 00 


الغضب. ومنه قوله تعالى : «#وَائَّهمْ لا لَعِْظوتَ» [الشعراء: 00] ويقال أيضًا : 
تغيظت 0 إذا اشتد 000 قال الأخطل : 


وه *2اء٠‏ 


- عنه ابن حجر: مقبول. «التقريب» ص4/ال. والحديث أخرجه ابن أبي حاتم 
64 بسنده عن خالد بن دُريك» عن رجل من أصحاب النبي يله مع 
اختلاف في المتن بين الطريقين. وخالد بن دريك». ثقة لكنه يرسل. «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل» ص6١1.‏ و«التقريب» ص 780. وأخرجه الثعلبي 
في تفسيره 8/ 91ب» من طريق خالد بن دريك. وذكر البغوي في تفسيره 5/ 4لاء 
هذا الأثرء وحكم عليه بالثبوت. ولم يذكر إسناده» ولا من خرجه. ونسبه 
السيوطيء في «الدر المنثور؛ 778/7 لعبد بن حميد» وابن المنذر. وذكر الواحدي 
. رحمه الله . لهذا الحديث للدلالة على إثبات ظاهر الآية» وهذا مسلك حسن. قال 
ابن عطية 2١١/١١‏ بعد أن ذكر أن الآية محتملة للحقيقة والمجاز: إلا أنه ورد 
حديث يقتضي الحقيقة في هذا.. ثم ذكر هذا الحديث. 

)0غ( في «تنوير المقباس» ص١١7:‏ خمسمائة عام. وكذا في «تفسير الهرّاري» واو 
وذكره السمرقندي ؟/408., ولم ينسبه. وقول مقاتل فى اتفسيرهة؛ ص”47. وقول 
السدي أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 215177 وذكره ابن كثير 5 وابن الجوزي 
07 وذكر هذا القول عن الكلبىء والسدي: البغوي ”/4ل. 

(؟) «تهذيب اللغة؛ ١7/48‏ (غاظ)ء رك يتنه 

(9) «ديوان الأخطل» ص559» ورواية الديوان: تقيضت. ورواية الواحدي مطابقة 
لرواية الأزهري: تغيظتء «تهذيب اللغة» 179/4 (غاظ). يصف المطايا التي 
حملت معشوقتهء والمشاق التي تلقتها المطايا بسبب الحر. اشرح ديوان الأخطل» 
/ا6ة. 


ه3 مور الفرقات 


قال مقاتل في هذه الآية: سما #4 من شدة غيظها عليهب”) 
(تغيظا) وفي سماع الغيظ قولان؛ أحدهما: أن هذا من باب حذف 
المضاف. أي : صوت تغيظ. وغليان تغيظ؛ كالغضبان إذا غلا صدره من 
الغضب؛. وهذا قول أبي إسحاق”". ويجوز أن يكون التغيظ بمعنى: 
الغضب. كقوله تعالى: تكد تَمَيَدُ من لم4 [الملك: 8] ويجوز أن 
يكون بمعنى: الحمي والحرارة»كما ذكرنا في قول الأخطل. 

القول الثاني: أن المعنى: رأوا لها تغيظا وسمعوا لها زفيرًّاء كما 
قال: 


2 1 ا 5 5 ا[ و ءَِ اقرف 
وقد تقدم لهذا لا وهذا قول قطرب. والزفير: آخر نهيق 


.47” «تفسير مقاتل» ص‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 05/4. ونقله الثعلبي 8/ ”97أ. واقتصر عليه الواحدي في 
تفسيريهء «الوسيط» ”/ 8”””. و«الوجيز؛ 7/ هلال قال ابن عطية :١١ 7/١١‏ وذلك 
أن التغيظ لا يسمعء وإنما المسموع أصوات دالة على التغيظ. وهي 000 كنك 
احتدامات في النار كالذي يسمع في نار الدنيا. قال الراغب 758: الغيظ: 
الغضب. ٠٠‏ والتغيظ : إظهار الغيظ. وقد يكون ذلك مع صوت مسموع. كما قال 
تعالى : «سِعوأ ها تغيظا وَرَفِيرًا». 

(6) شطر بيت لعبد الله بن الزبعرى. ديوانه 7 وصدره كما في الديوان: 

يا ليت زوجك قد غذدا 

وأنشده المبرد :477/١‏ والثعلبي في تفسيره ؟/ 9#أ. ثم قال: أي: وحاملاً 
ا والفراء 7/١‏ ١ك‏ والبغري 1/ هلاء والقرطبي .8/١7‏ والبيت في «تهذيب 
اللغة» 5/5“م8_ (مسح). و«اللسان» ”/ 8ه وهو في «الخصائص» .57١/79‏ 
وامجاز القرآن» لأبى عبيدة 58/7. و«البحر المحيط» 5/ 5156. كلها غير منسوب. 

(5) :ذكر الواخدى حده المسالةاقي دير فول اه تعالى :نامتك ]1 الكلتري ‏ 


سورة الفرقات يف 


5 ل 0 
الحمار . وقد مر الكلام في تفسيره”''. 


( 2000) 


بعت لفلان زفيرًا عليك7". وهذا شائع في الكلام. قال عبيد بن عمير في 


هذه الآية: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا خر ترعد 


فرائصه 


(010 


فق 


إفرفق 


الدع 


زجق 


يت 
[المائدة: ”]؛ حيث قال: وقال جماعة من أهل المعاني : إن الأرجل معطوفة على 


الرؤوس في الظاهرء والمراد فيها الغسل» وقد ينسق بالشيء على غيره والحكم 
فيهما مختلف كما قال الشاعر: 

بائتت نعتةق قد غنذا: ‏ .معقلنا سيقفا ورفيحا ‏ 
المعنى: وحاملاً رمحا. 

«تفسير مقاتل» ص ”47. وعكسه الفراء؛ فقال: الزفير: أول نهيق الحمارء وشبهه. 
والشهيق من آخره. «معاني القرآن»؛ 18/7. وذكره الأزهري. ولم يتعقبه» «تهذيب 
اللغة؛ ١847/17‏ (زفر)ء وصححه في 40/0" (شهق) وجمع بينهما ابن عطية 
١‏ :» فقال الزفير: صوت ممدود كصوت الحمار المرجّع في نهيقه. 

قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: ظِلَحْ فيا دَفِيٌْ وَسَهِينٌ» [هود: :]1١5‏ 
قال الليث : الزفر والزفير: أن يملا الإنسان صدره غماً ثم يزفر بهء فالزفير: إخراج 
الف والقنهيق: زان اسن :د زهو قول جميع أهل اللغة. قال أبو إسحاق: هما 
من أصوات المكروبين المحزونين؛ وحكى عن أهل اللغة جميعاً أن الزفير بمنزلة 
ابتداء صوت الحمار بالنهيق والشهيق بمنزلة آخر صوتهء ونحو هذا قال المفسرون. 
الزفرء والزفير: أن يملا الرجل صدره غماً ثم يزفر به. والشهيق: مد النفس» ثم 
يزفرء أي: يرمي به ويخرجه من صدره. كتاب#العين» 7/ ٠‏ (زفر) ونقله عنه 
الأزهري. «تهذيب اللغة» ١97/١‏ (زفر) وبحثت عن قول المبرد في: 
«المقتضبكء و«الكامل». فلم أجده. 

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 05/7. وابن جرير 18/ 21417 وابن أبي حاتم 
4 ,5 وابن كثير ١91/7‏ كلهم من طريق عبد الرزاق» وفيها زيادة: حتى إن 
إبراعي تددر على ركبتيهء فيقول: يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. وهذا الأثر - 


4.35 سبورة العرقان 


العوار لقال ابن قتيبة: قال قوم: بل يسمعون فيها تغيظ المعذيين, 


عل سم 


وزفيرهم واعتبروا ذلك بقوله تعالى : ملسم فا د رفير فِيرٌ وَسَهِيقٌ» [هود ". 02006 
فال والحة 5 الأول أشبه بما أريد إن شاء الله ؛ لأنه قال : «وسعوأ لما ولم 
يقل: سمعوا فيهاء ولا منها”". 


(010 


8 : راسم ثيه اوس (2) اسم ص 5 
-١‏ قوله: «وإذا ألقوا ونها»ه من جنهم " مكنا ضَيّقَا» قال ابن 


1000 2 2 
عباس» والمفسرون: يضيق عليهم كما يضيق الج في الرمح '. وسئل 


من المغيبات مما لا مجال للعقل فيهء ولم يصرح فيه عبيد بن عمير بالرفع فيُتوقف 
فيه؛ لاحتمال أخذه عن بني إسرائيل. والله أعلم. وذكره السمرقندي في تفسيره 
1/ 406؛ وصدّره بقوله: وروي في الخبر أن جهتم.. 

في نسخة: (أ). (ب): (ونهيق)» بدل: (كصوت الحمار)ء وقول الكلبي في "تنوير 
المقباس» ص .5١ ١‏ و«تفسير السمرقندي» 7'/ 406 ولم ينسبه. ونسبه له: القرطبي 
8/1 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ب). 

«غريب القرآن» لابن قتيبة ص .7١١‏ 

«(تفسير مقاتل4 ص ”57. و«تفسير هود الهواري» "/ 7١1"‏ 

في «تفسير مقاتل؛ ص17 : : كضيق الرمح في الزج. وذكره هود الهوّاري في تفسيره 
٠ /*‏ 7؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه ابن أبي حاتم 7778/4» بإسناده 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء من طريقين. وأخرجه ابن كثير 7/ /91: عنه 
أيضاً. . وذكره السيوطي 71٠/7‏ عن عبد الله بن عُمَرء ونسية لايخ أبي حاتم؛ وهو 
خلاف ما في تفسير ابن أبي حاتم؛ كما سبق. ولعل ما في «تفسير الهرّاري؛ 
تنصحيف ؛ من: عمروء. إلى عمرء حيث إنه لم يذكر له إسناداً. والله أعلم. 
ولفظ ابن أبي حاتم موافق للفظ الواحدي. وذكر أن مجاهداً روي عنه نحو ذلك. 
ونسبه التعلبي في تفسيره 8/ 9أ. إلى ابن عباس رضي الله عنهما بدون إسناد. 
وكذا البغوي /١‏ 5ل. وابن عطية .١7/١١‏ ونسبه الماوردي 14/54. لعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. ه- 


سورة الفرقاد ه “1 


00 لله يلِةِ عن هذه الآية» فقال: : «والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في 


إنار كما يستكره الوتد في الحائط»”'". 
وقال الكلبي: إذا التقوا في أبواب جهنم تضيق عليهم كتضايق الرَّجّ 
فى الرمح» فالأسفلون يرفعهم لويم والأعلون يخفضهم اللفت 


5000 في تلك الأبواب الضيقة”'2. فعند ذلك يدعون بالئبور. 


مه مه وده لم 


وقوله : «أوءَاحَرِينَ مفرنين» قال ابن عباس: يريد فى الأصفادء 


والأغلال. يعني: أن أيديهم قرنت إلى أعناقهم ". وقيل: مقرنين مع 


الشياطين في السلاسل”». وذكر مقاتل القولين؟ فقال: موثقين في الحديد 


(000) 


إفة4 
إفرة 


(0 


ع2 7 
والرّجٌ: الحديدة التي تُركب في أسفل الرمح» وتركز به الرمح في الأرض. السان 


العرب» ؟/ 586 (زجج). و«القاموس» ص4 514. 

قال الزمخشري ”/ :75٠‏ ولقد جمع الله على أهل النار أنواع التضييق» 
والإرهاق» حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصاً. 

أخرجه ابن أبي حاتم 1778,/4» من طريق نافع بن يزيدء عن يحي بن أبي أسيدء 
يرفع الحديث إلى رسول الله يِل ونقله عنه الثعلبي 8/ 97أ. وابن كثير 5/ 91) 
وهو فيها بلفظ : ليستكرهون. خلافاً لما في النسخ الثلاث فهي بدون اللام. ونافع 
بن يزيد الكلاعي» أبو يزيد المصريء ثقة عابدء ت: 158. «التاريخ الكبير' 
4 رقم الترجمة .178٠‏ و«تهذيب الكمال» 14577/79. و«التقريب»؛ ص5 44. 
ويحي بن أبي أسيد ذكره المزي» في شيوخ نافع بن يزيد» ونسبه إلى مصر. . لكني لم 
أعثر على ترجمة له؛ ولم يذكر ابن أبي حاتم مَنْ حدثه بذلك حيث قال: قوله 
تعالى : ظرَإا ْوأ ينبا مكنا صَيَمَاه فرئ على يونس بن عبد الأعلى.. 

ذكره عن الكلبي؛ الرازي 05/155. وهو في «تنوير المقباس» ص١١27‏ بنحوه. 
أخرجه ابن أبي حاتم 27779/4 عن أبي ي صالحء بلفظ : مُقَرّينَ4 قال: مكتفين. 
وذكر نحوه الثعلبي ال" ولم ينسبه. 

«تنوير المقباس" ص١١".‏ وذكره الثعلبى 97/8أ. ونسبه الماوردي »1١5/4‏ 
ليحيى بن سلام. وهذا القول لا يسعفه ظاهر الآية. 


3 سوزة الفرقان 


7 
2-2 


وقرنوا مع الشياطين”'". ومضى الكلام في هذا عند قوله: إمُمَرَِينَ بى 


الْأْسَمَادِ» [إبراهيم: 44] 

طلا نع نشبوا وبين وشا شبرنا مصَي» دعوا بالوير 
على أنفسهم والهلاك. قاله ابن عباس”" والمفسرون””. وقال ابن قتبية: 
هذا كما يقول القائل: واهلاكاه””'. وفي الحديث: «إن إبليس يكسى حُاة 


من النار فيسحبها وذريته مِنْ خَلْفِهِه وهو يقول: يا ثبوراه وينادون: با 


51 7 5 عرسا" 2 اسم وري سن يي سمجيرة وار 
ثبورهمء حتى يردوا النار فيُقَال لهم : «ؤلا ندعوا الوم تبورا وبجدا وأدعوأ شُبُورًا 
كدر 4 


() في (). (ب): (في قوامع الشياطين)؛ وفي «تفسير مقاتل» ص 47ب قرناً مع 
الشياطين. 

49 حرس البخاري. كتاب التفسير» معلقاً بصيغة الجزم. ونصه: ثُبْوًا» ويلاً. 
الفتح 4/ .44٠‏ ووصله ابن جرير /١4‏ 41417 وابن أبي حاتم 7779/4, من طريق 
علي بن أبي طلحة. وذكره الثعليى 8/ ”9 ب. 

ف اتفسير مقائل؛ ص 47. اين و الهرّاري» .7١1/*‏ و«تفسير الثعلبي» / 
لوب واتفسير الماوردي» 4/ 4؟1. و«معاني القرآن» للزجاج 59/4. وأخرج ابن 
جرير ١188/18‏ عن الضحاك : (الثبور) الهلاك. 

(4) «غريب القرآن»ى لابن قتيبة ص١٠”.‏ أخرج ابن أبي حاتم 77794/8., عن 
الضحاك : دعوا بالهلاك؛ فقالوا: واهلاكاف واهلاكاه. 

)2( الحديث أخرجه مطوّلاً ابن جرير :١1848/14‏ من حديث أنس بن مالك » وفي 
إسناده: علي بن زيد بن جُدْعان. وهو ضعيف . 
وأخرجه ابن أبي حاتم 7779/8. من الطريق نفسه. وكذا الثعلبي في تفسيره 
"اقب. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 275154 رقم: 2170178 من طريق 
علي بن زيد أيضاًء عن أنس ه. 
وقال الهيثئمي١١/7947:‏ رواه أحمد والبزار: ورجالهما رجال الصحيح؛ غير علي 
رفظي ونم و ليو اع لاسنو سس به ور ا 


سور إلرا0 فد 


قال المفسرون: ادعوا ويلا كثيرًا لأنها دائمة لهم أبدًا"". 
وقال أبو إسحاق : أي : هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة ا 
وقال المبرد: الثبور هلاك على هلاك. ولا يكون لمرة واحدة» ومنه 


ل ثابّر فلان على كذاء أي: دام عليه. وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله : ظسشْبُورا[الإسراء: "13١7‏ 


- 


)1غ( 


فرق 


في كبره» وقلبه للأحاديث. «ميزان الاعتدال» 1717/7. وأخرجه الواحدي في 
«الوسيط) ل من الطريق السابق. وصححه السيوطى .551٠/5‏ وقال 
الشوكاني / 585» بعد ذكر إسناد الإمام أحمد لهذا الحديث: وفي علي بن زيد 
وهذا الحديث يقابل ما أخرجه البخاري, كتاب التفسيرء رقم: 5578» «الفتح» 
4,_,. ومسلم 5/ 27١454‏ كتاب الجنة»ء وصفة نعيمها وأهلهاء رقم: 2585٠‏ 
م أن أول مق كدن من اهل الس نبي الله إبراهيم يَكِك. ولفظه عندهما: من 
حديث ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهمًا قَالَ : خَطبٌ رَسُولُ الله يل كَقَالَ: ايا أَيهَا النَّسُ 


تح مويو إلى الله حْمَاةَ عُرَاة عُرْ عُزْلاً َع قال : « كما بَدَأنَآ أل كلق يدم وعَكا 
عَيّنا إن كا تتمليرت> إِلَى آخِرٍ الآيَ 5 ْم قَالَ : : آلا وَإِنَّ أَوَلَ الْخَلَائِقٍ يُكْسَى يَوْمَ 
الْقَيَامَِ إِبْرَاهيم. 37 


«تفسير مقاتل؛ ص"4. و*تفسير هود الهرّاري» "/ 707. وأخرج ابن أبي حاتم 
6:4 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدعوا اليوم ويلاً واحداً. 
ونحوه عن الضحاك» وقتادة. 

«معاني القرآن» للزجاج 04/54. 

قال الواحدي في تفسير هذه الآية : وقوله تعالى : إوَإِنٍ لَأَظنْكَ يعوب مَنْبُورَا4 قال 
الكلبي: وإني لأعلمك يا فرعونء طمَنْبُورا» قال ابن عباس : ملعوناً» وقال قتادة: 
مهلكا ء :كال مجا عد هالكا .قال النراء: الكوو الملهرة المتحوس عن الخيره 
والعرب تقول ما تَبَرك عن هذا ؟ أي ما منعك منه وما صرفك» وروى أبو عبيد عن 
أبي زيد: تَبَرْتَ فلانا عن الشيء : رَحْدْنْه عنه.وروى تغلب عن "اين الأعرابن: 
العتوو الملغوة المتل و3 التعد جه هذا وجه قول ابن عباس» وأما وجه قول - 


1 سورة الفرقان 


قال الفراء: الثبور مصدرء فلذلك2”0 قال: طثُبُوبًا كير» لأن 
الوسر اليد وه طويلاء وضربته ضربًا 
كثيرًا فلا تجمع”'".وقال الكلبي: هذا كله نزل في أبي 0 
06- ثم ذكر ما وعده لمحمد ككل وأصحابه فقال: «إقل لت 4 


لي ره مر 


عن كر المذكور في قوله: ظوَأَعَئَدم لِمّن حَدَّبَ يلماع س4 
[الفرقان: ]١١‏ وما بعده إلى قوله: #أذللت»* 2*0 صفته وصفة أهله 
لِحَيْرٌ أَرَ جَنَّهٌ ألْخَُلْرِ» قال أبو إسحاق: إِنْ قال قائل: كيف يقال: الجنة 
خير من النار؛ وليس في النار خير البنّة؟ ثم أجابء. فقال: إنما يقع 
التفضيل فيما دخل في صنف واحدء والجنة والنار قد دخلا في باب 


المنازل في صنف واحد؛ فلذلك قال: طأأَدَللَك خَيْرٌ أَرَ جَنَّهٌ ألْخنْدِ» كما 


قال: «#حير مُسعَقرً ! وَأَحْسَنٌ مُقيلا» [الفرقان: 0]85“. 


- نجاهد رنادة نان الرجاج : ير الرجل فهو مثبور إذا اهلك والثيور الهلاك. قال 
قس وقكل اموت إلى أنه بأرى مق تبر أي اعللني قال أو عه 
والمعروف في الثبور الهلاك. والملعون هالك. «البسيط») */57557. النسخة 
الأزهرية. - 

)١(‏ (فلذلك). من كتاب الفراء؛ وهي غير موجودة في النسخ الثلاث. 

. 04/5 «معاني القرآن» للفراء 7/ 777. وهمعاني القرآن؛ للزجاج‎ )1١( 

9 «تنوير المقباس» ص١٠".‏ أبو جهل» هو درو تنام بن المغيرة المخزومي 
العرشي؛ 

(4) «تنوير المقباس» ص١5".‏ 

)0 من» ساقطة من نسخة: (ج). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .5١‏ وهذه الآية تدل على أن أهم شيء الفوز بالجنةء 
والنجاة من النار. ويشهد لهذا حديث أب هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله لِرجل : 
امَا تَقُولُ في الصَّلاةٍ قَالّ أنَسَهّدُ نُمَ أُسأل الله الْجَنَةَ وَأَعُودْ به مِنَ النَّارِ أَمَا والله 5 


سورة الفرقان ةا 


قال غيره من أهل المعاني : هذا على التذكير والتنبيه على تفاوت ما 
بين المنزلين ينا 

قوله: «الى وُعِدَ الْمَُمنَ»ه أي: وعد المتقون دخولهاء أو نزولهاء 
أو الخلود فيهاء وما أشبه هذا مما يؤدي هذا المعنى. وبهذا التقدير تتم 
صلة الموصول وتمام المعنىء ولهذا ذكر قوله: ##وعِدَ» ولم يكن: 
وعدت؛ لأن الموعود دخولها. 


قوله تعالى: كانت لم جِرَاءُ وَمَصِيرا» قال ابن عباس: ثوابًا 
)2 
ومرجعا . 
5'- قوله: #كاح عَلّ رَيْكَ وَعَدَا مَسْمُولا» أي : كان دخولها ونزولها 
00 ر معويو 2 


وعدًا. والدخول قد ذكرنا تقديره في قوله : «وعِد المتّقون» [الفرقان: .]١6‏ 
ويجوز أن يعود كَانَ» إلى الخلودء ودل عليه قوله: حَددِدنَ» قال 


- ما أَحيِيٌ دَنْدَتتَكَ وَلا دَنْدَئةَ مُعَاذِ فَقَالَ: حَوْلَّهَا نُدَنْدِن؛ أخرجه أبو داود ١/601غ:‏ 
كتاب الصلاة» رقم: 47ا. وابن ماجه /١‏ 546» كتاب الصلاة» رقم: .4١‏ وهو 
في صحيح أبي داود 0١‏ » رقم:١٠١ل.‏ 
الدندنة: أن يتكلم الرجل بالكلام تُسمع نغمتهء ولا يُفهم. «النهاية في غريب 
الحديث» 79/7/79 .١‏ 

)١(‏ قال في «الوسيط» 7/7 777: وهذا على التنبيه على تفاوت ما بين المنزلتين» لا على 
أن السعير خير. ولم ينسبه. وذكر قريباً منه القرطبي .4/١‏ ونقل البرسوي 
5 » قول الواحدي فى الوسيط. ونسبه له. قال أبو حيان 18/ 458 : خيرء هنا 
لفو قال على الإأفسطلية بن هن على اما افدرك اده اوريس ف كبان فقيل الكين» 
وخصوصيته بالفضل دون مقابلة.: كقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة. 
وكقوله تعالى : «آليِجْنُ حب إِلنَ هنا يدوت له [يوسف: 77]. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 4". و«تفسير السمرقندي» 7/ 408. ولم ينسبه. وذكره البغوي 
/١‏ ول. ولم ينسبه. 


7 سورة الفرقان 


الكلبي : وعد الله المؤمنين الجنة فجعلها لهم فسألوه ذلك الوعد في الدنيا 
فقالوا : «رَينَا وَءَائنَا مَا وَحَدئَنَا عَلَ رُسَلِكَ» [آل عمران: 20195. أ الى 
لسان رسلك؛؟ يعنون الجنة» فلم يلجئهم يوم القيامة إلى أن يسألو. 
فأدخلهم الجنة بوعده إياهم ذلك”''. وهذا القول هو اختيار الفراء9" . 

وقال القرظي: إن الملائكة تسأل لهم ذلك؛ وهو قوله: «إرَيَن 
ا جَنَتِ”*' [غافر: 8]. واختار الزجاج هذا القول”. 

وقال مقاتل: يسأله المتقون في الآخرة ما وعدهم في الدنيا وهي 
ين 

وذكر الفراء وجهًا آخر فقال: هذا كما تقول في الكلاه”؟: لأعطينك 
ألفا وعدًا مسؤولا» أي عو والينب لك فسالة لآن المسوول© والعك 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن جرير في «تفسيره؛ 184/14. والسمرقندي 7/ 400. والثعلبي 
'"كبء. والبغوي 78/7". ولم ينسبوه لأحد. وبنحوه عند الماوردي 5/ 170 . ونسبه 
لابن عباس رضي الله عنهما. وهو في «الوسيط» 0777/7 غير منسوب. ونسبه 
القرطبي 48/١17‏ للكلبي» ثم قال: وهو معنى قول ابن عباس. 

(0) «تنوير المقباس» ص١٠‏ 7. بلفظ : سألوه فأعطاهم. وذكره هود الهوّاري ”/ .7١7‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 017717 ولم ينسبه. 

(5) ذكر هذا القول الهواري 0757/7 ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 771/1/4. 
عن القرظي. وكذا الثعلبي 97ب. والماوردي .١1756/5‏ وهو كذلك فى «الوسيط» 
/80. والبغوي 77/1. وابن كثير 88/3. ١‏ 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج 5/ .5١‏ و«تفسير السمرقندي» 7/ 0506 ولم ينسبه. 

0300 «تفسير مقاتل؛» ص 57. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 077171/8 عن أبي حازم. 
ونسبه الماوردي 4 756 . لزيد ابن أسلم. 

(0 (في الكلام) من نسخة: (أ), (ب). 

(4) في نسخة: (أ), (ب) : (السؤال). 


ننؤرة الفركات 4 


وإذالم يسان عليه 77 وصلوج عا النعى: وعدااواجا عر هنا اران 
ا . وهذا معنى قول ابن عباس في تفسير قوله : لوَعْدًا مَسْمُولًا» يريد : 
لا خحلاف فيه'"". وهذا الوجوب من قبل الله تعالى هو أوجبه على نفسه أنه 
لا يخلف الميعاد؛ ولا يجب لأحد عليه شيء دون إيجابة ". 
-١١‏ يوم سرهم # قال 10 يجمعهم يعني : كفار مكة”*. وقال 
يعني المشركين كلهم ومن" كان يعبد غير الله" '؛ لقوله: «ومًا 


يحون من ذون أل قال ابن عباس: ونحشر ما يعبدون من دون الله”". قال 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/177. 

(0) أخرج نحوه ابن جرير 2144/14 من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وكذا ابن أبي حاتم 57171/4. وذكره العز في "تفسيره» 419/75. 
وابن كثير 44/3 من الطريق السابق. 

() حاصل ما ذكر أن طمَْعرًا» فيها قولان: ١‏ مطلوباً. والطالب له: إما المؤمنون» 
أو الملائكة. 7. أن معنى : المسؤول: الواجب. «تفسير ابن الجوزي؛ / لالا. وعلى 
المعنى الثاني» يكون واجباً بحكم الاستحقاق» على قول المعتزلة» أو بحكم 
الوعد على قول أهل السنة. تفسير الزمخشري 7/ 235751١‏ والرازي 4؟/ .5١‏ وتفسير 
أبي حيان 487/7. قال ابن كثير 44/1 : هذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم» 
وأحسن به إليهم. قال البقاعي 01//1: وهو من وادي ظأأْجِيبُ دَعْوَةٌ الدع إذا 
دَكَاقِ» [البقرة: .]١1457‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ص 47ب. 

)0( في (ج): (من) بدون واو. 

() ذكر هذا كله الواحدي . رحمه الله . في «الوسيط» 0177/7 غير منسوب. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 47ب. و«تفسير الطوسي» /1/ 41/8 » اليه وذكرٌ المعبودات 
هنا بلفظ «مّآ» إشارة إلى أن ناطقها وصامتها جمادٌ بل عدمٌ بالنسبة إليه سبحانه. 
مع أن ظمَ» موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم. وإن كان أكثر استعماله في غير 
العقلاء. «نظم الدرر» .55٠ /١1‏ و«تفسير أبي السعرود» .5١8/7‏ 


مجاهد: عيسىء وعزيرًاء والملائكة0“'. 

وقال عكرمة. والضحاك: يعني الأصنام”". 

وقال الكلبي في هذه الآية: يعني عبدة الأوثان؛ والأصناء. 

ثم يأذن لها في الكلام ويخاطبها ظمَيَفُولُ شر أَسْلَلممٌ عبسارى 
1 قال مقاتل: يقول: عأنتم أمرتموهم بعبادتكم «أم هُمْ ضكرا 
لسَيِلَ» يقول: أم هم أخطأوا الطريق". 

وقرئ: سرهم » بالياءء والنون. وكذلك مْيَقُولٌ» بالياء» والنون0©. 


.418/7 أخرجه ابن جرير 1894/14. وابن أبي حاتم 7717/7/4 واتفسير مجاهد؛‎ )١( 
.44/5 وذكره عنه الثعلبي ”9ب. والماوردي 175/5. وابن كثير‎ 

(5) «تفسير الثعلبي» 97بء منسوباً لهما. وهو كذلك في «الوسيط» 75/7". والبغوي 
5 وابن عطية .17/١١‏ والقول الأول أرجح؛ لقوله تعالى: «اثم بقُولُ لِلملهَكَةٍ 
أحَؤْلاةِ يك كَاوًأ يَنْبددن» [سبأ : 14٠‏ وقوله : طءَأنتَ قُلْتَ لنّين أَجَدُوفٍ وى لهي 
من دون أ > [المائدة : .]١7‏ اتفسير ابن جزي» 2447 و«تفسير أبي حيان» ك“//اغ. 

(9) «تنوير المقباس» ص١١"7.‏ وفي «تفسير البحر؛ 547/56 عن الكلبي: يحي الله 
الأصنام يومئظٍ لتكذيب عابديها. 

(5) الاستفهام هنا على سبيل التقريع للمشركين» كما قال لعيسى يك أت قُْتَ لني 
أيْذُوفٍ وَأَىَ ِلْهَيْنِ من دون م4 [المائدة: .]١١7‏ ولأن تبرؤ المعبودين منهم أشد 
في حسرتهم وحيرتهم. «تفسير الرازي» 5؟7/ 57. 

() «تفسير مقاتل» ص "ااب. وأخرجه ابن أبي حاتم 48/ 77177 عن مقاتل بن حيان 
بلفظ: قد أخطأوا قصد السبيل. وهو عند البغوي 0/5/5 غير منسوب. 

(1) طجسُرْمُر» قرأ بالياء: ابن كثيرء وحفص عن عاصمء وبالنون: نافعء وأبو 
عمروء وحمزة. والكسائي؛ وعاصم في رواية أبي بكر. «السبعة» ص455. 
و«الحجة» 6/ لالالا, واإعراب القراءات» لابن خالويه 0117/7 و«المبسوط في 
القراءات العشر؛ ص .77١‏ و«التبصرة» ص١77.‏ و«النشر» 5/ ##7. و#فنقولة 
بالنون. قراءة ابن عامرء والباقون بالياء. المصادر السابقة. 


سورة الفرقات ممع 


)١( : 5 4‏ واء 
وذلك على تلوين الخطاب من الإفراد والجمع .. ثم ذكر جواب المعبودين 

بقوله : 
- تلوأ سَبْحَنتَكَ» قال ابن عباس» ومقاتل : نزهوا الله؛ وعظموه 

وان كرون مع 31 
هما كن يَبَتى لا أن تَسَخِدَ من دُونلك مِنْ أوليآء» إن قيل: كيف يجوز 

للمعبودين أن يقولوا هذا؛ وإنما اتخذهم غيرهم أولياء من دون الله. وليس 

هذا الجواب يليق للسؤال المتقدم. والجواب عنه من وجوه؛ احده)* أن 
المعنى : ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك [ونتخذ غيرك وليّا ومعبودًا فكيف 
ندعوا إلى عبادتناء أي: إذا كنا نحن لا نعبد غيرك]”" فكيف ندعوا أحدًا 
إلى أن يعبدنا؟. فذكر من جوابهم على أنهم لم يضلوهم. ولم يأمروهم 
بعبادتهمء وهو أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير الله؛ فكيف 

يدعون غيرّهم إلى عبادتهم. وهذا معنى قول الفراء”. 
وقال صاحب النظم : هذا بالتدريج يصير جوابا للسؤال الظاهر؛ وهو 

أن من عبد شيا 50 تولاه» وإذا تولاه العايد صار المعبود وليًا 

.77842/06 «الحجة للقراء السبعة؛‎ )1١( 

68 اتفسير مقاتل»6 ص 7]ب. واتنوير المقبياس» ص١١7.‏ وذكره الهوّاري 7# .5١‏ 
والسمرقندي 488/7. والواحدي في «الوسيط» #/5*, والبغوي 75/5. ولم 
ينسبوه لأحد. قال القرطبي ٠١/١‏ : فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر 
فكيف تنطق وهي جماد؟ قيل: ينطقها الله تعالى يوم القيامة؛ كما ينطق الأيدي 


والأرجل. 

(”) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(4) «معاني القرآن» للفراء 577/7. وقريب من هذا في اتتوير" المقباض "هن 71 
و«تفسير مقاتل" ص17 ب. 
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للعابدين” ' ٠"‏ ويدل على هذا قوله : لويم بيهم يما ثم ول للمليكة مولا 
حكاوا عدوت 3) الوا دك أت وَلنَا من دونهم» [سبأ١4. ]4١‏ 
- لم نتخذهم أولياء وإن عبدونا في الظاهر. فدل هذا على أن العايد 
يُسمّى وليّا للمعبود. ويصير المعنى : كأنهم قالوا: ما كان ينبغي لنا أن نأمر 
غيرنا باتخاذنا وليّاء ولن نتخذ من دونك ولا يعبدنا. فحذف من الكلام 
اتخاذ العابدين إياهم أولياء بدلالة ما ذكر عليه» وهذا معنى قول ابن عباس 
في هذه الآية: يقولون ما توليناهم ولا أحببنا عبادتهم. قال: ويحتمل أن 
يكون قولهم : : «مَا كن يَشتى آنآ أن تَتََهدَ ين دُونلك ين أَوليآة» أرادوا معشر 
العبيد لا أنفسهم» أي : إنا وهم عبيدك فكان لا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من 
دونك أولياءء ولكنهم تواضعا منهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم وعنوهم به 
كما يقول الرجل إذا أتى أخوه كبيرةً: ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذاء 
وهو يعني به غيره» ولهذا الإشكال قرأ من قرأ #أن تيد بضم النون. 
وهذه القراءة أقرب في التأويل لو صحت”'' ؛ قال أبو إسحاق : هذه القراءة 
خط لأنك تقول :ها اتكدة من أسخل.وليا ولا يجوزة نا اتيقذتك جد 


)١(‏ في (ج): (للعابد). 

(؟) هذه قراءة أبي جعفر المدني. «معاني القرآن» للفراء ؟/ 7585 و«إرشاد المبتدي؛ 
ص11 4. ونسبها ابن جرير 191/18ء للحسنء ويزيد بن القعقاع. وهو: أبو جعفر 
المدني. قال ابن الجزري 93/16. بعد أن نسبها لأبى جعفر: وهى قراءة زيد بن 
ثابت. وأبي الدرداء؛ وأبي رجاءء وزيد بن على.... وذكرها ابن ح في المحتسب 
3/7 . وقول الزجاج 0/1 وقرأ أب حفن المدق وحدهء اح من لبخ 
وجِرْمٌ الواحدي - رحمه الله - بضعف هذه القراءة تبع فيه الزجاج. حيث نقل كلامه 
في تضعيفهاء ولم يعترض عليه. وضعف ابن جرير »14١/١18‏ هذه القراءة لعلل 
ثلاث؛ لإجماع الحجة على القراءة بفتح النون» ولقوله تعالى في سورة سبأ: 40 - 


مبورة الفرقات وق 


من ولي ؛ لأن #مّن» إنما دخلت لأنها تنفي واحدًا في معنى جمع» تقول : 
ما من أحد قائمَاء وما من رجل محا لما يضره. ولا يجوز: ما رجل من 
محب ما يضرهء ولا وجه لهذا عندنا البتة. ولو جاز هذا لجاز في ##أنًا كر 


200 هر له 


ته 


ين لْمدٍ عنه حجن » [الحاقة: /ا5] ما أحد عنه من حاجزين. ولو لم كرد 


ؤئّن» لصحت هذه القراءة”"". 


روم سروم 


4١ -‏ لوق رُم بع ثم يول يلك أَحَوْلَةَ يٌ كَاوا يبود © الوأ سْبَحَتكَ 
َنتَ ويا من دونهم» والعلة الثالثة ما ذكره الواحدي عن الزجاج. 

وقد وجه هذه القراءة ابن جني» فقال: ين أَوْليآه» في موضع الحالء أي: ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياءء ودخلت ظتّن» زائدة لمكان النفي» 
كقولك: أتخذتٌ زيداً وكيلاًء فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيداً من وكيلء» 
وكذلك: أعطيته درهماًء وما أعطيته من درهم. «المحتسب» 211١/7‏ وقد حسن 
هذا التوجيه وارتضاه ابن الجزري. في «النشر» 1/ لالا#. وتبعه على ذلك البناء» 
في : «إتحاف فضلاء البشر» ص78. ووجه هذه القراءة أيضاً الزمخشري ”777/7 
وصححها ابن القيم. في «إغاثة اللّهفان» 7//ا75. قال ابن كثير 5/ 44» بعد ذكر 
هذه القراءة: وهي قريبة الع من الأول قال البقاعي : وقراءة أبي جعفر بالبناء 
للمفعول. بضم النون وفتح الخاءء واضحة المعنى» أي: يتخذنا أحد آلهة نتولى 
أموره. «نظم الدرر» .5١ 7/١7‏ فالحاصل أن هذه القراءة ثابتة» مقروء بها عن أبي 
جعفر المدني. والله أعلم. 

«معاني القرآن» للزجاج 4/ .5١‏ وتخطة الزجاج لهذه القراءة لتخطئة أكثر النحويين 
لها! حيث قال: وهذه القراءة عند أكثر النحويين خطأ. ومثل هذا لا يكفي لتخطئة 
القراءة» إذ الاعتبار بصحة الرواية» قال ابن جني في الرد على من رد الرواية 
لمجرد مخالفتها للمشهور من القراءة: وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول 
الله وك والله تعالى يقول «وَمًآ 5036 يول مَشْدُو وبا تبتك عَنْدُ و4 [الحشر : 
/ا] وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ. «المحتسب» ١/لاء‏ وقال أيضاً: 
والقرآن يُتخير لهء ولا يتخير عليه. «المحتسب» /١‏ 07. وقال ابن الجزري: كل- 


ع سووة :لقان 


وقال صاحب النظم: العلة في سقوط هذه القراءة: أن «إمّن» ٠‏ 
تحدث إلا على مفعول. لا مفعول دونهء فإذا كان قبل المفعول [مفعول 
سواه لم يحسن دخول: من. مثل قوله وَكَد: «إما كن له أن نَحِدَ ين ولي 
[مريم : 0] فقوله: «إين وَلدِ4 لا مفعول دونه سواه]”'' ولو قال: ما كان 
لله أن يتخذ أحدًا من ولدء لم يحسن فيه دخول: (مِن)؛ لأن”” الاتخاذ 
مشغول د: أخد. كذلك قوله: «هما كن لله أن قن وآ 4 قد قامت 
النون المضمومة مقام مفعول. وشغل الاتخاذ به فلم تعمل: (مِن) في 
المفعول الذي بعده؛ لأن تأويله يكون مثل قولك: ما كان لزيد أن يتخذ من 
ول هذا كلامه. ومن أجاز هذه القراءة يجعل (مِن) ص2 

قال الفراء: العرب تدخل (مِنْ) في الأسماء لا في الأخبار. ألا ترى 
أنهم يقولون: ما أخذت من شيء؛ وما عندي من شيءء ولا يقولون: ما 


- قراءة وافقت العربية مطلقاٌء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراًء 
| وتواتر تقلها: هذه القراءة المتواترة المقطوع بها. ومعنى العربية مطلقاً : ولو بوجه 

من الإعراب.. ثم قال: والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة» هو قراءة 
الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول» وهم: أبو جعفرء ونافع. 
وابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب. وابن عامر. وعاصمء. وحمزة. والكسائي». 
وخلف. «منجد المقرئين؛» ص160١.‏ 

() ما بين المعقوفين» ساقط من (ج). 

(؟) لأن فعل الاتخاذ مشغول. بزيادة: فعل. هكذا عند ابن القيم في «إغائة اللّهفان 
دقن 

() انظر قول صاحب النظم في إغاثة اللّهفان 7717//7. وقد صرح ابن القيم بالنقل 
عنه»؛ وهو مطابق لما نقله الواحدي. 

0( (تفسير البغوي) 7/7 7. 


سورة الفرقان وخر 


رأيت عبد الله من رجل. فلو لم يكن في الأولياء: «تمّن» لكان وجها 
جيرّاء وهو على قلة من قرأ به» قد يجوز أن يجعل الاسم في ظين أزليآه » 
ويجعل الخبر ما في تيده على القلب0©. 

ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين للإيمان بالله بقوله: «ولع: 
تَتَمْتَهُمْ وََابآءَهُةَ» قال ابن عباس: أطلت لهم العمر فأفضلت عليهم 
ووشعت لهم في ال وقال الفراء: ولكنك يا رب متعتهم بالأموال 
والأولاد”". 

ِحَقَ شا ألزكَر» قال ابن عباس: يريد تركوا الموعظة. وقال 
مقاتل : تركوا إيمانًا بالقرآن”. 


.174 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

0) أخرج ابن أبي حاتم 77117/8» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: ذهبت 
أعمالهم في الدنيا ولم يكن لهم أعمال صالحة. ولم يذكر القول الذي أورده 
الواحدي. وقريب من هذا القول في «تفسير السمرقندي» 2»59377/7 ولم ينسبه. وهو 
بنصه في «الوسيط» #/ لاا منسوباً لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7754. قال الزمخشري 87/7. ط: دار الفكر حيث لم 
أجده في ط: دار الكتب العلمية: فجعلوا النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر 
سببٌ الكفرء ونسيان الذكر. والمترفون عادة هم أعداء الرسل وأتباعهم. قال الله 
تعالى : طوما أَرسَلنا ف كَرَبَةَ من تير إِلَا كَالَ مُترؤومآ إن يمآ أتسِلثر يد كَرْرنَ © 
وكا حَنُ نسحل ولا دا وا كم يعدي [سبأ 84 0.] وقال تعالى: قال 
تعالى : «ؤةاك نرق ربا رلك ايت يزب وَمَلآمُ يه وأو فى كليو الا َب 
الأيم» [يونس: 88]. 

)0 «تفسير مقائل» ص4 ب. قال ابن قتيبة : يعني القرآن غريب القرآن 5" وممن 
قال: إنه القرآنء زيد بن أسلم. أخرجه ابن أبي <اتم 77177/8. وفي اتفسير - 
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مووكانوا فوم بور #6 قال مجاهد» والكلبي ومقانا 7 0 والمة و2 


فاسدين هالكين قد غلب عليهم الشقاء والخذلان”". وقال الزجاج: | 

في اللغة: الفاسد الذي لا خير فيه”*'. وقال الفراء: البور مصدر يكون 
واحدًا وجمعًا"”". وقال أبو عبيدة: رجل بورء ورجلان بورء وقوم بور. 
وكذلك الأنثى. ومعناه: هالك؛. وقد يقال: رجل بائرء وقوم بور. وأنشد: 
يا رسول المليك إن لساني راتِقٌ ما قَتَقُتٌ إذأنا بو 


فم 


(95) أ 


2 


)6( 
فم 


السمرقندي» 451/1 تركوا التوحيدء والإيمان بالقرآن. ولم ينسبه. وذكر الثعلبي 
097 في الذكر خمسة أقوال: القرآن» الرسولء التوحيدء الإسلام؛ ذكر الله. 
وكلها متلازمة. والقولان فى «الوسيط» #"/ /ا””. بدون نسبة. 

«تفسير مجاهد» 8/7 .. وأخرجه عنه ابن جرير 18/ .14٠‏ وقول الكلبي في «تنوير 
المقباس» ص .7١١‏ واتفسير السمرقندي») 5075/7. و«تفسير مقاتل؛ ص 47 ب. 
(المفسرون) في (ج). 

أخرج ابن جرير »14٠ /١8‏ وابن أبي حاتم 77177/8» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء من طريق علي ابن أبي طلحة: #بورا» هلكى. ونسبه الماوردي 317//54. 
لابن عباس. وذكر هذا القول هود الهرّاري "/ 705. وابن الأنباري» «الزاهر في 
معاني كلمات الناس» 0١‏ 3*:, والثعلبي 554أ. وهو بنصه في «الوسيط؛ "/ /الالاء 
غير منسوب. 

«معاني القرآن» للزجاج 56/4. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 277177 عن شهر بن 
حوشبء «#بورا» قال: معناه: فسدتم. ومثله عن قتادة» قال: والبور الفاسدء وإنه 
والله ما نسي قوم ذكر الله إلا بارواء وفسدوا. 

«معاني القرآن» للفراء 7/7 1514. 

«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ “الا. ونسبه لعبد الله بن الزبعرى. وكذا ابن جرير 
6 . وابن الأنباري. في «الزاهر»ه ."١6/١‏ والثعلبى 55أ. وابن عطية 
١‏ .ىوهو ا 1 من قصيدة ا النبي يِه ويعتذر 
إليه مما فعل؟ د يعني أنه مصلح لما أفسد. الرتق: ضد الفتق. «اللسان» .1١5/9١‏ 
و«القاموس» ١47‏ . والفتق: الشق. «اللسان» .595/٠١١‏ و «القاموس» .1١87‏ 


بيؤرة الفرقان فرق 


أبو الهيثم : البائر: الهالك. والبوار: الهلاك. وقال الحسنء. واين 
زيى: البور الذي ليس فيه من الخير شيء”"'. ومعنى هذه الآية أن المعبودين 
تالو : ما أضللناهم ولكنهم ضلوا. 

8 قال الله قكَ: ظفَمَد ححَذَّومم4 أي: فيقال للكفار حيقذ”) 


«فقَد دك يما نقَولُورت 6 أي : كذبكم المعبودون بقرلكم: إنهم آلهة. 
امد 
وإنهم شر ع اه 
ومن قرأ «إيما نَتُوبرت» بالياء” “0 فالمعنى ققد دب » 
بقولهم : تالو سْبْحََكَ مَا كن يَلِتى لنآ أن سهد ين دونلكك مِنْ أوليآه» الآية**. 
وقوله: #فما يَسْتَطيعونَ صرّفًا ولا نضرًا» أي: ما يستطيع الشركاء 
والمعبودون صرف العذاب عنكم”"". هذه قراءة العامة ياناء”"". ولا يتحسن 


2199/١4 أخرجه عبد الرزاق 7//ا51» عن الحسنء ومن طريقه أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وذكره‎ .141/١4 وابن أبي حاتم 7717//48. وأخرجه عن ابن زيد: ابن جرير‎ 
عنهما الثعلبى 45أ.‎ 

(؟) «تفسير مجاهد» 448/7. و«تفسير مقاتل» ص 4ب. واتفسير الطبري» 197/18. 

(9) تفسير هود الهوّاري / 4 .7١‏ وامعاني القرآن» للزجاج 4/ .5١‏ و«تفسير الماوردي" 
4 2”» ونسبه لمجاهد. 

(4) قال أبو بكر بن مجاهد: قال لي قنبل عن أبي بزة عن ابن كثير ظيعُولُونَ» 
«9 سَسطِبعو 6 بالا عاك اللعيية فى القراءات 47 و«النشر في القراءات 
العشر؛ 7/ 4 8#. : 

(5) قال مقاتل 4ب: بقولهم إنهم لم يأمروكم أن تعبدوها. 

(1) «تنوير المقباس» ص07٠.‏ و«تفسير مقاتل» ص”47ب. و«معاني القرآن' خفن 
45/7 . و«تفسير هود الهوّاري؛ “*/ 4 708. وذكر الماوردي 17//5» أربعة أوجهء 
هذا أحدها. 

(0) قرأ عاصم في رواية حفص: ليما نَمونوست هَمَا سَْتَطِيمُون» بالتاء جميعاً. وقرأ 
الباقون وأبو بكر عن عاصم: يما نَعَوزُوت» بالتاء #إفما يستطيعون» بالياء» - 


ج55 سورة الفرقان 


أن يجعل «! يموت » بالياء للمتخذين الشركاء على الانصراف من 
الخطاب إلى الغيبة؛ لأن قبله خطابًاء وبعده خطابًاء وهو قوله: «إووين 
يلم يكم" 
يستطيعونه'"'. ونحو ذلك روى عطاء عن ابن عباس قال: لا يصرفون عن 
أنفسهم سوء العذاب. يعني المشركين. ولكن لإ سْتَطِييرت» خبر عن الشركاء 
على ما ذكرناء وهو مذهب مقاتل”". ومن قرأ بالتاء فالمعنى: 
<« سَْئَلِيئوتَ» أيها المتخذون الشركاء صرفًا ولا نصا20). 

قال أبو عبيد: والاختيار الياءء وتصديقها حرف ابن مسعود: (نَمَا 


وهذا مذهب مجاهد؛ لأنه قال المشركونة د 


يشتطيغون صَْهًا و 00 فلما جاءت المخاطبة بقوله: 9لك» تبين 
أنه أخبر بالاستطاعة عن قوم. 

وتفسير الصرف هاهنا: صرف العذاب». في قول ابن عباس ومقاتل» 
٠. 1 . 1‏ 000 5 أ ااه ذاء 
وأكثر المفسرين» وأهل المعاني"'. وروي عن يونس أنه قال: الصرف: 


- وعن ابن كثير أنه قرأ بالياء في الموضعين. «السبعة»؛ ص ٠857‏ و«المبسوط في 
القراءات العشرة ص١17ء‏ و«التبصرة» ص31 و«النشره 7/غ88. 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .714٠‏ بنصه. 

(1) أخرجه أبن جرير 197/18١؛‏ وابن أبي حاتم 8/ 7714. وتفسير مسجاهد 459/7. 

() «تفسير مقاتل؛ ص47 ب. 

(4) الحجة للقراء السبعة» ه/٠غ#.‏ 

(9) أخرج هذه القراءة بإسناده ابن جرير 714/14؛ نصها : (مَا تَسْتَطِيمُونَ صَرْفاً) ولعل 
هذا تصحيف من: لكم. إلى: لك. ْم قال: فإن تكن هذه الرواية عنه صحيحة؛ 
صح التأويل .... وذكره ابن عطية »7١ /١١‏ نقلاً عن ابن أبي حاتم» لكنّى لم أجده 
عندة. 

)03 «تفسير مقاتل»" ص155أ. وذكره السمرقندي 801/7. والثعلبي 55أ. ونسبه 
الماوردي .١71/5‏ لزيد بن أسلم. و١معاني‏ القران» للزجاج .5١/4‏ 


سورة الفرقان 45١‏ 


الحيلة. ومنه قيل: فلان يتصرف أي: يحتال”2. ويقال للمحتال: صيرف». 
0 

وقوله: #ولا ترا معناه على قراءة العامّة: ولا أن ينصروكم من 
عذاب الله بدفعه عنكم. وعلى قراءة من قرأ : ل تَسْتَطِيعُنَ» بالتاء معناه: ولا 
نصرًا من العذاب لأنفسكم. يعني: ولا أن تنصروا أنفسكم بمنعها من 
العذاب”". وقال المبرد: ولا أن ينصر بعضكم بعضًا كقوله: با لكر لا 
َامَرُوَ» [الصافات: 8؟] أي: لا ينصر المشركون بعضهم بعضًا. وهذا 
على تفسير مجاهد وعطاء لقوله: #فما يَسْتَطيعونَ صرّقًا» بالياء”*. 

قوله تعالى: 9وَمُن يَظيم يَنحَكُْمْ نِفَهُ عَدَبَا كَيرًا» قال ابن 
عباس. والحسن ومقاتل: ومن يشرك منكو””. قال مقاتل: ومن يشرك بالله 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١١.‏ حيث نسبه ليونس. وكذا الثعلبي 95أ. وعن ابن 
قتيبة» ذكره الماوردي .١7//5‏ وابن الجوزي 4/5. 

(0) في (ج): (صرفء وصرفي). 

(6) «تنوير المقباس» ص7١‏ 7. 

() قول مجاهدء. وعطاءء في الصفحة السابقة. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 7574/4 عن ابن عباس من طريق بشر بن عمارة عن أبي 
روق عن الضحاكء. كل شيء نسبه إلى غير الإسلام» من اسم مثل: مسرفء. 
وظالمء ومجرمء. وفاسق. وخاسرء فإنما يعني به: الكفر. وما نسبه إلى أهل 
الإسلام فإنما يعني به: الذنب» قال: «رَبن يَظيم يكم ثرِنْهُ عَدَبَا كيدا» 
يقول: من يكفر منكم. وذكر القرطبي «7/1١ء‏ عن ابن عياس رضي الله عنهماء 
أنه الشرك. وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق 51//7. وعنه ابن جرير 197/14. 
واتفسير مقاتل»؛ ص 4 5أ. قال ابن عطية /١١‏ ١7»؛‏ بعد ذكره هذا لقول: وقد يحتمل 
أن يعم غيره من المعاصي. إلا أن سياق الآية لا يشهد له. والله أعلم. 


47 عور الدزيان 


منكم في الدنيا فيموت عليها”'' نذقه في الآخرة طعَدَاببَا كببرًا4 يعنى : 
شديدّاء [فلا عذاب أشد وأعظم من النار كقوله: «إلَا طُفئنًا هي 
[الإسراء: ]5١‏ يعني : 0 وكقوله: موعن 0 كبراة 
[الإسراء: 4] يعنى: شديدًا 
قال :ابره قا 0 ذكر النبي جَلِ يعزيهء فقال”؟) : 
-٠١‏ ##وما أَرَسَلْنَا فيلكت من 0 ِلآ انهم لعو ألطعحاء 4 
قال: يريد كما تأكل 0 «#وَسِمْسُونّ فى الأسواق 6 يقول: فكيف يكون 


محمدٌ بدعًا من الرسل”''. ووجه النظم على هذا التأويل مختلف فيه؛ قال 


)١(‏ عليها. هكذا عند الواحدي. ومقاتل. أي: على هذه المعصية» وإن كان الأظهر: 
عليه والله أعلم. 

(؟) ما بين المعقوفين» في (أ))» (ب). 

«تفسير مقاتل» ص 54أ. سوى ما بين المعقوفين فهو غير موجود. 

() هكذا في «الوسيط» 77//7. غير منسوب لأحد. لكن ذكر الواحدي . رحمه الله . 
في «أسباب النزول» 777؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن المشركين لما 
عيروا رسول الله كك بالفاقة» وقالوا: وهال مَالِ هنذا الول يَأحكُلُ الظَمَامَ وَيَنْثى 
د لخر اسرد رسن ان قل درك سل اا ع له ٠‏ فقال: 
السلام عليك يأ رسول الله رب العزة يقرئك السلام» ويقول لك: «#وما أَرسَلْنَا 
تبللك من الْمريسين إل نهم علوت ألطكامٌ وَينْسُونَ فى الْأَسْواق» . وهذا غير 
الك عاو عا قل الها لأنه من طريق: جويبر عن الضحاك. وجويبر 
ضعيف جدأًء والضحاك لم يلق ابن عباس. وقد سبق ذلك عند تفسير الآية 
العاشرة» من هذه السورة. وذكره القرطبي ااا يدون إسناد. 

)0( 0 هذه الآية قوله تعالى: «وومآ امنا من قَبَلِتَ إل رِجَالًا ون ا مْنَ | 
فريك » وقوله: #وَما جَعَلَتَهُمْ بدا لا يأصكلون الطعام» . 

0300 «معاني القرآن» للزجاج 17/4. قال ابن العربي ”/ 577: وإنما كان يدخلها 
لحاجته؛ أو لتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته؛ ويعرض نفسه على القبائل في 2 - 
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الا إلا إِنَهُمَ لَأكتَ» صلة لاسم متروك اكتفى ب هين الْمرسينَ» 
منه؛ كقولك في الكلام: ما بعثت إليك من الناس إلا مَنْ إِنّه ليعطيك. ألا 
ترى أن قولك: ليعطيك”" صلة ل: مِن» وجاز ضميرها”'' كما قال: وبا 
يآ إِلَّا لم مَنَام مَعلُوم» [الصافات: ]١14‏ وكذلك قوله: «إوَإن يمك إل 
وَارمُهًا؟ [مريم: ]7١‏ أي: ما منكم إلا من يردها. قال: ولو لم تكن اللام 
جوابًا ل إِنَّ» كانت إنء مكسورةً أيضًا لأنها مبتدأة» إذ كانت صلةً. انتهى 
00 

وقال أبو إسحاق: هذا احتجاج عليهم في قوله: هْمَالٍ هنذا الرَسُولٍ 
يكل التلمات وبمتق فت تمواق فقيل لهم : كذلك كان من خلا من 
الرسل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال: وأما دخول #إنَّهُمْ»4 فعلى 
تأويل: ما أرسلنا [قبلك من المرسلين]”* إلا هم يأكلون الطعام» وإلا إنهم 


- مجتمعهمء لعل الله أن يرجع إلى الحق بهم. وهذا يدل على أنه ينبغي لأهل العلم 
والفضل دخول الأسواق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الناس ما 
يتعلق بأحكام البيع والشراءء ونحو ذلك. وفي كتاب: «ظلال القرآن» 5/ 1067. 
كلام جيّد في حكمة مشي الأنبياء في السوق. فليراجع. وهذه الآية أصل في تناول 
الأسباب» وطلب المعاش بالتجارة والصناعة» وغير ذلك». وفي هذا رد على من 
لا يأخذ بالأسباب يزعم أنه متوكل. وقد قرر هذه المسألة القرطبي» في تفسيره 
“14/11 قاحسا 

)١(‏ هكذا: ليعطيكء في الموضعين» في النسخ الثلاث. وفي «معاني القرآن» للفراء 
5/7 : ليطيعك. من الطاعة. ولعله أقرب. والله أعلم. 

(5) أي: حذفها. حاشية «معانى القرآن» للفراء ؟/ 7515. 

إفرة «معاني القرآن» للفراء ؟/ 0506 وذكر ابن جرير 2١95/١8‏ قريباً منه. ولم ينسية. 

(5) ما بين المعقوفين في (ج). وهذه الزيادة غير موجودة في «معاني القرآن» للزجاج 
5/5 
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ليأكلون الطعام. وحذفت رسلا لأن (إلا؛ دليل على ما حذفء فأما مثل 
اللام بعد إلا فقول الشاعر: 
نا اتطياتى ولا اسالفهها إلا وإني لحاجزي نسب () 

وقال في قول الفراء: وهو خطأ بِّن؛ لأنه لا يجوز حذف الموصول 
وتبقية الصلة”"“. وهذه مسألة خلاف بين الكوفيين والبصريين. ذكرنا هذا 
قديمًا. وعلى ما قال الزجاج؛ الموصوف محذوف. وعلى قول الفراء. 
الموصول هو المحذوف . 

وذكر ابن الأنباري. قول الفراء واحتج عليه بأبيات ذكرناها قديمّاء 
فيما مضى من الكتاب؛ منها قول ذي الرّمة: 

معلل | ومنهم دمُعه سابقٌ له 2 .. البيت7) 


000 الي لكر روعي الرحيوء وتارة ينسب لصاحبته : عزةء «ديوانه؛ :»7١169‏ وهو من 
قصيدة يمدح فيها عبد الملك. وعبد العزيز ابني مروان بن الحكم ... إنما يريد أنه 
إذا: سالهما وأعطياه حجزه كرمه عن الإلحاف في السؤال. وانطياني: أعطياني. 
«معاني القرآن» للزجاج 57/54. وعند سيبويهء والمبردء وفي الديوان: أعطياني. 
وقبل هذا البيت: 
دع عنك سلمى إذ فات مطلبها واذكر خليليك من بني الحكم 
وقد أورده منسوباً سيبويه / 2148 والمبرد في «المقتضب» 2157/7 ولم ينسبه» 
قال عبد السلام هارون؛. في تحقيقه للكتاب : الشاهد فيه كسر: إن لدخول اللام 
في خبرهاء والجملة واقعة موقع الحال» ولو حذف اللام لم تكن إِلآّ مكسورة أيضاً 
لوقوع الجملة موقع الحال. ونص البيت عند الزجاج. وفي «الكتاب»؛ كرمي» 
بدل: نسبيء كما هو في النسخ كلها. 

() «معاني القرآن» للزجاج .5٠0/5‏ 

فر ("ديوان ذي الرمة» ص5 8. وعجزه: 

وآخرٌ يَثني دمعة العين بالمَهْلٍ 


سورة الفرقان 5:6 


وقول آخر: 
لو قلت ما في قومها لم تيشم يفضّلها في حَسَبٍ ومِيسَم 
وذكر قولا آخر فقال "كشرك إن بعد إلا للاستئناف بإضمار واو 


للف 


لسع هر 


بتقدير إلا وإنهمء فأضمرت الواو كما أضمرت في قوله: أو هُمْ ميو » 
[الأعراف: 5] والتأويل: أو وهم قائلون. 

قوله تعالى: ذكروا فيه ثلاثة أقوال”'2؛ أحدها: أن هذا في رؤساء 
المشركين ؛ فقراءٌ الصحابة جعلوا فتنة لهم”". وهو قول: الكلبي» واختيار 


2. 


الفراء”؟2. قال الكلبي: 9فِئْنَة» بلية» ابتلي الشريف ارشع والعربي 
بالمولى* 2 فإذا رأى الشريفك الوضيعٌ قد 00 قبله حمي أنقًا أن يسلم 
فيكون مثله. وقال: أسلم فأكون مثل هذا الوضيع عا شواء" + وذكز أب 


-ت ورواية الديوان: 
فظلوا ومنلهم دمعه غالب له 
وأنشده الفراء كاملاً» ونسبه لذي الرمة» وقال: يريد: منهم من دمعه سابق. «معاني 
القرآن» للفراء 2717/١/١‏ فى تفسير سورة النساء. 

)١(‏ أنشده سيبويه 758/7 والفراء «معانى القرآن» ١/١7؟»‏ وابن جني»ء 
«الخصائص: /١‏ ٠لالاء‏ والبغدادي «الخزانة» 257/80 ولم ينسبوه. وفي حاشية 
الكتاب: البيت لحكيم بن معية. وأصل: تيثم : : تأثمء والميسم: الجمال من 
الوسامة. 0 فيه: حذف الموصوف؛ التقدير: لو قلت ما في قومها أحد 
يفضلها لم تكذب فتأثم. 

(0) ذكر الماوردي ا أربعة أقوال. وهى قريبة مما ذكر الواحدي. 

(00اتفسيين :اسم ر قري 4 405/7 ولم ريه" 

(5:) «معانى القرآن؟ للفراء 7/ 756. 

تويز المقباس 2 3 

(1) «تفسير السمرقندي» 2407/7 ولم ينسبه. ونسبه في «الوسيط» 7/ /07797, للكلبي. 
وكذا فى البحر 5/ .40٠‏ ويشهد له قوله تعالى: قال تعالى: لو كنَ حََا ما سَبَقُونا 
له ٍ «تفسير الرازي" 06 


4.6 روه فووا 


إسحاق هذا القول فقال: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام فعلم أن 
مَنْ دونه في الشرف قد أسلم قَبْله فيمتنع من الإسلام لثلا يقال: املع بوره 
قَبْلِهِ مَنْ هو دونه”'". ويقيم على كفره لثلا يكون له السابقة والفضل عليه. 
وذلك افتتان بعضهم ببعض. 

القول الثاني: أن هذا عام في جميع الخلق. رُوي ذلك عن أبى 
الدرداء؛ عن النبي كِ قال: «ويل للعالم من الجاهلء وويل للجاهل من 
العالم”"“ وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية من السلطان”". وويل 
للمالك من المملوك. وويل للمملوك من المالك. وويل للشديد من 
الضعيف. وويل للضعيف من الشديد. بعضهم لبعض فتنة"”*". فهو قول الله 

القول الثالث: أن هذا في أصحاب البلاء والمعافين. يقول الفقير: لِمَ 
لَمْ أجعل بمنزلة الغني. ويقول ذو البلاء؛ كالأعمىء» والرَّمِن: لِمَ لَمْ أجعل 
بمنزلة المعافى””' وذكر مقاتل: أن هذا قول في ابتلاء فقراء المؤمنين؛ 


. 7١6 «معاني القرآن» للزجاج 52/4. و«معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين» في (أ). (ب). 

() ما بين المعقوفين» في (ج). 

(5) ذكره هود الهرّاري في تفسيره */ 7085 فقال: ذكروا عن الحسن قال: قال رسول 
الله جَكِْدِ .. وذكره التعلبي 4ل بإسناده عن الحسن عن أبي الدرداء ذه . وعنه 
القرطبي 18/17. وذكره السيوطي 5/ 555؟. عن الحسنء يرفعه للنبي يَقِلةِ» مع 
اختلاف في اللفظ. ونسبه لابن أب شيبة. ولكني لم أجده عنده. والحسن» هو 


و«(جامع التحصيل» 14 ». و(التقريب» 7”5؟. وقد عنعن الحسن فى هذا الحديث فهو 
بهذا الإسناد لا يصح رفعه, فلعله من كلام الحسن. والله أعلم. 
(6) ذكر هذا القول ابن جرير 194/18. عن الحسن. ونحوه عن ابن جريج. ويشهد * 
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نب : بلالء وخباب» وأبي ذرء وابن مسعودء وصهيب» وعمارء 
بالمستهزئين من قريش كانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين تبعوا محمدًا 
5 مواليناء [وأعواننا رذلة]''' كل قومء فقال الله لهؤلاء الفقراء: 
« أتصيرون 0 على الأذى والإستهزاء” "© «وَحاد ريك بصيرا # إن صبرتم. 
فصيرواء ولم يجزعوا. فأنزل الله فيهم: «إِقٍ جريتهم الوم يما صبردأ» 


[المؤمنون: ]١١١‏ أي: في الدنيا على الأذى والإستهزاء من كفار 
إفرق 


وقال الفراء» على قول الكلبي لاأَنَصَيرُونُ4”*' يقول: هو هذا الذي 


- لهذا حديث أبي هُرَيْرَةَ # عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضلَ 
عَلَيْهِ في الْمَالِ وَالْخَلْقِ قلينظَرْ إِلَى مَنْ هُوَّ أُسْفَلَ مِنْهُه البخاري. كتاب الرقاق» 
رقم: »,284٠‏ الفتح .77/١١‏ ومسلم 4/ 275710 كتاب الزهد. رقم: 7477. 

)١(‏ ما بين المعقوفين» من «تفسير مقاتل» ص4 5أ. لأن ما في النسخ الثلاث لا يستقيم 
به المعنى. 

() فليس لمن قد فتن فتنة دواء مثل الصبر. (إغاثة اللُّهفان» .١69//7‏ 

() «تفسير مقاتل؛ ص5 1أ. وذكره عن مقاتل الثعلبي 94ب. ذكر الهواري 25١7/79‏ 
عن بعض المفسرين أن هذه الآية في الأنبياء وأقوامهم. ونسبه الماوردي 118/4؛ 
0 ويشهد لهذا قوله تعالى : قال تعالى : «مَلْتَعَ بِنَ الدِِنَ أوثوا 

من بيصم كين درجت انيرا أدف كيبا وَإن تصْيروا وتَمَّفُاْ إن 

للك مِنْ عرو لور يه ومن السنة قوله كلِْهِ: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم... وقال: إنما بعنتك لأبتليك؛ وأبتلى بك». صحيح مسلم 4/ 5١1917‏ كتاب 
الجنة» رقم : 0 ولا مانع من حمل الآية على الكل لأن بين الجميع قدرأً 
كا تفسير الرازي 57/155. فالخطاب لجميع الناس. لاختلاف أحوالهم. 
«تفسير ابن جزي» 587. وانظر : «إغاثة اللُّهفان» ؟/ .١66‏ فهذه الأقوال التي ذكرها 
الواحدي لا تعارض بينها فهي تفسير للآية بالمثال. والله أعلم. 

(5) يعني بقول الكلبي ما سبق ذكره من فتنة الشريف من قريش بمن هو دونه. وذكر - 


فريس 
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ترون. فمعناه: هو هذا السبق على قدر الدرجات. وقال أبو إسحاق: أي : 
أتصبرون على البلاء فقد عرفتم ما وُعِد الصابرون7© 

وقال صاحب النظم: ليس لقوله: لأْتَصَيِرُوت» في الظاهر انتظام ما 
اتصل به من اللفظ؛ لأن فيه إضمارًا كأنه يقول: لنعلم أتصبرون أم لا 
فأومأ بقوله: «أَنَصِيرُونُ» إلى هذا الإضمار لأنه يقتضيه. 

وذكر عطاء عن ابن عباس قولًا آخر في هذه الآية؛ وهو: أن الله 
تعالى لما ذكر أن من أرسل قبله كانوا يأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» د لتك حي السب فدلا مرا كرد نبوته بقولهم : 
مال هنذا الرسول يَأكَلُ كل الطَعَارَ »# الآية فقال: #«#وَحَمَلنَا بعكم #4 
يعني: محمدًا ككل #ليعض» يعني : المشركين لافِئنة 4 ضلالة» ثم قال 
لثينه: أتصيرو ث4 يريد: اصبر. هذا الذي ذكرنا معنى قوله”" . 

ويجوز أن يكون الاستفهام يراد به لمر كقوله : إقهل أن مُننبونَ 
[المائدة: ]4١‏ أي انتهوا. كذلك هاهنا م النبي و بالصبر 


الي 00 


على ما يسمعون من المشركين” " «اوَحكان ريك بسر م 10 "أ و ضير 


5 الفراء هذا القول 7/ 116: ولم ينسبه. وعلى هذا يكون الخطاب هنا لكفار قريش. 
أ أتصبرون مع النبي كِ وسلمان وأصحابه حتى تكونوا معهم في الدين والأمر 
سواء. «تنوير المقباس؛؟ ص7:". 

.75/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) أي: : معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال الضحاكء في معنى : قوله تعالى : 
« أَنَصيردث» أي: على الحق. القرطبي 18/17. 

في اتفسير السمرقندي» 1 | واتفسير أبي حيان» 7 ع6ع. 

04 في هذه الآية تكريم للنبي وثثل بإضافته لربوبية الله. 
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ويمن يجزع”'“. وقال ابن عباس: يريد بما تعملون”" . 
-١‏ قوله تعالى #وََال الَدِينَ لا يجرت لِمَآمَنا لول أَِلَ َلْنِنًا الملتيكة» 
قال المفسرونء وأهل المعاني: لا يخشون ولا يخافون البعث””". 
كقوله : #إنَّ الس لا يجو لِتَآهَنَا [يونس: 7] لزلا ولد(*) 


طعا م بر 


ٍَأنرِلَ نا الملبَكَةُ» وكانوا رسلا إلينا"”2 #أز ري رياه فيخبرنا أنك 


)١(‏ أخرج هذا ابن جرير 198/14»: عن ابن جريج. وذكره الثعلبي 94ب» ولم ينسبه. 
ونسبه له الماوردي .١178/4‏ 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم 27777/4 عن عبيد بن عمير: قال تعالى: «رَحِكَانَ رَيُّكَ 
بَصِيرا» قال: يعني : الناس عامّة. ولم ينسبه لابن عباس. وقال السمرقندي 7/ 481 : 
عالماً بمن يصلح له الغنى» والفقر. وقال الماوردي 174/4: بصيراً بالحكمة فيما 
جعل بعضكم لبعض فتنة. ولا تعارض بينها. ولم يذكره الواحدي . رحمه الله . في 
«الوسيط» "/ لإلالم. 

(*) «معانى القرآن» للفراء 7/ 516. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ *الا. واغريب القرآن؛ 
لابن قي ص7١5.‏ و«الطبري» .١/١9‏ وحكى الماووذق 5 فيهأ ثلاثة 
أقوال» هذا أحدها ونسبه للسديء والثانى : لايبالون» قاله ابن عميرء والثالث: 
لايأملون. وهي متقاربة. وفي «تفسير الطوسي» 487/9 وإذا استعملوا الرجاء مع 
التفي أرادوا به الخوف. كقوله تعالى : طلا بون ِل وارا» . وأما ابن عطية /١1١‏ 77. 
فقد ذهب إلى أن الرجاء هنا على بابه؛ لأن خوف لقاء الله تعالى مقترن أبدأً برجائه 
وفي ذكر الكفار بنفي الرجاء تنبيه على غبطة ما فاتهم من رجاء الله تعالى. وهذا توجيه 
حسن. واختاره ابن جزي 487. وأبو حيان 7/ .460٠‏ والشوكاني 317/4. 

(4) «تنوير المقباس»؟ ص7 ”أ. و«تفسير مقاتل» ص5؛1أ. و«تفسير هود الهواري" ”/ 
7. و«تفسير الطبري» ١/1١94‏ و«معاني القرآن» للزجاج 57/4. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 55أ. وطلبهم إنزال الملائكة إما ليكونوا رسلاً إليهم كما ذكر 
الواحدي هناء واقتصر عليهء وكذا في. «الوسيط» 578/7. وإما لكي يصدقوا 
الرسول. كما قال تعالى ظلَرَْا أل لَه مك يكرت مَعَمْ نَذِير4 . وذكره في 
«الوجيزة 7/ لالالا. واقتصر عليه. وذكر الوجه الثاني الهوّاري 27١7/7‏ واقتصر - 
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رسوله''“. قال الكلبي ومقاتل: نزلت في مشركي مكة؛ أبي جهل. 
وأصحابه”"“. طلبوا من الآيات ما لم يأت أمةّ من الأمه”". 


قال الله كك: «لْقَدٍ اشتكبريا ف أنشهم» قال ابن عباس ومقاتل : 


يعني : تكبروا”*' حيث سألوا الله 5ك التَّطط”*'؛ لأن الملائكة لا تُرى إلا 


عند الموت أو عيد ترول العدذات”". 


)غ0( 


إفة 
إفرة 


ع 


2) 


ف 


عليه. وكذا ابن جرير .١/١9‏ وأخرج ابن أبي حاتم 77375/8» بسنده عن قتادة: 
أي: فنراهم عياناً. ولم يذكر غيره. وذكر الثعلبي 8/ 84بء القول الثاني. وذكر 
الماوردي 4/ ٠5١.ء‏ القولين. وذكر ابن كثير 5/ 2.٠١١‏ قولا ثالثاء وهو عنادهم في 
قولهم لَزْلا أل عا التتتيكة» أي : بالرسالة؛ كما تنزل على الأنبياء» كما أخبر 
الله عنهم في الآية الأخرى ظتالوأ آن فَوْيِنَ حَقٌّ وق مِثْلَّ مآ أوق رَسل ألَّهِ» 
«تنوير المقباس»؟ ص7١٠".‏ بمعناه. و«تفسير مقاتل»؟ ص45 5أ. و«تفسير هودا 
050/7. وهذا كقوله تعالى: طوَمَالوا آن توي لَك * أو تق لَه وَلمََبِكَةَ جَيد» 
[الإسراء 141.84٠‏ «تفسير الطبري؟ .١/١9‏ وأخرج بسنده عن ابن جريج., أنه قال 
قال كفار قريش لزلا أل عَلَنِنَا الْملتيكَةُ» فيخبرونا أن محمداً رسول الله مَل . 
وهذا منهم مشابهة لليهود في قولهم: #آن نُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَى أنه جَهرَة» [البقرة: 
06 وهذا كله على سبيل التعنت» وإلا ففيما جاءهم به من المعجزات كفاية. 
اتفسير أببي حيان» .400/١‏ وحتى لو أجيبوا فيما طلبوا لم يحصل منهم الإيمان 
«ولة أن دنآ بيهم التتبكة مود الزقَ محر علتبم حل تزع مب كا كانرأ لزيا إل 
93 َه أنه وَلَكنّ أكَتَرَهُمْ يجِهَلُوتَ4 [الأنعام: .]11١‏ 

«تنوير المقباس» ص7٠"‏ و«تفسير مقاتل» ص54أء وفيه تسمية من نزلت فيهم. 
«معاني القرآن» للزجاج 5/ 517. بنصه. وهو في «الوسيط» 0778/7 غير منسوب 


أنفيناً: 
اتفسير مقاتل» ص؛ ؛1أ. وما بعذه غير موجود فيه. فلعله من كلام الواحدي . رحمه 
الله.. 


الشطط : مجاوزة القدرء قال تعالى: «وَلا تُنْطِطْ» [ص : 17] «مجمل اللغة» لابن 
فارس 5857/75. و«القاموس المحيط؛ ١/ا8.‏ 
الذي فى «تفسير مقاتل» ص4 5أء هو ما ذكره الواحدي بعد ذلك. وأما ما ذكره - 


سورة الفرقان وهء 


هه 


يقت شل 5م41 قال مقاتل: علوا في القول علوًا شديدًا حين 


قالوا : رن زك رتا4” "بوقان وكاس واف اوري الأبصار فلا عي عين 


ترأه. 


كذ كلاف فإننا وصفوا بالعتو عند طلب الرؤية؛ لأنهم طلبوها في 


الدنيا عنادًا للحق» وإباءً على الله ورسوله في طاعة 2 


(01) 


فر 


- هنا فلم أجده. وقد نقله القرطبي 7١/١‏ بنصه. وليس فيه نسبته لابن عباس» 
ولا مقاتل؛ ولعل هذا هو الصواب. على أنه لا يتوجه لومهم على مجرد طلبهم 
نزول الملائكة» وإنما لومهم على أنهم ما طلبوا ذلك للإيمان وإنما طلبوه استكباراً 
وعتواً. والله أعلم. قال ابن جزي 447: وقوله: ؤم أَنشّيم» كما يقول: فلان 
عظيم في نفسه. أي: عند نفسهء أو بمعنى: أنهم أضمروا الكفر في أنفسهم. 
اتفسير مقاتل) ص؛ 5أ. 

قول ابن عباس رضي الله عنهماء إذا ثبتت نسبته له؛ محمول على رؤية الله تعالى 
في الدنياء أما الرؤية في الآخرة فهي ثابتة؛ قال تعالى : مي بوْيَذْ تعر © إل يتا 
َه [القيامة : 077 17] وقال جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ الله # قَالَ : كُنَا عِنْدَ الى َل فنَظْرَ 
إِلَى الْقَمَرِ ْلَه يَعنِي الْبَدْرَ كمَالَ: يكم 0 ربكُمْكُمَا تََوْنَ هَذًَا القّمَد لا تُضَامُونَ 
في رَؤْيتِ فإ شكلم 01 توا على عدر بل طُلّوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويهَا 
قَافْمَلُوا م 5 : «وَسَيَحٌْ محَنْدِ رَيْكَ بَلَ طُلُوع المّمْس وَقبْلَ الْعرُوب». أخرجه 
البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» رقم: 085, «الفتح» 7 ”””. ومسلم .559/١‏ 
كتاب المساجد. رقم: 1377. 

وقد ألفت فى ذلك كتب خاصة. مثل: «كتاب الرؤية» للدارقطني» ت: 188ه. 
ولم اجديهدا القول دولا تتمه لان عبان: 

ولم يتعرض الواحدي هنا للرد على المعتزلة» القائلين بنفي رؤية الله كدَء حيث 
جعل القاضى عبد الجبارء هذه الآية دليلاً على مذهبهء فقال: يدل على نفي 
الرؤية» لأنه تعالى عَظُم هذا القول من قائلهء ولو كانت الرؤية جائزة» لم يجب 
ذلك فيه. «متشابه القرآن» صة05. 

قال الهرّاري فى تفسيره 7/7 :7١‏ وعصوا عصياناً كبيراً. قال الزمخشري "/ 518 : 
وآذذات لا تصدأة ترق رونك رمف العتوّ بالكبير فبالغ في إفراطه. يعني أنهم - 


وقفل مر 


1 سورة الفرقان 


قال أبو إسحاق: والعتو في اللغة: المجاوزة في القدر في الظلوم”2. 


)7١2 


ثم أعلم الله تعالى أن الوقت الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامة 


لك الله قد حرمهم التشترى في ذلك اليوم ا 


000 


فرق 


فرق 


لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبارء وأقصى العتو. 
وهو مبني على مذهبه الاعتزالي في إنكار رؤية الله كَ مطلقاً. في الدنيا والآخرة. 
والصواب أن وصفهم بالعتو الكبير ليس لأجل طلبهم رؤية الله وه وإنما لأنهم لم 
يطلبوا الرؤية للإيمان» وإنما طلبوها عناداً واستكباراً. ويدل لذلك أن نبي الله 
موسى يَكةٍ قد طلب رؤية الله يق : ©كَالَ رب أرق أَنظر إِلكَ مَالَ أن نت ولكن أظر 


لك هر ع عرس من صر 6 


إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَفَرٌ مَكائمٌ صَوْفَ ررنَ» الآية [الأعراف: 1١57‏ فلم يُلّم على 
طلبه الرؤية» ولم تتحقق له لعجزه في الدنياء كما هو ظاهر من سياق الآية. وعلى 
هذا فإن ما ذكره الطوسي 7/ ١447‏ وكذا الطبرسي 7/ »77٠‏ عن الجبائي أنه قال: 
وذلك يدل على أنهم كانوا مجسمة. فلذلك جوّزوا الرؤية على الله التي تقنتضي 
التشبيه. يلزم منه أن يكون نبي الله موسى يَكئِجٍ كذلك! والرد هو ما سبق. ثمٌّ وجدت 
قريب من هذا الرد للرازي 84؟7/١/.‏ قال البرسوي 8/ :7٠١‏ ومن لطائف الشيخ 
نجم الدين في تأويلاته؛ أنه قال: يشير إلى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة والحشر 
من الكفار يتمنون رؤية ربهم بقولهم: «أَرَ رئ» فالمؤمنون الذين يدّعون أنهم 
يؤمنون بالآخرة والحشر كيف ينكرون رؤية ربهم! وقد ورد بها النصوص فلمنكري 
الحشر عليهم فضيلة بأنهم طلبوا رؤية ربهم وجوزوها كما جوزوا إنزال الملائكة. 
وهذا كلام حسن يقابل ما ذكره الجبائي. 

«معاني القرآن» للزجاج 77/4”. وأخرج ابن أبي حاتم 77177/8» بسنده عن عكرمة 
أنه قال: العتو في كتاب الله : التجبر. 

قال الواحدي عند تفسير قول الله تعالى: لهَمَمَرُوأ أَلتَاكَةَ ووأ عَنَ أن رَيَهِدَ * 
[الأعراف: /ا9]: يقال: عتا يعتو عُنُواً؛ إذا استكبرء ومنه يقال: جبار عات. قال 
مجاهد: العتو: الغلو في الباطل . 


«معانى القرآن» للزجاج 5 /57. بئصه. 


يوزة الفرفات وه 


«يوم يَرَوْنَ الملتيكة لا بشْرَى بَوْمَِذٍ لَْمُجْرمِنَ4 وهذا جواب لقولهم : 
1 لَ علدا الْملتيكة» أخبروا أنهم إذا رأوا الملائكة فلا بشرى لهم 
يومئذ. قال أبو إسحاق: «يْوْم» منصوب على وجهين؛ أحدهما: على 
معنى : لا بشرى تكون للمجرمين يوم يرون الملائكة, «يَوْمَيذٍِ» هو مؤكد ل 
م رون ولا يجوز أن يكون منصوبًا ب «إلا بشْرّ» لأن ما اتصل ب: 
<لا» لا يعمل فيما قبلها. ألا ترى أنك لا تقول: زيد إلا ضارب كما 
ول ل ارقت 6 ولكن لها ]1 رعرع ا 
كأنه قيل: يمنعون البشرى يوم يرون الملائكة”". والوجه الآخر: أن يكون 
منصوبًا على معنى: اذكر يوم يرون الملائكة”*). 

ثم أخبر فقال: «8لا بشْرَئ يِذ لِلَمُجرِمِينَ» قال مجاهد: يعني: يوم 
القيامة”". وهو قول مقاتل» وعطيةء والأكثريد”'. وقال عطاء عن ابن 
عباس : يعني : عند الموت”". 
() «معاني القرآن» للفراء 1577/7. من قوله: ألا ترىء إلى الحاشيةء رقم: ؟. وما 

بعده فمن الزجاج. 

(0) ما بين المعقوفين» في (أ). (ب). 


0 قال السمين الحلبى: ولا يجوز أن يعمل فيه نفس البشرى لوجهين؛ أحدهما: أنها 
مصدرء والمصدر لا يعمل فيما قبله. والثاني : أنها منفية ب: لاء وما بعدها لا 
يعمل فيما قبلها الدر المصون .47١/8‏ 

4 «معاني القرآن» للزجاج 51/4. وفيه: يجمعون البشرى يوم القيامة. وعند 
الواحدي: يمنعون. وهو الصواب. وذكر هذا الزمخشري ”7577/7. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 771//8. وتفسير مجاهد 444/7. 

(1) «تفسير مقاتل؛ ص 55أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 07717 عن أبي سعيد الخدري 
ف وعطية العوفيء. والضحاك. 

0 «تنوير المقباس» ص .”٠7‏ وبه قال الهواري .7١77/7‏ وقد استدل الحافظ ابن > 


465 سورة الفرقان 


وقوله: م لْلمّجرمِينَ#© قال أبو إسحاق: المجرمون: الذين اجترموا 


الذنوب. وهو في هذا الموضع الذين اجترموا الكفر بالله كق1". 


قوله : جر تحْجِورا #6 أي : حرامًا محرما. قاله 5 عباس . وجميع 


5 زفة 0 ماه 
وريه 7 واصل الخجر في اللغة: المنع. وحجر رٌ القضاةٍ على الأيتام 
إنما هو منعهم. والحجرّة: ما خوّط عليه. وما مَتِعت من الوصول إليه فهو : 
إفرف 
عدن دو ال 


قال ابن قتيبة: وإنما قيل للحرام حجر؛ لأنه حجر عليه بالتحريم 


- كثير 1/7 ٠»ء‏ على رؤية المشركين للملائكة وقت الاحتضار بقوله تعالى: »وَل 


000 
فق 


0 


تَرَ إذ يَنَوَقّ ادبن مكفررأ الْملبكةٌ يضَرِوْت رُجُْومَهُمْ وَأَدرَهُمَ» [الأنفال: ]5١‏ 
وبقوله تعالى : ولو تر إذ الطَيدمُونَ فى عَمَرتِ الوْتِ والملتيكة بَأيلوَا يديهم أَخْرجا 
أفْسَكُمْ» [الأنعام: 147 ثمَّ قال: وهذا بخلاف حال المؤمنين حال سارت 
فإنهم يبشرون بالخيرات». وحصول المسرات. قال الله تعالى : #إنَّ اليس كَالُوأ 
ينا هه كُمّ أن تَصَمُوا تَتَمَزُلٌ عَلَتِهِمٌ الَليِحَدٌ آلا عَمَاهُا و1 عَمْرَوًا وروا بلْلْحّة ألَى 
كسم فوَعََدُونَ» [فصلت: *] وجمع بين القولين؛ فقال: ولا منافاة بين هذا وما 
تقدم فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين 
وللكافرين»؛ فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة 
والخسران. 

«معاني القرآن» للزجاج 4/ 514. وهو قول الهرّاري 505/7. 

اتفسير مقاتل) ص ؟ 5 أ. و«تنوير المقباس») ص”7٠”.‏ وأخرجه عبد الرزاق 57/7”/ا؛ 
عن الحسن. وقتادة. وبه قال الهرّاري 7/7 .7١7‏ وابن جرير 27/١19‏ وأخرجه عن: 
الضحاك. وقتادة. وزاد ابن أي حاتم 4//ل751: عطاء الخراساني. وبه قال 
السمرقندي ؟407//7. وهو قول سيبويهء «الكتاب» ."7557/١‏ والمبردء المقتضب 
#// 8 ؟. 

«معاني القرآن» للزجاج 7/4. ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة» ١57/5‏ 


سورة الفرقان هع 


0 ١ 
أ ومنله: حجر ال‎ : 


يقال : حجرت حجراء واسم ما حجرت حجر 
ال د الأسةء 3 رضه 5 
والحجر : العقل؛ لأنه يمنع صاحبه من التخطي إلى القبيح . والأنثى من 
الأفراس: حجر ؛ لآنها تحجر ماء الفحل في بطنها. هذا كلام أبي عبيدة 
حدق 
وذكرنا تفسير الحِجُر عند قوله: وكرت حِجَرٌ) [الأنعام: ]20 . 
واختلفوا في أنْ هذا مِن قول مَنْ؟ فالأكثرون على أنه من قول 
الملدئكة . 
قال عطاء عن ابن عباس : تقول الملائكة: محرمًا أن'"' يدخل الجنة 
إلا من قال: لا إله إلا الله» وقام بشرائعها. ونحوه قال الكلبي”*. 
وقال مقاتل: إن الكفار إذا خرجوا مع قبورهم قال لهم الحفظة من 
الملائكة : حرامًا محرمًا عليكم أيها المجرمون أن يكون لكم البشرى كما 
)00 
بشر المؤمنون 
)١(‏ «غريب القرآن؛ لابن قتيبة ص؟7١5.‏ 
(0) قال ابن جرير 9١/7؛‏ لأنه لا يدخل إليه في الطواف» وإنما يطاف من ورائه. 
() قال تعالى: َل في ذَلِكَ قَسَمٌ ِو جمر» [الفجر: 5]. 
(4) «مجاز القرآن» ا عبيدة 7/ "الا. وامعاني القرآن» للزجاج 117/5. 
(4) ما ذكره الواحدي هنا أكثر وأوسع مما أحال عليه؛ حيث اقتصر في تفسير الحجر 
في آية الأنعام على قوله : معنى الحجر في اللغة: الحرام» وأصله من المنع؛ ومنه 
سمي العقل حجراً لمنعه عن القبائح» وفلان في حجر القاضي» أي: منعه . 
030 ذكر ذلك ابن جرير أ عن الضحاك» وقتادة» ومجاهد . 
وبه قال الزجاج 54/5. 
4 في (ج): (خرانا في أن يدخل). 
(0) «تنوير المقباس» ص7١”7.‏ وفيه نسبة القول للملائكة. دون ما بعده . 
() «تفسير مقاتل» ص45 ب. 


05 سورة الفرقان 


وقال عطية : إذا كان يوم القيامة تلقى الملائكة المؤمنين بالبشرى, 


فإذا رأى ذلك الكفار قالوا للملائكة: بشروناء فيقولون: حجر ور 4 


أئ: 


حرامًا محرمًا أن نلقاكم بالبشرى''". وهذا القول هو اختيار الفراء 


والزجاج وابن قتيبة والأزهري؛ قال الفراء وابن قتيبة: حرامًا محرمًا أن 


كله العم 0 


وقال الزجاج: حرامًا محرمًا عليهم البشرى””. 

ل يت ا د د ل 
وقال الازهري: حجرث عليكم البشرى فلا تبشرون بخير : 
وقال آخرون: هذا من قول المجرمين للملائكة”*' ؛ وهذا قول مجاهد 


وابن جريج .) واختيار م عبيذة والليث؟؛ قال مجاهد : عودًا معاذًا 


)010( 
زفة 
قرف 
افق 
ال 


(بالبشرى) في (ج). وأخرجه ابن أبي حاتم 0771/17/4 عن عطية العوفي؛ يمعناه. 
«معاني القرآن» للفراء 7/7 757. و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص١7١7.‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 57/4. 

«تهذيب اللغة» ١77/4‏ (حجر). وبه قال الهرّاري .7١5/7‏ 

«تنوير المقباس» ص”7٠7.‏ حيث جعل هذا القول مشتركاً بين الملائكة» 
والمجرمين. وذكر الزمخشري 757/7. أن هذا من قول المجرمين» ثم قال: 
وقيل: هو من قول الملائكة. وقد رد ابن جرير 19/ ء هذا القول؛ فقال: معلوم 
أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أن البشرى عليهم حرام. وأما الاستعاذة فإنها 
الاستجارة. وليست بتحريمء ومعلوم أن الكفار لا يقولون للملائكة: حرام 
عليكم؛ فيرجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قيل المجرمين للملائكة. وذكر 
الماوردي .15١/4‏ أن هذا من قول الكفار لأنفسهم. ونسبه لقتادة. وبيّن ذلك ابن 
عطية ١١/15ء‏ بقوله: ويحتمل أن يكون المعنى: ويقولون: حرام محرم علينا 
العفو. قال ابن كثير ٠١/5‏ : وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجهء ولكنه بالنسبة 
إلى السياق بعيد. لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه. 


سورة الفرقان /اهع 


يستعيذون من الملائكة"''» ويقولون مقالة الجاهلية عند الاستعاذة. 


وقال ابن جريج: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة"'") 


ما يكرهون قالوا: حجرًا محجوراء فقالوا حين عاينوا الملائكة هذا0". 

وقال أبو عبيدة: كان الرجل من 0 إذا لقي رجلا في الشهر 
الحرام وبينهما 0 يقول: حجرًا محجورا. أ دمي عليك حرام. 
فالمشركون يوم القيامة يقولون للملائكة مثل ذلك”©. 

وقال الليث: كان الرجل في الجاهلية يلقى رجلا يخافه في الشهر 
الحرام فيقول: حجرًا محجورًا. أي: حرام محرم عليكو'' في هذا الشهر 
فلا يَنْدَاه بشر. فإذا كان يوم القيامة رأى المشركون الملائكة فقالوا: «#حِجْرا 
1 وظنّوا أن ذلك ينفعهم عندهم كفعلهم”" في الب 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 9/١9‏ وابن أبي حاتم 5”:4 بلفظ : عوذاً معاذاً. الملائكة 
تقوله. وكذا فى اتفسير مجاهد) 2غ واتفسير الهواري» /ر/ا. حك فهو خلااف 
ما حكاه عنه الواحدي . رحمه الله . من أن هذا من قول المجرمين. لكن أخرج ابن 
جرير 20/١64‏ عن ابن جريج عن مجاهد أنه قال: عوذاء يستعيذون من الملائكة. 
وسبق ذكر نقد ابن جرير لهذا القول. 

0( (شدة) في (ج). 

إفرة أخرجه اين جرير 0/46 وأخرج عبد الرزاق و نحوه عر عن الحسن» وفقتادة. 
وأخرجه عنهما ابن أبى ي حاتم 75178/8» من طريق عبد الرزاق. 

() قال الترمذي م6٠‏ 59 كتاب: الدعوات» حديث رقم : 74 : قال بعض أهل 
العربية : التْرةٌ هو: الثأر. ولم أجده عند غيره. 

)0( لم أجد قول أبي عبيدة» في كتابه: «المجازا. وقريب منه في اتفسير أبي حيان») 
5 مسوباً لأبي عبيدة. وكذا في «نظم الدرر» 1/ ٠/ا5.‏ 

10) هكذا في النسخ الثلاث: عليكم. وأما في «تهذيب اللغة» ١1١/54‏ (حجر)ء 
و«لسان العرب» 7/8ا5١:‏ عليك. 

0 في (ج): (كقولهم). 

مم2 «العين ا ؟/ قلا (حجر)ء. وفيه : فل يبذؤه بشر. وذكره الأزهري. «تهذيب اللغة») ع 


شديدة» أق رأوا 


1 سورة الفرقان 


وذكر صاحب النظم القولين جميعًا؛ فقال: هذا نظم كان في أول 


الدهر ثم درج؛ كان الرجل منهم إذا أراة دهان الدجل كيكا بيبا له 3 
يطمع فيه قال: حجرًا محجورّاء فيعلم السائل بذلك أنه لا يريد أن يفعل. 
ومنه قول الشاعر: 

حَنَتْ إلى النّخْلَةَ الفُضْوَى فقلتُ لها حِججرٌ حَرَامٌ ألا تَلكَ الدهارير 9 


ويقال فيه: إن معناه أن الرجل من العرب كان إذا سافر فخاف على 


نشفسه قوما لَقَوى قال: حجرًا محجورًا؛ ع حرامًا محرما عليكو”" 
إذا رأوا الملائكة 010 بهم ضربًا وتعذيبًا قالوه؛ لأنهم كانوا لا 


010 


68 
م2 


١7١/5 -‏ (حجر)ء وفيه: فلا ينداه منه بشر. وفى «لسان العرب» 5//ا5١:‏ فلا 
يبدؤه منه بشر. وفي النسخ الثلاث قبل : لذ تذاه.. : إلا يداً. ومعناها في سياق 
الكلام غير واضح. ولم أجدها في المراجع السابقة. ولذا رأيت حذفها والإشارة 
إلى ذلك. ومعنى ينداه: يصله. «تهذيب اللغة»؛ ١977/١5‏ (ندأ). 

وقد رد الأزهري قول الليث بقوله: فإن أهل التفسير الذين يُعتمدون مثل ابن 
عباس » وأصحابه فسّروه على غير ما فسّره الليث. وهذا منهج حسن؛ لأن الصحابة 
-رضي الله عنهم- هم أئمة التفسير. 

اف أبو عبيدة 7/ ”الا ونسبه للمُتَلَمسء وفيه: النخلة» بالتعريف كما في النسخ 
الثلاث؛ خلافاً لما في «ديوان المتلمس» ”4: وكذا ابن جرير /١4‏ اء والماوردي 
. وفي ١معجم‏ البلدان» 50/0:”: نخلة القصوى: واحدة النخل» 
والقصوى تأنيث الأقصىء ثم ذكر بيت المتلمس. وفي «حاشية الديوان»: نصب: 
نخلة القصوى؛ لأنه واد. والدهاريس: الدواهيء, الواحدة: دَهْرّس. «تهذيب 
اللغة»؛ 017١/5‏ (دهرس). 

في نسخة: (أ). (ب): (عليك). 

هكذا في النسخ الثلاث: (يوقعون). 


سورة الفرقان ظظ 


يقولون ذلك في الدنيا إلا استعاذة ممن يريدهم بسوء. وإذا حمل على 
المعذ الذي قبله» وجب أن يكون من قول الملائكة ؛ لأنه إئياس منهم لهم 
من الخير. انتهى كلا مه. 
وفي الآية قول ثالث؛ وهو: أنْ قوله: (حِجْرًا) من قول الكفارء و: 
تَحْجُورًا» من قول الملائكة. وهو قول الحسن؛ قال: كانوا إذا خافوا شيئًا 
قالوا: حجرًا. يتعوذون منة. فإذا كان يوم القيامة قالوا: ( حجرًا) قالت 
الملائكة : تَحْجُوَا» أن نُعَادُوا من شر هذا اليوم. فحجر الله ذلك عليهم 
يوم القيامة"'". قال الأزهري: والقول الأول أشبه بكلام العرب» والآية 
أحرى أن تكون كلاما واحذدًا لا كاي والله 0 

*77- قوله تعالى : مإوَقَِمْئَآ إل ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْسهُ هآ مَنُورًا» 
قال الأزهري: يقال قدم فلان إلى أمر كذاء أي: قصده. وذكر هذه 
)١(‏ «تهذيب اللغة» ١7/4‏ (حجر) بمعناه. وعلى هذا الوقف على (حِبراً) وقف تامء 

القطع والائتناف 8١7‏ .: حيث نسب هذا الوقف للحسن»ء دون شرح القول. ولم 

أجد أحداً نسب هذا القول للحسن باللفظ الذي ذكره الواحدي» غير الأزهري. 

وذكره الرازي ع/ ١‏ ونسبه للقفال» والواحدي». وفي كلامه ما يُشعر باختيار 

الواحدي لهذا القول؛ وهذا ليس بصواب فإن الواحدي في كتابيه: «الوسيط»» 

و«الوجيز»» لم يذكر هذا القول مطلقاً» وإنما ذكره هناء وذكر بعده رد الأزهري له. 

فعيارة الرازي تحتاج إلى تحرير. وذكره القرطبي 71/17ء وذكر عن الحسن أيضا 

أنه قال: وََفُولُونَ حِجْرا» وقف من قول المجرمين» فقال الله كك: ١‏ جور حورا #6 

عليهم أن يعاذوا أو يجابوا. 

الملائكة. 


6 سورة الفرقان 


الك" قال ااه عناسة هاش تمان غاعا عن أععاليه 4ن 
0 تن لسار 2 عن 
0( ا ١‏ 

, وهذا قول مجاهد والكلبي والفراء والزجاج ؛ كل 


يريد: وغمدنا” 
قالوا: ل 
وقال مقاتل: وجئنا”*. وأراد بلفظ المجيء: القصد أيضًا . 

قال أبو إسحاق: معنى قدمنا: عمدناء وقصدنا. كما تقول: قام فلان 


يشتم فلاناء يريد: قصد إلى شتم فلان. ولا يريد: قام من القيام على 


الو 8 
قوله : ل الهباء القرانن 
الذي تُطيرّه الريبه'١)‏ 


وال اللننك + الييوة: ل و دخانء» يقال هَبًا يَهبو 
2 

هَبْوَا إذا سطع. وأهبا الفرسُ الترابٌ | إهباءً» إذا أثاره. والهباء: دقاق الثّرابِ 

ساطعه ومنثوره على واجه الأرض "© 

() «تهذيب اللغةه 58/9 (عمد)ء ومن قبله ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن) 
صلخم .١‏ 

(0) "تنوير المقباس») ص7٠".‏ وفيه: عمدنا. دون ما قبله. وهو بنصه فى «الوسيط» 
تذكقة 

(9) «تفسير مجاهد» 7/ 589. و«معاني القرآن» للفراء 577/7. وقاله ابن قتيبة» غريب 
الفرآن 5١7‏ والهرّاري “/701. وابن جرير 19/#. وأخرجه ابن أبي حاتم 
1 عن مجاهد. والسدي. وسفيان الثوري. ونسبه السمرقندي 7/لا40» 
للكلبي. . وهو في تنوير المقباس») ص7١7.‏ 

2 اتفسير مقاتل) ص ؛ أبسء بلفظ : يعني : : وجكناء ويقال: وعمدنا. 

(8) «معاني القرآن» للزجاج 54/4. 

(0) «تهذيب اللغة» 5614/5 (هبا)» بنصهء وتتمته: فتراه على وجوه الناس وجلودهم 


وثيابهم يَلْرّق لزوقاً. : 
00ت( «كتاب العين"» 95/5 (هبو). ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة» 5/ 4084 (هيا). > 


سورة الفرقان "١‏ 


وقال أبو عبيدة: الهباء مثل الغبار يدخل البيت من الكوة إذا طلعت 
مدر د 0000 

وقال أبو إسحاق: الهباء: ما يدخل من الكوة مع وه الكممن شده 
0007 فد اك 0 0005 اه اليلق 
والضحاك”"2 والكلبي”"» وأكثر المفسرين قالوا: هو الغبار الذي يكون 
في الشمس يدخل من الكوة كأنه الدقيق”. 

وقال قتادة: هو: ما تذرو الرياح من حطام الشجر"؟. وهو قول ابن 


- قال الفراء 177/7: والهباء: ممدود غير مهموز في الأصلء يصغر هُبَىْ كما يصغر 

:1/5 /7 هكذا في النسخ الثلاث: (منثر)؛ وهي غير واضحة. وفي «مجاز القرآن»‎ )١( 
مثل الغبار إذا طلعت فيه الشمس وليس له مس ولا يُرى في الظل.‎ 

وفي «تنوير المقباس» ص7٠75:‏ ويقال: كشيء يحول في ضوء الشمس إذا دخلت في 
كوة يُرى» ولا يُستطاع أن يمس. 

(1) «معاني القرآن؛ للزجاج 14/4. وفيه: شبية. بالضسمء ولكن أبدله المحقق إلى : 
شبيهاً» وأشار إلى ذلك في الحاشية» ولم يبين سبب التغييرء ولا حاجة لذلك؛ 
فهو بالرفع ليس بخطأ حتى يصحح. 

() أخرجه ابن جرير /١9‏ 54. وابن أبي حاتم 77178/4. 

(4) أخرجه ابن جرير /١94‏ 8. وابن أبي حاتم 7778/4. وتفسير مجاهد ؟451/1. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 77/7. وابن جرير /١194‏ 5. وابن أبي حاتم 5119/8. 

(5) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم 77174/8. 

0) «تنوير المقباس»؟ ص7٠‏ ". و«تفسير السمرقندي» 501//7. 

(8) ذكر نحوه ابن جرير ١54/١9‏ عن ابن زيد. وأخرج ابن أبي حاتم 0751/4/8 نحوه 

عن علي بن أبي طالب دك. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 779/7. وعنه ابن جرير .5/١9‏ 


1 سورة القرقان 


عباس في رواية عطاء الخراساني”''» وقول سعيد بن جبير. وقال مقاتل : 
: : : ف : . 
يعني : كالغبار الذي يسطع من حوافر الدواب . وهو قول ابن عباس في 


كفيك 7و العكو د الاق : 


الهناة المغور"". و اسن :لاير20 


(000 


إفة 


فرة 


أخرج أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ معلقاً بصيغة الجزمء (مَبَءً 
مَنثُوراً) ما تسفي به الريح. الفتح 4/ .54٠‏ ووصله ابن جرير /١5‏ 5» من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله» وزاد : ويبئه. وأخرج أيضاً 14/ 0: من طريق 
علي بن أبي طلحة: (هَبَاءً مَنُوراً) الماء المهراق. 

«تفسير مقاتل) ص ؛ 4ب. و«تفسير هود الهوّاري» *//701. ولم ينسبه. وأخرج ابن 
أ حاتم 7117/4 نحوه عن: عليه . 

«تنوير المقباس» ص”5١3»‏ بمعناه. قال ابن قتيبة: والهباء المنبث: ما سطع من 
سنابك الخيل. «تأويل مشكل القرآن» ص79١.‏ و«غريب القرآن» ص؟7١7.‏ وقال 
ابن أي حاتم 7714/8: وروي عن ابن عباس» في بعض الروايات» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. والضحاك. نحو ذلك. . والسنابك» جمع : سُنْبّكء وهو: 
طرف الحافر. «القاموس المحيط» .١7١8‏ 

وصف الهباء بالمنئور؛ لأنك تراه منتظماً مع الضوءء فإذا حركته الريح رأيته قد 
تنائر وذهب كل مذهب. تفسير الزمخشري 0 

المعاني القران» للزجاج 6/5" 

«معاني القرآن» للفراء 777/7. بلفظ : «إعة تَنتُورًا» أي : باطلاً. وقد أوصل ابن 

أبي حاتم 77174/8, اختلاف المفسرين في الهباء المنبث» إلى خمسة أقوال. وكذا 
الماوردي ٠ ١4١/4‏ وابن الجوزي 5/ 47. وليس بينها تعارض بل يمكن أن تحمل 
الآية عليها ؛ إذ المعنى كما قال الواحدي: فجعلناه باطلاً. وكل ما ذكر من الأقوال 
السابقة يصلح مثالاً على ذلك. والله أعلم. قال ابن كثير 7/7 :٠1١‏ وحاصل هذه - 


سورة الفرقان 0 


ثم أعلم فضل أهل الجنة على أهل النار فقال''". 
14 0 عَبُ ألْجَنَّةٍ يَوْمَيِذِ» قال ابن عباس: يعني يوم القيامة'") 
دَِرٌ مُسْتَفَرٌ» موضع قرار من المشركين. 
قال ابن عباس : يريد في ظل عرش الرحمن. 
وقال مقاتل: أفضل منزلًا في الجنة'". والكلام في نظير هذا وهو 


سرك كر صم 


قوله: ظقْنْ أَدَِلت حَيْرٌ أ جَنَهٌ الْخْثْرِ» [الفرقان: ]١9‏ قد تقدم . 

وقال الفراء في هذه الآية: أهل الكلام إذا اجتمع لهم أحمق وعاقل 
لم يستجيزوا أن يقولوا لأحدهما: هذا أعقل الرجلين. ويقولون: لا نقول 
ذلك إلا لعاقلين يفضل أحدهما صاحبه. وقد قال الله تعالى: #أصِحَبٌ 


لوو يس سمسرك 


لْجَنَّةِ يَوْمبِذٍ حَيرٌ مستقرا» فجعل أهل الجنة خيرًا مستقرًا من أهل النارء 
١‏ 33 . > عار (4) 
وليس في مستقر أهل النار شيء من الخير فاعرك ذلك من خطائهم 


- الأقوال التنبيه على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها شيء؛ 
فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدأء إذا إنها لا 
شيء بالكلية. وسبب بطلانها لفقدها شرط القبول. قال الثعلبي 2195 أي: باطلاً لا 
ثواب لهم؛ لأنهم لم يعملوه لله © وإنما عملوه للشيطان. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 255/4 بنصه. 

ف اتوير الجقبانين؟ ص7 .7٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 275714٠0‏ بسنده عن سعيد بن 

(؟) «تفسير مقاتل» ص 4 4ب. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 77141» عن قتادة. وذكره 
السمرقندي ”//2561 ولم ينسبه. 

0( «معاني القرآن» للفراء ا ر: : خطائهم : جمع خطأ. . «تهذيب اللغة» /ا/ 2599 
والسان العرب» ١1//ا‏ (خطأ). قال ابن عطية 78/1١١‏ : ويظهر لي أن الألفاظ التي 
فيها عموم ما ويتوجه حكمها من جهات شتى. نحو قولك: أحبء وأحسن» 
وخيرء وشرء يسوغ أن يجاء بها بين شيئين لا شركة بينهما. واستشهد ابن كثير - 


4.5 ور الفرقان 


يعني : أنه يجوز أن يقال: هو أعقل الرجلين وإِنْ كان الثاني أحمقًا. قِياسٌ 
على هذه الآية. وقال أبو طالب: إنما جاز ذلك؛ لأنه موضعء فيقال: هذا 
الموضع خير من ذلك الموضع. وإذا كان نعًا لم يستقم أن يكون نعبٌ واحدٌ 
0١ 5‏ 
قوله تعالى: ظإوَلَمْسَنٌ مَقِلًا» يعني: موضع القائلة”". يقال: قال 
يقيل مقيلا. والمقيل: الموضعء أيضًا””". 
قال الأزهري: والقيلولة عند العرب: الاستراحة نصف النهار إذا 


.٠١4/5‏ على هذا التفضيل بقوله تعالى: طلا يْمَوىَ أَحْحْبُ أليَارٍ وَأححَ الْبَبٍَ 
أَسَحَبٌ الْجَنّهَ هُمْ المَيِرُنَ4 [الحشر: .]٠١‏ واستظهر ابن جرير أن التفضيل هنا 
عام في جميع أحوال أهل النار في الدنيا والآخرة. قال 7/19: فالواجب أن يعم 
كما عم ربنا جل ثناؤه: فيقال: أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقراً في الجنة من 
أهل النار في الدنيا والآخرة؛ وأحسن منهم مقيلاً. وذهب إلى هذا الاختيار, 
الطوسي 7/ 0585 ولم يذكر غيره» ولم ينسبه. 

() «تهذيب اللغة) 57/9.” (لقي)» بنصه. 

(؟) في «تنوير المقباس» صطوَلَحْسَنٌُ مَقِلًا© مبيتاً من منزل أبي جهل وأصحابه 
ومبيتهم. قال ابن جرير :0/١8‏ فإن قال قائل: وهل في الجنة قائلة؟ فيقال: 
«وَلْحْسَنُ مَقبلا» فيها؟ قيل: معنى ذلك: وأحسن فيها قراراً في أوقات قائلتهم في 
الدنياء وذلك أنه ذكر أن أهل الجنة لا يمر فيهم في الآخرة إلا قدر ميقات النهار 
من أوله إلى القائلة»ء حتى يسكنوا في مساكنهم في الجنة. فذلك معنى 
وله : إوَحْسَنُ قبا ثم ذكر نحوه بإسناده عن المفسرين من الصحابة والتابعين. 
وقال الطوسي 1/ 585 : معناه: أحسن موضع قائلة. وإن لم يكن في الجنة نوم» 
إلا أنه من تمهيده يصلح للنوم: لأنهم خوطبوا بما يعرفون؛ كما قال: ظرَك يرهم 
فيا بكر وعَشياك [مريم: ؟”1] على ما اعتادوه. وهذا توجيه حسن. والله أعلم. 

90 «تهذيب اللغة» 4/ 7١6‏ (لقي). 


يوْرة الغرفات 16 


اشتدّ الحرٌء ا نوم. 

والدليل على ذلك: أن الجنة لا نوم فيها"'"' . 

قال ابن مسعود وابن عباس: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى 
يقيل أهل النار في النار» وأهل الجنة في الجنة”". 

وقال مقاتل: يخفف الحساب على أهل الجنة حتى يكون مقدار 
نصف النهار من أيام الدنياء ثم يقيلون من يومهم ذلك في الجنة فيما 
يشتهون من التحف والكرامة”". وهذا هو معنى ما روي عن أهل التفسير: 
أنَّ أهل الجنة يصيرون إلى أهليهم في الجنة فنصت الي ا 

0- قوله تعالى: «وَيَوُمَ تَتَمّوُ4” عطف على قوله: «يوم يرون 
لْمليِكة» ومِاتَتََّنُ4 يجوز فيه أمران؛ أحدهما: أنه يراد به الآتي. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 7١5/4‏ (لقي)س. 

(0) ذكر نحوه ابن جرير ٠8 /١9‏ عن ابن جريج» وفيه أنه قال: وفي قراءة ابن مسعود: 
ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. ولم ينسبه لابن عباس. وذكر رواية أخرى عن ابن 
عباس قريبة من السياق» وليست مطابقة. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7745؛ بسنده 
عن ابن مسعودء مع القراءة التي ذكرها ابن جرير. وهو بنصه في «الوسيط؛ 
*/8”. ونسب هذا القول التعلبى 84بء لابن مسعودء وذكر نحوه عن أبن 
عباس. وهو عند ابن كثير 00 عْن' ابن مسعود. وأخرجه الحاكم 2455/7 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص4 4بء مختصراً. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 4". بنصه. قال الهرّاري //7017: قال بعضهم: وبلغنا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ني لأعلم أي ساعة يدخل أهل الجنة 
الجنة» قبل نصف النهار حين يشتهون الغداء. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 9٠5148؟»؛‏ 
عن سعيد بن جبيرء والضحاك. وعكرمة. 

(0) أخرج ابن أبي حاتم 48/ 27747 عن مجاهد أنه يوم القيامة. 


55 شورة الفرقات 


ع مزع 


والآخر: أن يكون حكاية حالٍ تكونء كما أنَّ قوله: «ديمَا يَوَدُ الي 
كفروأ» [الحجر: ]١‏ كذلك. وكما أنَّ قوله: طوَطْبُهُم يبظ وريم 
[الكهف: ]١18‏ في أنه حكاية حالٍ قد مضت”2. وفيه قراءتان: تشديد الشين 
وتخفيفها'''. والتقدير: تتشقق'"؛ فمن شدد أدغم التاء في الشين؛ لأن 
الصوت بأ 0 يلحق بمخارج هذه الحروف التي هي من طرف اللسان 
وأصول الثنايا فأدغه”*) فيها ما أدغم في الضاد كما كانت كذلك. ومَنْ 
خفف حذف التاء التي أدغمها من شدد. قال أبو الحسن: الخفيفة أكثر فى 

الكلام؛ لأنهم أرادوا الخفة فكان الحذف أخف عليهم من الإدغاء”. 
قوله تعالى: «إوَيوم تَمَنْ لاه مس4 قال أبو على : المعنى: تشقق 

السماء وعليها غمام. وهذا كقوله: 9«إإدًا أله أَنتَقّتَ» [الانشقاق: )١‏ 

وقوله: «فَإدًا أَنتَقّت ألسَّمآةُ» [الرحمه: 7م]0". 
وقال الفراء : معناه فيما ذكروا: تشقق السماء عن الغمام. وعلى. 

وعن» والباء. فى هذا الموضع كالواحد؛ لأن العرب تقول : رميت عن 

() «الحجة للقراء السبعة؛ )7”84١/80‏ بنصه. 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامرء بتشديد الشين. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف. «السبعة» 454. و«معاني القرآن» للفراء 7517/7. ومعاني 
القراءات للأزهري ”/ 16 ». و«المبسوط في القراءات العشرة ص١7!.‏ 
و«التبصرة» صن 5177 بوالالنشرة 0804/8 قال :ابن ريز :28714 “هما كرلءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصار. بمعنى واحده فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 

ف امعاني القرآن» للزجاج 54/5. 

0 في «الحجة للقراء السبعة» :74١/0‏ فأدغمن فيها كما أدغمن فى الضاد لما كانت 
كذلك. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 074١/8‏ بنصه. 

0) «الحجة للقراء السبعة؛ .54١/0‏ 


سورة الفرفان ا" 


القوس» وبالقوس» وعلى القوس. يراد به معنى واحد"'“. 

وهذا هو معنى ما ذكره المفسرون؛ قالوا: هو: غمام أبيض رقيق مثل 
الضبابةء ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم فتنشق السماء عنه لنزول 
إلرب وملائكته”"“. وهو الذى قال الله تعالى: «إمَل يَظرُونَ إِلَ أن يَاَهُمُ 
مه ف ظُلَلٍ ين ألتمَامِ وَلْمَبِكَةُ4 [البقرة: ]1١١‏ وهذا قول مجاهد ومقاتل 
والكلبي؛ قالوا: ومعنى بالغمام: عن الغمام'". وذكرنا معنى إتيان الله في 
ا 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 77177. 
(؟) في ”تنوير المقباس» ص07٠:‏ عن الغمام لنزول الرب بلا كيف. و«تفسير مقاتل؛ 


ص 4ب. وليس فيه: ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. لكنه عند ابن جرير 
8 وابن أبي حاتم 8/ 7747» عن مجاهد. والظاهر من الآية أن الغمام» 
هو: السحاب المعهود. «تفسير أبي حيان» 5/ 457. والله أعلم. 

() أخرجه ابن جرير .75/١4‏ عن مجاهدء واتفسير مقاتل» ص44ب. و«تنوير 
المقباس» ص7٠‏ ". وبه قال ابن قتيبة» «غريب القرآن» ."١7‏ وبه قال الهرّاري ؟/ 


- 0 ا ٠.‏ 0000 7 1 5 > الة سوم ميو د مك مهم 
() قال الواحدي في تفسير هذه الاية: في قوله تعالى : «#إلا أن يَأَنِهُمْ لله فى ظلل من 
لعَمَاوٍ» وجهان؛ أحدهما: أن هذا من باب حذف المضاف: أن يأتيهم عذاب 
الله أو أمر الله أو آيات الله. . والثانى: المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما 
وعدهم من العذاب والحساب فحذف ما يأتى به تهديداً ؛ إذ لو ذكر ما يأتي به كان 
أسهل عليهم في باب الوعيد . . 
وما ذكره الواحدي عفى الله عنه صرف للفظ عن ظاهره؛ فالآية فيها إثبات إتيان الله 
تعالى لفصل الحساب والجزاء. وهو إتيان يليق بجلا له وعظمته» ومثل هذه الآية 
كما قال اين كثير 0. قوله تعالى: معد إدَا دكت الأَرضُ 5ك 65 857 وبَاه ربك 
ال . 1 ١‏ 


وَفِحَتٍ التَسَهُ مَكَانتْ أبو» [النبأ: 19]. 


458 ور راد 


والمراد بالسماء هاهنا: السموات السيع. كذا قال مقاتل وابن 
عاين"""وذكزه الزتجاع 4 فعال #المعتى :تشع متها ”2 

قال ابن عباس : تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في 
الأرض من الجن والإنسء ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر 
ممن في السماء الدنياء ومن الجن والإنسء ثم كذلك حتى تشقق السماء 
السابعة» وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلهاء ثم ينزل 
الكَرُوبِيُونَ "'» وحملة العرش”*“. فذلك قوله: 

وَل الْليكَهُ تَنزِيدًا» قال مقاتل: من السماء إلى الأرض عند تشققها 
لحساك العق ل 2 


(0١‏ (تفسير مقاتل» ص1 آاس. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 54/4. 

() الكَرُوبِيُونَ: سادة الملائكة. المقربون. «النهاية فى غريب الحديث» 131/4 
و«لسان العرب» ١5/١‏ (كرب). و«القاموس المحيط» ص157١.‏ 

(5) «تفسير مجاهد» .40٠/5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق حماد بن 
سلمةء عن علي بن زيد بن جدعانء عن يوسف بن مهران؛. عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء بسياق أطول مما هو هنا. ومن الطريق نفسه أخرجه ابن جرير .5/١19‏ 
وابن أبي حاتم 4/ 7787. أيضاً. ويوسف بن مهران لم يرو عنه إلا ابن جدعان» 
وهو لين الحديث. «التقريب» .٠١95‏ (ميزان الاعتدال» 474/5 . 
قال ابن كثير 5/ لا 2٠١‏ بعد ذكر هذه الرواية عن ابن أبي حاتم : مداره على علي 
ابن زيد بن جدعان؛. وفيه ضعف. وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة. 

(9) «تفسير مقاتل؟» ص4 4ب. قال الماوردي :١47/4‏ وفي نزولهم قولان؛ أحدهما: 
ليبشروا المؤمن بالجنة؛ والكافرٌ بالنار. والثاني: ليكون مع كل نفس سائق وشهيد. 
واقتصر الواحدي في «الوجيزه 1/ لالالاء على أن ذلك لإكرام المؤمنين. وليس 
هناك ما يمنع من حصول الأمرين معا. والله أعلم. 


سورة الفرقان 4ك 


وقرأ ابن كثير إننزل» مخففة من الإنزال''؟ طالكيكة» نصبًاا”' 
فجعل الفعل من الإنزال» والمصدر على فَّل؛ لأن أنزل مثل نزَّدء كقوله 
تعالى : طمَبََل إن يَتِيًا» [المزمل: 118" وقال”*' : 

وقد تَطوَّيْتُ انْطوّاء الحضب'") 

لما كان تطويت» وانطويت ها راك جما معنو اذا على مصدر ذا”''. 

1- قوله تعالى: ظالْملك بَوميِدٍ ألْحَن لين وان يَوْمًا عَلَ لكين 
عَسِيرًا» قال أبو إسحاق: الحق صفة للملك» ومعناه: أن الملك الذي هو 
الملك حمًّا ملك الرحمن جل وعرٍّ يوم القيامة» كما قال كيَكَ: لِمِنِ الْملّك 
بوم [غافر: ]١7‏ لأن الملك الزائل كأنه ليس بملك”. وقال ابن عباس: 


)١(‏ «السبعة؛ 4554. و«معاني القراءات» للأزهري 7١/7‏ و«المبسوط في القراءات 
العشرة ص١/5؟.‏ و«التبصرة» ص”١5.‏ و«النشر؛ ؟17/ 7374. 

(5) في (أ).: (ب): (قال مقاتل: نصباً)ء ولعله خطأ من الناسخ لأن السطر الذي قبله 
فيه: وقال مقاتل. وهو غير موجود في «تفسير مقاتل»؛ ولا في (ج)؛ ويدل لهذا أنه 
عند الأزهري. فى معانى القراءات :7١5/7‏ نصباً. لأنه مفعول به. 

(9) قال السمين الحلبى: ومثله : م« ويسل لَه تَنْتِيلا» أي : تبتلاً. الدر المصون 8/ //81. 

(5) وقال فى (أ): (ب). ويعني به أبا على الفارسي. في «الحجة؛ 747/0 حيث ذكر 
البيته يولم ينسيه. 

(6) صدر بيت لرؤية. «ديوانه» 2١5‏ أنشده سيبويهء «الكتاب» 247/5 ونسبه لرؤية» 
وكا رننوة» لآن "تطريت: واتطويكة. وانخات دوأ نقد الت كاملا ونم الارهرى: 
والحضب: بالكسر: ضرب من الحيات» وقيل: هو الذكر الضخم منهاء واستشهد 
الأزهري بهذا البيت على ذلكء. والشاهد فيه: أن يكون الانطواء مصدراً لتطوى. 
«تهذيب اللغة» 77١/4‏ (حضب). وذكره أبو علي. «الحجة للقراء السبعة' 
476" ولم ينسبه. ش 

30( «الحجة للقراء السبعة» 7/8 557. 

(0) «معانى القرآن» للزجاج 6/8 . ووصف الملك بأنه حق؛ لأنه لا يزول ولا يتغير. 


تفسير الرازي 200 


ماع سورة الفرقان 


يريد أن يوم القيامة لا مَلِكِ يقضي غيره”'“. وقال مقاتل : «الْمَكُ يَرمبِذٍ لحي 
2« م 6 . 8 5 15 5 زفق 
رمن م» وحده») واليوم الكفار ينازعونه لي أمره 


ّمه 


قوله تعالى: 9إوَكانَ يرما عَلَ الْكفرنَ عَسِرَا» قال ابن عباس: هو 

على الكافرين عسير]''' وهو على المؤمنين غير عسير عليهم. قال مقاتل : 

عسير عليهم يومئذ لشدته» ومشقته؛) ويهول على المؤمنين كأدنى صاد(4) 

صلاها في دار الدنيا'”". وفي هذه الآية تبشير عظيم للمؤمنين حيث خص 

)١(‏ في "تنوير المقباس» ص707: #الملك» القضاءء يوم يِذ لحن 4 العدل. وذكره 
في: «الوسيط؛ 74/7. ونسبه البغوي 1/ »8٠‏ لابن عباس. 

(1) «تفسير مقاتل؛ة ص44ب. وفي إضافة الملك في يوم القيامة لاسمه تعالى: 
الرحمن» معانٍ عظيمة. ذكر بعضها السعدي فى تفسيره 8/ 1/4ا4. 

)"جين المعتويىء قن تسضة (أا. أبن وهو فى ارين لقان اا 1617 
بمعناه. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 07747 عن قتادة. 

(5) صلاة. في نسخة: (أ) (ب). 

(5) «تفسير مقاتل» ص4 4ب. بمعناهء وذكره الثعلبي 485/8ب» ولم ينسيه. وقد ورد 
هذا في حديث مرقوع : ذال اوتام [حمد : حَدَّئنَا حَسَنٌ حَدَّئنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَذَّثَنَا دَرَاحٌ 
عَنْ َف لمكم عَنَْ أبي سَعِيك الْخْدْرِيّ قَالَ قيل لِرَسُولٍ الله كل : يَوْمًا كَانَ مقذارة 
حَميِينَ لف سن مَا أَظوَلَ هَذَا اليَوْم؟ قَقَالَ رَسُْولُ الله وَكِ: «وَالَذِي تَفْسِي بيده إِنَه 
ليحَلْفُ على المُؤين حت يَكُونَ أخَلٌ عله من صَلاةٍ : تُوبَةٍ يُصَلَّيهَا في الدّنيَاء. 
«المسند؛ 2١9١/4‏ رقم: 117117. وأخرجه أبو يعلى الموصلى ؟//871. من 
طريق الإمام أحمد. وقال الهيئمي :"9/٠١‏ إسناده حسن» على ضعف في 
راويه. وذكره ابن كثير 2٠١1/57‏ ونسبه للإمام أحمدء وسكت عنه. وهذا الحديث 
مرسل. وابن لهيعة؛ صدوق., اختلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن وهبء وابن 
المبارك عنه أعدل من غيرهما. المغنى فى الضعفاء /١‏ 007. و«التقريب» ص0578. 
وهذا الحديث ليس من طريقهما. 08 هو: ابن سمعانء أبو السمح. صدوق» 
في حديثه عن 5 الهيثم ضعف. «التقريب١1‏ ص١٠ثل‏ وذكر ابن عدىي هذا 
الحديث.» في: الكامل في ضعفاء الرجال / 018١‏ وقال: لا يتابع دراج عليه 


يور الفرقان ع 

الكافرين بشدة ذلك اليوم وعسرته"" 
وذكر المفسرون: أن ذلك اليوم يهون على المؤمنين [بدلالة 

الخطاب؛ وذلك أنه لما ذكر شدته على الكفار كان مفهومه أنه يهون على 

المؤمنين]”" فدل تفسير المفسرين لهذه الآية على مسألة المفهوه”". 
7- قوله: #ويوم يَعَضّ لظام عَكَ يَدَيّه4 اختلف المفسرون في سبب 

نزوله. فقال مجاهد: إن عقب *' دعا مجلسًا فيهم النبي يَكةِ لطعام» فأبى 

النبي يك أن يأكل» وقال: الاك وا ناد إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؛ فشهد بذلك عقبةء وطعم النبي يَكَةِ من طعامه. فبلغ ذلك أمية بن 
خلف”*' فقال: صبوتٌ يا عقبة» وكان خليلهء فقال: لا والله ما صبوت فإن 

أخاك على ما تعلم» ولكنْ صنعتٌ طعامًا فأبى أن يأكل حتى قلت ذلك» 

)١(‏ تقديم عل الْكَفِرِتَ» للحصرء وهو قصر إضافي» أي: دون المؤمنين. تفسير ابن 
عاشور .١١/١9‏ 

(؟) ما بين المعقوفين» في (أ). (ب). 

وأشار إلى هذا الاستدلال القرطبي /١‏ 15. والمفهوم مقابل للمنطوق» والمنطوق 
أصل للمفهوم. ودلالة المفهومء المقصودة هنا هي مفهوم المخالفة. ومعتاه: 
الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على : نفي الحكم عمًا عداه. ويسممّى أيضاً دليل 
الخطاب. «الإحكام'» للآمدي "/ 57. والروضة الناظر؛ ؟/ 6/ال. 

(5) هو: عقبة بن أبي معيط. واسم أبيه : أبان بن ذكوان بن أمية» من مقدمي قريش في 
الجاهلية؛. كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة» قتله يوم بدر عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح. أخو بني عمرو بن عوف. «السيرة النبوية» لابن هشام 
الرتتل, و«الأعلام» .11١0/4‏ 

)0 أمية بن خلف بن وهب الجمحيء. من بني لؤي. أحد جبابرة قريش في الجاهلية. 


أدرك الإسلام ولم يسلمء وهو الذي عذب بلالا الحبشي ي#ه في أول ظهور 
الإسلامء قتل يوم بدر. «السيرة النبوية» لابن هشام 7/ 2,581 و«الأعلام؛ 77/7. 


8 بورة الفرفان 


0 5 - 5 0 .. 
واستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم» فشهدت له وليس من نفسي . 
هذا فول مجاهد»ء ااا 


ل عقبةٌ فأنكر عليه. فقال: 00 وهذا قول 


010 
إفة 


فة 


04 


من (أ). (ب). 

اتفسير مجاهد» .50١/7‏ وأخرجه عنه ابن جرير 4/19. وابن أبي حاتم 4/ 5147. 
و«تنوير المقباس» ص”7:٠".‏ وذكره ابن قتيبة» في تأويل مشكل القرآن 7, عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بين أن الآية عامة؛ فقال : فأراد سبحانه ب «أظَاِرٍ» 
كل ظالم في العالم» وأراد ب: فلان» كل من أطيع بمعصية الله وأذضى بإسخاط 
الا عار اتوي الخ اجيرة لمعيو بقوله تعالى : #ويقول الْكَاوٌ 
تت كت شَا» [النبأ : *5]. وقد رد - رحمه الله - في ص : 775 على من ذهب 
إلى أنها نازلة في أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء ونعتهم: بالمتسمين 
بالمسلمين. وصرح الرازي 74/ لاء بأنهم الرافضة. حيث قالوا: هذا الظالم 
رجل بعينهء وإن المسلمين غيروا اسمه. وكتموهء وجعلوه: : فلاناً! قال الرازي في 
الرد عليهم: المقصود من الآية زجر الكل عن ا وذلك لا يحصل إلا 
بالعموم. وأما قول الرافضة فذلك لا يتم إلا بالطعن في القرآن» وإثبات أنه غير 
وبدل. ولا نزاع في أنه كفر. 

نسبها السيوطي 6/ 197. لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. ولم أجد 
هذه الرواية في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع. 

أخرج عبد الرزاق في #تفسيره» 58/7 روايتين؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
من طريق: 0 تحوا من هذا. وأخرجه ابن جرير 248/١9‏ من طريق عطاء 
الخراساني. وذكره الثعلبي 8/ 965بء وعنه الواحديء في «أسباب النزول؛ 88. 


مورة الفرقان 1 


أمية بن خلف فقال: يا عقبة» بلغني أنك صبوت. قال: ما فعلت» قال: 
فوجهي من وجهك حرام حتى تأتيه فتتفل في وجهه! وتتبرأ منه» فيعلم 
قَومك أنك عدو من عاداهم وفرق جماعتهم. فأطاعه. وفعل ذلك واشتد 
على الني ول فأنزل الله فيه يخبره بما هو صائر إليه'” ٠‏ 

وهذا قول الشعبي”"'؛ ونحو هذا قال مقاتل» سواءء إلا أنه ذكر أ 


كزورة. 


5 


8 


بدل أمية 

وقأق الكلني :قا أبن لحقية »تنا اتاابالذئ ارعبى عدف ابا حت تان 
ا ل لل #ويوم 
تس ألطَالِمُ» يعني : عقبةء في قول الأكثرين”*) 


.71786/8 أخرجه ابن أن حاتم‎ )١( 

(؟) «تفسير التعلبي» 8/ 46ب» وفي خبر الشعبي» أن عقبة أسلم. فعاتبه أمية» وقال له 
+ إلخ. وعنه الواحدي» في «أسباب النزول» ص777. 

() «تفسير مقاتل» ص8 4ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 75584؛: عن قتادة. قال ابن 
عطية :77/١١‏ ومن أدخل في هذه الآية أمية بن خلف». فقد وهمء إلا على قول 
من يرى لالظَارٍ 4 اسم جنس. 

(5) وممن قال بذلك عمرو بن ميمونء أخرجه ابن أبي حاتم 15865/4. وأكثر 
الروايات عن ابن عباس» ومجاهد.ء وقتادة: ورواية أخرى عن السديء ليس فيها 
ذكر أنه فعل ما هم به من التفل. ووظآء العنق» بل في رواية مُِسَم التصريح بأن الله 
تعالى لم يسلطه على ذلك. فيتعين الأخذ بها لما فيها من حفظ النبي كيه عن 
الإهانة؛ إضافة إلى أنها أخبار تحتاج إلى تأكيد؛ لأن من رواها لم يعاصر هذه 
الحادثة: والله أعلم. أخرج هذه الروايات ابن جرير 08/19 وابن أبي حاتم 
644 وذكر الثعلبى 465ب»ء عن الضحاكء أن عقبة لَّمّا فعل ذلك رجع بزاقه 
في وجههء وانشعب 006 فأحرق خديهء فكان أثر ذلك فيه حتى الموت. وكان 
بده من الواحدي - رحمه الله- إيراد هذه الرواية. وقد أعرض ابن كثير - رحمه 
الله- عن إيراد هذه الروايات كلها. 


وفي قول ابن سابط» ورواية عطاء الخرساني» الظالم هنا أب 3 


ف( 


قال ابن عباس» في رواية عطاء بن أبي ولخ يريد مين ابي 


0 يقول: يأكل يديه حتى يذهب إلى المرفق» ثم تنبت». لا تزال 
د عد وداب عاق ينا ام 


(010 


فر 


لم أجد قول ابن سابط هذاء إلا أن ابن أبي حاتم 71585/4» قد ذكر عنه أنه قال 
في قوله تعالى: ل أَيَْذْ دلَانَا حَليلًا» يعني: أبي بن خلف. فعلى هذا يكون 
الظالم: عقبة بن أبي معيط. والله أعلم. 

في «تنوير المقباس» ص05" الظالم: : عقبة بن أبي معيط. وليس فيه ذكر شيء من 
هذه القصة. وفيه أيضاً تفسير اليد بالأنامل. قال التسحاين . : ولم يسميا في الآية؛ لأنه 
أبلغ في الفائدة؛ ليُعلم أن هذه سبيل كل ظالم قبل من غيره في معصية الله كك 
«إعراب القرآن» ”/ .١1854‏ وعليه فإن الألف واللام يجوز أن تكون للعهد. فيراد به 
عقبة خاصة» ويجوز أن تكون للجنسء فيتناول عقبة» وغيره. «تفسير الزمخشري؛ 
“756 

أخرج ابن أبي حاتم 48/ 077814 نحوه عن سفيان. ونسبه فى : «الوسيط» / 4 "الل 
لعطاء. وهو عض حقيقي لليدين» كما ذكر الواحدي دوبعم تدده قار سي 
من الحسرة. والندامة؛ كما هو ظاهر الآية. وليس هناك ما يدفعه. وعليه فإن ما 
ذكره الزمخشري 778/7 وكذا ابن جزي ص ١447‏ وغيرهماء من أن هذا كناية 
عن الغيظ والحسرة» فغير مسلم؛ لأنه صرفٌ للفظ عن ظاهره بدون دليل. قال ابن 
كثير ٠١8/5‏ ل انم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه قائلاً : 
«يَيت أَغحَدْتُ مع ليسول سَبلًا» قال البقاعي : فيكاد يقطعهما لشدة حسرتهء وهو 
لا يشعر. «نظم الدرر؛ 11/ 774. لكنه بعد هذا التقرير الجيد لظاهر الآية» رجع 
فنقل كلام الزمخشري بنصه. في أن هذا كناية. ولم يتعقبه. قال الشوكاني 19/5 : 
الظاهر أن العض هنا حقيقة. ولا مانع من ذلك. ولا موجب لتأويله. وخا 
تعدية العض ب على. لإفادة التمكن من المعضوض. إذا قصدوا عضاً شديداً كد 


في هذه الآية. «تفسير ابن عاشور» .١17/١8‏ 


سورة الفرقات ماع 


وقال أبو إسحاق: إذا كان يوم القيامة أكل يده ندمّاء وتمنى أنه 
01١‏ 
امن 5 

وقال أبو القاسم الزجاجي: هكذا يعض على يديه يوم القيامة ندمًا 
وحسرة على كمره بالله. والعض على اليد يجري عندهم مجرى معاقبة اليد 
بما صنعت» 0 0 
الفعل إليهاء فقال: دَلِكَ بِمَا مَدَّمَْتَ أَيَرِيك» [الأنفال: ]5١‏ وذلك: 
مباشرة الذنوب بهاء فاللائمة ترجع عليها”"؛ لأنها هي الجارحة ا 
فيسند إليها ما لم تباشره, ونظير ذلك قوله تعالى : قَاصبَح بيك كتيوه 
زالكيك 1 147 وقد 2 . 

قولة:تغال + يفول يَنَتقَ عدت نم الول ميلا» درا فيلتي) 
سكون الياء» و والأصل التحريك ؛ لأنها بإزاء الكاف التي 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 16/4. وذكره الثعلبي 8/ 46ب» بمعناه. 

(؟) في (أ), (ب): (على) بدل: (في). 

() في (ج): (إليها). 

(4) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : طدَلِكَ يما مَدَّمَتْ أَيْرِيكُم» [الأنفال: ١‏ 
قال ابن عباس: جرحت قلوبكم. قال أهل المعاني: إنما قال: 0 
ك4 مع أن اليد لا تعقل شيئاً للبيان عن أن اعتقاد الكفر بالقلب بمنزلة ما يعمل 
باليد في الجناية» ولذللقة لم يذكر القلوات وإن كان بها معتمد العصيان؛ لأن القصد 
إظهار ما تقع به الجنايات في غالب الأمر وتعارف الناس . 
وقال الواحدي في تفسير آية الكهف: قال أبو عبيدة والزجاج والمفضل وابن قتيبة : 
فلان يقلب كفيه على ما فاته وتقليب الكفين يفعله النادم كثيراًء والعرب تقول 
للرجل إذا ندم على الشيء ء وجعل يفكر فيه: يقلب يديه وكفيه لأن ذلك يكثر من 
فعله فصار تقليب الكف عبارة عن الندم كعض اليد. 

(0) قرأ بفتح الياء. أبو عمرو. وأسكنها الباقون. «السبعة؛ ص855. و«النشر في 
القراءات العشر»ه 7/ 5178. 


1ك سورة الفرقان 


للمخاطب إلا أن حرف اللين تكره فيه الحركة. فلذلك أسكن مَنْ أسى. 230 
قال ابن عباس : يقول : ليتني اتبعت محمدًا على دينه”). وقال مقاتل : ليتين 
اتتخذات مر محمد سبياا إلى الووع 3 
وقال السدي: يقول: ليتني أطعت يا وقال أبو إسحاق : 
4 اء 1 مان 2 (6) 

تمنى أن اتخذ مع النبي كَةِ طريقًا إلى الجنة”. 
قوله تعالى : #يَوَيْلتَا قرأ حمزة والكسائى بالإمالة”'“. والإمالة هاهنا 

وتركها سان : ولو قبن :: إن ترك الامآلة أحسن لكان قولا؛ وذلك أنَّ أصل 

عله الألفته الياءء وكان حكمها: يأ ويلتي . ويا حسر ني ١‏ فأبدل من الكسرة 
فتحةء ومن الياء الألفء كراهة للياء وفرارًا منهاء فإذا أمال”' كان عائدًا 
الوونا كاق تركة 4 واحذا بماازففيه»: ألا تر أن الإمالة إننا هن اتقزين 
الألف من الياء وانتحاء بها نحوهاء والإمالة إنما تكون فى الألف بأن تنحو 

بالفتحة التي قبل الألف نحو الكسرء فتميل الألف لذلك نحو الباء#0», 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 2787/8 بنصه. 

(0) في «تنوير المقباس؛ ص؟7١7:‏ استقمت على دين الرسول. 

(9) «تفسير مقاتل» ص 50]أ. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 757486/48., نحوه عن السدي. 

)0( امعان القرآن» للزجاج 6/5. ٠‏ ومعنى «سَبِيلاً» على هذا سا اك المجاز 
القرآن» لأبي عبيدة 7/ 4/. قال ابن عاشور :1١/١94‏ وأصل الأخذ التناول باليد؛ 
فأطلق هنا على قصد السير في قال تعالى : : «وَاحَدَ سَبِبِلُمُ في الْبَحْرِ» [الكهف: 
57]. 

(0) السبعة في القراءات 5554. و«إعراب القراءات السبع وعللّها؛ 171/7. و«الحجة 
للقراء السبعة» 88/6 

0 فى 017 )مال يدون النتك: 

)0( "الحجة للقراء السبعة» 0/ 547. قال السمين الحلبي معلقاً على قول أبى على : - 


بوره التركان 54 


قوله تعالى : ميت لد يِذ هاا حلا يعني : أَبيّا في قول الأكثرين'!' 
وفي قول الشعبي» والسدي, يعني : ا وفي قول ابن سابط يقول: أي 
يني لم أتخذ فلانّاء يعني : عقبة”". وكانا متخالين في الدنيا”؟. 

وقال مقاتل: يقول: ليتني لم أطع فلانا””'. فعلى قول هؤلاء: فلان 
عبارة عن : الآدمي. وقال مجاهد: نعنى الشبيطان", وهوقول أبي 00 
وعلى هذا القول: فلان كناية عن الشيطان. قال الزجاج : وتصديق هذا 
القول قوله في الآية الثانية: ركاب التَّبِطَنُ لضن حَدُوة”*. 

ومَنْ قال بالقول الأول قال: إِنَّ قبوله من أبي بن خلف. وطاعتّه له 
من عمل الشيطان وإغوائه”"”. وفلانُ في العربية: كناية عن واحد بعينه من 


- وهذا منقوض بنحو: باع. فإن أصله: الياء؛ ومع ذلك أمالواء وقد أمالوا: 
« بْحَسَرَقٌ عَلَ ما مَرَطْتٌ» [الزمر: ] و (يَأْسَفًا) [يوسف: 8] وهما ك(يَا وَيْلنَا) 
في كون ألفهما عن ياء المتكلم. «الدر المصون» 8/ .54٠‏ 

.4١/7 #تنوير المقباس»؛ ص7٠”. واقتصر عليه البغوي‎ )١( 

(؟) وهو قول مقاتل 40أ. 

(9) سبق قريباً التعليق على هذا. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7787/4؛ عن سعيد بن المسيب. 

(5) «تفسير مقاتل؛ ص 0]أ. 

.1141/4 وابن أبي حاتم‎ 28/١194 «تفسير مجاهد» 7/ 487. وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

0) أخرجه ابن أبي حاتم 4 ,اأبو رجاءء هو: عمران بن ملحان» التميمي 
البصري. أسلم بعد فتح مكة» ولم ير النبي كله مشهور بكنيته» ثقة. معمّر. ت: 
6», عن: .1١٠١‏ «السير» 5/ 2.7587 و«التقريب» 817. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 18. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 50/4. حاصل الأقوال في: (فُلاناً) أربعة؛ -١‏ أبي بن 
خلف. ؟ - أمية بن خلف. ” - عقبة بن أبى معيط. 4 - الشيطان. وقد اقتصر في: 
«الوسيط» #/ 794*. و«الوجيز" 7/ 4لالاء عن أ أبى. وذكر ابن عطية /١١‏ 1737, - 


57 سوزة الفوقان 


الناسء قال الخليل : وتقديره : تالت وتصغيره : فعيل 7 قُلّين. قال: ولا 

يحسن فيه الآلف واللامء يقال: فلانء وفلان آخر؛ لأنه لا نكرة لى ولكن 

العرب سَّمُّوا به الإبل؛ فقالوا: الفلان. وهذه الفلانة» فإذا نسبت قلت. 

فلان الفلاني؛ لأن كل اسم ينسب إليه فإِنَّ الياء التي تلحقه تُصَيّرهِ نكرة”, 

وقال ابن السكيت: تقول لقيت فلاثاء إذا كنيت عن الآدميين قلته 

بغير الألف واللامء فإذا كنيت عن البهائم قلته بالألف واللام. تقول: 

خلت الفلانة ‏ رركتت الل وأنشد في ترخيم فلان» فقال: 

وهو إذا قيل له وَيْهَا قل فإنهأحجٌٌ بهأن ينك ”) 

قال المبرد: قولهم: يا فل أقبل. ليس بترخيم فلان؛ ولو كان كذلك 

قيل: يا فلا أقبل. ومما يزيده وضوحًا قولهم للأنثى: يا فلة أقبلى. قال: 

ولكنها كلمة على حدة". قال: وقد تستعمل في غير النداءء كقوله: 

2 كلاما حسناً في عموم الآية» وشمولها لكل ظالمء وأنه ليس من ظالم إلا وله في 
دنياه خليل يعينه ويحرضه. هذا في الأغلب. 

)01 كلمة: (فعيل) في (أ). (ب). 

هع «الكتاب) "م22 بمعناه. وما ذكره الواحدي بنصه فى كتاب «(العين») الس 
(فلن). ونقله عنه الأزهريء. «تهذيب اللغةه /١8‏ 685. وذكر ابن خالويه؛ نحواً من 

(9؟) بنصه في (إصلاح المنطق» ص5 58. دون إنشاد البيت. 

0 (تهذيب اللغة» "68/١6‏ (فلن). وفيه إنشاد البيت مع آخر بعذلو؛. ولم ينسبه. وهر 
كذلك في «لسان العرب» 7/1 74". ولم أجد من نسبه. 

)0( في «تهذيب اللغة؛ 708/١6‏ (فلن): وقال المبرد: قولهم: يا فل ليس بترخيم. 
ولكنها على حدة. كال بو حيان 2/5 : وهم ابن عصفور. وابن مالكء٠‏ 
وصاحب البسيط. في قولهم: فلء كناية عن العَلّم كفلان. ويعني بصاحب 
«"البسيط»: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الأشبيلى. «حاشية الدر + 


سورة الفرقان 3 


1 :2س *؟ه 5 000 200 


وروى أبو تراب عن الأصمعي: يا فلاء في النداء"". وهذا يقوي 


قول المبرد. وذكرنا معنى الخليل. في سورة: الما 


(00) 


00 


فر 


المصون» 8/ .48١‏ قال السمين الحلبي: فلان كناية عن علم من يعقل وهو 
منصرفء وَفُلٌ كناية عن نكرة من يعقل من الذكورء وثُلّة عمن يعقل من الإناث» 
والفلان والفلانة بالألف واللام عن غير العاقل» ويختص فُلُ» وقُلّة بالنداء إلا في 
ضرورة. «الدر المصون؛ 5!/4/8. 

«المقتضب»؛ 277/5 ولم ينسب البيت. ونسبه سيبويه اس النجمء «الكتاب» 
7/؛ واستشهد به على استعمال: فل. موضع فلانء. في الشعر للضرورة. 
وأنشده الأزهريء ولم ينسبهء واستشهد به على أن اللجة: الصوت. «تهذيب 
اللغة؛ 445/٠١‏ (لج). وذهب ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن؛ ص777. إلى 
أن قول القائل: ما جاءك إلا فلان بن فلان» يريد أشراف الناس المعروفين» كقول 
الشاعر: في لَبَةِ أَمْسك فلاناً عن قل. يريد: أمسك فلاناً عن فلان» ولم يرد 
رجلين بأعيانهماء وإنما أراد: أنهم في غمرة الشرء وضجتهء فالحجَزة» يقولون 
لهذا: أمسك. ولهذا: كُففّ. واللجة: كثرة الأصوات. «اللسان: /١7‏ 776. 
«تهذيب اللغة» /١6‏ 868" (فلن)» ولفظه: أبو تراب عن الأصمعي يقال: قم يا فل؛ 
ويا فلاة. 

أبو ترابء خراسانى لغوي» استدرك على الخليل بن أحمد في كتاب العين؛ ورد 
عليه العلماء قلت كن قال القفطى. وصنف كتاب: الاستدراك على الخليل»؛ 
ومن هذا الكتاب أخذ الأزهري ما نقله عن أبي تراب في كتابه : «تهذيب اللغة». 
«إنباه الرواة على أنباه النحاة» 5/ .١٠١7‏ و«الفهرست» ص؟55. 


ره ور م رد 


قال الواحدي فى تفسير قول الله تعالى: وَأتَحَدَ أنه اِيرَهِيمَ لَليِلَا» [النساء: 
والمحبوب الموفى حقيقة المحبة.. وقال بعض أهل العلم: ظوَامحَدَ أَنَهُ إزاهِيم 
ليلا أ فقيراً إليه لا يجعل فقره وفاقته إلى غيره» ولا ينزل حاجته سواه.. 
فهذان القولان ذكرهما جميع أهل المعاني؛ والاختيار هو الأول؛ لأن الله يق - 


1 سورة الفرقان 


8- قوله تعالى: لَّفَد لني عَنٍ لكر بَنَدَ إذ جَآدنٍ» قال 
الكلبي : صرفني. وقال مقاتل: ردني” '“. وكل ما أضلك عن شيء حتى ل« 
تجده فقد صرفك وردك عنه. 

«عنٍ الأكر بَنْدَ إذ 0 قال زب عنمن !يريد القرات» توما ود 

من المواعظ. وقال الكلبي: يعني القرآن» والإيمان لبعد إذ جَآمَقِ»# مع 
الرسول: 

ص مقاتل: عن الإيمان بالقرآن”". وقيل: عن الرسول؛ حكاه 
الفراء””'. وتم الكلام هاهنا ثم قال: «رحكات التَّبِطَنٌ للإضكن حَدولا» 
وهذا من قول الله تعالى لا من الإخبار عن قول الظالم”". يقول: وكان 


- خليل إبراهيم» وإبراهيم خليل الله ولا يجوز أن يقال: الله خليل إبراهيم من الخلة 
التي هي الحاجة . 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص 10أ. 

(فة «تنوير المقباس» ص7 .7٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 77417 عن عمرو بن ميمون» 

يعنى : الإسلام. 

(9) «تفسير مقاتل»؛ ص 10أ. 

(54) «معاني القرآن؛ للفراء 757/7. واقتصر في: «الوسيط» #/ 778. على: القرآن 
والإيمان به. وفي: «الوجيز؛ 8/7لالاء ا القرآن. وليس بين هذه الأقوال 
تعارض» فهي من باب اختلاف التنوع؛ لا اختلاف التضاد. قال ابن عطية: الذكر 
ما ذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن أو موعظة. ونحوه. 

4 اقتصر الواحدي -رحمه الله- على هذا القول. مع أنه يحتمل أن يكون من كلام 
الظالم. وذلك من شدة ما يجد من الحسرة؛ء ولوضوح الحقيقة عنده في ذلك 
الموقف. انظر: «تفسير الزمخشري؟ #/7 0759 حيث ذكر هذا الاحتمال. وكذا ابن 
عطية .58/١١‏ والأظهر عند الشنقيطي 5 ,"٠5‏ أنه من كلام الله وليس من كلاه 
الكافر النادم يوم القيامة. 


سورة الفرقان ١‏ 


الشيطان في الآخرة خذولا للاتشانةديعى"+ الكافر» عبرا ميك" هد فول 


كن وأما قول ابن عياس ٠»‏ و أن هذا الخذلان ع الشيطان 
43 ' 
للكافرين في الآخرة . 


وقال الكلبي : يعني خذلان إبليس للمشركيق ببدرء وكان معهم في 

صورة سراقة بن مالك» فلما عاين الملائكة 1 منهم. وهو قوله تعالى : 

نكس عل عَمبَيْهِ وَقالَ ِف برى* 0 [الأنفال: 44]”". وقتل 

عقبة بن أبي معيط» يوم بدر صيرًا”"” ولج يقتل من الأسارى غيره» وغير 
النضر بن الحخاويك77 

)00( أخرج تحوه ابن أبى ي حاتم 417/8 عن قتادة. قال الثعلبي 8/ 90ب: وحكم 
هذه الآيات عام في كل متحابين اجتمعا على معصية الله ل. . وذكر البغوي 287/5 
بعد تفسيره لهذه الآيات جملة من الأحاديث النبوية في الجليس الصالح» والجليس 
السوء. 

(5) يوهم صنيع الواحدي -رحمه الله- هنا أن مقاتل يقول بالعموم» وليس, الأمر 
كذلك. بل قيد الإنسان كما في تفسيره 58أء بعقبة. ثم قال: ونزل فيهما: 
«الأخِلاه يَرِنْ يَشْهْرْ لنْضٍ عَدُرُّ» [الزخرف: 17]. ونحوه في «تفسير 
عبدالرزاق» 2.78/7 عن ابن عباس رضي الله عنهماء من طريق: مِقْسَم. 

(6) في جميع النسخ: (وهو)ء؛ والمناسب للسياق: فهو. 

(5) في «تنوير المقباس» ص ”90 جعله عامًا في خذلانه عندما يحتاج إليه. 

(4) ليس هناك تعارض فيما ذكره الواحدي -رحمه الله- وليس في هذه الأمثلة ما يدل 
على أن هذا من كلام الكافر. وقد اقتصر في: «الوسيط» 7779/7 و«الوجيزا 
"خلال على أن الإنسان في الآية : الكافر. 

(3) يقال: قُتل فلات صبراًء معناه: حبساًء ومن ذلك الصومء سمي صبراً؛ لأنه حبس 
للنفس عن المطاعمء والتكاح. والملتذ من الشهوات. «الزاهر في معاني كلمات 
الناس» 7/7 .5١١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ص 55أ. وأخرج ابن أبي حاتم 87/8 عن السدي أنهما قتلا - 


اط عرارة المرياد 


«“- قوله تعالى: «وَمَالَ أََسُولُ يَرَبَ إِنَّ هوب أَخَمَدُوأ هنذا القن 
مَهَجُورا © قال ابن عباس > يريد محمد يد يشكوهم إلى الله صنَ17) 0 
9 قري عدوأ هنذا الْفَوَانَ مَهجُورًا ذكروا في المهجور قولين؛ قال ابن 
عباس : يريد: هجروا القرآنء , وهجروني 5 

وقال الكلبي: مهجورًا: متروكا"" . 

وقال مقاتل : 7 الإيمان بهذا القرآن فهم مجانبون له"". 

هذا قول من جعله من الهجران والهج ). 


- جميعاً يوم بدر. يعني : أمية؛ وعقية. وذكر السمرقندي 5094/7», أن أبي بن خلف 
قل يوم أحد. وكذا. التعلبي 4/ 45ب. 

,40/5 أخرج نحوه ابن أبي حاتم 07741/8: عن قتادة. ونسبه ابن الجوزي‎ )١( 
لمقاتل. لكني لم أجده في تفسيره. ولم يبين الواحدي -رحمه الله- زمن هذا‎ 
القول؛ لكن البغوري 3/5 قال: ويقول الرسول في ذلك اليوم. يعني اليوم الذي‎ 
يعض فيه الظالم على يديهء فيكون في هذا زيادة تعذيب لهم. ويحتمل أن تكون‎ 
هذه الشكاية في الدنياء وفي ذلك تعظيم لأمرهاء من جهة أن الأنبياء كانوا إذا‎ 
التجؤا إلى الله وشكوا إليه قومهم حل بهم العذاب. ولم يُنظروا. «تفسير‎ 
الزمخشري» 1197/7. وجعله ابن عطية ١١/78؛ قول الجمهور. ثم قال: وقالت‎ 
فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك في الآخرة. وتبعه ابن الجوزي 47//5. ورجح‎ 
الرازي 75/لالاء أن يكون ذلك في الدنيا ؛ لأنه موافق للفظء ولأن ما ذكره الله‎ 
تعالى من قوله: «#وَكَدَيِكَ جَمَلنا جَعَلنَا لكل بي عَدُوًا ين الْمُجْرِمِينُ» تسلية للرسول ظَيِ ولا‎ 
يليق إلا إذا كان وقع ذلك القول منه. والله أعلم.‎ 

(0) «تنوير المقباس» ص7١‏ ". وذكره الفراء 7/ 07717 ولم ينسبه. 

9) «تفسير مقاتل؛ ص 0]أ. 

00 ونسب هذا القول ابن جرير ١95/١9‏ إلى ايع إن ريه بن أسلمء ثم قال: 
وهذا القول أولى بتأويل ذلك. وذلك أن الله أخبر عنهم أنهم قالوا: لا مَْمَمُا دا 
لفان ألما فيو [فصلت: 17] وذلك هجرهم إياه. 


ور الترقات لذت 


وقال مجحاهد: يهجروند فيه بالقول» يقولون: هو 0 


وقال إبراهيم: قالوا فيه غير الحق”". 

وقال مِسْعَر: قالوا فيه هُجرَا"". وعلى هذا القول: المهجورء من 
الهجرة. وذكرنا الكلام في الهجر عند قوله: لسرا تَمَجُرون» [المؤمنون: 
]240 

وذكر الفراء والزجاج القولين؛ فقالا: يجوز أن يكون مهجورًا: 
عرو كا 1 دلرو معرو 1" ميسوكان: الخ فس تل تينو 
ويقال: إِنَّهِم جعلوه كالهُجر بمنزلة الهنيان. والهُجر: ما لا ينتفع به 
القول. وكانوا يقولون: إِنَّ النبي يكل يَهجر". وعلى هذا يقال: هَجَرء 
يَهجرء هَجْرَاء وهُججرّاء والكلام مهجور. فجعلوا القرآن كلامًا لغوًا. وهو 
قولهم: إِنَّه شعرء وسحرء وسمرء وأساطير الأولين. 

ويدل على صحة القول الأول ما روي عن أنسء أن النبي كَةٍ قال: 


.5741//48 «تفسير مجاهد)ا 407/7. وأخرجه ابن جرير 4/19. وابن أبي حاتم‎ )١( 
وذكره السيوطي 0701/5 وزاد نسبته للفريابي: وعبد بن حميدء وابن المنذر.‎ 

(5) أخرجه ابن جرير 4/19. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 77484» من طريقين؛ الأولى 
كرواية الطبري. والثانية» بنحوه. وذكره السيوطي 701/5» وزاد نسبته إلى 
الفريا بي » وسعيد بن منصورء وعيد بن حميد» وابن المنذر. 

لم أجد قول مِسْعّر بن كِدَامء فيما تيسر لي من المراجع 

(4) ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية أقوال المفسرين ا اللغة في معنى الهجر 
والمراد به في الآية. وهو قريب مما ذكره هنا . 

(8) (متروكا) و اك لأن): 

ف (ع) ميو ): 

62 «معاني القرآن» للغراء 7517//7. وامعاني القران» للزجاج 4 5». بمعئاه. 


444 عور الفرعاد 


«من تعلم القرآن وعلق مصحنًا لم يتعاهده. ولم ينظر فيه. جاء يوم الْقَيامرَ 


معلمًا به يقول: يا رب العالمين. عبدك هذا اتخذني مهجورًاء اقضٍ ببنى 
4 دن 


وذكر صاحب النظم وجهًا آخر من الهجر؛ فقال: يجوز أن يكون 
المهجور مصدرًاء كالهجرء والهجيرء ويكون المعنى: اتخذوا هذا القرآن 
هجرّاء أي: إذا سمعوه قالوا فيه الهجيرء وقالوا: إنه هجرء كما يقال: 
اتخذْنًا فلانا ضحكة أو سّخرة؛ أي: إذا رأيناه ضحكنا منه وسخرنا منه. 
وهذا النظم أبلغ» من أن لو قيل: هجروا القرآنء أو هجروا فيه؛ لأنه يدل 
على أنهم جعلوا عادتهم هجر القرآن”"'. وذكرنا تحقيق هذا الفصل عند 


ا 0-0-1 


قوله : 7 عمل يدك مفلرلة: إل 3 [الإسراء: 9؟] وعند قوله: #رَبَ 
َجْعَلن مقِيم الصَّلَوة» [إبراهيم: ."7]4٠‏ 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف؛ ؟504/1: رواه الثعلبي» ثم ساق 
إستاده؛ وفيه: ثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة» ثنا أنس بن مالك. ويوجد في النسخة 
التي عندي من «تفسير الثعلبي» سقط في سورة الفرقان من الآية: .٠١‏ إلى: 77. 
قال ابن حجر: أخرجه الثعلبى من طريق أبى هدبة عن أنس؛ وأبو هدبة كذاب. 
«الكاف الشاف بحاشية الكشاف» “/ .57٠‏ قال الإمام أحمد: إبراهيم بن هدبة 
لاشيءء روى أحاديث مناكير. وقال يحبى بن معين: كذاب خبيث. «الضعفاء 
والمتروكون» لابن الجوزي .08/١‏ 

(0 حاصل الأقوال في قوله تعالى : <مَمْجُررا» ثلاثة؛ -١‏ أنهم هجروه بإعراضهم. 
"- أنهم قالوا فيه هُجراًء أي : قمحا - أنهم جعلوه ه هُجراً من الكلام؛ وهو ما 
لانفع فيه من العبث». والهذيان. «تفسير الماوردي») #/ "57 .١‏ واقتصر 0 
في: «الوسيط» 3794/7. و«الوجيز؟ 8/7لالاء على القول الأول. وذكر ابن 
أن هجر القرآن أنواع خمسة. «الفوائده ص١8.‏ ونحوه في «تفسير ابن كثير' 3 
4 

(9) قال الواحدي: قوله تعالى: #ربَ اجْمَلْنى مه 


وسته) 


سمه 


مُقِيمّ الصَّلَوِةِ» ذكره على النعت ولم 


سورة الفرقان 1:6 


قال ابن عباس : فعرَّاه الله كن(" فقال: 
١‏ - دك جَعَلنا لحل بي عَدوًا من لْمُجرمِين 2" أي : رقن فت 


(00 


إفة 


يذكره على الفعل لأن النعت ألزم وأكثر من الفعل. كأنه قال: رب اجعلني من 
عادتي إقامة الصلاة» ولو قال: اجعلني أقيم الصلاة ا فار 
المقيم» وذكرنا استقصاء هذا الفصل في قوله: «إولا يَحْعَل يُدَكَ ممْلُواءَ إِكَ عنقِك» 
الأية [الإسراء: 9؟5]. 

وقال في تفسير آية الإسراء : قال صاحب النظم : لا تكاد العرب تقول جعلت يدي 
مغلولة» ولا جعلت رجلي مقيدة؛ ولا جعلت رأسي معمماًء إنما يقولون: غَلَلتُ 
يديء وقيّدتٌ رجليء وعَمَمتٌ رأسي. والعلة في هذا النظم؛ أن الفعل أقل من 
النعتء والنعت ألزم وأكثر من الفعل؛ كما قلنا في قوله: #وعصج ادم ريم منَو» 
[طه: ]١١١‏ لأنه قد كان منهى ولا يجوز أن يقال: آدم عاص غاوٍ؛ ؛ لأن هذا نعت 
لازم» وكانوا يقولون: يد فلان مغلولة؛ أي أن المنع عادةٌ له. ولا يكادون يقولون 


عُلَتَ يده؛ لأن هذا فعل غير لازم» والأول كزع ولد وبع الشان تن موا ضع 


عر رص سس امس 


المنع ولا يَرْجَع عليه بلوم. فلذلك قال َك : «إولا تحمل يدك معْلولة ِل عَنْقِكَ» أي لا 
تكن ممسكاً عن البذل عادة ٠‏ ولم يُِْ أن لا يمسك عند وقت الإمساك » يدل على 
ذلك قوله: «ولا يَسظها كُلَّ الْبَنِ» ومما يشبه هذا النظمء قوله تعالى: ظرَتَ 
َجْعَلَنى مُقِيمٌ ألصَّلَرةِ4 [إبراهيم : ]4١‏ وقد مر. 

«تفسير مقاتل» ص 10أ. و«تفسير هودا 2304/7 والبغوي 050 والطبرسي /٠‏ 
36" والقرطبي ا وَل وو ودكره في «الوسيط» 799/9 ولم ينسيه. 
وذكره ابن الجوزي 88/7. وصدَّره بقوله: قال المفسرون. وأخرجه ابن أبي حاتم 
88 عن قتادة. وأخرج ابن جرير »٠١ /١9‏ بسنده عن ابن عباسء أنه قال: 
يوطن محمداً يكِةِ أنه جاعل له عدواً من المجرمين كما جعل لمن قبله. / 
من فوائد هذه الآية: علو الحق على الباطل» وتبين الحقء واتضاحه اتضاحا 
عظيماً ؛ لآن معارفية الناطل للحئء تريده وضوحا ونان »:وكمال اشتعدلال: تفسيز 
السعدي 5/ //ا8. وإذا كان هذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فغيرهم من 
السائرين على طريقهم لا بد أن ينالهم شيء من ذلك. فلا بد من الصبر على - 


1 عر ردان 


محمد أعداء من مشركي قومك» كذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من كفار قومه”". 

وَالعدَوٌ هاهتا يجوز أن يكون في معنى الجماعة؛ كما قال: «َإرَيَي 
عَدُوٌّ لّ4”'' [الشعراء: 77] قال مقاتل: يقول لا يكبرن عليك فإن الأنبياء 
قبلك قد لقيت هذا التكذيب من قومهم"". 

وقال السدي: لم يبعث نبي قط إلا والمجرمون له أعداء. وبعضهم 
أشد عليه من بعض. وكان عدو النبي يَِ من قريش بنو أمية وبنو المغيرة”". 
ولهذا دخل حرف التخصيص في قوله: ليّنَ الْمُجرمين4”” قال الكلبي: إن 
كل نبي أتى قومه كان بعضهم أغلظ من بعض وأسوأ قولاء وصنيعًاء 
وبعضهم يستحي من ذلك وهو ألين قولاء وأكف شرًا. ويجوز أن يكون 
المراد بقوله: #عَدّوًَا» واحدًا من المجرمين؛ ممن كان أشد المشركين 


- الأذىء وتحمل العناد والاستكبارء حتى يأتي الله بأمره. ذكر البرسوي 25١8/5‏ 
عن أبي بكر بن طاهرء أنه قال: رُفعت درجات الأنبياء والأولياء بامتحانهم 
بالمخالفين, والأعداء. ونظير هذه الآية» قوله تعالى : «وَكَدِكَ جَمَلْمَا لكل نَيّ عَدُكَا 
ين ألا وَالحنَ يوج بَعَضُّهُمْ إل بَمضٍ يُحَرْفَ القولٍ رونأ [الأنعام .]1١*‏ 

» بنحوه. وأخرج ابن أبي حاتم 4 » عن ابن عباس‎ »٠١ /١9 «تفسير الطبري»‎ )١( 
في قوله تعالى : ين الْمَجْرِمِين» قال: الكفار. وهو في «الوسيط» / 774. بنصهء‎ 
ولم ينسبه.‎ 

(؟) «معاني القرآن؛ للزجاج 57/5. وجزم بهذا ابن جزي ص 5484»: حيث قال: العدو 
هنا جمع. ورجحه ابن عاشور .18/١9‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ص 5 5أ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 15848/4. 

() وصف أعداء الأنبياء بأنهم من المجرمين» أي: من جملة المجرمين» فإن الإجرام 
أعم من عداوة الأنبياء»: وهو أعظمها. «التحرير والتنوير؛ 18/19. 


سورة الفرقان ام 


على نبيهم. وهذا مذهب الكلبي. ومقاتل؛ قالا: نزلت في أبي 000 
وكان لعنه الله أشدهم عداوة لرسول الله 6ة7". 

قوله تعالى : «أوكَيٌ برَبلَِ هَادِيًا وَيَصِبرَا» قال ابن عباس: هاديًا لك 
وَتَاضيرًا على أعدائك9" . 

وقال مقاتل: هاديًا إلى دينه ومانعًا منهه!*) , 

وقال اق إشضاق: [الناء زاندف” المع + كفن رلك ]0 

وظهَادِيًا وَيَصِيرَا4 منصوبان على الحال. المعنى: وكفى ربّك في 
حال الهداية وَالتَضْر. ويجوز أن يكون منصوبًا على التمييز على معنى : كفى 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص؟7٠".‏ و«تفسير مقاتل» ص55أ. و«معاني القرآن» للزجاج 
1. ولم ينسبه. ونسبه القرطبي 37/1 لابن عباس رضي الله عنهما. وكذا 
السيوطي 0/5 ونسبه لابن مردويه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7717/7. وفي هذه الآية تنبيه للمشركين ليعرضوا أحوالهم 
على هذا الحكم التاريخي فيعلموا أن حالهم كحال من كذبوا من قوم نوحء وعاد. 
وثمود. تفسير ابن عاشور 2.١8/١9‏ 

(؟) في «تنوير المقباس» ص 707: هَادِياً4 حافظًا .ظوَبّصِيا4 مانعاً مما يراد بك. 

(4) «تفسير مقاتلة ص55أ. ونحوه قال الهرّاري .7١094/7‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
4 » عن محمد بن إسحاق : إن ينصرك الله فلا يضرك خذلان من خذلك. وفي 
هذا تسلية للنبي #كيدِ بوعده بهداية كثير ممن هم معرضون عنه. «تفسير ابن عاشورا 
84 
قال تعالى: «إدًا جآة تَسْرٌ شه وَالْمَمْعُ (© وَرَأَنِت آلنَّاسَ يَدْخلُونَ في دين الله 
أََْئ» [النصر ١‏ 7]. 

() ما بين المعقوفين لم أجده عند الزجاج. قال ابن عاشور 18/14: والباء؛ في 
قوله : © ررَيِكَ» تأكيد لاتصال الفاعل بالفعل. وأصله : كفى ريّك في هذه الحالة. 
وقع الخلاف بين أهل العلم في وقوع الزائد في القرآن الكريم. فمنهم من أنكره 
كالمبرد وثعلب. وآأكثر العلماء على إثبات ذلك؛ لكنهم اختلفوا في تسميته فمنهم 
من يسميه: صلةء ومنهم من يسميه: المقحم. - 


2 ور العردات 


0 8 ع 5 00000ظ 5 زهع6 
ريك من الهداة وال وهذا مما قد تقدم فيه الكلام . 
١ا-‏ وقوله: ©وَهَالَ الذِينَ مَهَروأ لوْلَا مزل عَلََهِ الَْرَانٌ مله وبمِرَةي 60 
قو ل : 
قال الكلبي: كانت كفار قريش يأتون رسول الله َكل فيتعنتونه» ويسألونه, 
ويقولون: تزعم أنك رسول من عند الله أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحرة 
كما أنرلت القوؤاة.. .والإتجين والوور”؟- فانول اله عن 


- قال الزركشي: واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين؛ والصلة والحشو من 
عبارة الكوفيين» قال سيبويه عقب قوله تعالى : لما نم4 [النساء: 108]: إن 
(ما) لغو؛ لأنها لم تُحدث شيئاً. والأولى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله 
تعالى ؛ فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى. «البرهان 
في علوم القرآن» ”/ .48١‏ وقال أيضاً : ومعنى كونه زائداً أن أصل المعنى حاصل 
بدونه دون التأكيد؛ فبوجوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء 
إلا لفائدة. وسئل بعض العلماء عن التأكيد بالحرف وما معناه؛ إذ إسقاط الحرف لا 
يخل بالمعنى؟ فقال: هذا يعرفه أهل الطباع إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على 
معنى زائد لا يجدونه بإسقاط الحرف. «اليرهان؛ / 87. وهذا كلام حسن. وتكلم 
غن هذه المسألة د. عبد الفتاح الحموز في رسالته: «التأويل النحوي في القرآن 
الكريم»؛ حيث عقد فصلاً عنوانه: الزيادة في التنزيل. 

() امعاني القرآن» للزجاج 55/4. 

ف فال الواحدي في تفسير الآية 5؛ من سورة النساء ظرَكقَ أ حَسِيبًا» والباء في قوله: 
«وَكَقٌ بأسّ» «ركق رَيِكَ» في جميع القرآن زائدة. قال الزجاج : المعنى : كفى الله 
كفى ربك. واستقصاء هذا مذكور في هذه السورة عند قوله : مَك باه وَلكَا وك يله 
َهِيًا»4 [النساء: 40]. وتفسير هذه الآية من القسم المفقود من البسيط. 

9) لم يسندوا فعل التنزيل لله ود لكونهم ينكرون ذلك. فلإنكارهم إنزال القرآن من 
عند الله تعالى بني الفعل للمفعول #تُزّلَ4. والله أعلم. «نظم الدرر» 51/8/17 

5( «تنوير المقباس» ص7٠".‏ وهذا يدل على اعتراضهم على كيفية نزول القرآن». أخرج 
ابن أبي حاتم 8/ 7744, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
قال المشركون: إن كان محمد كما يزعم نبيا فلم يعذبه ربه. ألا ينزل عليه القرآن 


قنوارة الفرفان ا 


الآيه'"'. والمعنى : هلا نزل عليه القرآن في وقت ا 


(0) 


ا واحدة. وهذا يدل على أنهم قالوه شفقة.ء ورحمة!؟ وذكر القرطبي 
م/م”, أنها نزلت في كفار قريش. وأخرج ابن أبي حاتم 73784/4. عن ابن 
عباس : أن اليهود قالوا: يا أيا القاسم. لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما 
أنزلت التوراة على موسى فأنزل الله بل نء نثبت به فؤادك. ولم يذكر ابن أ بي حاتم من 
حدثه به» بل قال ا 00 بسنده إلى ابن 
عباس» وعبد الرحمن هذا ثقةء لكن له غرائب. «ميزان الاعتدال» ؟7/ 4لاه, 
و«التقريب» ص047. وفيه أيضاً : حكيم بن جبيرء ضعيف رمي بالتشيع. ميزان 
الاعتدال /١‏ 547, و«التقريب» 5705. ولا يلزم من هذا القول أن تكون الآية مدنية» 
بل هو يدل على اعتراض المشركين من قريش ومن اليهودء على طريقة إنزال القرآن. 
والله أعلم. واعتراض المشركين على إنزال القرآن جملة اعتراض لا طائل تحته؛ لأن 
الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة» أو مفرقا. تفسير البيضاوي ؟/٠5١.‏ 

قال الزمخشري "/ :77٠١‏ نبل هاهنا بمعنى: أنزل» لا غيرء كخبّر بمعنى: أخبرء 
وإلا كان متدافعاً. قال أبو حيان 458/5 : وإنما قال: إِنَّ يُدّل بمعنى : أنزل؛ لأن: 
نزَّل عنده أصلها أن تكون للتفريق» فلو أقره على أصله عنده من الدلالة على 
التفريق تدافع هو.. وقد قررنا أن: نزّل لا تقتضي التفريق؛ لأن التضعيف فيه عندنا 
مرادف للهمزة. وذكر نحوه ابن عاشور. 68 . وقد ورد الفراد باللفظين» فى 
موضع واحدء قال تعالى: #وَيَقُولُ الذي َمبُوا لوْلا ملك سورَة فَإدَآ كلك 1 
ك4 [محمد: .]5١‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 15/4. وأنزل الله هك القرآن جملة واحدة من السماء 
السابعة إلى السماء الدنياء في ليلة القدرٍ قال تعالى: «إنَا أَنَرْلْنَهُ في ليلد لْتَدرِ» 
[القدر: ]١‏ وقال تعالى: 9سَمِر رَعَسسَان الذي أَنَزِل فيه لْفَوءَان» [البقرة: 188] 
وقال تعالى: «إنآ أنرْلتَهُ فى للد ك2 سرَكَةٍ» [الدخان : رض ثم نزل بعد مفرقاً على 
البي يلد وقد بين هذا وفصله 0 اسن -رضي الله عنهما- أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 58188/8؛ لكن إسناده ضعيف». لضعف حكيم بن جبير» انظر: ميزان 
الاعتدال 4987/١‏ و«التقريب» 57859. وأخرج ابن أبي حاتم 48/ 2.5549 نحو 


5 ال انه عباس -رضي الله عنهما - أيضاً. وفى إستاده: أبو يحيى 0 


6 سورة الفرقان 
قال الله تعالى: «#حكَدَلكَ ليت به ادك قال الزجاج: أ 


مار يودج سس 


كذلك متفرقًا؛ لأن معنى قولهم: 8لوْلَا نَل عَلَيْه لمان 0 00 يدل 
على معنى: لِمَ نزل عليه القرآن متفرقًا فأعلموا لِمّ ذلك”' وو رن 
«لِنيّتَ» وذهب قوم إلى أن قوله : ا من كلام المشركين؛ فقالوا : 
إنهم قالوا: لول نَزْلٌ عَلبّهِ الْقَرَانٌ مله وِعِدَهَ كدّلك» أي: كالتوراق 
والإتجيل والكتب المنقدعة 0 . وعلى هذا نحتاج إلى إضمار في الآية 


- الجِمّاني؛ واسمه: عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو يحي الكوفي.؛ صدوق 
يخطئ» ورمي بالإرجاء. ميزان الاعتدال 2017/7 و«التقريب» ص2 0. وفيه: 
حبيب بن أبي الأشرسء. ضعيف جداً بل متروك. «ميزان الاعتدال» .400/١‏ 
و«تاريخ ابن معين» /27077 رقم: .]١776[‏ وأخرجه عنه النسائي في «السئن 
الكبرى» 1/8. من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة. وقد أورد ابن كثير 
5 *» حديث النسائي» ولم يعلق عليه. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 57/5. وقد اقتصر الواحدي -رحمه الله- على هذا القول 
في : «الوسيط» "/ 91٠‏ و«الوجيز؛ ص8لالا. مما يدل على اختياره له. وإن لم 
يصرح بهذا هنا. والله أعلم. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 751//7. ولم ينسبه. ونقله عنه النحاس» القطع والائتناف 
ا وقال النحاس في «إعراب القرآن» "/ :١١‏ والأولى أن يكون التمام 
جم ع4 ؛ لأنه إذا وقف على © كَدَيِكَ» صار المعنى: كالتوراة والإنجيل 
والزبور. ولم يتقدم لها ذكر. وهذا قول حسن» ولأن مشركي قريش لم يكونوا أهل 
كتاب حتى يطالبوا بالمثلية؛ وعليه فإن هذه الآية لا تصلح دليلاً للقول بأن الكتب 
السماوية السابقة كانت تنزل جملة واحدةء وما ذُكر من حكمة الإنزال المفرق 
تشهد للقول بأنها كانت تنزل مفرقة. وقد ورد هذا المعنى صريحاً في قولٍ لابن 
عباس -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي حاتم 48/ 25590 بلفظ : لنشدد به 
فؤادك؛ ونربط على قلبك. يعني : بوحيه الذي نزل به جبريل عليك من عند الله 
وكذلك يفعل بالمرسلين من قبلك. لكن في إسناده بشر بن عمارة» وهو ضعيف» 2 
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والضحاكء وهو لم يلق ابن عباس» كما تقدم في صدر السورة. وعليه فإن ما ذكره 
الواحدي -رحمه الله- في آخر تفسيره لهذه ا ا لأنها 
أنزلت على نبي يقرأ ويكتب» يحتاج إلى دليل يثبته» والله أعلم. وقد حَسَّن القول 
بأن قوله تعالى: 8 كَدَيِكَ» من قول المشركينء ابن الأنباري. نقله عنه القرطبى 
1 54. واقتصر عليه الآلوسي 19/ 18» مع أنه صدره ب قيل. ولعل اقتصاره عليه 
لترجيحه أن نزول الكتب السابقة كان جملة. وسيأتى ذكر قوله. ورقٌّ هذا القول 
البقاعي ؛ في انظم الدرر» 1/ ٠8"ء‏ وعلل ذلك بأن نزول الكتب السابقة إنما كان 
ا منجماء ولم يكن جملة. وقد بَدّن رأيه هذا ووضحه واستدل عليه عند تفسير قوله 
عالل وك للد مُوسئ تكليمًا» [النساء: ]١75‏ «نظم الدرر» 501//0. وذهب 
إلى هذا ها الشوكاني» حيث قال 5/ ١/ا:‏ وهذا زعم ياطل. ودعوى داحضة» 
فإن هذه الكتب نزلت مفرقة كما نزل القرآن. ولكنهم معاندون» أو جاهلون لا 
يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه. ومثله المراغي /١9‏ ؟7١.‏ وكذا ابن 
عاشور 218/١4‏ وبعد أن قرر هذا قال: فخوض المفسرين في بيان الفرق بين 
حالة رسولنا من الأمية» وحالة الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب اشتغال بما لا 
طائل تحتهء فإن تلك الكتب لم تنزل أسفاراً تامة قط. وقد نبه على هذا القاسمي 
أيضاًء ومما قاله فى «محاسن التأويل» :75١/١7‏ والحال أن القول بنزولها دفعة 
واحدة. 51 وليس عليه أثارة من علمء ولا يصححه عقل. وأما البرسوي 
7 فقد جزم بأن إنزال القرآن منجماً فضيلة خص بها نبينا محمد كك من بين 
سائر الأنبياء. لكنه لم يذكر ما يدل على هذا التخصيص. وكذلك الألوسي 218/١9‏ 
حيث قال: أي: هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام» دفعة غير مفرق. كما 
أنزلت التوراة والإنجيل والزيوره على ما تدل عليه الأحاديث والآثار» حتى كاد 
يكون إجماعاًء كما قال السيوطي. ثم رد قول من قال بخلاف ذلك» ولكنه لم يذكر 
شيئاً من هذه الأحاديث» والآثار. ولم يذكر السيوطي هذا في «الدر المنثور»؛ عند 
تفسير هذه الآية» وكذا لم أجده في «الإتقان». والله أعلم. ٍ 5 
وأما قول الله تعالى: «رَكتَبْنَا لم فى الْأَلوَاع من كل ْو مَوعِظةٌ وتنْصيلا لكل 
تَْءِ» [الأعراف: ]١50‏ فقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذه الألواح هي 
التوراة أم لا؟. قال ابن كثير بعد أن ذكر الخلاف: وعلى كل تقدير كانت 
كالتءويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه. «تفسير ابن كثير» "/ 575. 
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ليصح النظم ؛ وهو أن نقول: تقديره: أنزلناه متفرقًا لنثبت به فؤادك”". أي : 
ليقوى به قلبك» فتزداد بصيرة. وذلك أنه إذا كان الوحي يأتيه متجددًا في كل 
أمر وحادثة كان ذلك أزيد في بصيرته» وأقوى لقلبه”''. وذكرنا معنى تثبيت 
الفؤاد عند قوله: إما تيت يو مُوَادَكَ» [هود: ."0]17١‏ وقال أبو عبيدة: 
م« ليت يهو ادك أ لنطيب به نفسك». تش 1 وهذا معنى ما 
ذكرناه. 

قوله تعالى: ©#ورَبَسَهُ تَرْتيلا» قال ابن عباس : بيّناه بيانًا0'". وقال 
إبراهيم : فرّقناه في التنزيل”"''. وهو معنى قول الحسن”". وقال السدي: 


.7517/7/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) «الوسيط» .55٠/‏ وذكر مقاتل 58أ. أن التثبيت هنا للقرآن في قلب النبي يلل 
فقال: يعني : ليثبت القرآن في قلبك. وفي «تأويل مشكل القرآن»؛ ص77 الخطاب 
هنا للنبي َلِ والمراد بالتثبيت هو والمؤمنون. 

(9) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: يريد: لنز يدك يقيناً» وفسر 
التثبيت هاهنا بالتشديد عن ابن عباس» وبالتقوية عن الضحاك؛ والتصبير عن ابن 
جريج؛ وهو الأقرب؛ لأن ما يُقص عليه من إنباء الرسل إنما هو للاعتبار بها لما 
فيها من حسن صبرهم على أممهم. 

(4) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 5. وفى "تنوير المقباس ص”0٠":‏ لنطيب به 
فؤادك. ونحفظ به قلبك. ١‏ 

(©) في «الوسيط؛ ."4٠/“‏ منسوباً لابن عباس '#ا: بيناه تببيناً. وهو كذلك في 
«الوجيزء ص0//8 لكنه غير منسوب. وفي «تنوير المقباس»؛ ص”70: تبياناً؛ 
دل ثاناً: ونسبه الهواري ”7/ ,.5١9‏ لقتادة» وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم 8/ 
٠ .,50‏ وأخرج أيضاً عن ابن ن عباس : "9 ورلسَهُ تيلا 6» ٠»‏ يقول: شيء بعد شيء. 

(7) أخرجه ابن جرير 9١/١1ء‏ وابن أبي حاتم .55901١/4‏ 

0) أخرجه عبد الرزاق 7 . وابن جرير 9١/7١١ء‏ واب ن أبي حاتم 509١/4‏ 
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ا وقال الزجاج: أنزلناه على الترتيل؛ وهو: ضد 
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وقال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين2. 
قال الليث: الرّتَله بفتح التاء: تنسيق الشيء. وثغر رَتِلء حسن 


المتتضد. ورتلت الكلام ترتيلاء إذا تمهلت فيه وأحسنت تأليفه. وهو يترتل 


في كلامه» ويترسل”*'. فمعنى الترتيل في الكلام: أن يأتي به بعضّه في أثر 
بعض »© على تؤدة. وتمهل ؛ كالثغر الرتل» وهو: ضد المتراص. وهذا معنى 


قول مجاهدء في تفسير الترتيل: بعضه على أثر بعض”. 


)غ0( 
00 


090 


( 


قال المفسرون: وكان بين أول نزول القرآن» وآخره» نحو من : ثلاث 


وعشرين سنة"2. وإنما أنزلت التوراة جملة؛ لأنها نزلت مكتوبة» على نبي 


أخرجه ابن أبي حاتم .1191١/4‏ 

امعاني القران» للزجاج 55/4. 

ذكره الأزهري» «تهذيب اللغة» 714/154 (رتل)؛ عن أبي العباس» بلفظ : ما أعلم 
الترتيل إلا التحقيق والتمكين» أراد: فى قراءة القرآن. 

كتاب «العين؟ ١١/8‏ (رتل)» ونقله الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 758/١14‏ (رتل). 
قال ابن عاشور :7١ /١4‏ اتفقت أقوال أثمة اللغة على أن هذا الترتيل مأخوذ من 
قولهم: ثغر مرثَّلءه ورتل ... ولم يوردوا شاهداً عليه من كلام العرب. 

«تهذيب اللغة؛ 718/١5‏ (رتل). ويجوز أن يراد ب وَرَبَلتَهُ» أمرنا بترتيله» أي 
بقراءته مرتلاً» أي: بتمهل بأن لا يعبججل في قراءتهء كقوله تعالى : «ورَيلٍ لفان 
َتًِا» [المزمل: 5]. «تفسير ابن عاشور» /١9‏ 78. وأثر وإثر معناهما واحد؛ قال 
ابن السكيت: يقال خرجت فى آثره وإئره. اتينيت اللغة» 171/18 (أثر). 

أكثر أهل العلم على لزنا ود كود تكفية المدة معفريق مه أن اين 
وعشرينء فمحمول على التقريب لا التحديد. والله أعلم. وممن ورد عنه القول 
بعشرين سنة: ابن عباس» أخرجه عنه النسائي: في «السئن الكبرى» 05/8 - 


4.4 عرو العردات 


يكتبء ويقرأ» وأنزل القرآن متفرقًا؛ لأنه أنزل على نبي أمي لا يكتب. ولا 
يقرأء ولأن منه: الناسخ والمنسوخ» ومنه: ما هو جواب عن أمور سألوه 
نلك ا 0 

*- قوله تعالى : 9و َك ِسَمَلٍ إلا يتك بِآلْحَنْ وَلْحسَنَّ ميا » 
طلا يأنوتلت» يعني: المشركين"" بِمَئَل 4" يضربونه لك في إبطال 
أمركء ومخاصمتك. كما قالوا: #لوْلا نزْلَ علَيْهِ الْقَرَانُ جملهٌ ده 4 سإ 
ِنْسَلكَ» بالذي هو الحق لترد به خصومتهم» وتبطل به كيدهم» وما جاؤا 
يا 0 


وذكره عنه ابن كثير 5/ .١١١‏ وأخرج عبد الرزاق ؟59/5» وابن جرير .١١/19‏ 
وابن أبي حاتم 48/ .75594٠0‏ عن الحسن» أن بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة. 
وبه قال الفراءء 777/7ء والزجاج 57/4. واقتصر عليه ابن جزي 484. وقال ابن 
جريج : اثنتين وعشرين» أو ثلاث وعشرين. أخرجه عنه ابن جرير .١١/١19‏ وممن 
قال بثلاث وعشرين سنةء ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 77. والهواري ”/ 
وابن كثير .1١9/5‏ والشنقيطى 0175/8. 

)١(‏ ذكر هذا التعليل الطوسي 2488/1 ولم ينسبهء وكذا البغوي /١‏ 8. وفي هذه 
الآية بيان لحكمة إنزال القرآن مفرقاً. إذ لو نزل جملة لسبق الحوادث التي كانت 
ينزل فيها القرآنء ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل ذلك عليهم . 
وقد ذكر ابن قتيبة هذه الحكم في كتابه: «تأويل مشكل القرآن» ص؟"5. 
والنتحاس» الإعراب القرآن» للنحاس "/ ١69‏ . والرازي 75/ 1/94 حيث ذكر ثمانية 
أوجه. . لكن يبقى القول بأن حكمة التفريق حتى يعيه النبي ككل ويحفظه بعيد؛ لأنه لا 
يدل عليه لفظ الآيةء ولأن الله تعالى قد تكفل له بحفظه ظسْقرفُكَ َو تنج © إلا ما 
شه ََذُ» [الأعلى + 17]. والله أعلم. والقول بالتفريق بين الكتب السابقة في كيفية 
نزولها لأجل اختلاف أحوال الأنبياء فى القراءة والكتابة سبقت الإجابة عنه. 

() «تفسير الهرّاري؟ “/ 509. وابن جرير .1١/19‏ 

فيه تنكير مثلء في سياق النفي. يدل على التعميم. «تفسير ابن عاشور» 7١/١18‏ . 

(؛) قال البغوي 47/1: فسمى ما يوردون من الشبه مثلاًء وسمى ما يدفع به الشبه - 


«رَآَحَنَ تَنْسيئا» أي : من مَتلهه”''. قال الزجاج : وحذفت من؛ لأن 
فى الكلام دليلا عليه لو قلت وأيتٌ زيدًا وعَمُرَاء فكان عرو" أحسن 
وجهًا. كان في الكلام دليل على أنك تريد: مِنْ زيد''". وهذا الذي ذكرنا 
معنى قول مقاتل» في هذه ا 

وذكر عطاء والكلبي» بيان مأ باتو به وما يجيء الله به ممأ هو 
الحق؛ فقالا اه يَأَتوتلت َل بِمَمَلٍ» كما أتوا به في صفة عيسى فقالوا: ! 
خلِقَ من غير أب” “© «إلًّا جنك يلْحَنَّ» أي : ا 
وهو: : آدمء لق من غير أب» ولا أم. وهذا معنى قوله تعالى : «إِت مَل مث 
عِيَئ عِنْدَ أشََّ» الآية'"" [آل عمران: 04]. 

وأما معنى التفسيرء فهو: تفعيل» من: الفسر. قال ابن الأعرابي 
القَمْرٌ: كشفُ ما غطي”". وقال الليث: الفسر: التفسيرء وهو البيان» 


- حمًا. قال السعدي 47/8/0: وفى هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم؛ 
من محدثء» ومعلم» زواعظه أذ يقتدي بربهء في تدبيره حال رسوله؛. كذلك 
العالم يدبر أمر الخلق. وكلما حدث موجب؛ أو حصل موسم, أتى بما يناسب 
ذلك من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والمواعظ الموافقة لذلك. 

)000( قال الهراري / :7١5‏ وقال بعضهم: أحسن تفضيلاً. 

(؟) (فكان عمرو) ساقطة من (ج). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 57/4. 

(4) «تفسير مقاتل»؛ ص 55 أ. 

(0) ذكر هذا القول القرطبي ١/١7‏ ولم ينسبه. وذكر عن الكلبي أنه قال لوأحسن 
َنْيبا» أي: تفصيلاً. ومثل ذلك ذكر ابن أبي حاتم :7591١/4‏ عن عطاءء ولم 
يذكر هذا المثل. 

(0) الشاهد من الآيةء لم يذكرء وهو قوله: « كَمَمَلٍ دم عَلَكَمُ 2-3 حَلََمٌ من يراب ثم قال كٌّ 
فَيكْونٌ» ولم أجد هذا القول في «الوسيط». و«الوجيزا. 

(0) «تهذيب اللغة» 5077/١7‏ (فسر). 


2.5 عرو تراج 


والتفصيل » والْتَفْسِرَة : كل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعئاه. ولهذا قيل 
للبول الذي ينظر فيه الأطباءء فيستدلون به على علة العليل: تَفْسِرة0"©. 
+" قوله تعالى : ادن تروت عل مُجْرسِهِمْ إل جَهَئَمَ4 قال الكلبي: هم 
أهل الكتاب. وقال مقاتل: هم كفار مكة”"؛ وذلك انهم قالوا جود 
وأصحابه : : هم شر خلق الله. فأنزل الله هذه الآية. قال أنس: 56 أله 
جه : كيف يحشر أهل النار على وجوههم؟ فقال: «إن الذي أمشاهم على 
أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم)"" ش 

.4057/17 «العين» 557/1 (فسر)ء ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة؛‎ )١( 


() «تفسير مقاتل»؛ ص 15ب. وفي «تنوير المقباس» ص”7١7:‏ أبو جهل وأصحابه. 
(9) أخرجه الواحدي بسنده؛ في «الوسيط» ”/ 2554٠‏ وقال في آخره: رواه البخاري. 


عن عبد الله بن محمد عن يونس بن محمد. نعم» هو كذلك عند البخاري من 
حديث أنس ذه في التفسيرء باب لين يحسرويت عل مُجُحِهِمْ» رقم 405٠0‏ 
«الفتح» 2597/8 ولفظه: (أن رجلاً قال: يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادراً على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة). وأخرجه مسلم 4/ 2715١‏ عت صفات المنافقين وأحكامهم؛ 
رقم 25805 وفيه: قال قتادة: بلى؛ وعزة ربنا. وأخرجه الطبري 2١7/١9‏ عن 

أنس د من ثلاثة طرق. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «وَححشرهم يوم 78 
وجوههم غنيًا وَيَكا وَسُمً » [الإسراء: 91] وبهذا يبطل القول بأن هذا تمثيل؛ كما 

يقال: جاءني على وجهه. أي: كارهاً. وقد ذكر هذا القول النحاس #/ 59١»؛‏ 
وصدره بقوله : قيل؛ ولم يدفعه؛ مع أنه قد ذكر الحديث المرفوع السابق. وكذلك 
فعل ابن عطية 58/١١‏ أما القرطبي »*8*/1١6‏ فقد قال بعد ذكر حديت أنئس 
كك : وحسبك. فرحمه الله. وجزم ابن جزي بأن هذا حقيقة لحديث أنس #2 ولم 
يذكر غيره. وكذا فعل ابن كثير 5/ 2١١١‏ حيث اقتصر على ذكر هذا الحديث» ثم 
قال: وهكذا قال مجاهد. والحسن. وقتادة. وغير واحد من المفسرين. قال + 
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قوله : لبك عد »> قال ابن عباس: يريد :مصيرًا #رأصكل 
سيلا أي : ديئًا وطريقًا”'". وهذه الآية من قِبَلِ قوله: «أسَحَبُ الجَنَةِ 
يِذ عَيِدٌّ سُسْتَقَرٌّ»> [الفرقان: 74]. وقوله: طأَدَلِلك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهُ 
الَجُزْرِ» [الفرقان: ]١9‏ وقد مَر”'". قال مقاتل» في هذه الآية» يقول: هو 
شر منزلًا وأخطأ طريقًا من المؤمنين” ' 5 

وقال أبو إسحاق : « »> ابتداءء طأوْليِك» ابتداءٌ ثانء وشرٌ: 
خبرهء وهما: خبرا « »0 

ه- وقوله وَجََلْنًا مَمَدُ أَحَاهُ هلرورت وزيا ”*' قال مقاتل 


00- ١ 


- البرسوي :5١١/5‏ ولما استكبر الكفار واستعلوا حتى لم يخروا لسجدة الله تعالى 
حشرهم الله تعالى على وجوههم. 

)١(‏ أخرج نحوه اين جرير /1١6‏ 17» عن مجاهد. وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 275197 عن 
ابن عباس : «وَآَصلٌ سَيِلًا» يقول: وأبعد حجة. 

(5) ومثلها أيضاً قوله تعالى: أي الْمَريِمَيْنِ سَيْر مَمَامًا وَأَحْسَنٌ يِيّ» [مريم: “/] وقوله 
تعالى: «سََيَعْلَمُونَ مَنْ هُوٌ سَرٌّ مَكَانَا وَأَضْعَفُ ْندًا» [مريم: 8ل]. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص 40ب. بمعناه. قال البيضاوي :١5١/7‏ والمفضل عليه هو 
الرسول يَكلِيِ على طريقة قوله تعالى: «ث كل يدك بر ين دَلِكَ مَنُويةُ عند أله من لَه 
أنّدُ وَعَضِب عَلَيّدِ» [المائدة: 15]. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 317/4. 

(8) قال الرازي 54/ :4١‏ اعلم أنه تعالى لما قال: اد 
بذكر جملة من الأنبياء» وعرفه بما نك بمن كذب من أممهم. وذكر أبو حيا 
كإلامع. أن تقديم ذكر نبي الله موسى عفد يِيدٍ لأنه م 
ومع ذلك كفروا به. وخالفه البقاعي في انظم الدرر» *1/ 86" فقال: وقدم قصه 
موسى الطكلا. لمناسبة الكتاب في نفسه أولاًء وفي تنجيمه ثانيا . وقال في ص 5854: 
وفيه إشارة إلى أنه لا ينفع في إيمانهم إرسال ملك كينا اكت دوك ايكون ميعه تدير!- 
أما ابن عاشور فقد ذكر (14/ 189) أن الابتداء بذكر نبي الله موسى يلك لأنه أقرب - 


5 جور تيان 


والكلبيء يعني: معيئًا على الرسالة”" . 

وقال الزجاج: الوزير في اللغة: الذي برجع إليه ويتحصن برأيه. 
فالورو .ما نلعا :إليه ويعتصم و تفسير الوزيرء عند قوله: 
وجْعل لي وزيا من أَفْلي» [طه: 1079". 

١‏ 9#إنقلنا أَذْهبآ» قال الكلبي”؟): هذا لموسى خاصة. ونحو هذا 
ذكر الفراء؛ فقال: إنما أمر موسى وحده بالذهاب”*'؛ وعلى هذا خوطب 


3 زمناً من الذين ذكروا. بعده. ثم قال: فإن صح ما روي أن الذين قالوا: را ا تر 
ا ا وعِدَة4 اليهودء فوجه الابتداء بذكر ما أوتي موسى أظهر . 

)1( (تفسير مقاتل1 ص 190ب. و«تنوير المقباس4ة ص ."١”‏ وذكره ابن جرير 217/١9‏ 
ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 75195/4؛ نحوه عن قتادة. وذكر الهواري "/ 
»”٠4‏ ثلاثة أقوال: وين عضداًٌ ريك في الرسالة» م م كال: وهو واحدء 
وذلك قبل أن تنزل عليهما التوراة» ثم نزلت فقال: وَلْقَدَ َايسَا موسئ وَعَدرونَ 
لْفْرْكَانَ وَضِيَهُ» [الأنبياء: 14]. | 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 31/4. واستشهد على ذلك بقوله تعالى: علا لا وير 
[القيامة: .]١١‏ وكذا النحاسء «إعراب القرآن» #/ 15١‏ . 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال المفسرون: عوناً وظهيراً. وقال أبو 
إسحاق: الوزير في اللغة اشتقاقه من الوَرّرء وهو الجبل الذي يعتصم به لينجي من 
الهلكة. وكذلك وزير الخليفة معناه: الذي يعتمد على رأيه فى أموره ويلتجئ إليه. 

(5) (الكلب) ساقطة من (ج). ْ 

(0) «معاني القرآن» للفراء 758/7., وقال أيضاً: وهذا بمنزلة قوله: هثِسيا حُوتَهُمَا 
[الكهف: ]1١‏ وقوله: يي يِنبَْا الور وَلميمَاُ» [الرحمن: 17]. وقال 
السمرقندي: يعني به موسىء كقوله قنك في سورة طه [47]: 8أَذْمَنْ أنَ وَلَمُوك»> 
خاطب موسى خاصة إلى القوم. وقد نقد الفراء أبو جعفر النحاس. في إعراب 
القران ١١1/7”‏ ؛ فقال: وهذ اانا لا ينبغي أن يجترأ به على كتاب الله جل وعزء 
وقد قال جل ثناؤه : «مفُولا لم قلا ينا لَملَمُ يتَدَكّرْ أو يخ © كلا رَئا إن كان أن 
بل 0 ان يطعن 6 [طه 55. 55]. وهذا هو الصواب. الموافق لظاهر - 


بنوزه الفركات 4ك 


الواحد بخطاب الاثنين» وهو من عادة العربف» كا تن النحويون: 
قلت لصاحبي لا تحيسانا بِنَرْع أمعولئة واحادة تي 
ون كان الخطاتب ليما نير عا 9 
قوله: إل الت ليت كوا ِعَايينَا مهم م يعني : فرعون 
5 [فرف اه . 2ه 5 
لأنهم كانوا عند نزول القرآن قد كذبوا بآيات موسى وإن لم يكونوا 
موصوفين بالتكذيب عند إرسال موسى إليهه”'. 


0070 7 :ير س2 4000 


- الآية» ويؤيده قوله تعالى: «وووهبنا لم من رحملنا أحاه هرون 2 [مريم : 07]. قال 
المراغي :١57/١9‏ فإنه وإن كان نبياً فالشريعة لموسى الكتنلاء وهو تابع له فيهاء كما 
أن الوزير متبع لسلطانه. وقد رد الرازي .4١/15‏ على من استدل يكون هارون 
وزيراً على أنه ليس بنبي بكلام جيد. فيراجع. وأما قوله تعالى : طآَدْهَب إِلك فعَونَ ِنَم 
طَق» [النازعات: ]١7‏ فلا ينافي هذا؛ لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور. 
«تفسير القرطبى؟ ."1/١7"‏ 

(1) أتشده الفراف. «معانى القرآن» ”*/ 4لاء وعنه ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» 
ص 0141١‏ وابن جني «سر صناعة الإعراب» 0141/١‏ ولم ينسبوه. وفي «حاشية 
تأويل مشكل القرآن»: المعنى لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقطع أصول الشجرء 
بل خذ ما تيسر من الشيح؛ والشيح : نبت طيب الرائحة» واجتز: اقطع. والشاهد: 
قوله: تحبسانا: خاطب الواحد بلفظ الاثنين. وأنشده في «لسان العرب» 5197/0 
(جزز) نقلاً عن تعلب والكسائي. ونسباه ليزيد بن الظئّرِية» ويُروى: واجْدَز ثم 
قال: قال ابن بري: ليس هو ليزيد بن الطثرية؛ وإنما هو لمضرس بن ربعي 
الأسدي. 

(5) وقد جزم بهذا القرطبي 70/1؛ -وهو الصحيح- وضعف القول الآخر بتصديره 
بقيل. ولم يتعرض الواحدي لنقد هذا القول مع أنه حري بذلك. والله أعلم. 

9و4 «تنوير المقباس» ص”7١7»‏ والهواري 0/7 والزجاج . وزاد: والذين 


مسخوا قردة وخنازير. 
(5) «تفسير مقائل» صهة4بء» حيث جعل الآيات هنا آيات نبي الله موسى يت التسع. - 
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ويحتمل أن يكون المعنى : اذهبا بآياتنا إلى القوم الذين كذبوا. تكرن 
الآيات من صلة الذهاب. لا من صلة التكذيب» وتكذيبهم في ذلك الوقت 
لم يكن بآيات موسىء وإنما كان بآيات مَنْ تقدمه من الأنبياء ؛ كإبراهِيم 
وإسحاق ويعقوب. وفرعون حين ادعى الربوبية» وقومه لما أطاعوه. كانوا 
مكذبين أنبياء الله وكتبه”"'. 

8 دم هوم ول 03 0 8 زف4 2 

قوله : «قَدْمَرْيتَهُمَ ديرا » أي: أهلكناهم بالعذاب”'" إهلاكا. يعني : 

.6ه 2 م 

العرق” 7 وما دمر عليه" من صنايعهم كقوله: «#وَدَمَرَْا ما كرح 
يصع عوك وَقَوْمُمٌ» [الأعراف: /ا7١]‏ وقال صاحب 0 معنى الآية : 
فذهااء بو كدنا «دَمَرَيَهُمْ يَدْمِيرا» ودخول الفاء دلالة على هذا الإضمار. 
والتدمير لم يكن بعد الأمر لهما بالذهابء إنما كان بعد الذهاب والتكذيب”*) 


- ونسبه السمرقندي 7/ »53١‏ للكلبي» ثم قال: وقال بعضهم: هذا التفسير غطاً؛ 
لأن الآيات التسع أعطاها الله تعالى موسى بعد ذهابه إليه. 

)١(‏ اختار هذا القول الواحدي في «الوسيط» 274٠/7‏ واقتصر عليه. ولم يتعرض 
لذلك في «الوجيز؛ . واتاده ابن الجوزي 844/56. ويشهد لهذا العموم «تفسير 
مجاهد» للآيات في هذه الآية بالبينات» دون تحديد لها. أخرجه ابن أبي حاتم 
4“ قال السمرقندي 7/ 57١‏ : 8 بَِايْينا» أي: بتوحيدناء وديئنا. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 14١بء‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعن السدي. 
وذكرٌ لفظ التدمير للمبالغة في وصف ما أصابهم؛ لأنه كسر الشيء على وجه لا 
يمكن معه إصلاحه. «تفسير المراغي؟ 6/9 .١‏ واروح المعاني! 89 . 

(9) «تنوير المقباس» ص ."٠7‏ بمعناه» و«تفسير مقاتل») 140ب. بنصهء واتفسير هود 
الهواري» ”7/7 .7١9‏ 

(4) كذا في النسخ الثلاث: عليه. ولعل الصواب: عليهم. 

() قال الرازي :8١/784‏ التعقيب هاهنا محمول على الحكم لا على الوقوع. وقيل: 
إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أولها وآخرها لأنهما المقصود م: 
القصة بطولهاء أعني إلزام الحجة ببعثة الرسل». واستحقاق التدمير بتكذيبهم. 
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سلس + 


#1 قوله تعالى: لوَقَرْمَ توج قال الفراء: نصبت قوم نوح ب لم 
مِكَدَّباْ ألرْسْلَّ4 وإن شئت بالتدمير المذكور قبلهم”"". 


مره 


قوله : 7 حَدَبوا ألرَسْلَ» قال الزجاج: من كذب نيا فقد كذب 
جميع الأنبياء”'"'»: وقوم نوح إذ كذبوهء فقد كذبوا أيضًا من قبله من 
الرسز0"» فلذلك قال: هلما حَدَبواْ ألرْسُْلَّ» وهذا قول الكلبي» قال: 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 178/5. واعترض النحاس على الفراء في أنه منصوب ب 
دِأَعْرَمْتَهُمْ» فقال: وهذا لا يحصل؛ لأن أغرقنا ليس مما يتعدى إلى مفعولين 
فيعمل في المضمر . وفي قوم نوح. إعراب القرآن 7/ .١71‏ 

69 «معاني القران» للزجاج ا بمعناه. واقتصر على هذا الواحدي في «الوجيزة 
7 حيث قال: من كذّب نبياً فقد كذب الرسل كلهم؛ لأنهم لا يفرقون بينهم 
في الإيمان. وكذا البغوري /١‏ 44. وابن عطية .4٠ /١١‏ واختاره ابن كثير 5/ .11١‏ 

2 ما ذكره الواحدي من تكذيبهم للأنبياء الذين كانوا قبل نبي الله نوح يلك غير مسلّم ؛ 
لأن نوحاً يَكهِ أول الرسل» ليس قبله أحد كما دل على ذلك قول الله 5لك: مانا 
ريك لِك كَآأرْحينآ إِلّ نوج وال مِنْ بَعْدِد» [النساء: *17] «الأصول الثلاثة 
000 ص5 ؛ . ومن السنة حديث الشفاعة الطويل» وفيه : فيأنُونَ نُوحا ولول 

ا وخ ار إلى أخل الأرْضٍ وَسَمَاكَ لهذا كز ةا ما ترق إلى اما 
نَحْنٌ فيه أ لا ترى إلى ما بَعَنَا ألا تَشْفَعُ لَنَا إِلى رَيّكَ. أخرجه البخاري» كتاب : 
أحاديث الأنبياء» رقم: سس «الفتح» 5:» ومسلم .180/١‏ كتاب 
الإيمان» رقم: 19. ومثل ما قال الواحدي قال البقاعي 1//م": ولأنهم 
كذبوا من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما سمعوه من أخبارهم: . وكذا 
و السعود 07١8/5‏ والقاسمي 5 ., وسمّى بعضهم البرسوي 5/١١5؟:‏ 
كشيث» وإدريس. ويحتمل جمع الرسل في الآية ما قاله ابن عاشور 71/١149‏ : 
لأنهم أول من كذب رسولهمء فكانوا قدوة للمكاون . مِن بعدهم. وقد أجاب ابن 
حجر /7لا7. على من استشكل كون نبي الله نوح ككة َِنةٍ أول الرسل» بنبوة آدمء 
وإدريسء عليهما الصلاة والسلام بأجوبة منها 5 لقنن أول الرسل إلى أهل 
الأرض. لأن في زمن آدم الكنتا لم يكن للأرض أهلء وأما إدريس اها فلم يثبت 
أنه كان قبل نوح 'غنث. والله أعلم. 
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يعني نوحًا وما جاءهم من خبر الرسل”''. قال: ويجوز أن يكون يعنى ب, 
الواحد. ويذكر لفظ الجنس. كما تقول للرجل الذي ينفق الدرهم 
الواحد: أنت ممن ينفق الدراهم؛ أي: ممن نفقته من هذا الجنس. وفلان 
يركب الدوابٌ وإن لم يكن يركب إلا دابّة واحدة”". وهذا قول ابن 
عباس» ومقاتل؛ لأنهما قالا في قوله: كبوا الرسلّ» و و 
زفرف 

قوله: أَعْرَفْتَهَمَ» أي: بالطوفان”*“. قال الكلبي: أمطر الله علي 


من السماء أربعين يومّاء وخرج ماء الأرض أريعين يومّاء فصارت الأرض 


وحذدهة 


َه 


اا 
«9 وحَعلسهُم لاس » 0 لحن بعدهم ءايه » 1ك ودلالة على 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص707؛ بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 38/4» بنصه. قال السمرقندي 45١/7‏ : يعني نوحاً وحدهء 
كما قال: ييا الرْسُلُ» [المؤمنون: ]5١‏ ولم يكن إلا واحد وقت هذا الخطاب 
فيجوز أن يذكر الجماعة ويراد به الواحدء كما يذكر الواحد ويراد به الجماعة. 

(؟) «تفسير مقاتل» ص 40ب. وأيد هذا القرطبي .71/١7‏ فقال: لأنه لم يكن في ذلك 
الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده. وذكر الطوسي 9/ »44٠‏ وجهاً غريباً في الآية» 
فقال: وقيل: المعني نوحاء والرسل من الملائكة. 

(4) «تنوير المقباس» ص”7٠"!.‏ و«تفسير الطبري» 1/19. وهذا إغراق عامء لم ينج 
منه سوى أصحاب السفينة فقط. ١تفسير‏ ابن كثير؛ .١١1١/5‏ 

(0) هذا التحديد لم أجد له دليلاًء فالماء قد فجره الله من تحتهمء وأنزله من فوقهم 
«نفنخآ أو الت عه تير ©© وفيا الس عبن تلق ألنة عل أثر هد هد 
[القمر .]17.1١‏ 

050 «تنوير المقباس» ص707. و«تفسير مقاتل» ص 45ب. وأخرجه ابن أبي 0 
04 : عن الربيع بن أنس. وفيه: عبرة ومتفكر. 
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قزرها"'. قال أبن عناين #.وهذا كله "تعرية: للنن علد وتحرركف 
للمشركين 

قوله تعالى: «وَأَعَمَرنًا لِلظلِمِينَ عَذَاا ليما يعنى: سوى ما حل بهم 
' 2 
في الدنيا"". 

94- وقوله: «9وعادا وتمودًا وَأصصَبَ ألرّسٍِ» قال الفراء: نصبت عادًا 
بالتدمير”*). وقال الزجاج: مؤوعادا» 00 على الهاء والميم» التي في 


3-4 
لحت ل 2 


لوَآعْتَدَم لِلِطَدلِينَ عَدَابًا أَلِيِمَا4 ويكون التأويل: وَعَذْنا الظالمين بالعذاب» 


» قال تعالى : إن لَنَا طم آَلَْآه حمَلدَكٌ في للَارِيمَ © للها لي تذكرة وَتعيبا دن وَعِية‎ )١( 
.]١؟5-11١ [الحاقة:‎ 

(؟) «الوسيط؛ ”7/ 60714٠‏ بنصه. 

(5) «تفسير الطبري» .17/١4‏ بمعناه. قال القرطبي :7١/١7‏ أي: للمشركين من قوم 
نوح ... وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. وعلى هذا يكون المراد بالظالمين قوم 
نوح يكِةِ وهذا محتملء كما قال الرازي »4١/74‏ واقتصر عليه البرسوي .5١١/5‏ 
إلا أن ظاهر الآية أعم من ذلك؛ فأعتدنا لكل من سلك سبيلهم في تكذيب الرسل 
عذاباً أليماً. ولم يذكر البقاعي 787/1 غير هذاء وكذا المراغي 217/14 
ويشهد له قول الله َك في قصة قوم لوط يِه : «سَوَمَةٌ عند رَيكَ وَمَاهَ من اطبييت 
بَعِيدٍ» [هود87:] وهذا أقرب لتحذير المشركين وتخويفهم. والله أعلم. وذكر ابن 
أبي حاتم 8/ 7544» من طريق الضحاك عن ابن عباس . رضي الله عنهما . أن: 
الظالمين» الكافرين. وذكر ابن جزي 485 القولين دون ترجيح. وكذا البيضاوي 
١7‏ . والشوكانى 4/ ”الا. والعذاب فى الآية الأخروي؛ إن كان المراد بالظالمين 
قوم نوح؛ لأنه سبق الإخبار عن عذابهم في الدنيا. ويحتمل العذاب الدنيري 
والأخروي؛ إن كان المراة بهم عموغ الظالمين. "تير أبي السعودة 514/5 

(5) «معانى القرآن» للفراء 154//7. 


3 سورة الفرقان 


ووعدنا عادًا 0000 


قولهظرَأْمْسْبَ أرق الرس في اللغة: كل محفور مثل البئر, 
والمعدن» والقبرء ونحوها. وجمعه: رساس. ومنه قول الجعدي: 
تحاهتة تسفروة ا انين 
وقال: أبو"عنيدة1” الرسن :- كز .ركية 5 ل بالحجارة والآجر 
والخشب”*'. واختلفوا في أصحاب الرس؛ [فروى عكرمة عن ابن عباس, 


.58/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
عبجز بيت للنابغة» ديوانه 6:47 وصدره:‎ )١( 
سَبَقَتٌ إلى فَرَطِ ناهل‎ 

وأتكلدة ونسيه أبو عبيدة ؟/ هلاء وقال: الرساس: المعادن. وأنشده ابن جرير 
69 . ولم ينسبه» وفيه: باهل» بالباء الموحدة تحت. وأنشده ابن قتيبة» في : 
غريب القرآن 777. منسوباً للنابغة. وأنشده. وذكر قول أبى عبيدة الثعلبى 8/ 114. 
رفي اتهذيت اللنة :445/1 (ربسن)# وكل كر عند الغرب: ونه وأنشن اللي 
للدلالة على ذلك. 
ضبط: تنابلة: في التهذيب :740/١7‏ بالرفع» وفي «الديوان» و«المجاز؛ لأبي 
عبيدة : بالنصب. وفي ١تهذيب‏ اللغة» ”7717/17 (فرط): الفرّط: المتقدم فى طلب 
الماء. والناهل في كلام العرب: العطشان. «تهذيب اللغةه "٠٠١/5‏ (نهل). 
والتنبال: الرجل القصير. «تهذيب اللغة» 04/١54‏ (تنبل). 
- النابغة الجعدي, الشاعر المشهور المعمّر ه. اختلف فى اسمه فقيل: عبد الله 
ابن قيسء وقيل : فشن ا فل | تكن جتةة رود الس دن ودف أقام مدة لا 
يقول الشعر ثم قاله فقيل: نبغ. 

فرة امجاز الثراة» لآب غبيدة0/9لاءافن صورة 3 دوف ا#غرين القزانة» الآنن 
كتببة عن 711 بالإئبات حيث قال: كل ركية تطوى فهي رس. وفي «اللسان' 
1 - والرضن:- الكزا المظرية بالسسارة “فكلي :- وستيت د الأشذاف 
تستعمل في الإصلاح» وتستعمل في الإفساد. «الأضداد؛ للأنباري ص587. 

دع «تفسير الثعلبى» 8/ 594أ؛ بنصه. 
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قال* سألت كع عن أصحاب الرس؟”''2 فقال: صاحب ياسين الذي قال: 
هِبَمَرم أتَِعاْ لْمرسَِنَ» [يس: ]٠١‏ قتلوه'''» قتله قومه ورسّوه في بثر لهم 
ال لهك الوه أي : دسوه : وهذا قول مقاتل والسدي؛ قالا: 
الرس: بثر بأنطاكية”*' قتلوا فيها حبيبًا النجار فنسبوا إليها/" . 

وروى عطاء عن ابن عباس في أصحاب الرس قال: بثر كانوا عليها 
وو . وهذا قول مجاهد؛ قال: بئر كان عليها قوم يقال لهم: أصحاب 
ال ونحو هذا قال وهبء. قال: وبعث الله إليهم شعيبّاء وكانوا أهل 


)١(‏ ما بين المعقوفين؛ ساقط من (ج). وقول كعب ذكره الثعلبي 37/4أ. دون ذكر 
السؤال. 

(؟) كلمة: (قتلوه) في (أ): (ب). ويوجد بعد هذه الكلمة تكرار في (ب)» قدر سطرين. 

(9) أخرج ابن جرير ١5 /١4‏ عن عكرمة أنه قال: أصحاب الرس بفلج هم أصحاب 
يس. ولم ينسبه لابن عباس. وذكره القرطبي 717/١7‏ منسوباً لابن عباس. 

(4) أنطاكية: قصبة العواصم من الثغور الشاميةء وهي من أعيان البلادء وأمهاتها. 
موصوفة بطيب الهواء وعذوبة الماءء وكثرة الفواكه وسعة الخيرء حاصرها أبو 
عبيدة بن الجراح. وصالح أهلهاء ثم نقض أهلها العهد فأرسل إليهم أبو عبيدة: 
عياض بن غنم ء وحبيب بن مسلمة ففتحاها. «معجم البلدان» ."177/١‏ و«مراصد 
الإطلاع» .١75/١‏ وموقعها الآن: جنوب تركيا تبعد عن الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط حوالي ١‏ كم. 

(5) «تفسير مقاتل» ص 490بء لكنه لم يسمه. وذكره الثعلبي 48/8 أء ونسبه لكعب 
ومقاتل. ونسبه ابن الجوزي ”/ 2.9٠0‏ للسدي. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 64 بسنده عن عكرمة عن ابن عباس: أنها بثر 
باذربيجان. 

(0) أخرجه عن مجاهدء ابن جرير 19/ 15.» وابن أبي حاتم 4 وأخرج نحوه 


ابن جرير عن ابن عباس. 
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و عليهاء وأصحاب مواش». وكذيوا شعيبًا' وآذوه فانهارت البثر 
)1١١- 1 ٠‏ 
بهم ء وبديارهم ومنازلهم. فهلكوا جميعا (. 


6 درف 
الله . 


00 


فق 


وقال قتادة: الرس: قرية بَِلَحَ اليمامة”' قتل أهلها نبيهم فأهلكهم 


.44/1 «الوسيط») 7/ 545 بنتصهء 555 لوهب. وهو كذلك عند البغوي‎ )١( 


والطبرسى /1777/1. وابن الجوزي .4٠0//١‏ والقرطبي .77/١‏ وكون أصحاب 
الرس ره شعيب» انلا مذكور في «تنوير المقباس» ص7٠7.‏ وأخرج ابن جرير 
176 بإسناده عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: ومسب ألرّشٍِ» قال: 
قرية من ثُمود. وذكره ابن كثير 2١١١/57‏ واستبعد هذا أبو حيان 5/ لا40. وقال: 
ويبعده عطفه على ثمود؛ لأن العطف يقتضي التغاير. وبجه«الالوسي 6. 
فلج اليمامة: بفتح أوله وثانيه» مدينة بأرض اليمامة» لبني جعدة» وقشير» وكعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. «معجم البلدان» 4//ا١7.‏ وتسمى الآن: الخرج. 
المدينة المعروفة جنوب الرياض بحوالي ١١٠كم.‏ 
أخرج هذا القول بإسناده عن قتادة» ابن جرير /١19‏ 14» وابن أبي حاتم 8/ 1196. 
وذكره القرطبي .537/١17‏ وزاد البغوي 7/ 84» نسبته للكلبي. ولم يرجح الواحدي 
-رحمه الله- شيئاً من هذه الأقوال» ولعل أقربها أنهم قوم كانوا على بئرء لأن هذا 
هو الموافق للمعنى اللغوي. وقد اقتصر عليه في «الوجيز؛ 7/ 9/الا. وهو اختيار ابن 
جرير .١4/19‏ وجزم به السمرقندي .45١/7‏ وذكر ابن جرير 19/ 154» والثعلبي 
1518 درلا ف أصحات الرين انه اصيدابه الأخدود )ولوس نهر الأعدود 
الذي بنوه. قال ابن جرير :١4/19‏ ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة 
ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود. وذكرا أيضاً خبراً طويلاً مرفوعاً في شأن 
أهل الرسء وهو لا يصح؛ لأنه من طريق محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن كعب 
القرظي. يرفعه للنبي يل وذكره ابن كثير .١١١/1‏ من طريق ابن جرير؛ ثم قال! 
عن محمد بن كعب مرسلاء وفيه غرابة. ونكارة؛ ولعل فيه إدراجاً. وقد أعرض 
عنه الواحدي -رحمه الله- فلم يذكره في تفاسيره الثلاثة» ولا في «أسباب التزول». 
وذكر الثعلبي 97/8 ب. خبرا طويلاً عن علي :2 موقوفاً عليه في شأن أصحاب > 
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وقوله : «# وفرونا بين ديلت كيرا » أي : وأهلكنا قرونًا ما بين عاد إلى 


1 وعم ان 683 
أصحاب الرس . قاله مقاتل : 


)ع0 
فة 


الرس. وهو من الإسرائيليات. وذكر أيضاً أخباراً أخر في شأنهمء وقد أحسن 


الواحدي -رحمه الله- صنعاً في ترك ذكرها؛ إذ العبرة حاصلة في إهلاكهم. 
قال الرازي 47/75: وأي شيء كان فقد أخبر الله تعالى عن أهل الرس بالهلاك . 
وقال في ص : 47» بعد ذكره للأقوال الواردة في أصحاب الرس : واعلم أن القول 
ما قاله أبو مسلم وهو أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن» ولا بخبر قوي 
الإسنادء ولكنهم كيف كانوا فقد أخبر تعالى أنهم أهلكوا بسبب كفرهم. ما تحته 
خط هكذا وجدته في «تفسير الرازي». وقال القاسمي :717/١7‏ ويّروي هنا 
نعقيهم آقاراً الا :تس كما يه علية الحافظ اب كير رحديه انه اقلا تال الحراءة 
على روايتهاء ولا تنزيل الآية عليها؛ لأنه من قفو ما ليس للمرء به علمء ومثله 
يحظر الخوض فيه. 

هكذا في (ج)»: وفي (أ): (ب): (قروناً بين عاد وأصحاب الرس). 

«تفسير مقاتل؛ ص 45ب. واقتصر عليه ابن الجوزي .9١/5‏ وظاهر الآية أعم من 
ذلك. قال ابن جرير :١0/١9‏ ودمرنا بين أضعاف هذه الأمم التي سميناها لكم 
أمماً كثيرة. ويؤيده قوله تعالى: «رَكُمْ أَحْلَكْنَا مت ألدُونِ مِنْ بعد تُوج» [الإسراء: 
.]١١‏ ونحوه قال السمرقندي .45١/7‏ أخرج الحاكم في «المستدرك» 4737/1؛ 
بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَلِْهْ يقول: معد بنس 
عدنان. بن أددء بن زندء بن البراءء بن أعراق الثرىء قالت: ثم قرأ رسول الله 


«وعاد مسووا مه ره 5 دوع" مس دي 


وَعَاءًا وََمُودَا وأمْصب الرْسٍ وفرونًا بن للكت كتيرا» لا يعلمهم إلا اللهء قالت أم 
سلمة: وأعراق الثرى: إسماعيل بن إبراهيم» وزند: هميسعء وبراء نبت. قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي » 
في «الدلائل» .178/١‏ قريباً من رواية الحاكمء وهذا الحديث يدل على بطلان 
الحديث الذي أورده بعض المفسرينء كاين عطية »4١/١١‏ عن ابن عباس 
موقوفاً ور قرعا (كذب النسابون من فوق عدنان). وهو حديث لا يصح؛ لأنه 
من طريق: محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
4/١‏ .» رقم: .١1١١‏ 
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31 ضَ 
> صعء وسوس سس 


9- وقوله تعالى: #وَكلا مَرّنَا لَه الْدَمتلَ » قال الزجاج: لوكلا 
منصوب بيفعل مضمر الذي ظهر تفسيره؛ المعنى : وأنذرنا كلّا ضربنا ل 
كور )١١‏ عرز صم.ه. املما ص 5ه إن ف يه ب اا او ان 
لامعال" :قال قنادة: وكلا قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه ٠‏ وقال مقاتل : 

وكلًا بِيّنا لهم أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا”". 
«رَكد ََا تيرك أهلكنا بالعذاب إهلاكًا”*». قال الزجاج : وكل 
شيء كسّرته وفنَنّه فقد تزته» ونه ثبو دعن وذكرنا معنى : النشية في 
سورة: 1 
مان العامة 0 وعم لويد 
8- وقوله تعالى : #ولقد أتوا م يعني . كفار مكة عل المريوٌ # 


ع6 


يعني: قرية قوم لوط”* هأاألَىَ أُمِْرَتَ مَطرٌ ألسَّوْءِ» قال مقاتل» وغيره: 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 58/5. بنصه. 

إفة أخرجه بسنده عبد الرزاق 7/ ٠/ا.‏ وعنه ابن جرير 19/ 18. وابن أبي حاتم 1191/4. 
قال ابن كثير :١١7/7‏ أي بينا لهم الحجج. ووضحنا لهم الأدلة. 

(9) لم أجده في «تفسير مقاتل». وفي "تنوير المقباس» ص7٠‏ 7: بينا لكل قرن عذاب 
القرون الذين قبلهم فلم يؤمنوا. وذكر أبو حيان 408/5: وجهاً غريبا في ذلك» 
واستبعده؛ وهو حري بذلك» وهو أن الضمير في لم4 لرسول الله يَكله. 

(5) «تفسير التعلبى»؟ 54/8]. ْ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 54/4. 

000( قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: «#وَلِمَيروَاْ مَا عَلَوَاْ تَِيرَا» [الإسراء: 7]: 
يقال تَبرَ الشيء يَتْبْرُ تَباراً إذا هلك. وتّرّهِ أهلكه. قال أبو إسحاق: وكل شيء 
كَسَرْتَه ونه فقد تبره ومن هذا يبْرُ الزجاج ويبْرُ الذهب لِمْكسّره . 

(0) «تنوير المقباس» ص”7*7”. و«معاني القرآن» للزجاج 59/54. و«تفسير السمرقندي' 
١5ة.‏ وتصدير قصة قوم لوط يَلْةِ باللام» وقدء دليل على عظم إعراضهم عن 
الانتفاع بالمواعظ والزواجر. والله أعلم. 

(0) «"تنوير المقباس» ص”٠".‏ والزجاج 594/5. والسمرقندي .55١/7‏ وذكر التعلبي 
4. والرزمخشري #/ "الال والرازي 044/75 وأبو حيان5/ 208 وتسيه 2 
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: الحجارة؛ كل حجر في العِظم على قدر إنسان'" د يونا 
5 في أسفارهم إذا مروا بها فيخافوا ويعتبروا”" 

قال ابن عباس : كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر يمدائن قوم 
وط”". وذلك قوله: «وَإِنَى لَتئرنَ عَلديِم مُصْبِحِنَ4 [الصافات: 177]. 

ثم أعلم الله قَبِقَ أن الذي جرأهم على التكذيب؛ وترك المبالاة بما 
شاهدوا من التعذيب في الدنيا أنهم كانوا لا يصدقون بالبعثء فقال: يبل 


0000-0 


مكَادا لا يرجت شْتُورا» قال ابن عباس ومقاتل: لا يخافون بعثّاء ولا 


- لابن عباس» وأبو السعود 25١9/5‏ والألوسي 2:28 أنها خمس قرى» 
فأهلك الله أربعاً» وبقيت الخامسةء وكان أهلها لا يعملون ذلك العمل الخبيث. 
وهذا مخالف لظاهر القرآن؛ لأن الله تعالي لم بستتن منهم قرية» بل اسثتني من 
العذاب أهلّ لوط كيكلِدِ فقط ؛ قال الله تعالى : «مَجِيته وأ حلي لَمْيِينَ © إلا عجرا في 
لْعَبينَ © ثم نا الأَحينَ» [الشعراء ]١1“ -١9٠١‏ قال ابن كثير 114/4: 
والغرض 00 ل ع د بتكذيبهم نبي الله لوطا اكتقة. وذكر ابن 
عطية »47/١١‏ وابن كثير 5/ 7١١غ‏ والبيضاوي 2147/7 أن اسم القرية: سدوم؛ 
بالشام. قال أبو حاتم في كتاب: المُزال والمُفسَّد: إنما هو سذومء بالذال 
المعجمة» والدال خطأ. نقله الأزهري» في «تهذيب اللغة؛ /١7‏ 71/4 وصححه. 
وعنه ياقوت في معجم البلدان 777/7. واقتصر المراغي 218/١14‏ والألوسي 
8 .». على ذكرها بالذال. 

() «تفسير مقاتل» ص 45ب. وذكره البرسوي 25١4/5‏ ولم ينسبه. وهي حجارة 
السجيلء المذكورة في قوله تعالى : ظوَأَنطرًا عَلَنهَا حِجَارَهٌ ين سِجِلٍ مَصُور» 
[هود: 87]. ووصف مقاتل لها بأنها في العظم على قدر الإنسان يحتاج إلى 
إثبات؛ ووصفها بالإمطار يدل على أنها شبيهة بالمطر في الكثرة» والتتابع» ولا 
يلزم من ذلك كبرها وعظمهاء والله أعلم : 

() «تفسير التعلبي" 4. و«تفسير الماوردي؛ 155/5. 

(6) ذكرهالبغوي 0486/5 ولم ينسبه. ونسبه القرطبي /١7‏ 75. لابن عباس رضي الله عنهما . 


له سورة الفرقان 
يصدقون به”"". 

3 قوله تعالى: «إوإدًا رول إن ا ِل هُرُوًا أهنذًا الْرِى‎ -١ 
الله سوا لّا» أي : ما يتخذونك إلا مهزووًا ثم ذكر أي شيء يقولون من‎ 
: الاستهزاء فقال: #أهنذًا الى بست د 1 » أ قالوا مستهزئين‎ 
أهذا الذي بعثه الله رسولا إلينا 0 ؟. وجواب #إذا» هو ما أضمر من القول‎ 
على تقدير: وإذا رأوك قالوا: أهذا الذي بعث الله”'؟. وقوله: «إى‎ 
َتَحِدُِيَكَ ِلَّا هوه جملة اعترضت بين: إذاء وجوابهاء والمعنى: إذا‎ 
رأوك مستهزئين قالوا هذا القول؛ وهو قولهم:‎ 


)١غ(‏ «تفسير مقاتل» ص 140ب. . أخرج أبن أبي حاتم 01 عن قتادة» في قوله تعالى : 
«لا جور » أي : لا يخافون. وأخرج ابن جرير ١17/19‏ عن ابن جريج: ول 
نويا » بعثاً. قال ابن الجوزي: أي: لا يخافون بعثاً. هذا قول المفسرين. «زاد 
المسير' 41/5. وقال الزجاج: الذي عليه أهل اللغة أن الرجاء ليس بمعنى 
الخوف. وإنما المعنى : بل كانوا لا يرجون ثواب عمل الخيرء فركبوا المعاصي. 
«معاني القرآن» للزجاج 59/14. وارتضى هذا القول الرازي 5؟44/1. وجوّز 
القرطبي 75/١7‏ القولين. 

() «تفسير الطبري» 17/14. بنحوه. قال أبو حيان 408/7 لم يقتصر المشركون على 
إنكار نبوة الرسول كك وترك الإيمان به بل زادوا على ذلك بالاستهزاءء 
والاحتقارء حتى يقول بعضهم لبعض «أهددًا الل بعمكك اله رولا 

(؟) ذكر مقاتل في تفسيره 460 بء أنها نزلت في أبي جهل. وكذا السمرقندي .45١/7‏ 
والتعلبي 4/ 394أ. والبغوي /١‏ 40. والقرطبي 54/17. وأخبر بلفظ الجمع تعظيما 
لقبح صنعه أو لكون جماعة معه قالوا ذلك. تفسير أبى حيان 408/5. 

0 ذكر البحاين 13:/9ه .أن عزوات: ((03 عوقولا صا + إزى تثرتناك الأ 
معناه: يتخذونك. وأشار إلى القول الذي ذكره الواحدي بقوله: وقيل: الجواب 
محذوف؛ لأن المعنى: قالوا: أهذا الذي بُعث هو الى بسك أنه يَخويًا) 


سورة الفرقان أزه 


؟- إن حكادَ لَِننَا عَنْ َالِهَقِمَا» قال ابن عباس: لقد كاد أن 
يصرفنا عن عادة آليعنا "2 برقال مقائل: استزلنا “عن ينا" فال الله 
ريحانه : «وسوفك يَحْلَمُونَ جيك يَرَوْنَ ألْعَدَابَ» أي : بما يعاينوه في الآخرة 
لمن أصَلَّ سا4 من أخطأ طريقًا عن الهدى أهم أم 50 قاله 
مقائل”". وقال غيره: المعنى: يعلمون أنه لا أحد أضل منهم”* 

4#- لأَرَيتَ من أَتَحَدَ إِلهِمٌ هوينة4”"؟ قال عطاء عن ابن عباس : 
ارايت يا محمد من عرف أني إلهه. وخالقه. ثم هوى حجرًا يعبده فما حاله 


5 
عندى0. 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص٠‏ ”. و«تفسير السمرقندي» 2477/7 ولم ينسبه. وهذا يدل 
على عظم حرص النبي كَلةِ على هداية قومه. ومجاهدتهم بكل ما يستطيع. تفسير 
الزمخشري ”/ 715. قال المراغي: وهذا منهم مغالاة» حيث سمّوا دعوته 
إضلالاً. «تفسير المراغي» 15/١4‏ ويشبه هذا ما حكاه الله تعالى عن قوت 
«ولَ فِرْعَوْث دَرْوِنِ أفثْلَ مُوئ وَليدَع ريده إن أََافُ أن يبَِلَ ويتحكم أو أن يظهرَ 
في الْأَنْضٍ ألْقَسَادَ» [غافر: 55]. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص 40ب. وجمعهم بين الاستهزاء بالنبي كك ووصفه بأنه كاد أن 

يضلهم عن دينهم» دليل على حيرتهم في أمرهء تارة يستهزئون بهء» وتارة يصمونه 

بما لا يليق إلا بالعالم الكامل. تفسير أبي حيان 404/5. 

«تفسير مقاتل؟ ص 5 4ب. 

(5) قال الثعلبي 199/8: هذا وعيد لهم. 

(6) في تقديم: : هيت مَن اَعَد إِلْهُمٌ هوه أَفَانَتَ تكن عَلَيْهِ وَحكيلًا» [الفرقان: '5] 
إفادة الحصر فإن الكلام قبل دخول: أرأيت» مبتدأ وخبرء المبتداأ: هواهء 
والخير : إلهه. وتقديم الخبر يفيد الحصرء فكأنه قال: أرأيت من لم يتخذّ معبوده 
إلا هواهء فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه. «الانتصاف بحاشية الكشاف» 7/ 77/5. 

() «تفسير الماوردي"» 4 ,و والبغوي 5/ 80. بنحوه 0ك لابن عباس: 
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وقال الكلبى: كانت العرب إذا هوى الرجل منهم شيئًا عبده من دون 
الله فإذا رأى أحسن منه عبده حجرًا أو شجرًا أو أشباههما", 
وقال سعيد بن جبير : كان أهل الجاهلية يعبد أحدهم الحجر فإذا رأى 


العشو ده اذه :وفك الأول 


7 مقاتل: وذلك أن الحارث بن قيس السهمي”" هوى حجرا 
و . '. وعلى هذا القولء تقدير الآية: أرأيت من اتخذ إلهه بهواى 
تحدف الجا 1ه إلهه ما يهاه فسمي المفعول باسم المصدرء يقال: 
فلان هوّى لفلان» إذا كان يهواه ويميل إليهء ومنه قول الشاعر: 
هوّى بتهامة وهوّى بنجد ‏ فماأدري 0 أم أغور 

ومعنى الآية : تعجيب النبي وَكِيْدِ من نهاية جهلهم حين عبدوا ما دعاهم 
إليه الهوى» وما يدعو إليه الهوى باطل”"'. وهذا القول اختيار الفراء0. 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7 118؟» بمعناه. ولم ينسبه» ونسبه القرطبي /١7‏ هل للكلبي. 

(؟) «تفسير الثعلبي»؟ 94/8 ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 11944/8. نحوه 
شونا لابن عباس. ومثل رواية ابن أبي حاتم ذكر الماوردي .١1557/5‏ وابن كثير 
. 

إفره الحارث بن قيس بن عدي بن سعد القرشي السهمي» ذكره ابن جرير ١/١5‏ في 
المستهزئين عند قوله تعالى: «إنَا كَينَكَ الْسَمَهْرونَ» [الحجر : 40]. 

(4) "تفسير مقاتل» ص 48ب. ونسبه العز 477/7 للحسن. 

(5) «تفسير القرطبى» /1١7‏ م. 

(5) لم أقف على من أنشد البيت؛ ولا على قائله. وفي السان العرب؛ 5/ 774 (غور): غور 
تيا : ما بين ذات عرق والبحر وهو الغور» وقيل : الغور تهامة وما يلي اليمن. 

48 فالاستفهام في قوله تعالى : أَرِيتَ مَنِ مد إِلَهُمٌ عَوَنةُ4 4 للتقريرء والتعجيب. 
البيضاوي ؟/ .١87‏ 


رم (معاني القرآن» للفراء 7554/7. 


سورة الفرقان ْ _06 


الهوى: إله يعبد من دون الله 


إلل4 


وقال الحسن: لا يهوى شيئًا إلا اتبعه”". وذكر الزجاج القولين؛ 


فقال في القول الثاني : أي : أطاع هواه. وركبه فلم يبال عاقبة ذلك” ". و 
اختيار ابن قتيبة؛ قال: يقول: بتع هواه ويدع الحق فهو كالإله”*". 


قوله تعالى : #أَفَاتَ مَكْرْنٌ عليه عَلِيهِ وحكيلا» قال ابن عباس : يريد لست 


نه ع 7 


وقال مقاتل: يريد أن تكون بيدك المشيئة في الهوى والضلالة". 


والمعنى: أفأنت عليه حافظ . تحفظه من اتباع هواهء وعبادته ما يهوى من 


(000 


آف4 


فر 
4 


(0) 


00 


«تفسير الثعلبي» 8/ 44أ. منسوباً لابن عباس فقط. وعنه نقل ابن عطية .4"/١١‏ 
وذكره القرطبي /١7‏ 8. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ .77٠١‏ وأخرج بسنده عن قتادة: والله لكلما هوى شيئاً 
ركبهء وكلما اشتهى شيئاً أتاه. لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وزاد السيوطي 
5 © نسبته لعبد بن حميد. وأخرج عبد بن حميد» عن الحسنء» أنه قيل له: في 
أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم؛ المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله وإن المنافق يعبد هواهء ثم تلا هذه الآية: لأَرتَ مَنِ أتَحَدَّ إِلهمٌ 
هوبنة. «الدر المنثور» 751/5. قال الألوسي 9١/75؛‏ بعد أن ساق هذا القول: 
والمنافق عند الحسن مرتكب المعاصي كما ذكره غير واحد من الأجلة. 

«معاني القرآن؛ للزجاج 35/54. 

«غريب القرآن» لابن قتيبة ص ."١‏ قال القرطبي /١‏ 08 بعد أن ذكر القولين: 
والمعنى واحد. ' 
تفسير الماوردي 57/54١غ»‏ منسوباً للسدي. ونحو هذا المعنى قوله تعالى: #لَنْت 
َلَئِهِمِ بِْمَيْطرٍ * [ الغاشية: 7؟] وما أنْتَ عَلييِم يحبار [قال: 46]. 

«تفسير مقاتل1 ص © 4ب. 


:زه سورة الفرقان 


ا ا ا ل ل ل نينا 
5 - أي: #آْ تَحْسَبٌ» بل أتحسب يا محمد " «أن رمي ) 


)١(‏ في غريب القرآن لابن قتيبة ص 7١7‏ «رَصكيلا» أي: كفيلاً» وقيل: حانظا. 
ونسب الماوردي 1 الأول للكلبي» والثاني ليحيى بن سلام. قال الثعلبى 
54 أي: حفيظا من الخروج إلى هذا الفساد. 

(؟) «تنوير المقياس! ص”١”‏ و«الوسيط») ”/ ."141١‏ ولم ينسب هذا القول في «الوجيز)» 
/١‏ ٠8لاء‏ وصدرّه بقوله: وقيل: إن هذا مما نسخته آية السيف. وجزم بالنسخ 
التعلبي 59/8أ. ولم ينسبه. وصدره ابن الجوزي 5/ 297 بقوله: وزعم الكلبى... 
وَضِدّره القرطي 173/18 جد اقبل .ثم قال* وقيل + الما تنشك 1« الآن الآية 'سيلة 
للنبي يَلِِ. وصدر الشوكاني 5/ 8. القول بالنسخ ب: قيل» ولم ينسبهء ولم يذكر 
غيره. والصحيح أن الآية لا نسخ فيها؛ إذ لا دليل عليه؛ وآيات العفو والصفح 
والإعراض يعمل بها في أوقاتها المناسبة. والله أعلم 1 
قال الزركشي: وبهذا التحقيق تبين أن ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات 
الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف. وليست كذلك بل هي من المُنسأء 
بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكمء ثم ينتقل 
بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخ. إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز 
امتثاله أبداً. «البرهان في علوم القرآن» ”/44. وإذا عرفنا أن اصطلاح النسخ في 
عرف المتقدمين أوسع من اصطلاح المتأخرين زال الإشكال. قال شيخ الإسلام: 
والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف -العام-: كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض 
راجح كتخصيص العام. وتقييد المطلق. «الفتاوى» 7/١‏ 777. 

(9) «تنوير المقباس»4 ص”١".‏ ف 9آمز» هنا للإضراب. والأقرب أنها هنا عديلة لألف 
الاستفهام. انظر: «معاني الحروف» للرماني ص .,/١‏ وجعل البيضاوي 117/7 
الاستفهام للإنكار. والله أعلم. قال أبو السعود :77١7/5‏ إضراب وانتقال عن 
الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه ييدِ لهم ممن يسمع أو يعقل؟. واقتصر على 
القول بالإنكار الشوكاني 5/ 0لا. وذكر ابن عاشور 9١/لا”2‏ قولاً قريباً من كلام 
الى النسوف تال الشنقيطي :571١7‏ #أْ» في هذه الآية هي المنقطعة» وأشهر 
ئها" نيا جامعة بين معنى: بل» الإضرابية. واستفهام الإنكار معاً. 

2 قال النحاس: ولم يقل: أنهم؛ لأن منهم من قد عَلِمَ أنه يؤمن. «إعراب القرآن» > 


سورة الفرقان هزه 


قال ابن عباس: يريد أهل مكة 9يِسْمَعُونَ» ما يذكرهم به سماع طالب 
رلنهه”" ظأرُ يَنْقَئت» أي: يميزون الهدى من الضلالة «إن هُمْ ِل 
يَأنمِ» قال مقاتل: في الأكل والشربء لا يلتفتون إلى الآخرة”". وقال 
الكلبي: شبههم بالأنعام في المأكل والمشرب لا تعقل غيره””". وقال 
الزجاج: في قلة التمييز فيما جعل دليلًا لهم من الآيات. والبرهان”*' بل 
هُمْ أَصَلُّ تيبلا قال ابن عباس: يريد أن البهائم ليس عليها عقاب ولا لها 
ثواب””". وهذا معنى قول الكلبي؛ لأنها لا حجة عليها". 

قال مقاتل: يقول الله: بل هم أخطأ طريقًا من البهاتم؛ لأنها تعرف 
ربّها وتذكره» وأهل مكة لا يعرفون ربهم فيوحدونه””". وهذا المعنى أراد 
الزجاج ؛ فقال: لأن الأنعام تسبح بحمد الله وتسجد لهء وهم كما قال الله 


#/؟15. وقال الرازي 85/55: لأنه كان فيهم من يعرف الله تعالىء ويعقل 
الحق؛ إلا أنه ترك الإسلام لمجرد حب الرياسة لا للجهل. ويُحمل أيضاً على أن 
منهم من رضي باتباع الرؤساء والزعماءء ولم يكلف نفسه حتى السماع. قال 
تعالى : «لوَبَالوأ بآ إِنَا أَطعْنَا سَادَئنا وَكبركَنَا فَأصَنُونا أَلمَبِية» [الأحزاب: 37]. 

)١(‏ "«تفسير التعلبى) 41/8بس. 

(؟) «تفسير مقاتل» ص0 4ب. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 27/٠١‏ بسنده عن ابن عباس 
قال: مثل الذين كفروا كمثل البعير والحمار والشاة» إن قلت لبعضهم: كل» لم 
يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك» كذاك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو 
وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. 

() «تنوير المقباس» ص٠‏ ". 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 59/4. بنصه. 

)0( «تنوير المقباس») ص57 7. بنصه. 

(0) «تنوير المقباس» ص7٠‏ 05 بمعناه. 

ا ا 


ك5أه سورة الفرقان 


تعالى : فَهِىَ كَلجَارَوَ أو أَسَدّ د00 [البقرة: 74] وقيل: لأن الأنعاء 
تنقاد لأربابها الذين يُعلفونها ويتعهدونهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق 
6 3ض 

الأعراف 

6- قوله تعالى ألم ثَرَ إِلَ رَيِكَ ِف مَدَّ الظِلَّ4”*' ذُكر فيه أوجه؛ قال 
مقاتل: ألم تر إلى فعل ربك”"". 
)١(‏ «معاني القرآن؛» للزجاج .7١/4‏ 
(؟) «تفسير الثعلبي» 8/ 949ب. ذكر الرازي 87/75 وجوهاً ستة» في كونهم أضل من 


الأنعام. 
(©) في قوله تعالى: وقد رن جر حكيدًا 2 ين لْفْنَ والإنين لم هلوب لَّا يَنْقَهُونَ يا 
َم أن لا يروت يبا وَكمْ 3 لا يثرن يبا أولبكَ لاسر بل مح أصَلٌّ أزلبك م 


لْمَفِلُوتَ» [ الأعراف: 08 ] 

(5) قال الرازي 88/754: اعلم أنه تعالى لما بين جهل المعرضين عن دلائل الله تعالى 
وفساد طريقتهم في ذلك ذكر بعده أنواعا من الدلائل الدالة على وجود الصانع. ثم 
جعل هذه الآية النوع الأول. وذكر نحوه أبو حيان 5/ 456. وهذا غير مسلم؛ لأن 
القوم لم يكونوا منكرين لوجود الله حتى تساق لهم الآيات والبراهين الدالة عليه 
فالأولى أن تكون هذه الآيات سيقت لإلزامهم بإفراد الله بالعبادة. من خلال 
مشاهدتهم لهذه الآيات المختلفة والمتضادة. التي لا ينكرونهاء والتي لا تقدر 
الآلهة على شيء منهاء فإقرارهم بوحدانية الله في خلقه لها وتصريفها مع عجز 
جميع المخلوقات عن التصرف فيها مستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية» ويدل لهذا 
توجيه الخطاب للنبي َل ليعلمهم بذلك. وجعل ابن عاشور 29/١9‏ هذه الاية 
مفيدة تمثيل هيئة تنزيل القرآن منجماء بهيئة مد الظل مدرّجاً. ولو شاء لجعله 
ساكناً. وفيه بعد. والله أعلم. 

(0) لم أجده في «تفسير مقاتل». وفي «تنوير المقباس» ص7١5:‏ ألم تنظر إلى صنع 
ربك. وكذا عند الزمخشري "/ 71/0. غير منسوبء ويشهد له قوله تعالى : صم 
لَه الْرِىَ أَنمَنَ كُلَّ عََنْ» [ النمل: 28 ]. 


سورة الفرقات لاذه 


وعلى هذا الآية من باب حذف المضاف”"'". وقال أبو إسحاق: لآل 


كَرَ» ألم تعلم. وهذا من رؤية القلب. قال: ويجوز أن يكون من رؤية 


العين» ويكون المعنى : 0 "كاوهدا قرئي ما ذكر 
فى هذه الآية أنه مقلوب؛ على تقدير: ألم تر إلى الظل كيف مده ربك””". 
' 5ك ال ك. ١‏ ( 
قال: والاأجود أن يكون بمعنى العله””' . 


« كف مَدَّ لظِلَّ» قال أبو عبيدة: الظل ما تنسخه الشمسء» و 
”8 والكلام في معنى الظل قد تقدم” ف 
والمفسرون جميعا قالوا في معنى الظل هاهنا : إنه الظل من وقت 


طلوع الفجرء إلى وقت طلوع الشمس”". 


40 
000 


4“ 


«تفسير السمرقندي» ؟4757/7» وفيه: ألم تر إلى صنع ربك. 

«معاني القرآن» للزجاج .١/5‏ واقتصر ابن عطية /١١‏ 45» على أن المراد به: 
رؤية القلب. 

«تفسير السمرقندي» 2577/7 ولم ينسبه. 

«معاني القرآن» للزجاج .,١/4‏ 

(مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ دلاء بمعناه. وقال في ص6: والفيء: ما نسخ 
اشم من الطل .وهو لمشي إذا استدارت الشمس. والغدوة: من أول النهار. 
(المفردات» للراغب ص08؟. وقال الراغب في ص :"١4‏ الظل أعم من الفيء» 
فإنه يقال: ظل الليل» وظل الجنة» ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل»٠‏ 
ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه الشمس. 

قال الواحدي فى تفسير قوله الله تعالى : وَظَلّلنَا عَلَنِكُمْ لْعَمَامَ» [ البقرة: 01 ]: 
الل فى اللخةه معناء: السترء يقال: لا أزال الله عنا ظل فلان؛ أي: سترهء وظل 
الفمره يديك ويقال لظلمة الليل: ظل ؛ لأنها تستر الأشياءء ومنه قوله تعالى: 
«ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مد لظن [ الفرقان: 40]. 

أخرجه عبد الرزاق 7/ *لاء عن الحسن.ء وقتادة. وذكره البخاري» تعليقا عن ابن - 


4ه سورة الفرقان 


فالظل الذي يكون بعد طلوع الفجرء وانبساطه قبل طلوع الشمس, 


وظهورها على الأرض هو الذي أراد الله بقوله: 7 ألظِلّ 4 واستدلوا 
بقوله في صفة ظل الجنة: «وَظِلٍ دو 4 [الواقعة: ]"٠‏ أي : ا 


١غ0)‏ 
فيه 


(0) 


عياس. «فتح الباري» ١/8‏ 45. ووصله من طريق علي بن أبي طلحة. ابن جرير 


6 . .وابن أبى ي حاتم 77١1/4‏ وأخرجه ابن جرير ١١18/19‏ بإسناده عن سعيد 
ابن جبيرء ومجاهد. وعكرمة». والضحاك. وكذا ابن أبي حاتم 710١/4‏ وزاد 
نسبته لأبي العالية» والنخعي. ومسروق. والحسن. وهو قول مقاتل 45أ. 
والفراءء «معاني القرآن» 1148/7. وابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن؛ ص4١8.‏ 
والزجاجء «معا: نى القرآن؛ 4/ ./١‏ 

ويرى ابن عطية /١١‏ 40» أن المراد بالظل في الآية: هو مأ ب بين أول الإسفارء إلى 
يزوغ الشمس» ومن بعد مغيبها مدة يسيرة. ورد ما خالفه بقوله: وتظاهرت أقوال 
المفسرين على أن هذا الظل هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وذلك معتّرض 
بأن ذلك في غير نهارء بل في بقايا الليل» فلا يقال له: ظل. ونقل قوله ابن جزي 
ص 586» وأبو حيان 51١/8‏ ولم يتعقباه. ورده ابن حجر بقوله : لأن الذي نقل أنه 
يُطلّق على ذلك ظل ثقة م مثبت. فهو مقدم على النافي» حتى ولو كان قول النافي 
محققاً لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازاً. «فتح الباري» 8/ .49١‏ والأولى أن يقال: 
إن اعتراض ابن عطية لا وجه له؛ لأن النهار في لسان الشرع يبدأ من دخول وفت 
الفجرء د كان وتان روم الفجر إلى الإسفار ليل؛ قال تعالى : وَكلُوأ 
وَأَشْرَبوا حو عَنَّ يتين كد لبط الب يمن 1 لأسو 7 ألتَجرِ» [ البقرة : ]قر 
كل «إِنّ بلالا يُوَذْنُ ليل َكُلُوا وَاث شَرَبُوا حَتَّى ينَاوِيَ ابن أم مَكتُوم م قَالَ وكان 
رَجْلاً أَعْمّى لا يُنَادِي حَنَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَّحْتٌ أَطْبَحْتَ» أخرجه البخاري في الأذان. 
رقم 1١1‏ «الفتح» 4/”7. ومسلم 58/7 الصيامء رقم والله أعلم. 
«تأويل مشكل القرآن» .7١4‏ حيث استدل بهذه الآية. وقريب منه في «تفسير 
السمرقندي» 457/7. و «تفسير الثعلبى»؟ 8/ 99س. قال الرازى 4؟/88: وهذه 
الحالة أطيب الأحوال؛ َف الطلمة الخالفة يكرهها الطبع» لي الحس. ه 
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ممدود 


دلق 


000 ار 7 ا ال سي 2 وس سي ا سوتى ِ 
وقوله: ##ولو شاء لجعلم كا ثم جعلنا الشفسن عليه دليلا» قال ابن 


عباس » ومقاتل : يقول لو شئت لجعلت الظل دائمًا لا يزول إلى يوم 


القيا 


(000) 


به 


إفرة 
هع 
)0( 
30( 
0,7( 


00 
وقال مجاهد: لا تصيبه الشمس ولا يزول”". 
وقال الحسن: ساكنًا كما هو”". 
قال الكلبي: دائمًا لا شمس معه”". 
وقال الفراءء والزجاج: أي ثابنًا دائمًا لا يزول". 
وقال ابن قتيبة: أي مستقرًا دائمًا حتى يكون كظل الجنة الذي لا 


تفريقه لوي 
وأما الضوء الخالص.. فهي لقوتها تبهر الحس البصري» وتفيد السخونة القوية؛ 


وهي مؤذية» فإذاً أطيب الأحوال هو الظل» ولذلك وصف الجنة به . 

وقال أبو العالية: نهار الجنة هكذاء وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. اتفسير 
القرطبى» /١‏ /ا. 

قال القرطبى :9/١‏ ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها يجد 
المريض اك والمسافر وكل ذي علة. 

#تفسير مقاتل»؟ ص55 أ. وذكر البخاري»؛ كتاب التفسيرء باب: سورة الفرقان» عن 
ابن عباس : «ماكا» دائماً. الفتح 4 . ووصله ابن جرير »19/١19‏ وابن أبي 
حاتم 27707/8 من طريق علي بن أبي طلحة. 

أخرجه ابن جرير 14/14؛ وابن أبي حاتم .57١7/8‏ وتفسير مجاهد 7/ 401. 
أخرجه ابن أبي حاتم .77١7/4‏ 

(تنوير المقباس»! ص؛ .5١‏ 

«معاني القرآن» للفراء 578/7. و«معاني القرآن» للزجاج 7١/5‏ . 

«تأويل مشكل القرآن» ص4 ١لء‏ بنصهء ونحوه في «تفسير غريب القرآن؛ ص17١7.‏ 


0"هم سورة الفرقان 


وقال صاحب النظم : ليس هذا من السكون الذي هو ضد الحرئة, 
لأن الظل ساكن أبدّاء ولكنه من السكون الذي هو بمعنى الإقامة. يقال. 
سكن فلان بلد كذاء أي: أقام فيه. 

قوله: طشم جملا ألشَّمْس عليه دَليلا4 ذكر فيه قولان» قال مقاتل : يعنى 
على الظل دليلًا تعلوه الشمس فتدفعه حتى تأتي على الظل كله”'". وهذا 
معنى قول مجاهد: ثم جَمَلنا لشَّمْس علو ديلا قال: تحويه”"؛ أي : 
تأخذه. 

وقال الكلبي: حيثما يكون الظل تكون الشمس”". 

وقال أبو إسحاق: الشمس دليل على الظل وهي تنسخ الظل”''. وهذه 
الأقوال معناها واحد. وبيانها ما ذكره صاحب النظم ؛ فقال: دليل» هاهنا 
فعيل بمعنى : مفعول. نحو : العتيل؛ والدّهين. والخصيب”2. والمعنى : 
دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به. أي اتبعناها إياه. يدل على ذلك : 


للق اتفسير مقاتل» ص" 5 أ. وفيه: يتلوء بدل: تعلوه. وأخر جه ابن أبي حاتم 
7 عن قتادة. والسدي. قال الهواري ”/ :7١7‏ تتبعه» وتقبضه. 


(؟) أخرجه ابن جرير .19/١19‏ وابن أبي حاتم 7/48١/ا١.‏ وتفسير مجاهد ؟/ 4017. 

(9) «تنوير المقباس» ص4 ."٠‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .7١/4‏ 

() هكذا في (أ). (ب): (العتيل)؛ وأهمل وضع النقط في (ج). العتيل: الأجير. 
«تهذيب اللغة؛ ؟/ الا7. و«اللسان؛ 474/١١‏ (عتل). الدّهين: الناقة القليلة 
اللبن. ورجل دهين: ضعيف. «تهذيب اللغة؛» .7١5/5‏ «اللسان» ١1١/١‏ 
(دهن). الخصيب: الرجل إذا كان كثير خير المنزل. يقال: إنه خصيب الرحل. 
ويقال: مكان معخصب. وخصيب. «تهذيب اللغة» ا/ .١6٠‏ و«اللسان» 5077/١‏ 


يورة الفرقان آلاه 


زوله تعالى: ثم قَبِضْنَهُ إِلِننَا قَنمَا سيراه أي : شيئًا بعد شيء”". 

القول الثاني : قال ابن عباس : يدل الشمس على الظل”". واختار ابن 
قتيبة هذا القول.» وشرحه؛ فقال: تقول لِمَا طلعت الشمس: دلت عليه. 
وعلى معناهء وكل الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس ما عرف الظل» 
ولولا النور ما عرفت الظلمة» ولولا الحق ما عرف الباطل. وهكذا سائر 
الألوان والطعوم, قال الله تعالى: «إوّين كل نَىَءِ سَلَفنا رَوِجَيْنِ» [الذاريات: 
4] يريد: ضدين ذكرًا وأنثى. واضوة وأبيض» وحلوًا وحامضاء وأشباه 
ذلك”". وعلى هذا القول: دليل» فعيل بمعنى فاعل”. 


ممه لو م م 


5- وقوله: #ثم قبضتة إِلِْنَا قيضا يَسِيرا» فيه قولان؛ قال مجاهد: 
يعني حوى الشمسٌ إياه'”. 


)١(‏ قال ابن جرير :14/١9‏ ثم دللناكم أيها الناس بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه 
أنه خلق من خلق ربكمء يوجده إذا شاءء ويفنيه إذا أراد. 

(؟) ذكر البخاري؛ عن ابن عباس دللا طلوع الشمس. كتاب التفسيرء باب: سورة 
الفرقان» «فتح الباري» 8/ .54٠‏ ووصله ابن أي حاتم 77١7/8‏ من طريق علي 
ابن أبي طلحة. 

(9) «تأويل مشكل القرآن؛ ص4 ."١‏ 

(5) الظاهر أن لا فرق بين القولين» وقد ساق ابن جرير الآثار السابقة مجتمعة بعد 
تقريره أن الشمس دليل على الظل. والله أعلم. وفي جعل الشمس دليلاً على الظل» 
مصلحة ظاهرة للعباد فيبنون حاجتهم إلى الظل؛ واستغناءهم عنه على حسب ذلك. 
تفسير الزمخشري "/ 718. وزاد عليه ابن عاشور 247/14 فوائد أخرى. 
ومعنى الآية واضح ظاهرء ومع ذلك قال ابن عاشور :4١/١9‏ ولم يفميح 
المفسرون عن معنى هذه الجملة إفصاحاً شافياً. ثم قال ص47 : وتعدية «إدَليلا» 
بحرف علىء يفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة تنبيه على شيء قد يخفى. 
والله أعلم. 


(9) يعتي: الظل. أخرجه ابن جرير .5١ /١9‏ وابن أبي حاتم .717١*/4‏ 


ىعم سورة الفرقان 


وقال الكلبي: إذا طلعت الشمس قبض الله الظل قبضًا يسِيرً2"0 , 

وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: خفيًا". وقال عطاء: سهأه. 

وقال الفراء: الظل إذا لحقته الشمس قبض قبضًا يس ث0» 60 
الآية على هذا اقول قم بعنعا لوزي للد السب نط لشي 
حتى تنسخها شيئًا فشيئًا'”' فذلك قوله : «قبِضًا يرا وذلك أن الظل بعد 
طلوع الشمس لا يذهب كله دفعة» وإنما يقبض الله جل وعرَّ ذلك الظل 
قبضًا خفيّاء شيئًا بعد شيءء ويُعقِبُ كل جزء منه يقبضه بجزء من ضياء 
الشعين سس :هين ل 

القول الثاني: ذكره ابن قتيبة» واختاره؛ فقال: المراد بقبض الظل 
هاهنا: الظل الذي يعود بعد غروب الشمس إلى ظلمة الليل وسواده؛ وذلك 


ون مد دلو 


)1( في «تنوير المقباس» ص4 "١‏ ثم بِصنهُ © عني : الظل. واستشهد عليه الهواري 
”/ ١71ء‏ بقوله تعالى :8 إِنَّ دَلِكَ عل أله يِسِينٌ» قال النحاس» «إعراب القرآن» 
7 : ويقال يسيراًء يعني : : خفياً فلا يدري أحد أين يصيرء وكيفا يصير. ونسبه 
الواحدي في «الوسيط؛ 7/9 75417, للكلبي. 

(0) أخرج ابن جرير .1١ /١9‏ وابن أبي حاتم 7707/4. عن ابن عباس . رضي الله 
عنهما . من طريق علي ابن أبي طلحة: لاير4 سريعاً. وأخرجا عن مجاهد: خفياً. 
وهو قول مقاتل 57أ. وجمع بين القولين ابن جرير 7١/١9‏ فقال: فمعنى الكلام 
إذا كان ذلك كذلكء» يتوجه لما روي عن ابن عباس». ومجاهد؛ لأن سهولة قبض 
ذلك قد تكون بسرعة وخفاء. 

(9) ذكره ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» ص 27١5‏ ولم ينسبه. وكذا الزجاج؛ 
المعاني القران») 54/ .7١‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 758. 

(9) ذكر نحوه الثعلبى 99/8ب. 

3ن «تأويل مشكل القرآن» 06؟, بنصه. 


سورة الفرقان 6ط 


أن الشمس إذا غربت عاد الظل الممدود» ثم يقبض الله ذلك الظل بانتشار 
الظلمة وتزايدهاء ولا يقبل الظلام كله جملة؛ وإنما يقبض الله ذلك الظلل 
شيعًا بعد شيء بجزء من سواد الليل”'". 

وعلى هذا القول المراد: قبض الظل بسواد الليل. وعلى القول 
الأول: قبضه بضياء الشمس. وهذا القول أعم؛ لأن الظل إنما يقبض بضياء 
الشمس» حيث يكون شخص يقع له ظل» فأما البراري والصحاري فإن 
ظلها يقبض عند طلوع الشمس دفعة واحدةء فيخرج عن قوله: لقيْضًا 
سا4 ويقوي القول الأول قوله: ثم قبضته4 والكناية تعود إلى الظل 
الذي سبق ذكره؛ وهو: ظل الغداة”" بإجماع المفسرين”". وفي القول 
الثاني : الكناية تعود إلى ظل من جنس الظل المذكور. 

وقال ابن قتيبة: دل الله كَتََ بهذا الوصف على قدرتهء ولطفهء في 
معاقبته بين الظل» والشمسء والليل» لمصالح عباده وبلاده. قال: وهذا 
القول الثاني أجمع للمعاني وأشبه بما أراد الله”*". يعني: أنه يشتمل على 
ذكر الليل؛. وإدخاله بعد غروب الشمس. 

وأجاز أبو علي الفارسي. في قوله: ظطثُمٌ قَِضَنَهُ لما مسا سيرا» 


م_م_»مي وه 


قولًا تالا ؟ فقال: يجوز أن تعود الكناية من قوله: #قبضته» إلى ضياء 

)١(‏ «تأويل مشكل القرآنة ص5١7.‏ بمعناه. وذكر هذا القول ابن جرير الطبري 
41 ””, ولم ينسبه. 5 

(5) أي: ظل أول النهار. قال تعالى: قال تعالى: 8بِلمَدَدةَ وَلمَئِقَ بيدُونَ عَجَهَم» 
[الأنعام 57. الكهف 78 ] «المفردات». للراغب ص08 . 

(6) سبق أن أشار الواحدي إلى هذاء بقوله: والمفسرون جميعاً قالوا في معنى الظل 
هاهنا: إنه الظل من وقت طلوع الفجرء إلى وقت طلوع الشمس. 

(5) «تأويل مشكل القران؟ ص .5١6‏ 


4ه سورة الفرقان 


الشمس؛ لأنه يقبض أيضًا قبضًا يسيرًا على التدرج . 

وعلى هذا مع: معنى الآية : ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء قبضًا يسيب|290, 

/اغ- قوله تعالى + #وهو ال جع لك الل لاسا الوه م سباتا# قال 
ا مياسن عرزي الح الظلمة رسكل في. وعلى هذا المعنى : :ا لباس من 
الظلمة؛ أي : ألبس الظلمة ليُتركَ فيه العمل والتصرف. قال مقاتل: يعنى 
سكنًا”'". وهو معنى وليس بتفسيرء واعتباره بقوله : «هُوٌ لَِى جَعَلَ لك 7 
تكن فيو [يونس : 177"'. وقال أهل العربية» والمعاني : جعل الليل 
لباسًا؛ لأن ظلمته تلبس كل شخص وتغشاه حتى يمنع من إدراكهء وهو 
مشتمل عليكم وعلى كل شيء كاللباس الذي يشتمل على لابسه”*. ومن 
هذا قول ذي الرمة: 


)010( واختار هذا القول ابن جرير :7١/١9‏ حيث قال: ثم قبضنا ذلك الدليل من 
الشمس على الظل إلينا قبضاً خفياً سريعاً بالفيء الذي نأتي به اليه وفي الآية 
وجه آخر؛ وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه؛ وقوله 
تعالى : لم قَبَضْنَاهُ ه إِلبْنَا فضا يَسِيراً» [سورة: الفرقان - الآية: 45] كأنه يشعر 
بذلك. مدارج السالكين «797/7. و«تفسير البيضاوي) ”/ .١547‏ واتفسير أب 
السعود» 777/5. وهذا القول فيه بعد؛ إذ المراد جعل ذلك آية ظاهرة مشاهدة 
للناس يدركونها ويشاهدونها في حياتهم؛ والقول بأن المراد به عند قيام الساعة لا 
يؤدي هذا المعنى. والله أعلم. 

00 «تفسير مقاتل! ص 15أ. وهو قول الهرّاري */ 517. 

(9) «تأويل مشكل القرآن؛ ص44١.‏ وذكر فيه أيضاً قوله تعالى: وَجَمَلَ ينها رَرْجَهَا 
[الأعراف: 149]. 

(4) "تهذيب اللغة» 445/17 (لبس)ء بمعناه. وفي «تتوير المقباس» صر 1704 ملسا 
يلبس كل شيء فيه. 


سورة الفرقان واه 


تلو تونوو انير نيه . البيت 
واه :تعالن البسنا اللين وعفاناة لسك فيو" 
وقوله: الوم سَبَانا» قال الليث: السبات: السبات: النوم شبه 
غشية. يقال: سبت المريض» فهو مسبوت”" وقال الزجاج: السبات أن 
يقطع عن الحركة والروح في بدنه: أي: جعلنا نومكم راحة لكه”*“. وقد 


أجاد وأحسن في تفسير العيات . وقال ابن الأنباري : #2 الوم سباتا» 


)١(‏ «ديوان ذي الرمة» ص 27١7‏ والبيت بتمامه: 
فلمًا لَبِسنَ الليلَ أوحين نَصَّبِتْ ‏ لهمِنْ تحذا آذانها وهُرَ جانحٌ 
لبسن الليل: دخلن فيه؛ يريد نصبت اذانها لبرد الليل» كانت قد خفضتها ثم رفعت 
رءوسها ونصبت آذانها في ذا الوقت حين جنح الليل» والخذا: الاسترخاء. «ديوان 
ذي الرمة» بشرح الخطيب التبريزي ص١7١5.‏ 

(؟) بنصهء في «تفسير الطوسي» 7/ .77١‏ وذكر ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ 
ص 2١44‏ قولين في معنى : ظناسًا» سترًا وحجابًا لأبصاركم. القول الثاني : سكنا. 
واقتصر في كتابه «الغريب»؛ ص7١7,‏ على القول الأول. 

() كتاب «العين» / 74 (سبت) ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» .7841//١117‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 17/5: في تفسير سورة النبأ. قال مقاتل 57أ: يعني 
الإنسان مسبونًا لا يعقل كأنه ميت. وذكر نحوه الهواري 7/ .7١7‏ 

(4) «تهذيب اللغة» 7877/١7‏ (سبت)» قاله الأزهري بعد نقل قول الزجاج. واقتصر ابن 
قتيبة» فى الغريب ص7١".‏ على تفسير السبات بالراحة ثم قال: وأصل السبات: 
التمدد. 0 الأزهري 1» عن ابن الأنباري؛ أنه قال: لا يعلم في كلام 
العرب سبت بمعنى: استراح» وإنما معنى سبت: قطع. وجعل الزمخشري 
777/7 مقابلة السبات بالنشور يمنع من «تفسيره» بالراحة؛ فقال: والمسبوت: 
الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله تعالى: «#وهو لَِى بَوَنكُم باللِ» 
[الأنعام: ] ورداهذا أيو حنان 45575 :تال ولا نآباه إلا لو تعين تمميز 
النشور بالحياة. وهو كلام جيد. 


لان سورة الفرقان 


اع قطعا لأعمالكم”'"'. 

قال ابن عباس ومقاتل: ينتشرون فيه لابتغاء الرزق”' والنشور معناه: 
التفرق»: الانبساط. في التضرفاء. .ومتهة انشون الميثك: ؤهو: ناته 
وحركتهء وتصرفهء بعد هموده. وحَسّن ذكر النشور هاهنا؛ لأن النائم 
بالليل يكون بانقطاعه عن العمل كالميت» فإذا استيقظ بالنهار وأخذ فى 
أعماله كان النهار نشورًا له من وفاة النوم”". وفي هذه الآية تذكير بالنعم 
من الله تعالى؛ وهي النوم» الذي فيه راحة الأبدان. والنهارء الذي يصلح 
للتترف قه. 

4- قوله تعالى : «وَهُوَ الَذِىَ أَرْسَلَ ليح بْشْرا بت يدَىْ م 
شبيق الكلام في تفسيره. ووجوه القراءات في سورة ة الأعراف7*) 

قوله تعالى: طوَأرَلنَا بن أَلسَمَكِ مَآهُ طهُوا4 المفسرون يقولون: من 
السحاب”'“. وقال الحسن: المطرٌ من السماءء والسحابٌ عَلَّم ينزل عليه 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 5 (سبت)»: ينصه. منسويًا لابن الأنباري. وفي «تفسير 
الثعلبي' 49/4ب: راحة لأبدانكم وقطعًا لعملكم. 

69 «تفسير مقاتل؟ ص 75أ؛ و«تفسير مجاهد؛ 7/ 405 : وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 717١5‏ 
عن قتادة لمعايشهم ولحوايجهم ولتصرفهم. 

(9) «تفسير أبن جريرة 7/19 »7١‏ بمعتاه. واستشهد على ذلك بقول النبئ مكلو إذا أصبح 
وقام من نومه: طالْحَمْدُ لله الَّذِي أخيّانًا بَعْدَ مَا أَمَائَنَا وَإليْهِ النُشُورُ». أخرجه 
البخاري؛ كتاب الدعوات» رقم: 7717 الفتم 2.1١/1١‏ والترمذي 444/8» 
كتاب الدعوات» رقم: 8417. 

(4) عند قوله تعالى : وَهُوٌ الى رْسِلٌ أَلرِيَحَ بْشْرا بي يَدَىْ رَحْمَيِقْ4 [الأعراف: 
قا حيت ذكر معى الشراء :صنل اشتقاعها + ووتجوةه القراءات فيها» نويقنة ألقاط 
الآية تكلم عن ذلك في ست صفحات . 

)(ه) اتفسير ابن جريرا .١١/١9‏ 


سورة الفرقان اله 


الماء من السناة. 

وأما الطهورء فقال أبو إسحاق: كل ما نزل من السماء» أو خرج من 
بحرء أو أذيب من ثلجء أو بَرَّوِه فهو طهور؛ قال النبي كك في البحر: « 
الطهور ماؤه”"' وقال الليث: الظَلهُور: اسم الماء كالوضوء». وكل ما لطف 
اسمه: طهور. والتوبة التي تكون بإقامة الحدود نحو الرجم وغيره» طهور 
للمذنب تطهره تطهيرًا ". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى ي حاتم 04> عن السديء وفيه قوله: ثم يفتح أبواب السماء 
ليسيل الماء على السحاب ثم تمطر السحاب بعد ذلك. ولم يذكر نسبته للحسن. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 14” بتصه. والحديث أخرجه مالك ».7537/١‏ الطهارة» 
رقم : .١7‏ وأحمد 277/7 رقم: /78”/. وأبو داود »315/١‏ الطهارة» رقم: 487. 
والترمذي .٠٠١ /١‏ الطهارة» رقم: : 54. والنسائي 207/١‏ الطهارة؛ رقم: 041. 
وابن ماجه ,.١757/١‏ الطهارة» رقم: : 85". من حديث أبي هريرةه قال: سَأَلَ 
جل رَسُولَ الله يك فقَالَ يا َا رَسُولَ اله إَِانَركبُ الْبَْخر وتَخِل معنا اليل من الْمَاء 
قَإِنْ تَوَضَأَنَا به عَطِشْنا فوم عامَاء الْبَْْرِ قَقَالَ رَسْولُ الله كل : «هُوَ الطهور مَاؤُهُ 
الْجِل مَعنهُ مَيْتنّهُ». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ رقم: ١44.أخرج‏ ابن أبي حاتم 8/ 7700: عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس : إن الماء لا ينجسه شيء يطهرء ولا يطهره شيءء فإن الله و قال : دنا 
يِنَ ألصَمَءِ مه طهُوبًا» [ الفرقان: 48]. قال ابن عاشور :47/١9‏ وماء المطر بالغ 
منتهى الطهارة إذ لم يختلط به شيء يكدره أو يقذرهء وهو في علم الكيمياء أنقى 
المياه لخلوه عن جميع الجرائيم» فهو الصافي حقا. 

(*) «العين»94/4١‏ (طهر)ء بنصه. وقد أضاف المحقق زيادات من التهذيب 2117/1/5 
وجعلها في الأصلء وعلق على ذلك في الحاشية بأنها نص ما نقله صاحب 
التهذيبء والذي يظهر خلاف ذلك؛ فالأزهري نقل جزءاً من الكلام؛ وزاد عليه 
فجغْلٌ المحقق هذه الزيادة من«العين"غير مستقيم. ويؤكد هذا توافق ما نقل 
الواحدي مع ما في العين». إذا حذفت الزيادة التي أدخلها المحقق. 


04 ععورة القرفان 


5 54 7 3 57 ا 1 200 8 
وقال الأزهري: الطهور في اللغة هو : الطاهر المطهر ٠‏ والطهور. 
ما يتطهر بهء كالوّضوء: ما يتوضاً به والتُشُوق : ا 
والمُطور ا ل قات ومنه قوله يَلَئِّةِ: اهو الطّهور ماؤه200؟. 
(6), آد . 
وقال غيره ': صيغة الفعول تأي في الكلام على أنواع ؛ حون 
بمعنى 5 المفعول كالرّكورب» والخلوبس» وبمعنى المتفعل به كالسهون 

3 متسححر به» والظهور. فإنه : متطهر ده 6 وتكون بمعنى : الفاعل [وفيه 

معنى المبالغة كالأكول بتري وتكون بمعنى الفاعل والمفعول 2 
5 5 وه 40) 0 

من أفعل وذلك كقولهم : ا قوع الدم, أي ؛ هر 4 . والفطور بمعنى 
المفطر به. والظهورء إذا جعل , مع المقهر فهو مول معد من معد 
لازم كالمَشُوٍ وهو. الدواء الذي يمشي البطك”ة ا ورد الطهور فيه 

بمعنى المطهرء قول جرير: 

010 واقتصر على هذا التعريف في «الوجيز؛ .78٠/7‏ 

(5) (ما) في (ج). فقط. 

(5) (ما) في (ج). فقط. 

() «تهذيب اللغة» /؟7؟١‏ «(طهر). 

(6) ذكر نحوه الزمخشري 2777/7 ونسبه لسيبويه. 

)03 هنا تكرار في (أ), قدر ثلاثة أسطر. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

09 لادان المكييم ال قوع : الدواء الذي يرقأ به. والعرب تقول: : لا تسبوا الإبل فإن 
فيها رَقُوءِ الدماء؛ أي: : تعطى في الديات فتحقن الدماء. «تهذيب اللغة» 597/9 
(رقا). . والشاهد فيه أن رقوء على وزن فعول. من أرقى. ومرقية ة بالضم على اعتار 
اسم الفاعل . وبالفتح باعتبار اسم المفعول. 

(9) «تهذيب اللغة؛ 458/1١‏ (مشى). عن ابن السكيت» وفيه: يقال: شربت فوا 
ومشاء. 


سورة الفرقان 0 


زقد كان إخراج الفرزدق عنكمٌْ ظهورًا لما بين المُصَلَى وَوَاقِه'' 
أي: كان إخراجه مطهرًا لهذا المكان. وقال أبو علي الفارسي 
الظهور» على ضربين ؛ اسم »؛ وصفة؛ فإذا كان اسما كان على ضربين ؛ 
انهه ان كون طبرا كنا حك عون" "" الورك طهو را تحينا : 
وتوضأت وضوءًا حسئاء فهذا مصدر على فعولء بفتح الفاء. ومثله: وقدت 
النار وقودًا في أحرف أخر. وأما الاسم الذي ليس بمصدر فكقوله اك : 
8 قرف 
«طهور إناء أحدكم؛ الحديث '". فالظهور 6 يطهر. وكذلك المُطورء 
والْوّجورء والسّعوط» واللدوفة والترووة؟ “: كلها اشوا - بمصادر. 
وأما كونه صفة فنحو قوله: «إوَاَنرْلمَا بِنّ ألسّمَآهِ مآ طَهُورًا» وقوله : وَسَمَهُمْ 
ربجم سَرَايا طَهُورًا» [الإنسان: ١؟]‏ وقوله اكتاا: «هو الطهور ماؤه» فالطهور 
)5غ( «ديوان جرير» ص١15غ»‏ من قصيدة طزيلة يكبب انها الفرردي: المصلى : موضع 
الصلاة؛ ل د . واقم ا د 
لحصانته؛ ومعناه أنه يرد عن أهله. . المعجم البلدان» 1/6 والأطم: ١‏ 
«تهذيب اللغة»؛ /١5‏ 45 (أطم). 
(؟) أشار إلى ذلك الزمخشري 7/7 777. 
م أخرجه مسلم 0١‏ الطهارة؛ رقم: 174؟. وأبو داود /١‏ لاه الفهاردة رقم: ١الا.‏ 
0 عن أب عر قَالَ: قَالَ 0 الله علد 2 : اطهُورٌ إِنَاءِ عداخم | إِذَا ف 


في صحيح مسلم: بالفتج والضم. . 

4 الوّجور: صب الماء أو الدواء في فم الصبي. «تهذيب اللغة؛ ١8٠ /١١‏ (وجر). وفي 
«المعجم الوسيط» 7/ :١١١54‏ الوجور: الدواء يصب في الحلق. السّعوط : الدواء 
يصب من الأنف. «تهذيب اللغة؛ *//11 (سطع)ء «المعجم الوسيط' .4"1١/١‏ 
اللّدود: : ما يصب من الأدوبة ونحوها في أحد شِمِي الفم. «تهذيب اللغة» /١5‏ /ا5 
(لدد)ء «المعجم الوسيط» .475١/7‏ البّرود: كل ما برد به من شيءء كالشّراب» 
والكحل تبرد به العين. اتهذيب اللغة» ١٠١5/١5‏ (برد)ء «المعجم الوسيطا /2. 


واه سورة الفرقان 


هاهنا صفة؛ ألا ترى أنه قد ارتفع به الماء كما يرتفع الاسم بالصفات 
المتقدمة. 

وأجاد أبو القاسم الزجاجي -رحمه الله- في تفسير الطهورء وكشف 
عن حقيقة المعنى؛ فقال: الطهور: اسم للماء الذي يتطهر به. ولا يجوز 
إلا أن يكون طاهرًا في نفسه. مطهرًا لغيره؛ لأن العرب إذا عدلت عن بناء : 
فاعل؛ إلى بناء: فعيل. أو فعول. لم تعدل إلا لزيادة معنى؛ لأن اختلاف 
الأبنية لاختلاف المعاني» فكما أنه لا يجوز التسوية بين صابر وصَبور, 
وشاكر وششكورء كذلك في طاهر وطهورء فإذا سويت بينهما فقد خالفت ما 
عليه موضوع الكلام. والشيء إذا كان طاهرًا في نفسه لا يجوز أن يكون من 
جنسه ما هو أطهر منه. حتى تصفه بقول: كل طهور لزيادة طهارته» وليس 
كذلك قادر وقديرء وعالم وعليم» وغافر وغفور؛ لأن هذه نعوت تحتما 7 
الزيادة» والطهارة ليست كذلك؛ لأنا إذا وصفنا الشيء بأنه طاهر فقد أدينا 
حقه. في"'' وصفه بالطهارة» فإذا نقلنا هذا اللفظ إلى بناء من أبئية المبالغة 
لم" يكن إلا لزيادة معنى فيه. وذلك المعنى ليس إلا التطهير» إذ لم يكن 
يحتمل زيادة الطهارة. كما يحتمل الغفور زيادة الغفران. 

فإن قيل: هذه اللفظة من: طَهّرء وهو لازم. فكيف يجوز أن يُعدَّى ما 
تبنيه من فعل لازم؟ قلنا: الاعتبار والنظر في هذه اللفظة أدانا إلى معنى 
التطهير ؛ وذلك أنه لا سبيل إلى إطلاق هذا الوصف على الماء الذي ليس 
ا 00 والظاهز أنها تكزار لما اشبأتي 

بعدها؛ فالكلام لا يستقيم بها. 
(0) في (أ), (ب): واوء بدل: في. 
0 في (أ). (ب): (لم يكن)ء وفي (ج): (لا يكون). 
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بمطهر؛ لأن العرب لا تُسمّي الشيء الذي لا يقع به التطهر طهورًاء فَمِن 
هذا الوجه يجب أن يُعلم. لا من جهة التعدي واللزوم. الدليل على ذلك 
قوله َكِهْ: «وترابها لي طهورًا»”'' فجعل التراب طَهورًا ؛ لأنه يقع به التطهير 
والتطهرء فهو اسم لما يتطهر به ونظيره: الفطور لما يفطر عليه والسّحور 
لما يتسحر بهء والوّقود الذي توقد به النارء والوّضوء الذي يتوضأ به؛ ومثله 
كثير. وقد علمنا من مذهب العرب أنهم يقولون للشيء إذا وصفوه بالطهارة : 
طاهرء [ولا يقولون لما لا يقع به التطيهر: ظهورء كالمائعات الطاهرة]'", 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم /١‏ الالاء كتاب المساجدء رقم:077؛ من حديث حُدَيْقَة 
ولفظه: «وَجْعِلَتْ لَنا الأرْض كُلْهَا مُسْجدًا وَجْعِلَتْ تُربََُا نا طَهُورًا إِذَا لَمْ نجدٍ 
الْمَاء؛. وأما حديث «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورأ» فهو متفق عليه من حديث 
جابر ه. البخاريء كتاب التيممء رقم: 8 الفتح /١‏ 486. ومسلم 1/١‏ 
كتاب المساجد. رقم: 077. 

(؟) ما بين المعقوفين في (أ): (ب)» وفي (ج): ولا يقولون لما تقع به الطهارة طهوراً 
كالمائعات الطاهرةء والباتات الطاهرة). 
وقوله: كالمائعات الطاهرة؛ إن كان المراد بالتطهير بها رفع الحدث فهذا صحيح 
فلا يرفع الحدث إلا الماء» دون غيره من المائعات الطاهرة؛ للنص على 
استعمالهء وللأمر باستعمال التراب عند فقده. وأما إزالة النجاسة بالمائعات 
الطاهرة فهو محل خلاف بين أهل العلمء فمن فسر طَهُور» بطاهراء جوّز إزالة 
النجاسات بالمائعات الطاهرة. ومن فسره بأنه: مطهرء لم يجوز إزالة النجاسة 
بمائع سوى الماء. «تفسير الماوردي»؛ 2١58/5‏ وا"تفسير البغوي» 80/56. 
و«المبسوط» .45/١‏ و«أحكام القرآن».» للجصاص .5١١/5‏ وابن العربي 
*/ 5"6. والاستدلال بالآية على أنه لا يطهر النجاسة إلا الماء استدلال بعيد؛ لان 
الآية فيها إخبار عن وصف الماء بهذا الوصفء الذي يبين أصلهء وليس فيها منم 
من تطهير النجاسات بغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالراجح في هذه 
المسألة: أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمهاء. فإن الحكم إذا ثبت - 
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وإنما يقولونه للشيء الذي تقع به الطهارة” '“. ولهذا قالوا للحد الذي يقام 
على مستحقيه: طهور. فأما قول جرير: 
عِذَاب الثنايا ريقهن ظهوراا 

فإنه لما عُلم أن غاية وضتفت: الماء أن يقال: طهورء شَبِّه الريق 
بالماء» وأحبٌ أن يزيل عن الريق سمة النجاسة» فلم يمكنه أن يصفه إلا 
بما يوصف به الماء. ألا ترى أنه قال: عَذَابٍ الثناياء فوصفها بالعُذوبة, 
وهي من صفة الماءء فكما أن العذب حقيقة في الماء» مجارٌ في غيره. 
كذلك: العّلهورء حقيقةٌ في الماءء مستعارٌ في الريق. 

وأما قوله تعالى : وَسَمَلهُمَ رَمُهُمَ سَرَابًا طَهُورَا» [الإنسان: ١1؟]‏ فإن الله 
تعالى لما وصف الماء في الدنيا بالطهارة فجعله طَهورّاء وهذا غاية ما 
يوصف به الماء»ء وصّف ذلك الشراب أيضًا هذا الوصف لنعتقد فيه من 
الطهارة؛ ما اعتقدناه فيما وصفه من الماء. فإن قيل : لو كان المراد بالظّلهور 
ما ذكرتّه لَمَا سّمّي طَهورًا إلا بعد أن يُظهِر فهذا ساقطء ومذهب العرب 
بخلاف هذا؛ ألا ترى أنهم يسمّون الطعام الذي يُفطظر عليه: قطورّاء 
وكذلك: السّحورء ويُسمون الشعير: قَضيمًا قبل أن يُقضمء ويقولون: ما 
بعلة زال بزوالهاء لكن لا يجوز استعمال الأطعمة. والأشربة في إزالة النجاسة 

لغير حاجة؛ لما في ذلك من فساد الأموالء كما لا يجوز الاستتجاء بها. ادر 


١‏ لغ . قال الزمخشري //777: لما كان سقي الأناسي من جملة ما أنزل له 


الماء وصفه بالطهور إكراماً لهمء وخدنا للمنة عليهم. 
)١(‏ في نسخة (ج). كلمتان غير واضحتين. والأقرب أنهما: والنباتات الطاهرة. 


إفة لم أجده فى ديوان جرير. وأنشده ابن العربى فى أحكامه ؟/ 17 عير منسواب. 
وكذا القرطبي 8/1"؟. وأبو حيان ١437/5‏ وفي الحاشية : البيت لجميل : ديوانه 
47 ولم أجده فيه. وفى حاشية «الدر المصون» 188/48: لم أهتد إلى قائله. 
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فى دار فلان مأكولٌ, ولا مشروبٌء أي: ما أعد له. وكل وصف يجري 
وى االلموضوكة للمشائقة أوإنهر كر ف الجا سفن ري الال ب لاسي ل نا 
تقول: فلان شكور للنعمء لا يُراد: إنه شكر فيما مضىء» بل يراد به: شاكرٌ 
في الحال والاستقبال. وهذا واضح ين -إن شاء الله- انتهى كلامه7١)‏ 

فأما التفسير؛ فقال ابن عباس»ء في قوله: ظوَأرَلَا من أَلسَمكِ م2 
طهُورًا» يريد: المطر'"“. وقال مقاتل: بل طهورًا للمؤمنين”" 

ا ا ا : لنخرج فيها 
الثمار والنبات””'. وقال مقاتل: لنحيي بالمطر بلدة ليس فيها نبت*©. قال 


)١(‏ لم أجد قول الزجاجي. قال ابن كثير 1/ ١١5‏ في تفسير هذه الآية: أي: آلة يتطهر 
بها كالسحورء والوقود. وما جرى مجراهماء فهذا أصح ما يقال في ذلك» وأما 
من قال: إنه مبني للمبالغة والتعدي فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة 
والحكم» ليس هذا موضع بسطها. والله أعلم. وقال أبو السعود 7715/5: وما قيل 
إنه ما يكون طاهراً في نفسهء ومطهراً لغيره. فهو شرح لبلاغته في الطهارة» كما 
ينب عنه قوله تعالى: قال تعالى : «رَيرّكٌ عد ين الكنل عه لهَرَم بد.» 
[الأنفال: .]١١‏ 

(0) «تفسير مقاتل»؛ ص4 7أ. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 55أ. بدون: بل. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 5/8٠/ااء‏ بسنده عن عكرمةء قال: ما أنزل الله وبق من 
السماء قطرة إلا نبت بها في الأرض عشبة» أو في البحر لؤلؤة. 

(6) «تفسير مقاتل» ص 75أ. وتنكير قال تعالى : مبَلْرَهُ» يدل على أن لماء المطر خاصية 
الإحياء لكل أرض؟ لأنه لخلوه من الجراثيم؛ ومن بعض الأجزاء المعدنية» 
والترابية» التى تشتمل عليها مياه العيون. ومياه الأنقاره زلا رقي كان انها 
قناعي ركد كران تاجف اد للا رقيو بزالئجا بعدى امير از 
عاشور .158/١9‏ 


عق 


واحد 


ع ام سورة الفرقان 


إسحاق: قيل: مينّاء ولفظ البلدة مؤنث؛ لأن معنى البلدة» والبلد, 
2000 
قال غيرةة أراة :ا تلدة المكان* 2 كقول الشاعر: 
7 2 + 15 5 5 42 5 زهرة 
ولا ارضّ أبقل إبقالها 
ذهب بلفظ الأرض إلى المكان. 


نس لح ركه ل بر 


قوله تعالى : «وَقيُمُ سنا حَلْقَنَا أَْئمًا وناب كيرا ”'' تقدم لكلام 


في السقي» والإسقاء؛ عند قوله: تَأَنِْسَشَوُ» [الحجر: 00 قال ابن 


000 


فم 


إفف 


5 )5( 


(2) 


«معاني القرآن» للزجاج 1/5١ل.‏ واستدل عليه الزمخشري //الا7. بقوله 
تعالى : صفةُ إل بر مَتِ» [ فاطر: 4]. 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 8/7/. و«تفسير ابن جرير» .5١/١19‏ ولم يذكرا البيت 
المشار إليه. والثعلبى 44/8ب. كذلك. واقتصر عليه فى «الوسيط؛ 7/ 57". 
أتشلة سيبوية) «الكتاب» 1/7 » ونسبه لعامر بن جوين الطائي. وأنشده كذلك أبو 
عبيدة. «مجاز القرآن» 1/7/7" وصدره عندهما: 

فلا مزنة ودّقتُ وذدقّها 
وفي حاشية الكتاب: يصف أرضاً مخصبة لكثرة الغيث. والمزنة: واحدة المزن؛ 
وهو السحاب يحمل الماء؛ والودق: المطرء وأبقلت: أخرجت البقل؛ وهو من 
النبات ما ليس بشجر. 
قال الزمخشري 7/ 071/7 في بيان وجه تخصيص الأنعام بالذكر دون غيرها من 
المخلوقات: لآن الطيرء والوحش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف 
الأنعام. ولأنها قنية الأناسي وعامة منافعهم متعلقة بهاء فكان الإنعام عليهم بسقي 
أنعامهم كالإنعام بسقيهم. 
قال الواحدي في تفسير هذه الآية : مَلْتسَصُُنُ» [ الحجر : ؟؟] , قال الأزهري: 
العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء ٠»‏ أواتفر يجرى امقيتة 0 
جعلنه شإيا له وجدلة مها مو ٠»‏ فإذا كانت السقيا لشفته قالوا: سقاهء ولم 
يقولوا : أسقاه. . وقال أبو علي الول ته سح روو مق لك لله 
وقوله : »ا مَأَْفَيِتَكْمنُ» [ الحجر : 77] جعلناه سّقِيا لكمء وريما قالوا ذ في أسقى ستقى. 


عباس: ونسقي من ذلك الماء أنعامّاء ونسقي من ذلك الماء أيضًا بشرًا 
كثيراء وهو قوله: وتاي مكدر » 

قال الفراءء والزجاج: واحد الأناسي إنسي. مثل: كرسيء 
وكراسي. ويجوز أن يكون الأناسي جمع إنسان.. وتكون الياء الأخيرة بدلا 
ِن التون#“الأصل 4 آثايين: بالنونه مال ماس 

قال الفراء: وإذا قالوا: أناسين» فهو بَيّن مثل : بستان وبساتين. قال: 
ويجوز: أناسيء مخففة الياء؛» أسقطوا الياء التي تكون فيما بين لام الفعل» 
وغبة بطل تر افو و تراقر”" قال #دو تقول العويسة اناسية كي "زو زتها 
قال: كثيرء ولم يقل : كثيرون كما قال : «إإنَّ موْلَاءِ لَتِروِمَةٌ َليلُونَ» [الشعراء : 
64] لأنه قد جاء: فعيل مفردًا يراد به الكترف. تحو قوله : طمن رليك 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/514» بمعناه. و«معاني القرآن» للزجاج 5/ الاء بنصه. 
ونسبه في الدر المصون 588/8» لسيبويه. وفي حاشية الدر: ليس في الكتاب 
إشارة إلى ذلك. قوله: سراحين»؛ جمع سِرّْحان. إعراب القرآن للنحاس 1717/7. 
وهو: الذئب» ويجمع على سَرَاحِين» وَسَرَاحِيَ. «تهذيب اللغة» ١١/4‏ (سرح). 
وفي الحديث: «نأما الفجر الذي يكون كذنب السّرحان فلا تحل الصلاة فيهء ولا 
يحرم الطعام». أخرجه الحاكم ١5 /١‏ وقال: إسناده صحيح» ووافقه الذهبي. وقد 
أنكر ابن جني أن يكون: أناسي» جمع إنسان أو جمع تكسيرء ونقد في ذلك 
الفراء. وتعقب أيضاً أبو البركات اين الأنباري. قول الفراء؛ فقال: وهو ضعيف 
في القياس؛ لأنه لو كان ذلك قياساً لكان يقال في جمع سرحان: سراحيّ» وذلك 
لا يجوز. «البيان في إعراب القرآن» .١١77/5‏ ولم يذكر وجه المنع» وقد سبق قول 
الأزهري في جواز جمعه على هذا. والله أعلم. 

فيه جمع: قرقورء وهي: السفينة» أو العظيمة من السفن. «تهذيب اللغة؛ 8/ 587 (قر). 

(9) «معانى القرآن» للفراء 1759/7. 
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رَفِيمًا» [النساء: 14] وقد مت20. وقوله:#ولا صل حي ًا وم 
يف4 [المعارج ]١١ .٠١‏ فدل عود الذكر مجموعًا إلى القبيلين على أن 
أريد بهما الكثرة. وذكرنا هذا عند قوله: #إقلا بَؤْميُونَ إلا 4 [النساء 5؛, 
ه6"". ومثل هذا في هذه السورة قوله: #وفرونا يد كلك كرا» 
[الفرقان: 58]. 

- قوله تعالى : #ولقد صرفئة هم لَدَدْأ» أكثر هذه الآية قد دُكرت 
في سورة: سبحان» وفسرناها هناك”". وفسرت هذه الآية هنا تفسيرًا آخر؛ 
أي: صرفنا الماء المنزل من السماء سقيًا لهم وغيئّاء وهو: المطرء مرة 
لهذة التلدة تومه لبلدة 0 


روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما عام بأكثر مطرًا من عام؛ 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه 
الجمع؛ لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى 
الجمعء ولا يجوز أن تقول: حسن أولئك رجلاً ... البسيط 744/١‏ (تحقيق 
المحيميد) . 

(6) تفسير الآية 457: من سورة النساء مفقود . 
وفي تفسير الآية 09 من سورة النساء أحال الواحدي على الآية 44 من سورة 
البقرة. قال الواحدي في تفسير آية سورة البقرة: فَمَلِيَا مَا يُوْمِيوْنَ» [البقرة: 88] 
يريد : فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراً» والعرب قد تستعمل لفظ القلة في موضع النفي؛ 
فتقول: قل ما رأيت من الرجال مثلهء وقلّ ما تزورناء يريدون النفي لا إثبات 
القليل. وحكى الكسائي عن العرب: مررت بأرض قل ما تنبت إلا الكرّاتْ 
والبصل؛ أي: ما تنبت إلا هذين. 

(0©) عند قوله تعالى: موَلْفَدَ صَيَفَهُ ينيم لَذَديوأ» [ الفرقان: 50]. 

(5) «تفسير مقاتل» ص58أ. و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١4‏ و"تفسير الهرّاري* 

9155 وانقيهه هذا القول اليك نوو عو 145 
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لسري 
93 1 5 ".2 ماع دي شير سوسوم 


ولكن الله يصرفه في الأرضء ثم قرأ: «إوَلعَد صَرَفتَهُ يَتتيه»”''. وهذا كما 
روى ابن مسعود أن النبي و قال: «ما من سنة بأمطر من أخرى, ولكن إذا 
عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعًا صرف الله 
ذلك إلى الفيافي والبحار)”'". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 77/14. من طريقين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرجه 


(00 


ابن أفن حاتم ”2 من طريق واحد عنه. وأخرجه الحاكم 478/7» وقال: 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قال ابن عاشور :6١/١94‏ فحصل من هذا أن 
المقدار الذي تفضل الله به من المطر على هذه الأرض لا تختلف كميته» وإنما 
يختلف توزيعه. وهذه حقيقة قررها علماء حوادث الجو في القرن الحاضرء فهو من 
معجزات القران العلمية. 

أخرحة انه عريز :7/18 مشتضرا ‏ موقرقا خلن :ابن سود عه ويس مرزفوعاء 
وقد ذكره السمرقندي 7/ 457. مرفوعاًء بنصهء دون إسناد. وأخرجه الثعلبي 
٠ا,,.‏ بإسناده من طريق إسحاق بن بشرء نا ابن إسحاق؛ وابن جريج» ومقاتل؛ 
كلهم قالوا وبلغوا به ابن مسعود. وهذا إسناد منقطع؟ لأن هؤلاء الثلاثة لم يلقوا 
ابن مسعود هه فابن إسحاق. من الطبقة الخامسة: صغار التابعين» الذين رأوا 
الواحد والاثنين من الصحابة؛ لكن لم يثبت لهم لقاء أحد منهم. وابن جريج» من 
الطبقة السادسة: عاصروا الخامسة. لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة. 
ومقاتل بن سليمان» من الطبقة السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثرري. 
مقدمة «تقريب. التهذيب» 87. والحديث المنقطع : هو ما لم يتصل اتاد على أي 
وجه كان انقطاعه. «تدريب الراوي» .5١8/١‏ فالأقرب أن يكون موقوفا على ابن 
مسعود #ه كما هو عند ابن جرير. والله أعلم. قال ابن حجرء في «الكاف الشاف» 
”7778/7 وفي الباب عن ابن مسعود. أخرجه العقيلي؛ من رواية علي بن حميد؛ 
عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عنه. وقال: لا يتابع على رفعه. ثم 
أخرجه موقوفاً من رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة» وقال: هذا أولى. وهو بنصه. 
في «الفتح السماوي» 888/1. وأصله عند الزيلعي. في تخريجه لأحاديث 
«الكشاف؛: 79/ 5"54. 


باهم سورة الفرقان 


وقوله : 8 لَددوأ4 قال مقاتل : ليعتبرواء ويتفكروا في ذلك» فيستدل,| 
بها على التوبحيد”"''. .وقال أب إسحاق + ليتفكروا في نعم الله عليهم فيه, 
ويحمدونه على ذلك" ". 

وقال أبو علي : ليتفكروا في قدرة الله: وموضع نعمته عليهم بما أحئا 
بلادهم اين الفية " ومن قرأ طليَذْكُرُوا» بالتخفيف”*) من الذكرى 
فمعناه: ليذكروا موضع اعد الاب رو 

قوله تعالى : مإفَاَقٌ أَكْثْرْ الئاس إل كثُورا» قال مقاتل والكلبي : إلا 


كفرًا بالله 00 
قال بق إسحاق : وهم الذين يقولون: مطرنا بنوء 20 


)١(‏ «تفسير مقاتل»1 ص55أء بمعناه. وفي "تنوير المقباس»؟ ص5١7:‏ لكي يتعظوا 
ذلك ووه ذكن اليوازى 1/8 عن الحد. 

(1) «معاني القرآن؛» للزجاج .7١/4‏ 

(9) «الحجة للقراء السبعة؛ 246/8". 

(5) بالتخفيف قراءة حمزة. والكسائىء والباقون بالتشديد. «السبعة في القراءات» 
ص 1595. و«الحجة للقراء اسح 06 :. وو«النشر فى القراءات العشرا 
1 ْ 

(9) «تفسير مقاتل» ص 5 7أ. و"تنوير المقباس» ص4 8:0. 

(1) "معاني القرآن» للزجاج .7١/5‏ و «تفسير الثعلبي» 8/ ١٠٠أ.‏ و«تفسير الهراري' 
؟/ 733 ولم ينسبوه. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 7لا وابن أبي حاتم ٠1/8‏ الا عن 
عكرمة. ويشهد لهذا حديث زَيْدٍِبْنِ خَالِدٍ الْجْهَيَ أَنهُ قَالَ صَلَى لَنَا رَسُولُ الله يل 
صَلاةً ؛ الصّْح بالْحُدَيْيةِ على إِْر سَمَاءِ كانت من الل لما الْصرّف أب على الس 
فقَالَ «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ بكم اقَانُوا وك غلم قال «أضبح من عاد 
مَؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بفضل الله وَرَحْمَتِهِ َذْلِكَ مُؤْمِنٌ نّ بي وكافر 
ِالْكَوْكَبِ وَأما مَنْ كَالَ بِنَوْءِ كذَا وَحَذَا َذَلِك كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ ِالْكَوْكَب». لخر جه 
البخاري. في الأذان» رقم 24145» «فتح الباري» ؟/ 707 . ومسلم 8/١‏ كتاب #» 


هذا الدي ذكرنا هو قول أكثر المفسرين”''. وروى عطاء عن ابن 
عباس : ولقد صرفنا القرآن» يعني: أمثاله» ومواعظه بينهم ليتعظوا فأبى 
أكثر الناس إلا جحودًا بالقرآن"'". 

--١‏ وقوله: إوَلَر شِننَا بَعَنَْا فى كل مد 4 قال مقاتل: لو 
شئنا لبعثنا في زمانك في كل قرية رسولا ينذرهم» ولكن بعثتك إلى القرى 


الإيمان؛. رقم ١لا.‏ وادعى النحاس في «إعراب القرآن» / 17. أن لا خلاف بين 
أهل التفسير أن الكفر هاهنا قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهو محمول على أن 
المراد بالتصريف تصريف المطرء أو لعله لم يطلع على غير هذا القول. ويدخل في 
هذا المعنى كل من ينسب هذه الظاهرة أو غيرها من الزلازل والبراكين ونحو ذلك 
للطبيعة» منكراً تقدير الله تعالى وتدييره لهاء وحدوثها بدون فعل فاعل. 

)١(‏ أي أن الضمير في قوله تعالى: : «صَرَّفتَهُ# .يرجع للمطر. وهذا وجه ظاهر؛ لأنه 
أقرب مذكورء وسياق الآية يدل عليه. والله أعلم. وقد اقتصر عليه في «الوجيز؛ 
؟/ املا. ولم يذكر غيره ابن كثير 5/ .١١0‏ واختاره الشنقيطي 8/ 5196. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم »71١7//48‏ من قول عطاء الخراساني» واستدل على صحته 
بقوله تعالى فيه : لور شِنَنَا بَحننَا فى كل وَبَةَ يرا © هلا لم كرت وَحهِذْهم 
بده حِهَاءًا حكَبير» . وجعله الماوردي 149/5» راجعاً إلى الفرقان المذكور في 
أول السورة. واختاره ابن جزي 447. ولا يمنع أن يكون راجعاً إلى جميع ما سبق. 
تفسير أبى حيان /١‏ 47. وذكر الزمخشري #/ لالالاء وجهاً ثالثأء واستظهرهء ولم 
ينسبه؛ وهو أن المراد تصريف الحديث عن المطر والسحاب في القرآن وفي الكتب 
السماوية السابقة لما فى هذه الآية من العبرة والعظةء فقال: «إوَلْمَدَ صَرَفنَه» يريد : 
ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي 
ولك علي الردل علديم السلذم دوه دك إنشاء السحاب وإنزال القطر- ليتفكروا 
ويعتبرواء ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا. وذكره أبو السعود 554/1» 
واستظهرهء ولم ينسبه. وكذا البرسوي 7/7 575؟. واقتصر عليه القاسمي .111/١7‏ 


والله أعلم. 


هم سورة الفرقان 


كلينا رشو لذن اختصصتك بها”"2. وحَمِّلتك أعباء النبوة» لتستوجب ان 
أعددنا لك من الكرامة”". 


7- وقوله : #فلا تطع الْكفْنَ» يعنى : : كفار ر مكة وذلك حين دُعِي 


را 


(010) 


إفة 


قرف 


«تفسير مقاتل؛ ص 55أ» وفيه : ولكن بعثناك...اختصصناك. وقد دلت نصوص كثيرة 
على عموم بعثته وك كقوله تعالى : «لِتذِرَ أمّ المُرَئ وَمَنْ حَوَْا4 [الشورى: 0] لمر 
يَتأَيُهًا ألنّآش إن رَسُولُ أنه كم »1 الأعراف : 8 !] وفي افير طش 
حديث جاير بن عَبْدِ الله أن اللي 4 قال : أَعْطِيتُ حَمْسا لَمْ يُنَطَهنٌ ‏ حَدُ قَبلِى 
لعياثا لزعب مير شَهْرِوَجهِثْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورً يما رَجْلٍ ين أي 
أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةٌ ؛ صل وجنت ل المََانِم َلَمْ تَحِلٌ لأَحَدٍ قيلي وَأَعْطِيتٌ الشَفَاعة 
وَكانَّ انين ييْعَثُ إلى قَوْيِهِ خَاصَّةٌ وَبعِنْتْ إلى النّاس عَامَّةُ). أخرجه البخاري, 
كتاب التيمم» رقم: 398 «الفتح» .470/١‏ ومسلم 000 كتاب ا 
رقم: 65 

«تفسير ابن جرير» 717/19. و «تفسير الثعلبي؛ ٠١١‏ أ. وفيه قوله : إوَلَو سِثَْا لَعَنْنَا 
فى كل وَبَةَ ندِرا» رسولاً. ولقسمنا النذر بينهم كما قسمنا المطر. وفي «الوجيزا 
85 لنخفف عنك أعباء النبوة. ولكن لم نفعل ذلك ليعظم أجرك. 

«تفسير مقاتل؛ ص 715أ. وفي «تنوير المقباس» ص8 :7٠‏ أبا جهل وأصحابه. وظاهر 
الآية أعم من أن يكون المراد النهي عن طاعتهم في اتباع دينهم فيدخل فيه 
مراذعتيم» مدلمدهم» وترك دعوتهم. ويشهد لهذا قوله تعالى: : ايكيا ألبَنُ أن 
له ولا ميلع آل نيت وَالكفقينَ إرك أنه كات عَلِِمًا كلما (©) ونم ما يعن للك 
0 نك الله كان يما يِمَا تَعْمَلُونَ حَِيرا» [الأحزاب: ]1-١‏ . فنهاه الله عن طاعتهم. 
وأمره باتباع الوحي. ومثل ما ذكر هنا الواحدي ذكر فى «الوسيط» "/ 5 أما في 
«الوجيز؛ فقد أوجزر وأبلغ ؛ فقال: «إفلا شط الكنرن » في هواهم. ولا تداهئهم. 
قال الرازي :1٠١/14‏ ودلت هذه الآية على أن النهي عن الشيء لا يتعضي كرن 


سورة الفرقان أعه 


يحهِدَهْم »قال ابن عباس : بالقرآن"'' «جهادًا حكبررا» يعني : 
ى 0 

01- قوله تعالى : مإوَهُوٌ ىمرم الَربِ4 قال أبو زيد: مرج البحرين 
خلاهماء ثم جعلهما لا يلتبس ذا بذا؛ قال: وهو كلام لا يقوله إلا أهل 
تهامة0": وأما النحويون» فيقولون: أَمْرّجْتَه وأمرج دابته؟. إذا خلاها 
وأارسلها ترعى”". ونحو هذا قال الكسائي سواء . 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير 277/14 وهو قول مقاتل 54أ. وذكره ابن قتيبة» «غريب القرآن» 
4" وأخرج ابن جرير 017/١194‏ وابن أبي حاتم 4//ا»,. عن ابن زيد أنه 
قال: الإسلامء وقرأ قوله تعالى : رَأغْلُظ عَلتبِمْ» [التوبة: 7#].« وَلْجِدُوا فيكم 
ِْقَلذٌ» [التوبة: ]١77"‏ وجعله أبو حيان 5/ 4784» راجعاً إلى : القرآن» والإسلام» 
والسيف» وترك طاعتهم. ولعل اقتصار من سبق على ذكر المجاهدة بالقرآن» دون 
السيف؛ لأن هذه السورة مكية أمر فيها النبى يَكِ بجهاد الكفارء بالحجة» والبيان» 
وتبليغ القرآن» ولم يؤمر بقتالهم. «تفسير الهواري» "/ 5 ١؟.‏ وزاد المعاد 6/7. 
وتفسير الشوكاني 8/5,. 

(؟) ١تفسير‏ ار ص 54أ. وفي «تنوير المقباس» ص4 :7٠‏ بالسيف. والجهاد الكبير 
المذكور وال هر التصحرب بالغلظة عليهم» ٠‏ كقولم تعالى : يكام لَِنَ امنأ 
ينوا الت ينتكم يج المِكُدَّرِ وَلجِدُوا فك طَطَةُ»[التربة: *17] وقوله : 
(قال تعالى: يأمبًا أل بهد الْحكُدَارَ مَالْمكَْقِينَ وَأعْلْظ عَليِمْ#[التوبة: "الاء 
التحريم: 4]. «تفسير الشنقيطي' 57 والآية دالة على عظم جهاد العلماء 
لأعداء الدين بما يوردون عليهم من الأدلة» وأوفرهم حظاً المجاهدون بالقرآن 
منهم. «تفسير البغوي» 77/56. 

() سميت تهامة بذلك: لشدة حرها وركود ريحها. وهو من النَّهُم؛ وهو: شدة الحر 
وركود الريح» يقال: تهم الحر: إذا اشتد. (#معجم البلدان» ”/ 5/ا. وتهامة: سهول 
تقع بين جبال الحجاز وساحل البحر الأحمرء في المملكة العربية السعودية. 

() «تهذيب اللغة؛ /١١‏ 5لا (مرج)ء و«اللسان» ؟/ 556. 

(4) واقتصر على أن معناه: خلاهماء ابن قتيبة. «غريب القرآن» .5١4‏ 


ذه سورة الفركان 


وقال أبو عبيدة: إذا خليت الشيء فقد مَرَجِنّهء وإذا ألقى الدابة فى 
المرعى فقد مَرجهاء وأَمْرّجها”'"': وأنشد العجاج : 
رعى بها مرج ربيع مُمْرَجَا 
وقال الفراء: «#إمريَ لحرن أرسلهما”". 
وقال الزجاج: خلا بينهماء تقول: مَرَّجَت الدابة» وأْمْرَّجِتُها إذا 
خليتها ترعى» والمَرْجٌ من هذا سُمّيء ومَّرِجَت عهودهم”*' إذا اختلطت©, 


0 


قال ابن عباس» والضحاك. ومقاتل: إمريَ الْحرنِ» خلع أحدهما على 


فم 


)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ لالا. بمعناه. قال ابن الأنباري: مرجت الدابة: إذا 
خليتها. وأمرجتها: إذا رعيتها. «الزاهر؛ 7/١‏ 478. 

(؟) أنشده أبو عبيدة. في «المجاز» ؟/لالاء منسوباً للعجاج. وأنشده الأزهريء 
«تهذيب اللغة»؛ /١١‏ الا (مرج)؛ ولم ينسبه. وكذا ابن جرير .77/١9‏ وهو في 
«ديوان العجاج» 14١‏ وفيه: يقول: رعى هاهنا في الربيع» والمرج: القطعة من 
الأرض الكثيرة الكلأء وَالمُمْرَج امن 

(9) «معاني القرآن» للفراء / .١١6‏ في سورة الرحمن 

4 هذا جزء من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فرق اف قَالَ: 
م يتلأ وك أذ تأ يل ريل الام ليه خزبة تق ةين الا 6 
مرجت عُهُودهُْ وَأمَائئُمْ وَاَْلَُوا انوا هذا وَعَبَكَ بين أصَايعهِ كفا : وَكْيِفَ 
بِنَا يا رَسُولَ الله! كَالَ: «تَأَخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تنْكرُونَ وَتُلُونَ عَلَى مر 
خَاصيكُمْوَتَدَوُون أمْرَ عَامَيَكُم َال بو دوه : هَكَذًَا رَوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عن 
الح كَكيدء مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ. ٠‏ سن أبي داود 6١/5‏ كتاب الملاحم» رقم: 7 45475. 
وابن ماجه ١٠1/5‏ كتاب الفتنء رقم: 4801. وذكره الألبانيء «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 7517/١‏ رقم: .7١0‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 4/”. وفسر المرج بالاختلاطء ابن جرير :7/١19‏ 
راكدل بقوله تعالى : #فَ أَمْرٍ مَرِبِج#[ق: 90] أي: مختلط. 


سورة الفرقان 5 


إل 2"2. وقال مجاهد: أفاض أحدهما في الآخر"") 
وقال أهل المعاني: أرسلهما في مجاريهما كما ترسل الخيل في 
المرج 5 
وهما يلتقيان”" فلا يبغي الملح على العذب. ولا العذب على الملح 
بقدرة الله ظتق27". وذلك قوله: «وعنذا» يعني : 000-08 
٠‏ طعَزْيٌُ» طيبء عَذْبَ الماء يَعْذْبُ عُذْوبّة فهو عَذْبٌ طيب بارد. 
وأَغذَّبِ القوم إذا عَذْبَ ماؤهمء واستعدّبوا إذا استقوا ماءً عَذْيَاء وأصله 
من: المنع» والماء العَذْبُ هو الذي د يمنع العطش »ء يقال : عَذْبه عَذْن إذا 


)١(‏ أخرجه بسنده» عن ابن عباس والضحاكء ابن جرير .75/١14‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم 271701//8 عن الضحاكء. فقط. وفي "تنوير المقباس» 14 أرصل 
البحرين. ولم أجد قول مقاتل في تفسيره . ونسبه للثلاثة يي : الثعلبي فولأ 

(0) «تفسير مجاهد» 7/ 505. و”تفسير الهواري» ”7/ .7١5‏ وأخرجه ابن جرير .75/١9‏ 
وابن أبي حاتم 8/ 717١17‏ . وقد وردت أقوال أخرى في معنى الآية فيها صرف للفظ 
المرج عن ظاهرهء والحق ما اقتصر عليه الواحدي هنا. ومئّل له ابن الجوزي 
بقوله : يرى ماء البحر إلى الخضرة ة الشديدة» وماء دجلة إلى الحمرة الخفيفة. فيأتي 
المستقى فيغرف من ماء دجلة عذباء ؛ لا يخالطه شيء» وإلى جانبه ماء البحر في 
مكان ون وهذا أبلغ في إثبات قدرة الله َك وعطف خلق الإنسان عليه يشهد 
له. والله أعلم. 

(5) نسب هذا القول الرازي 4٠٠١/15‏ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) معنى هذا أن: مرجء تطلق في اللغة بمعنى: أرسل وخلى. وتطلق بمعنى: خلط. 
تفسير الشنقيطي 8/5”ا. ثم شرح معنى الآية على كلا الإطلاقين. وبين 5/ 237794 
أن معنى البرزخء على القول الأول: هو اليبس من الأرض. وعلى القول الثاني : 
حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشر. 

(4) «تفسير الطوسى؟ 9/ "0717 ولم ينسبه. وكذا ابن الجوزي 45/5. وصدره بقوله : 
قال ارون 
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مئعة » عابي ونا إذا امتنعء 000 : الفرس الذي يمتنع من العلف. 
وسمي العذاب عذايًا؛ لآنه ا " المعاقن عن معاودة الفعل الذي 
عوقب عليه”"", 


قوله «#قْرَاتٌ» الفرات: أعذَّبُ المياه 9" وقد فْرْتَ الماكء يَْرِنُ 
لون ]زوفيو 3 

وقوله : يل لُمَاجُ قال الليث: الملح خلاف: العَذْب من الما 
يقال: ماءٌ مِلْح ولا يقال: مالح”*'. ونحو هذا قال ابن السكيت2© . 

وقال يونس: لم أسمع أحدًا من العرب يقول: ماء مالح. قال: وقال 


لل 0 ماء مالح. وماء ملح. قال الأزهري : هذا وإن وجد في 


)00( هكذا في النسخ الثلاث: (يعذب)؛ ولعل الصواب: (يمنع). 

(0) «تهذيب اللغة؛ 771/7 (عذب). 

(9) في «المجاز؛ لين عبيدة ؟/لاا: شديد العذوبة. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص4 ."١‏ وهو كذلك في «تفسير أبن جريرة 4١/78؟؛‏ وقال: يعني بالعذب 
القراك» دمراة انها رب .وا لأمطال: وبالملح الأجاج: مياه البحار. ودمعائي القرآن؛ 
للزجاج 5/ الا. و«دة تفسير التعلبي؛ 8/ ٠٠١‏ أ. 

(4؛) «تهذيب اللغة»؛ 70/7/١5‏ (فرت). بنصه. 

)2( «العين»7/ 747 (ملح). ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة؛ 44/8. 

00 الإصلاح المنطق» ص 188. ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 98/0 (ملح). 
وقال به ابن قتيبة؛ غريب القرآن .١4‏ وقال ابن جني في «المحتسب؛ 5/ 114: 
مالحا ؛ ليست فصيحة» صريحة ؛ لأن الأقوى في ذلك: ماء ملح. 

4 أبو الدقيش» هو القنانيّ الغنوي. هكذا ذكره القفطي . ٠‏ ولم يزد عليه. «إنباه الرواة؟ 
2غ ذكر الأزهري بإسناده إلى أبي زيد أنه قال: دخلت على أبي الدقيش 
الأعرابي. وهو مريضء فقلت: كيف تجدك يا أبا الدقيش؟ فقال: أجد ما لا 
أشتهي . ٠‏ وأشتهي ما لا أجدء وأنا في زمان سوء؛ من وبججد لم يجدء ومن جاد دلم 
يجَد. مقدمة «تهذيب اللغة» .١7 /١‏ 
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ولام العرب قَلْيلًا فهي لغة لا تنكر”'". 

قوله تعالى : للْمَاجُ4 الأجاج أشد الماء ملوحة”". قال الزجاج: وهو 
الشديد الملوحة المحرق تقرف 7 من : أت البار ا 

قال مقاتل: هدًا عَذْبٌ فراتٌ» يعني : طيبًا حلوًا””' #«وَهَدًا ملع أَجَاج» 
يعني : مرا من شدة المليية 5 
احدهما عن الآخر فليس يفسد الملحٌ العَذْبَء ولا العَذْبُ الملحَّ؛ وهو 
وله تعالى : «#وَجَعلٌ ينما يريما وَحِجْرًا تَحْجُورًا 4ه حاجرًا من قدرة الله”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 4848/6 (ملح)؛ قال الأزهري ذلك بعد سياقه لأقوال من سبق. 
وأما أبو السعود 2775/5 فلم يذكر شيئاً من ذلك. بل جعل: ملح». تخفيف 
مالح. كبرد» تخفيف بارد. 

(؟) في المجاز لأبي عبيدة ”///ا: أملح الملوحة. و«تفسير الثعلبي» ٠١١/8‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 77/4. 

(5) «تهذيب اللغة؛ 774/1١‏ (أجج). 

(4) «تفسير مقاتل» ص55أ. وهو بنصهء في «تنوير المقباس» ص4 .1١‏ و«غريب القران» 
لابن قتيية ص8 .7"١‏ ْ 

(1) «تفسير مقاتل»؛ ص55أ. وفي «تنوير المقباس» ص4٠‏ ": مر مالح زعاق. وأخرج 
عبد الرزاق 7/ ٠/اء‏ بإسناده عن قتادة: الأجاج : المر. قال ابن قتيبة في «الغريب» 
ص :"١4‏ وقيل: هو الذي يخالطه مرارة. واقتصر الهرّاري “/ غ١7‏ على تفسيره 
بالمر. 

(0) في «معاني القرآن» للفراء 7/ :57٠١‏ البرزخ: الحاجز. قال أبو عبيدة في «المجاز' 
7/ لا: كل ما بين شيئين: برزخ» وما بين الدنيا والآخرة: برزخ. قال ابن جريج : 
فلم أجد بحرا عذباً إلا الأنهار العذاب» فأخبرني الخبير بها أنها تقع في البحر. 
فلا تمور فيه بينهما مثل الخيط الأببض» فإذا رجعت لم ترجع في طريقها من 
البجرء والنيل يصب في البحر. «تفسير ابن جرير» /١19‏ 78. وذكر أبو حيان ”غ4 
مشاهدته ذلك وأن الناس في البحر يستقون الماء العذب منه. وذكر الحسن. أن > 
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قال ابن عباس : فضاء من قضائه لا يعذب هذا الملح. ولا يملح هز 
منتفيلان + لا يقدلظ: احرهها 37 

وقوله : وجرا تَحَجْورًا» قال ابن عباس : : حرامًا محرمًا [أن يُعذَبٌ هذا 
الملحخ بالمدفية أو يملح هذا العذتث بالملح”". وقال الفراء: حرام 


المراد بالحاجز: اليبس. «تفسير ابن جريره 275/15 أي: حائلاً من الأرض. 
ونصر هذا القول الرازي .1١١/14‏ وقد رد هذا القول ابن جرير. والعجب من 
الحافظ ابن كثير 117//5» فقد ذكر قول ابن جريج المتقدم» واختيار ابن جرير لهى 
ومع ذلك فقد رجح أن المراد بالحاجز: اليبس من الأرض. ولم يتعقب ابن جرير 
في اختياره. قال الشنقيطي 774/5: وهذا محقق الوجود في بعض البلاد؛ ومن 
المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط 
الأطلسي» بجنب مدينة «سانلويس4. وقد زرت مدينة «سانلويس» عام ست وستين 
وثلاثمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر السنغال» ومرة في المحيط»ء ولم 
آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل 
اختلاطهماء وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذباً فراتاً: وبالأخرى ملحا أجاجاًء 
لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه جل وعلا ما أعظمه. وما أكمل قدرته. فالأولى 
أن تجعل الآية شاملة لكلا المعنين» حيث لا تعارض بينهما. والله أعلم . 
وفي مجلة الإعجاز العدد الثالث بحث حول الإعجاز العلمى فى هذه الآية. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ 7ا/. وقد ورد ف تسر البغاج أقوال أخرىء ذكرها 
أبن أبي حاتم .77١8/4‏ وغيره» وفي بعضها صرف للفظ عن ظاهره» واقتصار 
الواحدي -رحمه الله- على هذا القول يدل على اختياره له. ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : قال تعالى : لمر الي يتان © يئمَا بَرَع لا ياه [الرحمن: 14؛ 
] وقوله من جَمَلَ ايض فَرَارَا كل جِلَلَهَا أنهدرا وَحَعَلٌ شا روسو وَجَصَل بيت 
لحر #7 [النمل: .)5١‏ 


إفة تر ساس د ا حراماً محرماً من أن ي: يغير أحدهما طعم صاحبه. 
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ميحرمًا]”'' أن يغلب أحدهما صاحبه”'". وفى الآية محذوف؛ وهو الذي حرم 
بقوله : «وَحِجَرًا عَحْجِورًا» على تقدير : وحرامًا محرمًا أن يفسد أحدهما الآخرء 
فحذف لدلالة قوله : 9# وجعل سْهما بويا عليه. وذكرنا الكلام في : ##وحِجرا 
00 4 5 53000000 9 0 
تَنْجورًا» في هذه السورة' اوس ررم يفلم فن سيورة. : المؤمنين 
5- وقوله تعالى: وهر الْذِى حَلَقَ مِنَ الْمَآهِ بش هَجَمَكمٌ شَبَا َصهَرا» 
قال مقاتل: خلق من النطفة إنسانًا” طتَبَمَلَمُ4 يعنى: الإنسان"'" 
(تبًاه”'' النسب: نسب القرابات. والصهر: حرمة 0 : 
)١(‏ ما بين المعقوفين» ساقط من (ج). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .77١‏ وفي «تفسير مقاتل» ص”5أ: يعني: انا 
محجوباً فلا يختلطان» ول فد لسع الماح 0 
() عند قوله تعالى: #ويوم رون الْملِكَةَ لا يشر يَوْمِذٍ لِلْمْجِرِمِينَ وبَفُولُون حِجرا تَحْجورا # 


[الفرقان: 77] 
ف 0 علي 0 ايوم سخ غ إك ين ال 00 


معنى نحو 0 لدان 0 00 وغير ذلك . 

(4) «تفسير مقاتل» ص55 أ. و«مجاز القرآن" لأبي عبيدة 7/ لالا. و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة ص 4 ."١‏ وتفسير ابن جرير! .15/١9‏ 

(1) «تفسير مقاتل؛ ص"5أ. 

0 قال ابن كثير ١١77/5‏ : فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير صهراًء ثم 
يصير له أصهارء وأختان» وقرابات» وكل ذلك من ماء مهين. 

(4) قال ابن قتببة ص 7١4‏ ظمَجَمَُمٌ َنبا وصِهْرا» عني : قرابة النسب «٠‏ وسور #يعني : 
قرابة تكح قال الماوردي :١15١/5‏ النسب: من تناسب كل والد وولدء وكل 
شيء أضفته إلى شيء عرّفته به فهو مناسبه. ثم قال: وأصل الصهر الاختلاطء 
صوت لماخ صهراً لاختلاط الناس بهاء ومنه قوله تعالى: #يضَهرٌ ب ما فى 
ويم 2 وَنُوهُ» [الحج: 1٠١‏ وقيل: إن أصل الصهر: الملاصقة. وأما الختونة 
فهى ا «تهذيب اللغة» ا/ 5١١‏ (ختن). 
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قال الأصمعي. وابن الأعرابي: الأحماء من قبل الزوجء والأختان 
من قبل المرأة» والصهر يجمعهما"'' . 

قال آبو غييد: يِعَاكَ : فلان مصهر بناء وهو من القرابة» وأنشد لزهير. 
قَوْدُ الجيادٍ وإصهارٌ الملوكِ وصب 

م في مواطنَ لو كانوا بها سيدا(" 

واختلفوا في المراد بالنسب. والصهر؛ فقال عليه : م :ما لا 
دن كاد مهد ما يحل نكاحه”". والآية من باب حذف المضاف» 
على تقدير: فجعله ذا نسب» وصهرء أي ذا قرابات لا يحل له التزوج بهن. 
وفيهن؛ كالأم» واللأخت. والبنت» وبنات الأخ؛ وبنات الأخت. وذا نسب 
لا يحرم عليه ذلك النسب التزوج؛ كالأخوين يتزوجان بأختين» فصهر أحد 
الأخوين لم يحرّم مصاهرة الأخ الثاني. وكذلك الرجل يتزوج بالمرأة. وابنه 
بابنتهاء وما شاكل هذا من باب المصاهرة. هذا على قول علي ذد. 

قال الكلبيء والضحاكء وقتادة» ومقاتل: النسب: سبعة أصناف من 
القرابة؟ وهو قوله: «خْرّمَتَ عَلَتِكْمْ أكدثُ» إلى قوله: لاوَأْمَهنتُ 
نابيكم»” '' [النساء: 31] والصهر: مَنْ لا قرابة لهء ويحرم بالنسب» 
010( «تهذيب اللغة» ا/ "٠٠‏ (ختن). 
(0) «تهذيب اللغة» ٠١8/5‏ (صهر)ء ونسب البيت إلى زهير من إنشاد أبي عبيد. والبيت 


في «ديوان زهير» ص414. من قصيدة يمدح فيها: هرم بن سنانء فيصفه بقيادة 
الخيل . ؛ ومصاهرة الملوك؛ والصبر في مواطن الحرب. وغيرها مما يسأم فيه غيره. 
حاشية الديوان. 

ذه ذكره التعلببي 4/ ١٠٠بء‏ منسوباً لعلي.# بدون إسناد. 

4 أمهات النساء؛ غير داخلة في المحرمات من القرابة: فقوله: إلى لا يدخل فيه ما 
بعدها. . وظاهر صنيع الواحدي -رحمه الله- أنه يدخل المحرمات من الرضاعة في 
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00 : «وَأْمَهتُ نَابِكة» إلى قوله وان سَجَمَعُوا ب" بك _الْخُيْصْ ين بي 217 
وهذا القول اختيار الفراءء والزجاج”'"'. 

وعلى هذا : الصهر محرم؛ كالنسب. وئحو هذا روى سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» وجعل من جهة الصهر سبعًا أيضًا؛ فقال: 0 
السب سبعًا: طخْرّمتَ عَِكْمْ نكم وَبَادكم ,ونس وَعَنَفَك 
وَكَلدَكُ وَبَنَاتُ الْذَخ»4 وبنات الأخت» من النسبء ومن الصهر: 
«راتبئكُم أل أَرْصَعُ 00 يرت ألرَصَنْعَةِ» إلى آخر الآية. 
والسابعة: اما نكم بآرْكُم يت النساء»4” ". 


- المحرمات من القرابة؛ لأن المحرمات من الرضاعة في الآية المشار إليها ذكر قبل 
ذكر المحرمات من الصهر. وهذا مخالف لكون المعرنات السب حيسم إذ لا 
يكمل العدد إلا بإدخال المحرمات من الرضاعة فيه. وهذا موافق لما في (تفسيير 
مقاتلهة ص5؟أ؛ قال: والصهر من القرابة خمس نسوة: أمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة. .. وما ذكره الواحدي» عن الضحاكء. مخالف 
لما أخرجه عنه أبن جرير 275/١4‏ ومخالف أيضاً لما سيئقله عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- حيث جعل الرضاعة من الصهر. ومخالف لما 5 التعلبي 
د٠يء‏ منسوياً للضحاكء وقتادة» ومقاتل. فالظاهر أن الآبة كتبت خطأ . ويشهد 
لهذا ما ذكره فى «الوسيط» */ 4 , حيث جعل المحرمات من الصهر سبعاًء ستة 
مذكورة في ليده والسابعة في قوله تعالى: #وَلَا كحو ما نكم ابارْكُم يت 
أليسَآو» [النساء: 77]. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 4١/75؛‏ عن الضحاك. ونسبه السمرقندي 557/7» للكلبي. 
وهو فى «تفسير الثعليى» ٠٠١‏ بء منسوباً لمن ذكر الواحدي؛ عدا الكلبي. 

0م( «معاني القرآن» لقره 7 .77١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 7/5. وليس فيهما 
التفصيل الذي ذكره الواعدي 

فر أخرج هذا القول ابن أ بي حاتم 234 عن قتادة. وليس في رواية قتادة تفصيل 
المحرمات. بل قال: سبع من النسبء وسبع من الصهر. وذكر قول قتادة» ‏ - 


وهم سورة الفرقان 


وهؤلاء جعلوا الصهر السييت المحرم؛ وهو الخلطة التي ١‏ نكديه 


القرابة 0 


رورم مب موعروك 


0- قوله تعالى : «وَيسَبدُونَ من دوين أَشَمِ ما لا لا يشتعهم ولا يصرشة» قال 


5 5 1 قف 
ابن عباس : يريد الاصنام. والحجارة التي كانوا يعبدونها 1 


وقال مقاتل: «إما لا يفَعهم» في الآخرة. إن عبدوهم في الدنيا ول 


0 في الدنياء إن لم يعبدوهم 0 


0) 


إفة 


قرف 


الشنقيطي 5/ 271475 ثم قال: لم يظهر لي وجههء ومما يزيده عدم ظهورٍ ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصول. وجعل الزمخشري 0779/8/7 هذه الآية كقوله 
تعالى : عل ينه ومين لدم لاني » [القيامة: 9”] فقال: أئ: : قسمه قسمين» 
ذوي نسبء أ : ذكوراً يتتسب إليهمء وذوات صهرهء ع إناثاً يصاهر يهن. وتبعه 
أبو السعود 71 والبرسوي 170/5. والبغوي .55/١19‏ وأيده الشنقيطي / 
4" وكذا الألوسي 5/19". 

وصحح هذا القول البغري 5/٠١4؛‏ فقال: وقيل: -وهو الصحيح- النسب من 
القرابة» والصهر: الخلطة التي تشبه القرابة. 

أخرج ابن أبي حاتم .71١١/8‏ بسنده عن قتادة : رترت ين دون أَنَّ» هذا 
الوثئن» وهذا الحجر. 

«تفسير مقاتل؛ ص”4سب. وني هذه الآية فد الع على الضرء وفي صدر هذه 
السورة عكس ذلك؛ 5 وأَعحَذُوأ من دونفة انهه 3 يخلفورت ًا وهم ُلَمُونَ ولا 
يلكو لشو سنا ولا نفَعا ولا يَملكونَ مونًا ولا حَيؤة ولا فشورا». 

وهكذا في مواضع أخر من كتاب الله ونجد بعض أهل العلم يذكر حكماً لتقديم 
النفع على الضر في آيات» ؛ وعكسها في آيات أخرى. ومن ذلك الخطيب الإسكافي؛ 
في "درة التنزيل» 58". وكذا غيره. قال ابن عاشور 18/ 770: واعلم أن ضرا 
ونفعاً» هنا جرى مجرى المثل لقصد الإحاطة بالأحوالء فكأنه قيل: لا يملكون 
التصرف بحال من الأحوال؛ وهذا نظير أن يقال: شرقاً وغرباًء 2 عا ا 
وبذلك أيضاً لا يتطلب وجه لتقديم الضر على النفع؛ لأن المقام يقعضي التسوية في 
تقديم أحد الأمرين» فالمتكلم مخير في ذلك. وهذا كلام جيد. والله أعلم. 


سورة الفرقان أمه 

وقوله: للوَكانَ الْكَايرٌ عَلَ رَيو ظهيرا» الظهير: المعين» فعيل بمعنى 
مفاعل» كوزير وشريب» وأكيل. ونحو هذا قال ابن عباس» ومجاهد. 
والمفسرون؛ في تفسير الظهيرء أنه: العون والمعين”''. قال مقاتل: يعني : 
معيئًا للمشركين على أن لا يوحدوا الله”". 1 

وقال الحسن: عونا للشيطان على ربه بالمعاصي”". واختاره أبو 
إسحاق؛ فقال: لأنه يتابع الشيطان» ويعلو به على معصية الله؛ لأن عبادتهم 
الأصنام معاونة للشيطان”". 

قال ابن عباس» وعطية» ومقاتل» والكلبي: يعني أبا جهل”” . 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص5 ."١‏ و«تفسير مجاهده 7/ 500. وابن قتيبة في «الغريب» 
ص5 ."١‏ و«تفسير الهواري» ”7/ 716. وأخرجه بسنده عن مجاهد؛ والحسنء» وابن 
زيدء ابن جرير 077/14 واستدل عليه ابن زيدء بقوله تعالى : قلا حَكْونَ ظهبرا 
لَلْكفْرنَ» [القتصص: 85] أي لا تكونن لهم عويثا . وقوله تعالى : وَانزلٌ رس 
ظهَرُومُر يِنْ أَهْلٍ الْكِنَب من صَيّاصِهمْ» [الأحزاب: 715] ظاهروهم: أعانوهم. 
واستظهر هذا القول الشنقيطى 5/ 537". 

() «تفسير مقاتله ص45ب. قال ابن القيم عن هذه الآية: هذا من ألطف خطاب 
القرآن» وأشرف معانيهء وأن المؤمن دائماً مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو 
ربهء ثم ذكر عبارات السلف في تفسير الآية» ثم قال: وهذه العبادة هي الموالاة 
والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة فظاهروا أعداء الله على 
معاداته ومخالفته» ومساخطه. بخلاف وليه فل فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. 
«الفوائد؛ ص ةلا -85. 

فرق أخرجه بسنده» عبد الرزاق» في تفسيره الى وأخرج تحوه ابن أبي حاتم 
04> عن سعيد بن جبير. وذكر السيوطي تخريج عبد بن حميد وابن المنذر 
نحوه عن قتادة. «الدر المنثور»؛ 7071//7. 

دعم اامعاني القرآن» للزجاج 0/1 

(6) «تفسير مقاتل» ص" 4ب. و”تنوير المقباس؟ ص .7”١‏ ولاتفسير الهواري» ع 


مه سورة الفرقان 


وقال قوم: معنى: «اعَلٌّ َي على أولياء ربه» ورسل ربه» وحُذف 
المضاف للعلم به وذلك أن من عادى أولياءك فقد عاداك. ٠‏ ومن ظاهر على 


كر 


صاحبك فقد ظاهر عليك. وذكر أبو علي الفارسي هذا الوجه؛ فقال : أولا : 
الكافر في هذه الآيةء اسم الجنس ٠»‏ كقولهم : كثر الشاة. والبعيرء في أنه 
يراد به الكثرة» وقد جاء ذلك في اسم الفاعل كما جاء في سائر الأجناس. 
أنشك ابو زيد: 
خم ا عن ار مين انعسي نم ره 
والآية تحتمل تأولين؛ أحدهما: على أولياء ربه معيئاء أو يعادونهم 
ولا يوالونهم» كما قال تعالى : سرك فى وُجُوو لدبت ككَروُا الحَكرّ» 
الآية [الحج: ؟/ا] والآخر: أن يكون المعنى : كان هيئًا عليه لا وزن له. 
ولا منزلة'"'. وكأنه من قولهم: 


- ”/ 719ء ولم ينسبه؛ وأخرجه بسنده؛ ابن جرير 77/١19‏ عن ابن عباس. وذكره 
ابن أبي حاتم 8/١١/!7؛‏ عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطية. وذكر السيوطي 
تخريج ابن المنذرء له عن عطية» «الدر المنثور؛ 71//5. وصدّر الماوردي 4/ 
95 1» هذا القول ب: قيل. والآية أعم من ذلكء» قال الزمخشري ”/ :78٠‏ ويجوز 
أن يريد بالظهير الجماعة؛ كقوله تعالى : «إَلْمَلَبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم : 
4.. ويريد بالكافر الجنس» وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء دين الله. قال ابن 
عطية :31/١١‏ ويشبه أن أبا جهل سبب الآية» ولكن اللفظ عام للجنس كله. قال 
الرازي 784/؟١٠:‏ والأولى حمله على العموم؛ لأن خصوص السبب لا يقدح في 
عموم اللفظ. ولأنه أوفق بظاهر قوله: «رَيَنْبُدُرت ين دو ألو» 

(1) أنشده أبو زيد في «النوادرء ص 407 ونسبه لمنظور بن مرئد الأسديء وأنشده أبو 
علي؛ «المسائل العسكرية؛ ص 0777 وفي الحاشية: جمل: اسم امرأة؛ تعتلي : 
تتمارضين» الظاعن: المرتحل. المولي: الذاهب. 

(5؟) واقتصر على هذا القول أبو عبيدة ؟/ /ا. واقتصر الواحدي في «الوسيط» #/ 14*: 
و#الوجعن لاملا على القؤل الأول مما يدل على تجح له: والله أعلم. 


سورة الفرقان وه 


ظطهنرت بحاجنيء إذا لم ثفن به 
قال الفرزدق: 


رمام ماه 2 8 5 9 3 سوم 2 
الل ل بظهر فلا يَعْيَا علىَ جوابها”!" . 


"تويك انكرت ل 
وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنك ان 
من هذاء أي : تلك شكاة هي عنك تظهرء فلا تعتن بها””". 


لق 


إفة 


زفرة 
0( 


ذكره الثعلبي 8/١١٠ب؛‏ وفيه: من قول العرب: ظهرت بهء إذا جعلته خلف 

ظهركك. فلم تلتفت إليه. وفي «تهذيب اللغة» 144/5: قال الأصمعي: ظهر فلان 

بحاجة فلان: إذا جعلها بظهرء ولم يخفٌ لها. قال الماوردي 1074 : مأخوذ من 

قولهم : ظهر فلان يحاجتي إذا تركها واستهان بهاء قال تعالى : «رَاحَدْتْمومورَآءكمْ 

ظِهْرنا» [هود: ؟4] أي : هيئاً. 

ديوان الفرزدق 2447/١‏ في سياق قصة» وقد ورد البيت في الديوان بلفظ: 

تميم بن زيد لا تهونن حاجتي لديك ولا يعيا علي جوابها 

وذكر البيت ابن الأنباري. في كتابه «الأضداد؛ 2707 في سياق قصةء منسوباً 

للفرزدق» وفيه: .. فلا يخفى علي جوابها 

ثم قال ابن الأنباري: وأراد الفرزدق بقوله: لا تكونن حاجتي بظهرء لا تطرحها. 

وذكره الأزهري 2707/5 غير منسوب. ونسبه القرطبي 231/17 للفرزدق» وفيه: 

قال في (أ). (ب)» ويعني به أبا علي الفارسي. 

أنشده الأزهري 704/5 ونسبه لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في «ديوانه؛ .1١9‏ 

وصدره: 1 
وعيرها الواشون أني أحبها 

وهو كذلك فى «خزانة الأدب» 0:00/9. 

رد ابن جرير 01 هذا القول. واعترض عليه. وصحح القول الأول. فقال لأن 

الله تعالى ذكره أخبر عن عبادة هؤلاء الكفار من دونه» فأولى الكلام أن يتبع ذلك - 


هه سورة الفرقان 


1- وقوله تعالى: «9ومًا أَرْسلتَكَ إلا م مير أي : بالجنة «وَيَزرام 
الا 

- لكل مآ أَنتنْحكُم ع4 على القرآن وتبليغ الوحي'" «إين جرم 
وفي هذا تأكيد لصدقه؛ لأنه لو طلب على دعائهم إلى الله شيئًا من أموالهم 
لقالوا: إنما يطلب أموالناء فإذا لم يطلب شيئًا كان أقرب إلى الصدق9”. 

وقوله تعالى: 9إإِلَا مَن سآ معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلًا بإنفاق ماله فعل ذلك”*'. فهو من الاستئثناء المنقطع يعني : لا أسألكم 
لنفسي أجرّاء ولكن لا أمنع”' من إنفاق المال في طلب مرضاة الله واتخاذ 
السبيل إلى ثوابه :وجسه. وهذا الذي ذكرنا معنى قول المفسرين في هذه 


- ذمه إياهمء وذم فعلهم دون الخبر عن هوانهم على ربهم» ولما نامدا رهم 
عليه ذكرء فيتبع بالخبر عن هوانهم عليه. وذكر الشوكاني »8١/4‏ قولاً آخرء فقال 
وقيل إن المعنى : وكان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قوياً غالباً: يعمل به 
ما يشاء؛ ؛ لأن الجماد لا قدرة له على دفع ونفع. وعلى هذا فتكون الآية فيمن يعبد 
جماداً دوك غيره» ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية. والله أعلم. 

)000 (تفسير مقاتل) ص"”4ب. واتنوير المقباس» ص5 ."١‏ و«تفسير الهواري» "/ .5١6‏ 

(") عند مقاتل 45ب: بعَلَيْهِ» الإيمان. وفى «تنوير المقباس» ص 704: على التوحيد 
والقرآن. وفي «تفسير الهواري» / 010 : القرآن. وهو قول ابن زيدء أخرجه عنه 
ابن أبي حاتم 7717/4. وعند الثعلبي 8/ ١٠٠ب:‏ على تبليغ الرسالة. 

(5) "تفسير الثعلبي؛ 8/١١٠بء‏ بنحوه. أخرج ابن أبي حاتم 07717/8: عن ابن 
عباس : ظإيْنَ ابره عرضاً من عرض الدنيا. 

(4) «تفسير الثعلبي» 8/١١٠بء‏ بنحوهد ودإعراب القرآن». للنحاس #/114. 
و«الوسيط١‏ ”/ 414" و«الوجيز؛ 7/7 47/. 

(6) كلمة: لا أمنع. في (ج) فقط. 

() قال أبو عبيدة 978/7: العرب قد تستثني الشيء من الشيء وليس منه على 
الاختصار. وفيه ضمير تقديره: قل ما أسألكم عليه مخ أحن إلا أنه مو قناء أن 


سورة الفرقان ههه 


01 

لكيه 
+ه- قوله تعالى :ووب ل ل الى لا ينو ظاهر التفسير إلى 

آخر الآية. 
8- وقوله: «الَِى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضّ» مفسر في سورة 


الأعراف”". إلى قوله مكل يد حَبِيا» قال الكلبي: يقول: فاسأل 
الخبير بذلك”". وعلى هذا الكناية في: «يدء» تعود إلى ما ذكر من خلق 
السماوات» والأرضء والاستواء على العرشء» والباء: من صلة الخبير 
قدم عليه وذلك الخبير هو: الله بَدَء وقيل: جبريل الت”*'. وقيل: هذا 
الخطاب ظاهره للنبي يَكيهِ والمراد به غيره'”. 


يتخذ إلى ربه سبيلاً فليتخذه. ويحتمل أن يكون المعنى: أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً 
بالتقرب إليه» وعبادته» فالاستثناء على هذا متصل. تفسير ابن جزي 585. وذكر 
القولين أبو حيان 5/ 4780» واستظهر القول بأن الاستثناء منقطع. 

)١(‏ في «تفسير مقاتل؛» ص 4ب : سبلا » طاعته. وهو قول قتادة؛ أخرجه عنه ابن 
أبي حاتم 7717/8. ولم يجعله في "تنوير المقباس» ص5 07١‏ متعلقاً بالأجرء 
وإنما جعله راجعاً إلى الإيمان» والتوحيد. قال الهواري /8١؟:‏ أي: إنما 
جنتكم بالقرآن ليتخذ به من آمن إلى ربه سبيلاً بطاعته. أي: يتقرب به إلى الله. 
وقريب من كلام الواحدي» في «تفسير ابن جرير» .71//١9‏ 

(؟) عند قوله تعالى:«#إرك رَيَِمْمْ أ َه ألَدِى عَلَقَ المَموَتِ وَالْأَرْضَ في سِنَةَ أَيَارٍ» 
[الأعراف: 04 ]. حيث تكلم عن كلمة: ستة» وبين أصل اشتقاقهاء والمراد بها 
في الآيةء والحكمة من ذلكء ثم تكلم عن بقية معاني الآية في خمس صفحات. 

() «الوسيط» / 0”8585 ونسبه البغوي 41/5» للكلبي. وهذا القول اختيار الهواري 
م/ ه١5:‏ أي: خبيراً بالعباد. 

862 «#تفسير الثعلبي" مل بنحوه. 

)0( وجزم به في «الوسيط» / 54. وكذا البغوي» في «تفسيره؟ 5 . 
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وقال مجاهد: «مكَلُ بِوء حَبِيا» أي : : فاسأل الله تسل عالمًا بكل 
0 . وعلى هذا القول؛ معنى الآية: فاسأله تسل 
بسؤالك إياه خبيرًا. كما تقول: سل؟ تريد عالمًا. والمسؤول هو زيدء أي : 
سل دَيذًا سال سالك إياه عالما: وكان علي بن سليمان» يذهب إلى أن 


الكناية في «بدء» تعود إلى السؤال. وقوله: 9قَْسَلٍ» يدل على السؤال. 
والمعنى : فأسأل عالمًا بسؤالك". 
وقال أبو إسحاق: المعنى: فاسأل عنه خبيرًا”". وهو مذهب 
الأخفش». وجماعة؛ جعلوا الباء؛ بمعنى عن. كقوله: 9إمَألَ مَل بسَدَابٍ 
واقم » [المعارج : ]وا سدور 
وإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب7؟) 
و ال والمعنى : سل عن الله أهل العلم يخبروك؛ كما 


)0( أخرج ابن أبي حاتم 8/ 77/16: بسنده عن مجاهد : : قال: ما أخبرتك من شيء فهو 
كما اخترتلت. وأخرج أيضاً بسنده 4/ 7716. عن شمر بن عطي : م« التَعَمَنٌ مَدَعَلْ 
بدء خَبيرا» قال: هذا القرآن خبيراً. 

(0) «القطع والائتناف» ؟/487. ونسبه لعلي بن سليمان. وهو: علي بن سليمان بن 
الفضل النحوي. أبو الحسن الأخفش الأصغرء قرأ على ثعلب والمبردء 
وغيرهماء من مصنفاته : شرح سيبويه؟» و«التثنية والجمع». ت 51١6‏ ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء' ,.58٠/١4‏ وهبغية الوعاة» 17//ا15 . 

إفرة (معاني القرآن» للزجاج 0 

42 ذكره ابن قتيبة:ء في «تأويل مشكل القرآن» ص4558 ونسبه لعلقمة. وهو في 
«ديوانه» ص”77. وذكره التعلبي مالقأ ولم ينسبه. وذكره الطبرسي ننقفة 
ونسبه لعلقمة بن عبدة. وفيه : بأغواء النساء. وذكره أبو البركات ابن الأنباريى. في 
«البيان» / 9ه ولم يشسية 6 “وئسة الشوكاني 41/5 لامرئ القيس. 

)0( «تفسير التعلبي" 4/١١٠أ.‏ وممن ذهب إلى هذا القول ابن قتيبة. «تأويل مشكل 


شيء لا يخفى عليه خافية 


قال الشاعر : 
هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي"') 
فإن قيل: هل كان يحتاج النبي كَل إلى أن يسأل عن الله أحدًا؟ 
قيل: يحتمل أن يكون الخطاب له» والمراد به غيره. ويحتمل أن 
يكون كقوله تعالى: #تإن كنت فى سَّكِ يا أَرْلكآ إِلَكَ َْلٍ ادمح يَقْريُونَ 
ألكتّبّ» [يونس: 44] وقد ذكرنا ما قيل فيها مستقصى”"' . 
وكان ابن جريرء يذهب إلى أن الباء صلة؛ ويقول: المعنى : فاسأله 
خبيرّاء ويذهب إلى: أن طحَبِيرا» منصوب على الحال ". 
قال أبو علي الفارسي: قوله 9قَْمَلُ يوء» مثل سل عنهء فأما 
«خَبيرا» فلا يخلو انتصابه من أن يكون على أنه حال» أو مفعول بهء فإن 


> القرآن» ص8588ه. وأنكر على ابن سليمان هذا القول: لو لقيت فلانًا لقيك به 
الأسد؛ أي: للقيك بلقائك إياه الأسد. «تفسير القرطبي» 5”/1. ورد ذلك أيضًا 
الألوسى 78/7؛ فقال: والسؤال كما يعدي بعن» لتضمنه معنى التفتيش يعدى 
انا لحي فد الأععاى فلا ساحة إلى حناها بمعتن عو كما قعل الأ عض 
والرزجاج. 

)١(‏ البيت لعنترة» من معلقته» «ديوانه؛ ص 590. وقد نسب البيت في «تفسير الشوكاني» 
4 لامرئ القيسء ولعل ذلك خطأء لأنه ذكر بعده مباشرة البيت السابق 
منسوبًا لامرئ القيس أيضًا. والله أعلم. 

() قال الواحدي: اختلفوا فى هذا الخطاب لمن هو؛ فقال أكثر أهل العلم: هذا 
الخطاب للرسول اظغة. والمراد غيره من الشكاك.. ثم نقل عن أبي إسحاق الزجاج 
قوله: هذا أحسن الأقوال.. ثم قال: وذكروا في هذه الآية أقوالاً متكلفة بعيدة فلم 
أحكها. سورة يونس: 14 . 

() حكاه عن ابن جرير النحاس ٠‏ «القطع والائتناف» 485/7. وهو في «تفسير ابن 
جريرا 8 وساقه بسنده عن ابن جريج. 


مومه سورة الفرقان 


كان خالا لم يخل من أن يكون خالا من القاعل» أو المفغول» فإن حون 
حالًا من الفاعل السائل لم يسهل ؛ لأن الخبير لا يكاد يَسأل إنما يُسأل. وله 
يسهل الحال من المفعول أيضًا؛ لأن المسؤول عنه خبير أبدّاء وليس للحال 
كثير فائدة. فإن قلت: يكون حالا مؤكدة؛ فغير هذا الوجه إذا احتمل أولى. 
فيكون طحَبِيا» إِذَا: مفعولا به؛ كأنه قال: فاسأل عنه خبيرًا. أي: 
مسؤولا خبيرًا. وكان المعنى: سل يتبين بسؤالك» وبحثك من تستخير 
ليتقرر عندك ما اقتص عليك من خلقه ما خلق. وقدرته على ذلك وتعلمه 
بالفحص عنه والتبين لهء قال: ومما يقوي: أن السؤال إنما أريد به ما 
وصفناء قول أمية: 

وسل ولا بأسن إِنْ كُنتَ امرءًا عَمِهَا 

ل ا ا 

أراد: سل حتى تتبين بسؤالك؛ ألا ترى أنه قال: إن السؤال شفاء من 
كان حيرانًا. والسؤال إذا خلا من العلم لم يكن شفاءء إنما 0 
اقترك به العلم والتبين. وكذلك المراد في قوله: «الرَحْمْنُ َكَل بهء 
خَبِيرا» اسأل سؤالَا تبحث به لتتبين. 

وأجاز أبو إسحاق» وغيره؛ في هذه الآية» أن يكون الوقف والتمام 
عند قوله: طم أستوئ عَلَ الْمرْشٍ # ثم يبتدئ «#اليّحْمنُ سَكَلْ يوء حبرا » 
فيكون ابتداء وطسسْكَلٌ يِيء» الخبر”"“. ومن لم يقف على العرش» فارتفاع 
)00( العمه: الذي يتردد متحيراًء لا يهتدي لطريقه ومذهبهء والعَمّه في الرأي» والعمى 

في البصر. «تهذيب اللغة» ١44/١‏ (عمه). ولم أجد من ذكر هذا البيت. 
إفة الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناه» ولم يتعلق يما بعده لفظاء ولا معنى. 

وهو الذي يحسن الوقف عليه؛ والابتداء بما بعده. والوقف الكافي: هو الوقف - 


سورة الفرقان 4ه 


الرحمن يكون دن وجهين ؛ أ حدنهما * على خبر ألَزِى» كن تقدير : 
الذي خلق السماوات والأرض الرحمن؛ أي:”'' هو الذي فعل ذلك. وإن 
جعلت لأَلَذِى» متصلًا بالآية المتقدمة ارتفع الرحمن على البدل مما في 
قوله : 2 سحو 6 فين بقوله: #الرّحمنٌ4”". 

٠١‏ قوله تعالى: 9وَإدًا ِل لَهُمُ أسْجْدُوأ لَِّمنِ مَالواْ وما أَليَمنُ» قال 
عطاءء والكلبي» والمفسرون: قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
التحافة ارت : 00 


- على كلام يؤدي معنى صحيحاً مع تعلقه بما بعده من جهة المعنى. والوقف 
الحسن: هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحاء مع تعلقه بما بعده لفظا 
ومعنى. والوقف القبيح: هو الوقف على ما لا يؤدي معنى صحيحاء وذلك لشدة 
تعلقه بما بعده لفظأ ومعنى. وبعضه أقبح من بعض. ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا 
لضرورة من انقطاع نفس ونحوه. «النشر في القراءات العشرا ١/4؟25.‏ و#احق 
التلاوة؛ لحسيني شيخ عثمان ص١‏ 6. 

)١(‏ (على) فى (أ). (ب). 

() (أي) في (ج). فقط. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 5/ *الا. وذكره النحاس» «القطع والائتناف» ؟/ 5804» ولم 

(4) «تفسير مقاتل»ة ص”"4سء في قصة طويلة ليس لها إسناد. و«تنوير المقباس» 
ص5٠‏ ؛ دون ذكر القصة. وذكره ابن جرير 54/14 فقال: وذكر بعضهم أن 
مسيلمة كان يُدعى: رحمن اليمامة. والثعلبي 4 2, ولم ينسبه. وأخرجه 
يسنده» ابن أبي حاتم 18/4لا؟اء عن عطاء. وذكره ابن عطية 255/١١‏ واقتصر 
عليه. 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» المتنبئ المشهور بالكذاب» 
وفي المثل: أكذب من مسيلمة. لذخواةالموة: وقتل مسيلمة سنة: 2١7‏ في خلافة 
أبي بكر نتد: في حروب الردة التي قادها خالد بن الوليد ©ه. «سيرة ابن هشام' 
غ/ 7غ ”ء و«الكامل» لابن الأثير 517/1. 


فكه سورة الفرقان 


قال أبو إسحاق: الرحمن: اسم من أسماء الله وك. مذكور في 
الكتب الأُوّل. ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله''". فلما سمعوه أذكروا, 
م 


فقالوا «#وما ليحن جي” 3 وقد ذكرنا هذا عند قوله: موقل 
لمن الآية [الإسراء: 2031١‏ 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/”". وجزم الواحدي -رحمه الله- في «الوسيط» 
#/ 54" و«الوجيز» ؟/ املاء بأن المشركين ما كانوا يعرفون الرحمن في أسماء 
الله تعالى. وكذا البغوي. في تفسيره 7/ 45. وابن كثير 7/ .١17١‏ قال ابن عاشور 
١‏ : وقد ذكر جمهور الأئمة : أن وصف الرحمن لم يطلق في كلام العرب 
قبل الإسلام. وأن القرآن هو الذي جاء به صفة لله تعالى» فلذلك اختص به تعالى. 
حتى قيل : إنه اسم له وليس بصفة. 

(؟) قولهم: «إربًا أَليَمَنُ» يجوز أن يكون سؤالاً عن المسمى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه 
بهذا الاسمء والسؤال عن المجهول بماء ويجوز أن يكون سؤالاً عن معناه؛ لأنه لم 
يكن مستعملاً في كلامهم. كما استعمل : الرحيم؛ والرحوم. والراحمء أو لأنهم 
أنكروا إطلاقه على الله تعالى. «الكشاف؛ #/ 187. والألوسي 84/1. 

(9) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس : إن رسول الله يِيدٍ قال وهو 
ساجد ذات ليلة: : (يا رحمن) فسمعه أبو جهل وهم لا يعرفون الرحمن, فقال: إن 
محمداً ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعوا إلهاً آخر مع الله يقال له: الرحمنء 0 
الله تعالى : فل أدعوأ أشّهَ»# أي ال 0 أدعوأ 
> أي إن شئتم قولوا: يا الله وإن شئتم قولوا: يا رحمن أب مَا تَدعُواْ مله 
ال »> قال أبو إسحاق: أعلمن اذ الله أن دعاءهم الله أودعاءهم الرحمن 
يرجعان إلى واحد. فقال : «أيا ما تَدعُو» المعنى أي أسماء الله تدعا ذل الأسماء 
للشتئ». 
والظاهر أن قولهم «ومًا أَلَّمََنُ» قول قوم كانوا يجحدون التوحيدء ويدل عليه 
ازديادهم نفوراً لما أمروا أ أن يشحدوا للرحمن ؛ لأن العرب كانوا يعرفون الرحمن 
في أشنا الله تغالى. وأنه اسم مسمى من الرحمة. «تفسير الماوردي» 4/ 1917. 
وفي «تفسير الرازي» ٠١5/514‏ والأقرب أن المراد إنكارهم لله لا للاسم؛ لأن - 


سورة الفرقان أده 


قوله تعالى: طإإَا تَأمُرْي خطاب للنبي يقِْ وكأنهم تلقوا أمره بالرد 
والإنكار عليه”'). ومن قرأ: بالياء”"؛ فقال أبو عبيد: تراه أراد لما يأمرنا 
الرحمن. وليس بالوجه؛ لأنهم لو أقروا أن الرحمن تبارك وتعالى هو 
الآمرء ما كانوا كفاراء إنما كانت مقالتهم تلك للنبي كَلَِهِ فيما يقول أهل 
التفسير؛ وذلك أنهم قالوا: يعنون أنسجد لما يأمرنا رحمن اليمامة"". 
تكبرًا منهم واستهزاء. ونحو هذا ذكر الفراء»ء في قراءة من قرأ: بالياء”. 

وقال أبو على: من قرأ بالياء فالمعنى: أنسجد لما يأمرنا محمد وَل 
بالسجود لهء على وجه الإنكار منهم لذلك. ولا يكون على: أنسجد لما 
يأمرنا الرحمن بالسجود له؛ لأنهم أنكروا الرحمن بقولهم : «إوما اليَحن»”"". 


هذه اللفظة عربيةء وهم كانوا يعلمون أنها تفيد المبالغة في الإنعام. واستظهر هذا 
المعنى. ونصره أبو حيان 457/5. 

.5557/06 و«الحجة للقراء السبعة؛‎ .7١17/7" «تفسير الهواري»‎ )١( 

(؟) قرأ بالياء: حمزةء والكسائي. «السبعة في القراءات» ص455». و«الحجة للقراء 
السبعة؛ 0757/8 و«النشر في القراءات العشر» 7/ 775. 

(6) ذكر قول أبي عبيدء النحاس. في «إعراب القرآن» "/ 2156 و«القطع والائتناف» 
2441717 مع شيء من الاختلاف. وما ذُكر عن أهل التفسير؛ في «تفسير مقاتل» 
ص 4ب. واتفسير ابن جرير؛ 59/19. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ .717٠‏ ويمكن توجيه قراءة الياء على معنى: أنسجد لما 
يأمرنا الله تعالى حسب زعمك وقولك. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» #41/0. وذكره الهواري ”#/ 6١7؛‏ فقال: ومن قرأها 
بالياء. فيقول: يقوله بعضهم لبعض: أنسجد لما يأمرنا محمد . 
قال ابن جرير :58/١9‏ إنهما قراءتان مستفضتان مشهورتانء قد قرأ بكل واحد 
ييا عجان القرا مهنا كيه كرا" اغارف امموي: 


5 سورة الفرقان 


وقوله : «#ورَادهم نُفُورا» قال مقاتل : يقول7©: زادهم ذكر الرحمن تباعدًا من 
ا : 

وقال غيره: زادهم أمر النبي يليد إياهم بالسجود نفورًا عما أمروا به 
من ذلك”" . 

روى مِسْعَرء عن عبد الأعلى”*. أنه كان يقول في سجوده: زادن 
لك خشوعًا ما زاد أعداءك عنك نفورًا””'» فلا يُكبّ وجوهنا في النار بعد 
سسجودها لك. 

-١‏ قوله تعالى : نْبَارَكَ الى صل في أَلسّمَهِ برُويَا» قال ابن عباس. 
في رواية عطاء: يريد بروج النجوم”"". يعني : منازلها الاثني عشرء كل برج 
منها: منزلان. ونصف منزل للقمرء وهو: ثلاثون درجة للشمسء ولكل 
برج اسم على حدهء وأساميها معروفة(". 


() (يقول) في (ج)»؛ وهي غير موجودة في «تفسير مقاتل». 

(؟) «تفسير مقاتل» ص”4ب. و”تنوير المقباس» ص ."١06‏ وذكر قولاً آخر: القرآن. 

(9) «الحجة للقراء السبعة»؛ 0757/6 بنصه. وذكر نحوه الهرَّاري .1١7/”‏ وابن جرير 
84. 

(5) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهرء الغساني الدمشقيء» الفقيه» شيخ 
الشام, ت: 48١1ه‏ من العاشرة. ثقة فاضل. «سير أعلام النبلاء» 2778/٠١٠١‏ 
و«اتقريب التهذيب؛ ص6057. 

)2( ذكره التعلبي ٠١١/4‏ أ عن سفيان الثوري, دون آخرهء وكذلك القرطبى /١‏ 54. 
والبرسوي 5/ 776. 1 

00 «تنوير المقباس» ص9 ."١‏ وذكره الهرّاري 77/7١5ء‏ واقتصر عليه» ولم ينسبه. 

000 وقد ذكرها مفصلة الثعلبي ٠١١/4‏ أء ولم ينسبه لأحد. والبغوي. في تفسيره 1/ 97 
وهي: الحمل. والثورء والجوزاءء والسرطان. والأسد. والسثيلة؛ والميزان: 
والعقرب. والقوس. والجدي. والدلوء والحوت. 


سورة الفرقان 


1ه 


وقال أبو صالح: هي النجوم الكبار العظام. وهو قول مقاتل» 


ومجاهدء والحسن؛ قالوا في تفسير البروج: هي النجوم والكواكب”"'. 


قال أبو إسحاق: وإنما قيل للكواكب بروج؛ لظهورهاء وبيانهاء 


وارتفاعهاء والبَرَجٌ : تباعد ما بين الحاجبين. وكل ظاهر مرتفع فقد بَرُج"". 


وقال عطية العوفي: هي قصور فيها الحرس. وهو قول الأعمشء 


وأصحاب عبد الله'". وذكر الكلبي القولين؛ النجوم» والقصور”». 


.٠ /7 «تفسير مقاتل» ص”4ب. وأخرجه بسنده عن قتادة» عبد الرزاق فى تفسيره‎ )١( 


زفة 
إفرة 


4 


وأخرجه بسنده ابن جرير 2194/١9‏ عن أبي صالح. ومجاهدء وقتادة. وأخرجه ابن 
أبي حاتم .71١15/8‏ عن أبي صالح» وسعيد بن جبيرء وذكره عن مجاهدء 
والحسن» وقتادة. وأخرجه بسنئده الثعلبي ال عن أبي صالح. وذكره عن 
مجاهد. وقتادة. 

«معاني القرآن؛ للزجاج 4/ “ل!. وفيه : تباينهاء بدل: بيانها. واقتصر على هذا القول. 
ذكره بسنده ابن جرير »794/١89‏ عن عطيةء ويحيى بن رافعء وإبراهيم» وأبي 
صالح. وذكره بإسناده عن عطية» ابن أبي حاتم 71/17/4» والثعلبي 8/١١٠أ.‏ قال 
ابن أن حاتم: وروي عن ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي صالح في 
إحدى الروايات» وإيراهيم النخعي, والأعمش أنها: القصور. ويشهد للحرس فيها 
قول الله تعالى : #وَأَنًا لَمَسَنَا أَلسََآهُ فَوَجَدَنهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْببّا» [الجن: 8] 
«تفسير السمرقندي؟ ؟455/7. 

«تنوير المقباس1) ص95٠5".‏ وقال فى «الوجيز» 7/ 1/87: «بروسا» ع منازل 
الكزاكب السيعة:.ورجم ابن جزير 20/1 أن المراد بها القصورء وجعل هذه 
الآية دليلاً عليه. والذي يظهر أنهم لا يعنون قصوراً في الجنةء بل: قصورا في 
السماء فيها الحرس» كما صرح به ابن كثير 5 وعلى هذا لا يرد الإشكال 
الذي اعترض به ابن عطية ١١/577؛‏ فقال: والقول بأنها قصور في الجنة يحط من 
غرض الآية في التنبيه على أشياء مدركات تقوم بها الحجة على كل منكر لله أو 
جاهل به. وأما ابن كثير 5/ ١٠7١‏ فقد استظهر أن المراد بها الكواكب العظامء ثم 
قال: اللهم إلا أن تكون الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان. 
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والبروج» بمعنى: القصور؛ ذكرنا تفسيرها عند قوله: وَل كُممٌ ف 
رج كيدو 4 [النساء: 000 


7 


قوله تعالى: #وَجْصل فا سسّجًا» قالوا: هو الشمسء نظيره قوله: 
«وَجَعَلَ الشّمْسَ يرَابا4”' [نوح: 17]. وقرأ حمزة والكسائي: (سُرْج)©) 
قال الزجاج: أراد الشمسء» والكواكب معها””''. ومن حجة هذه القراءة 
قوله : ظوَلْفَدٌ مَبِنَا ألسَمَك ألدُنا يمَصَييمَ» [الملك: 6] فشبهت الكواكب 
بالمصابيح في قوله: (سُرْجا) كما شبهت المصابيح بالكواكب؛ في قوله: 
6 [الور: 6] والمعنى: مصباح الزجاجة» ويدلك قول 
امرئ القيس: 
سموت إليها والنجوم كأنها مصابيح عبان "تشب لقال 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: والبروج في كلام العرب: القصور والحصون. 
وقال ابن المظفر: البروج بيوت تبنى على سور المدينة. وبروج الفلّك اثنا عشرء 
كل برج فيها ثلاثون درجةء وأصلها في اللغة: من الظهورء ومنه يقال: تبرجت 
المرأة؛ إذا أظهرت محاسنها. 

إفة «تفسير مقاتل» ص8 4ب. و"تنوير المقباس»؛ ص .”٠08‏ و«معاني القرآن» للفراء 
711”» واستشهد عليه بالآية. و«مجاز القرآن» 8/7/. وأخرجه عن قتادة» عبد 
الرزاق ؟/ ٠/ء‏ وابن جرير 070/14 وابن أبي حاتم 77117/4. وهو قول الهرَّاري 
.. والزجاج 4/ 74. والثعلبي 4/١١٠ب.‏ 

() «السبعة في القراءات» ص>”5”7» و«الحجة) 517//0". و«النشرة 4/7 7". 

دع («معاني القران» للزجاج 74/4. 

)0( هذا بنصهء في «الحجة للقراء السبعة» 741//6. من قوله: ومن حجة هذه القراءة. 
وعنه أنشد بيت امرئ القيس» ورواية الديوان هي: 
نظرت إليها والنجوم كأنها ‏ مصابيح رهبان تشب لقفال 
سموت إليها بعد ما نام أهلها سمو حَبّابٍ الماء حالاً على حال 
(ديوان امرئ القيس» ص187. وفي «حاشية الديوان: تشب لقفال: توقد 2 
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واختار أبو عبيد (سُرججا) وقال: من قرأ (سُرجا) أراد النجوم؛ وهي 
قد ذكرت قبل هذاء في قوله: مجعل ف السَّمَءِ برُوجًا» وهذا الذي ذكره لا 
يقدح في قراءة حمزة؛ لأنه يحمل البروج على غير الكواكب”''. 

- قوله تعالى: #وَهْرٌ الى جَمَلَ اَيْتَلَ وَالتَهَارَ خِلْفَة» ذكر أهل 
اللغة» والمفسرون»ء في الخلفة» قولين”"'؛ قال أبو عبيدة: الخلفة كل 
7 يك ل 

وقال الأصمعي: خلفة الثمر: الشيء يجيء بعد الشيء. والخلفة من 
نبات الصيف بعد ما يبس العشبء ومن الزروعء» ما زرع بعد إدراك الذي 
زرع اول لأنها ل واد 


ولها بالماطرون إذا أك ل النتمل الذي جمعا 


- لعائدين من الغزو أو غيره. الحباب: الفقاقيع التي تظهر على سطح الماء. 
)١(‏ ذكر قول أبي عبيد النحاس» في «إعراب القرآن» */21557. وذكر الإجابة عنه 
فقال: أبان بن تغلب قال: السرج: النجوم الدراري» فعلى هذا تصح القراءة. 
ويكون مثل قوله جل وعز : «اإمن كن عَدُوًا لَه مَلبِحَدِ وَرُسْلوء وَحِزِيلَ وَمِيكدل» 
[البقرة: 48] فأعيد ذكر النجوم النيرة. وذكر قول أبي عبيدء السمرقندي 
”/ 456. وهو اختيار الثعلبي 8/١١٠١ب.‏ 
(؟) أما ابن جرير ٠/١9‏ ”2 فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال: 
.١‏ يخلف أحدهما صاحبه. ؟. ما فات في أحدهما عمل في الآخر. وقد جعلهما 
الواحدي؛ قولاً واحداً. . كل واحد منهما مخالف لصاحبه. 
(*) «مجاز القرآن» 4/7/اء بمعناه. وهو قول الأزهري؛ قال 794//17: كل شيء يجيء 
(4) «تهذيب اللغة» لا/ 489. 5٠٠‏ (خلف)., بنصه. وفيه: والخلفة ما أنبت الصيف من 
العشبء. بعد ما يبس العشب. ولم ينشد البيت المذكور. 
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ادي سشيشن :اذا ارتيعت منكتعوها ان ا ب 


قال المبرد: يقول: يخلف هذا المكان في هذا الوقت المكان الآخر. 


قال: ومن هذا يقال للمبطون: أصابته خلفة لتردده بين أن يخلف المشي 
القعودء والقعود المشي. فعلى هذا القول: الليل خلفة للنهار» والنهار 
خلقة لذن لأن احدهنا يفف الاح وياتن رعنده 


قال الفراء : يقول يذهب هذا ويجيء ا وهذا قول ابن عباس » 


في رواية عطاء» ومقاتل» وابن زيد» والضحاك» والحسن؛ قال مر 
عباس : يريد من فاته شيء من الخير بالليل عمله بالنهار”". 


)١(‏ ذكره أبو عبيدة. «مجاز القرآن» 5 ولم ينسبه. قال المبرد: قال أبو عبيدة: هذا 


فهة 
فيه 


الشعر يختلف فيه؛ فبعضهم ينسبه إلى الأحوص. وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن 
معاوية. «الكامل؟ .498/١‏ وذكره ابن جرير 273١/١9‏ ولم ينسبه. وذكره ابن عطية 
.١‏ وزاد عليه بيتأء وقال فيه: ومنه قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل 
في الشتاء لمنزل في الصيف دأباً. وأنشده أبو على «كتاب الشعر» 4150/١‏ ولم 
بيه ركذا ابن جح والمير مماعة الإغراب 2145/1/5 والتا طون ميناة باهر 
دمشق يسمى اليوم: الميطورء وخلفة: خلفة الشجر: وهو ما يخرج من الثمر بعد 
الثمر الطيب» أو من الاختلاف؛ وهو: الترددء وهو الشاهد من إيراد البيت» 
والنمل فاعل أكل» والذي مفعولهء والعائد محذوف؛ أي: جمعهء وارتبعت: 
دخلت في الربيع؛ وجلّق : مدينة بالشام. وبيعا: مفعول سكنت» وهو جمع بيعة 
بالكسر؛ كنيسة النصارى. ومعنى البيتين: أن لهذه المرأة تردداً إلى الماطرون في 
الشتاءء فإن النمل يخزن الحب في الصيف ليأكله في الشتاء» ولا يخرج إلى وجه 
الأرض من قريته. وإذا دخلت في أيام الربيع ارتحلت إلى البيّع التي في جلق. 
«خزانة الأدب» /ا/ 17" 

«معاني القرآن» للفراء .71١/7‏ واختار هذا المعنى ابن كثير ١١4/5‏ . 

أخرجه بسنده ابن جرير 14/ 7*0؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي 
ابن أب يظلحةء,وكذا ابن أب سات +/+الالاد.وذكره التخاري تعليا ء #الفتيرة - 
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/اكه 


وقال مقاتل: جعل النهار”'' خلفًا من الليل» لمن نام بالليل» وجعل 


الليل خلفًا من النهارء لمن كانت له حاجة» وكان مشغولا”". 


وقال ابن زيد: يخلف أحدهما صاحبه؛ إذا ذهب أحدهما جاء 


الآخر» فهما يتعأقبان في الضياء والظلام» والزيادة والتقضان”. 


وقال الضحاك: من عجز عن عمل الليل فعمل بالنهار كان له خلماء 


ومن عجز عن عمل بالنهار فعمل بالليل كان له خلمًا. وقال الحسن: جعل 
أحدهما خلمًا للآخر فإن فات رجلا من النهار شيء أدركه بالليل» وإن فاته 
شيء بالليل أدركه بالنهار”*'. وهذا القول اختيار الليث؛ قال: أي: إذا فاته 
أمر بالنهار تداركه بالليل» وإذا فاته بالليل تداركه بالنهار”' من العبادة» 


)1( 
إفة 
فر 
642 


4/ 45 وذكره التعلم عن ابن عباس ٠‏ والحسن» وقتادة. وأخرج ابن أبى حاتم ء 


بسنده عن شقيق قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ©##ه فقال: فاتتني الصلاة 
الليلة» فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهاركء. فإن الله جعل الليل والنهار خلفة 
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. ويشهد لهذا حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 5ه قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله كي : «مَنْ نَامَ عَنْ حِرْبه أو عَنْ شَيْءٍ ِنْهُ فقرَهُ يما بَينَ صَلاة الْفَجْرٍ 
وَصلاة الظّهْرٍ كُيب لَهُ كَأنَمَا قَرَآهُ من اللَبْل». أخرجه مسلم 016/١‏ في صلاة 
المسافرين وقصرهاء رقم 47. والنسائي 7/ 744ء في قيام الليل» رقم .179٠‏ 
في (ج)»: الليلء وهو خطأ. 

«تفسير مقاتل؟ ص57 أ. 

أخرجه بسنده ابن جرير 77/١14‏ مطولاً. وذكره الثعلبي 8/١١٠ب.‏ 

أخرجه عبد الرزاق 7/ (ل. وابن جرير 19١/١"ء‏ وابن أب عدي وساق 
بعده عبد الرزاق بسنده قول النبى تَكلةِ: «لا حسد إلا على اثنتين ثنتين: رجل آناه الله مالا 
فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهازة ورك آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار». والحديث أخرجه البخاري» كتاب العلمء رقم: “الا «الفتح» 
0 رم ومسلم .568/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: .4١6‏ 
«العين» 7158/4 (خلف). ولم أجده في «التهذيب». أخرج ابن أبي حاتم 2117/18/4 - 
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والذكره وغير ذللف27, 

القول الثاني. قال الكسائي: يقال لكل شيئين اختلفا: هما خِلْمَان 
فعا يقَال: له ابئان خلناة وله عبدان ا وله 0 خلفان. إذا 
كان أحذهما طويلا. والآخر قصيرّاء أوكان أحذهما أبيضض. والآخه 
أموة"ازقال الرلجة: 

والنواي. فيان بونينا قيجاهيي 

يقرل: إحداهما مُصعِدَةٌء والأخرى مُنْسَدرة) وأحد الساقين 
طويل» والآخر قصير””'» أو أحدهما أسودء والآخر أحمر. وقال غيره: 
يقال: ولد فلان خلفةء أي: نصف صغارء ونصف كبارء ونصف ذكورء 
ونصف إناث''“. وعلى هذا””" الخلفة من الاختلاف الذي هو ضد الاتفاق. 
وهذا قول مجاهد. قال: جعل كل واحد منهما مخالمًا لصاحبه؛ فجعل هذا 
سو وهذا كني 


عن الحسن أن عمر #د. أطال صلاة الضحى». ٠‏ فقيل له: صنعت اليوم شيئاً لم تكن 
تصنعه ؛ فقال: إنه بقي علي من وردي شيءٌ فأحبيت أن أتمه أو أقضيه» وتلا هذه 
الآية وهر لِى جَمَلٌ ع[ جَْمَلَ أَبَتَلَ وَالتّهَارَ ل لْمَنْ أله أن بكر أ راد كور #. 

() اقتصر الواحدي على هذا القول في «الوسيط» ”/ 58 ”ء و«الوجيز؛ ؟/ 787. 

4 (تهذيب اللغة؛ 7948/17 (خلف)؛ بنصه. وهو قول أبي زيدء «النوادر في اللغة» 
ص6١.‏ 

() هكذا ورد في «تهذيب اللغة» /98/1”, غير منسوب. و«اللسان» 9١/4‏ (خلف) 
كذلك. و”مقاييس اللغة» 7/ ١7ء‏ و«نوادر أبى زيد؛ة ص9١‏ . 

(4) «تهذيب اللغة؛ 548/89 (خلف). ْ 

(6) في نسخة: (أ)؛ (ب)» بالتنوين في : طويلاً» وقصيراً. 

(1) «تهذيب اللغة» /ا1/ 7894 (خلف)ء بنصه. ولم يسم القائل. 

3720ع( في (أ) (ب): (وهذا على). 

(4) أخرجه بسنده. عنه ابن جرير 277/١19‏ وابن أبي حاتم .71/١8/8‏ وتفسير ميجاهد- 
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وذكر الفراءء والزجاج»ء القؤلين ميا" '.وانشنا قول زهير: 
بها اليد والآرام يَمشِين يجلفة" 
أي : مختلفات. في أنهما ضربان في ألوانهاء وهيئتهاء وتكون خلفة 


في مِشْيتهاء تذهب كذاء وتجيء كذ(”. وحكى الكلبي» القولين أيضًا؛ 


فقال: #خلفة 


جح سه كر 


اختلاف ألوانها'؟». والخلفة: اسم من الاختلاف». أقيم مقام المصدر. 
والاختلاف يحتمل المعنيين جميعًا. وذكرنا ذلك عند قوله: «إإنَ في حلت 
لوت وَالَْرْضِ وَأخْيكَنٍ الّمَلٍ وَالتَهَارٍ» في سورة البقرة [آية: 1134" 


فرق 


(0) 


56/7 . وذكره عنه الهرّاري .7١7/7‏ وأخرجه بسنده ابن أبي حاتم ,71١8/4‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
اامعاني القرآن» للفراء 7/١01؟.‏ و«معاني القرآن» للزجاج 74/5 . 
صدر ببت وعجزره: 

وأطلاؤها ينهض من كل مجثم 
«ديوان زهيرة 1/8 » وذكره مقتصرًا على صدره: الفراء 2371/١/7‏ وأبو عبيدة ؟/ ٠4؛‏ 
وابن قتيبة فى «الغريب» ص14 وابن جرير 77/١14‏ والأزهري 544/1 . وذكره 
بتمامه : التعلبي 4سبء وابن عطية ١‏ :» قال ابن قتيبة: الآرام: الظباء 
البيضء والآرام: الأعلام؛ واحده: أرمء أي: إذا ذهب فوج الوحشء جاء فوج . 
«تهذيب اللغة» 5994/9 (خلف). بنصه. وذكر نحوه الفراء 271١/7‏ وابن جرير 
ا لففين 
في «تنوير المقباس» ص 7:9: مختلفة بعضها لبعض. 
قال الواحدي في تفسير هذه الآية: فسر الاختلااف هاهنا تفسيرين؛ أحدهما: 
افتعال من قولهم: خلفه يخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني خلافه؛ أي: بعده.. 
وبهذا فسر قوله تعالى: «وَهْرٌ ألَرِى جَمَلَ ايل وَالتَهَارَ مِلنَة» .. الثاني: قال ابن 
كيسان وعطاء في هذه الآية: أراد اختلافهما في الطول والقصر والنور والظلمة < 
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ولهذا لونوون»: كما يقال: : رجلان عدل. ويحتمل أن يكون الأمر مد ات 
حذف المضافه على تقدير: ذوي خلفة©. 

قوله: «لِْمِن أراد أن يرَكَر » أي: يتذكرء فيتبين شكر الله ومو ضع 
النعمة» وإتقان الصنعة» فيستدل به على التوحيد. والتشديد؛ على أنه. 
يتذكرء ويتفكر ليدرك العلم بقدرته؛ ويستدل على توحيده. وقرأ حمزة, 
مخفمًا”" على معنى”"" أنه: يذكر ما نسيه في أحد هذين الوقتين» في 
الوقت الآخر. ويجوز أن يكون: على تذكر تنزيه الله تعالى» وتسبيحه 
فيهما؛ كما قال: يكام الْبنَ َامنوأ أذَكرُوأ أله وهر كرا 4 [الأحزات: ١‏ 
هذا كلام أبي علي”. 

وقال الفراء : (ويذكرء ويتذكر) يأتيان بمعنى واحد؛ قال الله تعالى: 
واد موأ ما فهِ» [البقرة: 17] في حرف عبد الله: (وتذكّروا) ما فيه انتهى 
لي وفي جعل الله تعالى الليل والنهار متعاقبين» يخلف أحدهما 


- والزيادة والنقصان. . وهذا القول يرجع إلى المعنى الأول ؛ لآن معنى الاختلاف في 
اللغة: التفرق في الجهات جهة اليمين والشمال والخلف والقدام. ثم شه 
الاختلاف في المذاهب وفي كل شيء بالاختلاف في الطريق مواجهة أن كل واحد 
من المختلفين على نقيض ما ذهب إليه الآخر كالمختلفين ذ في الطريق. 
0 ككره القرطبي 601/37 ولم بشيه: 
() كتاب "السبعة في القراءات» ص4755. و«الحجة للقراء السبعة» 048/8 وقرأ بها 
ا العشرة خلف. «النشر في القراءات العشر؛ 884/7. 
0 اسح د انان 6100 قال : المعنى في قراءة حمزة : #أن يذَّكرَ؟ٌه يتذكر. 
)0( «معاني القرآن» للفراء 7/ ٠ ١19/١‏ بلفظ : وفي قراءتنا واد دوأ ما و4 [البقرة: 37] 
وفي حرف عيد الله (وتذكروا ما فيه) وذهب إلى الما معش :وال ابن حرا 
انا لم أجده عند ابن خالويه؛ ولا ابن جني. 


شؤوة الفركان الاه 


صاحبه اعتبارٌ واستدلال على قدرته» ومتسع لذكره» وطاعته أيضًا”''. وهذ 
فول :التشترين كبا حكن عنهيع فى القول :الأول في االللفة. 'وعلى فون 
مجاهد. الظاهر أنه أراد بالتذكير: الاعتبارء والاستدلال على قدرته. لا 
الذكر الذي هو التسبيحء والتنزيه”". 

وقوله تعالى: «إأرٌ أراد شحكورا» | الككووة فودو كر لتك رو 1 
وشَكُودًاء كما يقال: كَفَر يَكْمْرء كُفْرَا وكُمُورّاء قال الله تعالى: «إلَا بُرُ 

و جره ولا شُكوُرا» [الإنسان: 4] قال ابن عباس في هذه الآية: يريد لمن 
أراد أن يتعظ. ويطيعني”". وقال مجاهد: يشكر نعمة ربه عليه فيهما”". 

7- قوله: واد امن الت يَنْسُونَ عَلَ الأَيْضٍ هَرْيَاك قال 
اللت"" :. اليون: مدر هّن في 3 مويف 9" الفككة والوقاوى تقولاه هو 
يمشي هَوْنَاء وجاء عن علي ذه راقن فون . 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» / 07548 بنصه» ولم ينسبه. 

(5) أخرج بسنده ابن أبي حاتم 97/19/8: عن مجاهد: للْمَنَ أرَاهَ أن يتكَّر» يتعظ. 

[فرة «تنوير المقباس») ص ه٠«".‏ 

(54) «تفسير مجاهد) 5080/7. وأخرجه عنه ابن جرير 237/١9‏ وابن بي حاتم 
70 

(( (الليث) في (ج). 

(1) (معنى) ساقطة من النسخ الثلاث» وهي في «تهذيب اللغة» 47/4 (هون). 

(0) كتاب «العين» 97/5 (هون)., بنصه. و«تهذيب اللغة») 5/ 55٠‏ (هان)». وفيهما: 
مصدر الهين» في معنى السكينة والوقار. والأثر ذكره الثعلبي ٠١١/4‏ ب» ا 
للنبي يَقِيدِ بدون إسنادء ولفظه: : «أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بخ بغيظك يوماً 
فا وأيتفين ايفتظلت» هونا معدي أن كدق جيلة ا ماا. رعرع الترمذي 
88 مرفوعاء. كتاب البر والصلة رقم: 1491. وقال: حديث غريب. 
وصححه الألباني مرفوعاً. في ”غاية المرام» ”/71. وذكر له طرقاً. وأما الموقوف- 
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قال شمر في ته تقسسير 6 : الهَرن؛ الرّفقء والدققة والهيئة. يقول: ا 


و 03 
تفرط فون حبه ولا 0 وانشد: 


تهادّى فشو رداء المرّط 0 
قال ناتخ عياض ريد بالسكقة والوفار' "توه لق منج 1 


- فقد قال الترمذي: والصحيح عن علي موقوف. والموقوف أخرجه البخاري فى 
«الأدب المفرد» عن علي قد (اصحيح الأدب المفردة ص .650١‏ وقد جمع رق 
الزيلعي. في تخريجه لأحاديث الكشاف ؟454/7. 

)١(‏ "تهذيب اللغة» 55١/5‏ (هان)ء وفيه: قاله في تفسير حديث علي. قال ابن القيم: 
الهُون. بالفتح في اللغة: الرفق واللين. والهُونء بالضم : الهوان. فالمفتوح منه: 
صفة أهل الإيمان. والمضموم: صفة أهل الكفرانء وجزاؤهم من الله النيران. 
مدارج السالكين 770/16. قال ابن كثير 1١77/7‏ وليس المراد أنهم يمشون 
كالمرضى تصنعاً ورياءً» فقد كان سيد ولد آدم كلِِ إذا مشى كأنما ينحط من صبب»ء 
وكأنما الأرض تطوى لهء وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع ... وإنما 
المراد بالهّون هنا السكينة والوقار. 

(5) «تهذيب اللغة» 55١/5‏ (هان). ولم ينسبه.ء وصدره: 

مررت على الرَّرِيقَةٍ ذات يوم 
ولم يسم الأزهري من أنشد هذا البيت. وأورده في السان العرب» 574/17 , وصدره: 
مررت على الوديعة ذات يوم 
فلعل: الوريقة تصحيف: الوديعة. والله أعلم. تهادى مأخوذ من التهويدء وهو: 
المشي الرُوّيدء مثل الدبيب ونحوه. "اتهذيب اللغةة 88/5" (هاد). المرط: 
جمعه: مروطء. وهي أكسية من صوف أو خزء كان يؤتزر بها. «تهذيب اللغة؟ 
56/1" (مرط). ١‏ 

إفرة أخرج بسنده ابن جرير 7/1١19‏ 55. عن ابن عباس وها من طريق علي بن أبي طلحة: 
بالطاعة والعفاف والتواضع. وكذا ابن أبي حاتم .51!١94/8‏ واختاره الزجاج 
3 واقتصر عليه. ولم ينسبه. واقتصر عليه في «الوجيز؛ ؟/ 87. 

(4) «تفسير مجاهد» 4886/7. وبسنده ذكره الفراء 7/ 777. ونسبه لعكرمة أيضاً. 


يمشون فى اقتصاد 


وقال الحسن» وعطاء. والضحاك» ومقاتل : حلماء متواضعين » 
2000 


وقال قتادة: «يَنْمُونَ عل الْأَرْضٍ هَوبَا» تواضعًا لله لعظمته”". 
وروى أسامة بن زيد. عن أبيه : قال: لا يشتدون70 


ؤقال نان رهنب لا يتكنووق عل الدامن وال ع 


وانتصب هويا ؛ لأنه صفة مصدر محذوف. أي: يمشون مشي 


(00 


00( 
فر 


وأخرجه بسنده؛ عبد الرزاق» في تفسيره 7/١ل.‏ وكذا ابن جرير 0737/١4‏ وابن 
أبي حاتم 071/14/48 وأخرجه عن الحسن أيضاً. وذكره الهرّاري 517/7. 
«تفسير مقاتل؟ ص17أ. وأخرجه بسنده عن الحسن» عبد الرزاق» في تفسيره 
7/ الاء وعنه ابن جرير .255/١94‏ ولفظه عتدهما: حلماء علماء لا يجهلون. 
وأخرجه أيضاً الثعلبي ٠١١/4‏ ب. وأخرج ابن أبي حاتم 71719/4؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: علماء حلماء. 

أخرجه ابن أبي حاتم 7/4 71771. 

أخرجه ابن جرير .74/١94‏ 

أسامة بن زيد بن أسلم العمري المدني؛ ضعيف». ليس له في الكتب الستة سوى 
حديث واحد عند ابن ماجه. «سير أعلام النبلاء» 7/ 0587 و«تقريب التهذيب» 
ص”17١.‏ وأما أبوه زيد بن أسلم فهو مولى عمر #. ثقة عالم؛ وكان يرسل. ت: 
71 . سير أعلام النبلاء» 271777/8, و«تقريب التهذيب») ص٠١5"5.‏ 

أخرجه ابن جرير 074/١19‏ فقال: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
قال ابن زيدء في قوله : «وَعاهٌ أَلبَّمَْنِ الديت يَمُْونَ عَلَ الْأَرْضٍِ هَوْبَا» قال: لا 
يتكبرون على الناس» ولا يتجبرون» ولا لبدو وقرأ: لتك الذَّارٌُ الْآحِرَهُ 
يَمَنهكا بِيَرِنَ لا رُبِدُونَ عُلّ ف لض ولا مَمَادًا وَالْتبَةُ يِمْتّقِنَ» [القصص: 87]. 
وأخرجه ابن أبيى حاتم 8/١1الاا.‏ دون ذكر الآية. قال الزمخشري "/ 1587: 
ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق. ولقوله: #وَيَلِِى في الوق . 
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دن قال المفسرون: هذا من صفة خواص عباد اللهء أضافهم إليه 
للإصطفائه إياهمء كما يقال: بيت الله؛ وثاقة ا 


قوله تعالى: «طوَإِدًا حَاطْبَهُمُْ الْجَدهِلُونَ4 قال مقاتل: يعني السفهاء9©») 
مالو مك4 يقول: إذا سمعوا الأذى من كفار مكة؛ ردوا معرومًا”؟". قال 
الكلبي: نسختها آية القتال”". 

وقال ابن عباس: ردوا سدادًا من القول''"©». لا يجهلون مع من 
يجهل. وهذا قول مجاهد؛ قال: قالوا سدادًا(". 


وقال الحسن: إن جهل عليهم جاهل حلموا ولم يجهلوا". 


.7١ قال ابن قتيبة: أي: مشياً رويداً. «غريب القرآن؛ ص6‎ )١( 

(؟) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١90‏ من قوله: أضافهم إليه .. قال البغوي 5/ ”8 : 
الإضافة هنا للتخصيصء والتفضيل» وإلا فالخلق كلهم عباد الله. 

(9) «تفسير مقاتل» ص117أ. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 07177 عن سعيد بن جبير: 
يعني : السفهاء من الكبار. 

(4) «تفسير مقاتل» ص19أ. و«تنوير المقباس»؟ صه٠[.‏ 

(©) ذكره الثعلبي 7/8١٠أ‏ عن أبي العالية» والكلبى. ولفظه: هذا قبل أن يؤمروا 
بالقتال ثم نسختها آية القتال. ولفظ القراة ,رتس له لهذا القول؛ قال ؟”/777: 
كان أهل مكة إذا سبوا المسلمين ردوا عليهم رداً جميلاً قبل أن يؤمروا بقتالهم. 
ونسبه للكلبي. السمرقندي 7/ 550. وذكره عنهما البغوي 5/ 87. 

(1) «تنوير المقباس» ص06:". 


0) أخرجه عبد الرزاق 8/ الاء وعنه ابن جرير 0/18". وأخرجه ابن أبي حاتم 
777؟. وذكره عنه التعلبى 7/8١٠أ.‏ 

() أخرجه ابن جرير "6/١9‏ وذكر التعلبي عن الحسن ٠١5/8‏ أ. قولا آخر؛ ولفظه : 
سلموا عليهم. دليله قوله تعالى : إوَإِدًا مسمِعُوأ أَللَعْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَالُوا لنَآ أغمدلنا ولك 
2 م 58 6 5 5. 5 1 
أعمنلكر سَلَم 7 * [القصص: 550]. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 2>» دوك 
ذكن ألاية: وذكر الماوردي :/ ١66‏ . عن الضحاك. قالوا: وعليك السلام. ولم > 
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وثلاة 


وقال قنادة* كانوا لآ يجاهلون أغل الجاهلية”'؟ والجيز 9 . 


)001 
إفهة 


يعترض عليهء وكذلك العزء في تفسيره .57١/7‏ وذكر البغوي 47/7. قول 
000 وليس المراد منه السلام المعروف!. والذي يظهر أنه لا يمنع 
من إرادة السلام المعروف مانع» كما في الآية التي استدل بها الحسن. ويكون 
السليم قطعاً للكلام وفراقاً بينهم. والله أعلم. وعلى هذا يفرق بين ادر دين 
وخيرهم من الجاهلين؛ » وذلك للنهي عن ابتداء المشركين بالسلامء فعن أَبِي هُرَيرَ 
وه أنَّ رَسُولَ الله كل قّال: «لا تَبْدَهُوا الْبَهُودَ ولا النَصَارَى بالسّلام فَإِذا لَقِيتُم 
حَدَهُمْ في طَرِيق فَاطْطَرُوة إلى أَضبَقِه ضَِيّقِهِه وفي إحدى روايات مسلم : «إذَا لقِيتْمُوهُه 
وَلَم يسم أخدا مه المشركين: أخرجهما مسلم 1707/4ء كتاب السلام» رقم: 
37, والترمذي ه/ل!ا6. كتاب الاستئذانء رقم: .> قال ابن العربي 
467/6 : وقد اتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له: 
سلام عليك. وحمل الأصم السلام في الآية على أن المراد به سلام توديع لا تحية» 
كقول إبراهيم كك لأبيه : : «سَلَمُ عَيِكَ»4 [مريم: 4]. «تفسير الرازي» 75/ .١١8‏ 
وأما ابن القيم» فإنه لم يرتض تفسير الآية ب: : سلام عليكم؛ فقال: ووّصّف نطقهم 
بأنه سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهلء وفحش وخناء وغلظة» فلهذا 
جمع بين المشي والنطق في الآية» فلا يليق بهذا المعنى الشريف العظيم الخطير أن 
يكون المراد منه : سلام عليكمء ٠‏ فتأمله. بدائع الفوائد 5/ .١198‏ . والتسليم لا ينافي ما 
ذكر ابن القيم؛ لان لضام فيه حلم وسكينة ووقارء ويشهد له حديت النَعْمَانِ بْنَ 
مُقَرّنِ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله وَسَبِّ رَجُلّ رَجلاً عِنْدَهُ ؛ كال َيعَلَ الرّجُل 
الْمَسْبُوبُ يَقُولُ عَلَيِْكَ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : : «آمَا إن مَلَكَا بَيْتَكُمَا يَذْثُ 
َنْك كُلَّما بَمْمّكَ هَذَافَلَ لَه بَل آنْتَ وَآَنْتَ أَحَنُ بوذا َالَ لَه عَلَبّكَ السَلامُ َال لا 
بَلْ لك أَنْتَ أَحَنُ بهه. أخرجه الإمام أحمد 219١/4‏ رقم: قال ابن كثير 
5 © إسناده حسن ولم يخرجوه. وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح؛ غير 
أبي خالد الوالبي» وهو ثقة. وجمع بين القولين ابن عاشور 14/19. 
(الجاهلية) في (ج). 
ذكره السيوطي» «الدر المنثور» 7177/7 ونسبه لابن أبي حاتمء ولكني لم أجده 


عنذهة. 


الاي 
1 وم 3 
قال أبو إسحاق» وأبو على : نتسلم منكم سلامًا لا نجاهلكم كأنهم 
5 0 5 5 0 إفة 
قالوا: تسلمًا منكم لا نتلبس بشيء من أمركم 5 
وقال أبو الهيثم : معناه: سدادًا من القول» وقصدًا لا لغو فيه'". وهو 
معنى قول ابن حيان. وذكرنا معنى: السلام فيما تقدم”'. والأولى أن لا 
تكون هذه الآية منسوخة؛ لأنها صفة لخواص من عباد الله لا يجهلون. 
كت )06 
ولا يرفثول ٠.‏ بل يحلمون . 


)١(‏ ذكره عنه التعلبي ٠١7/8‏ أء واب بن الجوزي 5/١١1؛‏ وجمع في «الوجيز؛ بين قولي 
مجاهد. وابن حيان» فقال: سداداً من القول يسلمون فيه من الإثم. قال الثعالبي: 
إذا نازعك إنسان فلا تجبه؛ فإن الكلمة الأولى أنثى وإجابتها فحلها فإن أمسكت 
عنها بترتهاء وقطعت نسلهاء وإن أجبتها ألقحتها فكم من نسل مذموم يتولد بينهما 
فى ساعة واحدة. الجواهر الحسان ؟/59/7. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 4. وذهب إلى هذا المبرد؛ فقال: تأويله المتاركة؛ 
أي ال خير بيننا: ويكم ولا شز. المقصت 116/9 :وسيعة إلى هلا ستويداة 
«الكتاب» .75714/١‏ 

() «تهذيب اللغة؛ 458/17 (سلم). 

4 قال الواحدي: قوله تعالى: «إولا نَتُولُأْ لِمَنْ ألَهّمَ كم ألسَلم» [النساء: 44] 
وقرئ: : لأَلسلم» فمن قرأ بالألف واللام فله معنيان؛ أحدهما : : أن يكون السلام 
الذي هو تحية المسلمين؛ أي: لا تقولوا لمن حياكم بهذه التحية: إنما قالها 
متعوذاً؛ فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله. ولكن كفوا عنهء واقبلوا منه ما أظهره. 
والثاني: أن يكون المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم؛ وكف يده عنكم فلم يقاتلكم : 
لست مؤمناً.. وأصل هذا من السلامة؛ لأن المعتزل طالب للسلامة . 

(0) قال السمرقددي ؟/0» بعد أن ذكر قول الكلبي؛ في أن الآية منسوخة: وقال 
بعضهم : : هذا خطأ؛ لأن هذا ل ليس بأمرء ولكنه خبر من حالهم؛ والنسخ يجري - 
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قال أبر إسحاق:لوَعبادُ» مرفوع بالابتداء» والأحسن أن يكون 
الخبر: ما جاء في آخر السورة؛ من قوله «أؤليلكت مروت الشرفة » 
ويجوز أن يكون خبره: #آلدّيت يَنْتُونَ4” ويكون قوله: مَالريسَ 
يست »4 فك لون 00008 

قال الحسن : هذا صفة نهارهم إذا لواف القاسمةة وات "خير 
ليل إذا خلو فيما بينهم وبين ربهم يراوحون بين أطرافهو”*'؛ وهو: 

4 قوله تعالى: ودين يسِتُوت لريْهِم سجدًا وَقِيمَا» قال 
اللبث< الكرثة: دخولك في الليل؛ء تقول: بت أصنع كذا. ومن قال: بات 
فلان إذا نام؛ فقد أخطأ”” . 


- في الأمر والنهي. ورد مكى بن أبى طالب القول بأن هذه الآية خبر لا يجوز نسخه؛ 
فقال :هذا اليس من النخبر الذي لا يجوز نسخه؟ لأته لبن فيه خبر من: الله لنا :عن 
شيء يكون أو شيء كان فنسخ بأنه لا يكون» أو بأنه لم يكن -هذا الذي لا يجوز 
فيه النسخ- وإنما هذا خبر من الله لنا أن هذا الأمر كان من فعل هؤلاء الأ.ين هم 
عباد الرحمن قبل أن يؤمروا بالقتال. «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص١2717‏ 
وهذا كلام جيد؛ لكن القول بأن الآية منسوخة ليس بصواب» فلا تعارض بين هذه 
الآية. وبين الأمر بالقتال» فلكل واحد منهما ما يناسبه من الزمان والمكان؛ قال 
الطوسي 7/ 000: الأمر بالقتال لا ينافي حسن المحاورة في الخطاب». وحسن 
العشرة. ونقض القول بالنسخ أيضاً الزمخشري 9/ 1854. قال ابن عطية :31//١1١‏ 
وهذه الآية كانت قبل آية السيف . فنسخ منها ما يخص الكفرة» وبقي أدبها في 
المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر نحوه ابن جزي 547. وأحسن الحديث عن النسخ 
في هذه الآية النحاس» في كتابه «الناسخ والمنسوخ» 03148/7. 

.74/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكر هذا الزمخشري ”7/ 184. 

إفة في (أ). (ب): (وأجلهم). 

(5:) أخرجه بنحوه ابن جرير 070/١9‏ وابن أبي حاتم 71777/4. 

(5) «العين» ١18/48‏ (بيت)ء ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ /١5‏ 37 (بات). 


بم بات سورة الفرقان 


وقال الزجاج: كل من أدركه اليل فقد بات يَِيتء نام أو لم ينم. 
يقال: بات فلان قلقًا"''. قال الكلبي ومقاتل: يبيتون لربهم بالليل في 
العيلاة بدا وات 7 وذكر الكلبي؛ عن ابن عباس» قال: من صلى 
ركشو أن أكترميعد العقاطفقل انع لله ماحد ا 

6- قوله تعالى : «وَأيي بُِونوبَ ربَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ جَهٌَ» قال 


1 5 5 5 2 )0 
ابن عباس : إنهم يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم ١‏ 


)١(‏ «معاني القرآن» عع 5 ومما يشهد على أن المراد بالبيات الليل قوله 
تعالى: لانَبَادَهَا بسنا يَبَكَا أَرَ هُنْ مينرت » [الأعراف: 5]. 

(؟) «تفسير مقاتل» 00 و«تنوير المقباس») صرة "٠١‏ 

(9) «الوسيط» ”/ 27546 وذكر نحوه الفراء 777/7 ولم ينسبه. وكذا الهواري 7117/8. 
وذكر الثعلبي 7/8 ١٠أء‏ عن ار بن عباس -رضي الله عنهما- : من صلى بالليل ركعتين 
أو أكثر من ذلك فقد بات لله ساجداً وقائماً. ثم قال: قال الكلبى : ويقال الركعتان بعد 
لمر رارع مدال الآخرة. وذكر ذلك السمرقندي 7/ 556 ؛ وصلدره بقوله: 
زوي. دارع ابن أبي حاتم 8/ 71/77 000 قال : ذكر لنا أن نبي الله : َف عَقيةٍ كان 
يقول: أصيبوا من هذا الليل ولو ركعتين» أ و أربعاً. وقد ذكر الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» "؟/ *٠الاء‏ أثر ابن عباس :مرفوعاً ونحوه عن ابن عمر مرفوعاً» وضعفهما. 
لكن ثبت في الصحيح أن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أ اي فر ال 0 
الْمَمْجِدَ بَعْدَ صَلاةٍ الْمَكِْبٍ فَفَعَدَ وَحْدَهُ مََعَدْتُ إَِيْهِقَقَالٍَ يا بْنَ أخي سَمِعْتُ رَسُولَ 


الله يَيِ يَعُولُ : م صل اتا في جَاَة عام بضف الل وم سل الطيخ 
في جَمَاعَةٍ فَكأنْمَا صَلَى اليل كُلَهُ». أخرجه مسلم /١‏ 404: كتاب المساجدء رقم : 
161. والترمذي /١‏ ”47. أبواب الصلاة» رقم: .71١‏ 

4 ذكره عنه القرطبي .7/١‏ قال الزمخشري #/7857: وصفهم بإحياء الليل 
ساجدين وقائمين. ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذاناً بأنهم مع اجتهادهم خائقون 
مبتهلون إلى الله في صرف العذاب عنهمء كقوله تعالى : مولن يُوبنَ ما نانوا ولوليم 
42 [المؤمنون: .)5١0‏ 
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وقوله تعالى: «إإرك عَدَابَهَا كن عَرَامًا»# قال الليث: الغرام: 
العذاب اللازمء أو الشر اللازم» والعُرْمٌ: أداء شيء يَلزهم”". 

وقال الفراء: العرب تقول: إن فلانا لَمُعْرَمُ بالنساءء إذا كان مُولَمًا 
بهن. وإني بك لَمُغرم إذا لم يُصير عنه. ونرى أن الغريم إنما سمي غريمًا ؛ 
لأنه يطلب حقهء ويلح حتى يقبضهء فمعنى : غَرَامًا# مُلِحَا دائمًا"'' . 

قال مقاتل : «وإرت عَذَابهَا 534 غرَاما# يعني : لازمًا له لا 7 
كلزوم الغريم للغريم. وقال الحسن: الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه 
أبدّاء وكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام» وكل غريم مفارق غريمه إلا 
عن بحيب" بوقان سانانا لفقي قل امبو ليد انلف اسار يرم 
أو يموت» إلا أسير جهنم» فهو الغرام لا يُّفك أبرًا”©. وقال الكلبي : 
كن غَرَامَا» مُولَعَاء ويقال مُلِحا"". 

وقال القرظي: إن الله كبك سأل الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوها إليه؛ 


.١71١7/4 (غرم)ء ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة؛‎ 4١8 كتاب «العين»4/‎ )١( 
.747/7 واقتصر عليه في «الوجيز؛‎ 

(؟) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 777. وذكره في «تهذيب اللغة» ١١/8‏ (غرم). و اتفسير 
الثعلبي» 7/8١٠أ.‏ 

(') «تفسير مقاتل؛ ص/!1أ. 

(5) أخرجه ابن جرير 9١/75ء‏ وابن أبي حاتم 71777/8. وذكره بنحوه الهواري 
37/7 ». والثعلبي 7/8١٠ب.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7174 سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصريء 
نزل في النّم فنسب إليهمء ثقة عابدء ت: 57١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» 5/ .١949‏ 
ولاتقرييه التهذيت؟ منة 4 

(1) «تنوير المقباس" ص9١‏ 5. 


2 ووه ارقا 


فأغرمهم؛ فأدخلهم النار"'. هذا الذي ذكرنا في تفسير الغرام هو الموافق 
لما قيل في أصل اللغة. وقريب من هذا ذكره الزجاج» في تفسير الغرام ؛ 
فقال: هو أشد العذاب؛ وأنشد قول بشر بن أبي خازم : 

رجدو اللتتساو بوكو السنناة .يو كبانا ع امعان يه 


وقد ذكر في تفسير الغرام أقوال؛ هي من معنى الغرام» وليس بتفسير 


له؛ قال ابن عباس » فى رواية عطاء: إن عذابها كان قطعيًا. وسأله نافع بن 
الأزرق» عن معنى الغرام؛ فقال: هو الموجعء. وأنشد لعبد الله بن 
عمجلا ن0© : 

6 إن نلتها بغنيمةٍ ولا جوعةٌ إن جعتها بغراء) 


001) 


فيه 


إفرة 


050 


أخرجه ابن جرير 0777/١9‏ وابن أبي حاتم 711514/4. وذكره الثعلبي 4/ 7١٠ب.‏ 
والسمرقندي 7/7 4506. 

«معاني القرآن» للزجاج 279/5 ولم ينسب البيت. وأنشده أبو عبيدة» في «المجاز' 
28٠ /”‏ ونسبه لبشر. وكذا ابن الأنباري» «الزاهر» .578/١‏ وابن جرير 55/19. 
وأورده السيوطي» في «الإتقان»؛ ١1/١‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عياس. 
و«غريب القرآن في شعر العرب» ص .١15‏ وذكره الثعلبي 7/8١٠ب,‏ منسوبا 
لبشر. النسار: بكسر النونء موضعء قيل: هو ماء لبني عامر. ومنه يوم النسار. 
«السان العرب» ٠١6/0‏ (نسر). والجفار: موضعء قيل : هو ماء لبني تميم؛ ومنه 
يوم الجفار. «لسان العرب» ١554/5‏ (جفر). 

عبد الله بن عجلان. بن عامر النهدي. من قضاعة. شاعر جاهلي. من عشاق 
العرب المشهورين. «الشعر والشعراء» 2.447 «الأعلام» 0/1 . 

لم أجده في «الإتقان». ولا في «غريب القرآن في شعر العرب»., الذي جمع 
سؤالات نافع بن الأزرق» من «الإتقان» وغيره. وإنما وجدت البيت الذي قبله. 
وذكر السيوطي. «الدر المنثور' 0514/7 روايتين؛ الأولى: أخرج الطستي عن 


ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن الآية. فقال: ملازماً شديداء كلزوم > 


8ه 


وقال أبو عبيدة : كان اما أ هلا كا. . وهو اختيار المبرد وابن 


كرنة 
فته 22. 


7- قوله تعالى: وَالَِيَ إذآ أنفقوا لم مرهوأ وَلِمْ يَفَمروأ» فيه ثلاثة 


-< ترع 


بم ضم الياء؛ من هو يقتروأ» 8 التاء» ات 


لياء'؟ء يقال: قَثَر الرجل على عيالهء يَقْيَرُ ويَقْثرُ قَثْرّاء مثل: يعْكف 


- 
- 


(00 


000 


الغريم الغريم» وأنشد قول بشر بن أبي خازم. والرواية الثانية» قال: أخرج ابن 
الأنباري. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن نافع أب بن الأزرق» قال له : أخبرني 
عن قوله: #إرك عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا» ما الغرامء قال : المولع» وأنشد بيت ابن 
عجلان. وأنشد ابن الأنباري الببت» ونسبه لحاتم بن عبد الله الطائي. وليس فيه 
ذكر السؤالء» أو أنه من إنشاد ابن عباس. كتابه «الزاهر فى معانى كلمات الناس» 
0 . والبيت في "ديوان حاتم الطائي» ص61 بينا. مقرداً: 

«مجاز القرآن» 7/ .48١‏ و«غريب القرآن» ص80١".‏ وذكره البخاري» ولم ينسبه» 
«الفتح» 04 واقتصر عليه الغزنوي» في وضح البرهان 7757/7٠ء»‏ واستدل 
ببيت بشر عليه. ومن الأقوال الواردة في الغرام» ما ذكره الهواري 5١7/7‏ 
ظغَرَامًا» أي : انتقاماً. وما ذكره الماوردي 54/ ,.١08‏ عن قطرب: ثقيلاء ومنه قوله 
ظتهم ين مَفْرَرٍ مُنْمَلَ» [القلم: 88]. 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بفتح الياء»ء وكسر التاء. وقرأ عاصمء وحمزة» 
والكسائي : «يقَثروأ» بفتح الياءء وضم التاء.- وقرأ نافع» وابن عامر: «يُقتروا» 
بضم الياءء وكسر التاء. «كتاب السبعة في القراءات؛ 2477 و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» 7/ 0.174 و«الحجة للقراء السبعة» 248/8 و«النشر» 7/ 574. 
قال النحاسء» معلقاً على قراءة ضم الياء: وتعجب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة 
هذه؛ لأن أهل المدينة عنده لا يقع في قراءتهم الشاذء فإنما يقال: أقتر يقترء إذا 
افتقرء كما قال جل وعز : «وعَل الْمثْيرَ هَدَرهُ» [البقرة: 178] وتأول أبو حاتم لهم 
أن المسرف يفتقر سريعاً وهذا تأويل بعيدء ولخن الأول اناب عمرو الجرمي » 
حكى عن الأصمعيء أنه يقال للإنسان إذا ضَيّق : قتر يقث ويقتِرء وتثَّر يُقذّرهِ وأقتر 
يُقترء فعلى هذا تصح القراءة» وإن كان فتح الياء أصحء. انوا تريح قال وأشهر 
وأعرف. «إعراب 0 *7/ل ١7‏ . 
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ويعكف. ويفسّق ويفسق» ويحشر ويحشرء إذا ضَيّق ولم يُنفق إلا قدر م 
ايل ال ومثله : أقتر. 
قال أبو عبيد: وهي ثلاث لغات. معناها: لم يضيقوا في الإنفاق, 
وقال غيره: قَتّر إذا ضَيِّقَء وأقتر إذا أقل وافتقرء والمقترء ضدٌ الموسر, 
قال الله تعالى: عل ألْوْسِع هَدَرمٌ وَعَلَ الْمََيِ هَدَرُهُ# [البقرة: 756؟] وقال 
الشاعر: 
لكم مسحد اللّه المزوران والحصا 
. وار 4 5 زفوة 
تقديره من بين رجل اثرى» ورجل أقترء فاقام الصفة مقام 
الموصوف,؛ وعلى هذا معنى: لولم يَفَمُرواً» لم يفتقروا في إنفاقهم؛ لأن 
المسرف مُشرف على الافتقار لسرفه في إنفاقه". 
هذا في الإنفاق على العيال» إذا أنفقوا على أهلهم وعيالهم وعلى أنفسهم 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 54/8؟. والرّمَّقَ: بقية الحياة. «تهذيب اللغة؛ ١88/9‏ . 
30( قال ابن جرير 1/848 : كل هذه القراءات... بمعنى واحد. فبأيتها قرأ القارىئ 
فمصيب. وكذا الأزهري فى «معانى القراءات» 718/7 
يت المي بن زيد يمدح تن أمة المسيخداق * مسحيد معة والمدكة أي : 
لكم العدد الكثير من جميع الناس» المثري منهم والمقتر. «لسان العرب» "/ 5١86‏ 
(سجد). وَالْكِيدة الأزهري. اتهذيب اللغة» 64م" (قبص). ولم ينتسبه ١‏ ثم قال: 
أي من نين مسقل واستتهد به على أن اقيض العند الكثير. :وذكره أبى 'عليء 
«الحجة للقراء السبعة» 58/8 ولم ينسبه. وكذا الأنباري فى «الإنصاف" 
5١/5‏ والطبرسى 771//17. 
(4) «الحجة للقراء السبعةه 148/8". من قوله: قتر إذا ضيق. 
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لم يسرفوا في النفقة”"". 

وقال إبراهيم : لا يجيعهم ولا يعريهم» ولا ينفق نفقة يقول الناس : 
إنك قد أسرفت فيها”". 

وقال أبو علي الفارسي: معنى لم شرفو لم يخرجوا في إنفاقهم 
من السّطَة" '' والاقتصاد لولم يَقَمأ» لم يمسكوا ولم ينقصوا عن الاقتصاد 
فيقصروا عن التوسط فمن كان في هذا الطرّف فهو مذموم. كما أن من 
جاوز الاقتصاد كان كذلك» كما قال الله تعالى: «#ولا عَحْمَل يِدَكَ مَمْلْوَةَ إِلّ 
عَنْقَِكَ» الآية [الإسراء: 19] ويبين هذا قوله: #وَكانَ بيت ذلك قَوَامَاك 
أي : كان إنفاقهم بين ذلك لا إسرافاء يدخل به في حد التبذير» ولا تضبيمًا 


)١(‏ اختار هذا القول الهواري 07١1/7‏ ولم ينسبه. 

(؟) إبراهيم هو النخعي. أخرج قوله ابن جرير 8/19". وابن أبي حاتم 8/ 27174 
7, وهذا القول يدل على أن الإسراف: تجاوز الحد في الإنفاق» والإقتار: 
التقصير عما لا بد منه. «تفسير البغوي» 45/5. 

() هكذا في النسخ الثلاث؛ وأيضاً عند أبي علي في «الحجة» 6/ 21549 ومعناه: 
التوسط. يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسِطة؛ أي: توسطتهم. كتاب «العين» 
7 (وسط)ء و«تهذيب اللغة» ,.58/١‏ و«اللسان» /47594/1. ومن ذلك 
حديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله يلٍِ الصلاة يوم العيد فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن 
وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم' فقامت امرأة من سطة النساء 
سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن 
العشير». قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن 
وخواتمهن. أخر جه مسلم 7/”*.» كتاب صلاة لسري رقم 6ه وابن خزيمة 
ا رقم اال 


ره سورة الفرقان 


04 للك 00 5 مس‎ ٠ 
يصير به في حد المنع''*' لما يجب"'". وهذا هو المحمود من النفقة: أن‎ 
5*0 وس العام عه : عي‎ 
تكون في غير إسراف ولا تقتير‎ 


وذكر أن عبد الملك بن مروان» دخل على عمر بن عبد العزيز» بعد ما 


زوجه ابنته» فقال له: كيف نفقتك على عيالك؟ قال: الحسنة بين السيئتين, 
قال: كيف ذاك؟ قال: كما قال الله تعالى: وَألييت إآ ألمَمُا لم 00 


010( 
ف 


إفرة 


في (ج): (المانع). 

«الحجة للقراء السبعة» 0/ 594". وظاهر هذا أن الإنفاق أريد به الإنفاق الواجبء, 
ولم يرتض ابن عاشور /١9‏ الاء هذا فقال: أريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير 
الواجب. وذلك إنفاق المرء على أهله. وأصحابه؛ لأن الإنفاق الواجب لا يذم 
الإسراف فيه» والإنفاق الحرام لا يُحمد مطلقاً بَلَه أن يذم الإقتار في على أن في 
قوله : «#إدَا أنفَقُواْ» إشعاراً بأنهم اختاروا أن ينفقوا ولم يكن واجباً عليهم. 

قال الهواري :5١8/‏ ذكروا أن هذه أنزلت في أصحاب النبي َل وصفهم الله 
بهذه الصفة؛ كانوا لا يأكلون طعاماً يريدون به نعيماًء ولا يلبسون ثوباً يريدون به 
جمالاًء وكانت قلوبهم على قلب واحد. وأخرج نحوه ابن جرير 08/١19‏ وابن 
أبي حاتم 4/ 71779» عن يزيد بن أبي حبيب. وليس معنى هذا أنه لا يجوز التوسع 
في الملبسء والمأكل. والمسكن. ٠‏ بل الضابط في ذلك: التوسط. فاتخاذ الرجل 
الثوب للجمال. يلبسه عند اجتماعه مع الناس» وحضوره المحافل والجمع 
والأعيادء دون ثوب مهنته. أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ربه» مما - 
عما قد يسد الجوع فذلك خارج عن معنى الإسراف» بل ذلك من القوام؛ 

النبي كو قد أمر ببعض ذلك» وحض على بعضهء كقوله وللِ: 2-07 
َجَدَ أو ما عَلَى أحَدِكُمْ إن وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَحِدَ نَوْبيْن يوم الْجْمُعَةِ سِوَى نَوْبَئْ مِهْنتِه 
أخرجه أبو داود 35 كتاب الصلاة» رقم ٠١ ٠/8‏ . وابن ماجه 2559/١‏ كتاب 
ارم :95١9ل.‏ المرصكي لاله امس دن أبي داودا 50١‏ وعَنٌ 
عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ ال سول الله بي : «إِنَّ الله بُحِبِّ أَنْ يَرَى 
كر نِعْمَيِهِ عَلى عَنّْدِهو). قال التزمدى : هذا خديت حي اسئن الترمذي؛ 0/ ١.١١5‏ 
كتاب الأدس. رقم: .181١94‏ وقد بين ذلك ابن جرير .84/١9‏ 
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اح اير 


يفوأ وحكانَ بيت ذَللكك قَوَامَا4”''. وعد عمر د من السرف: أن لا 
يشتهي الرجل شيئًا إلا أكله» وقال: كفى بالمرء سرفًا أن يأكل كل ما 
يشتهي”"'. وهذا القول هو الاختيار في تفسير هذه الآية(". 


)00( ذكر هذه القصة الزمخشري ؟/ ىا وابن عطية /2ى, والقرطبي ل. 
وأخرج نحو قول عمر ابن عبد العزيزء أبن جرير 2/41 عن قتادة» ويزيد بن 
مرة الجعفي. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 717717 » عن مطرف بن عبد الله بن الشخير : 
العلم خير من العمل. وخير الأمور أوساطهاء والحسنة بين السيئتين» ذلك يأن الله 
قل يقول: ظَآليت إذآ نمأ لم جنروا يقول: سيئة لم يم يقول: سيئة 
«ركان بين ذَلِلكك قَوامًا» يقول: حسنة. 
(؟) أخرجه ابن ماجه »1١١١7/7‏ كتاب الأطعمةء رقم: 87"ا. وأورده ابن الجوزي 
في «الموضوعات» ”/779. والسيوطي في «اللآلئ» ا والألباني: في 
ااسلسلة الأحاديث الضعيفةا 0/0 وقد ذكروه جميعا من طريق الحسن» ؛ عن 
أن مرفوعا » وليش “يموقو وأخرحهة عريد الرزاق» في التفسير ؟/ الاء عن 
عمرء وفي إسناده رجل لم يسمء ومن طريقه أخرجه الثعلبي ٠١/8‏ أ. وأخرجه 
ابن أبي حاتم 7177/4؛ من طريق آخرء من كلام الحسنء» وليس بموقوف على 
عمرء وفي إسناده رجل لم يسم. وذكره الزمخشري ؟/ 75865. عن عمر. وحكم عليه 
بالانقطاع ابِنُ حجرء «الكاف الشاف». بحاشية الكشاف ”/ 780. فتبين بهذا أنه 
يثبت هذا القول؛ وعليه فلا يدخل فى السرف أكل الإنسان من الشيء يشتهيه إذا 
لم يترتب على ذلك ارتكاب مخالفة شرعية » أو التقصير في واجب. والله أعلم. 
(0©) يعني الواحدي بالقول الذي اختاره: النفقة المتوسط فيها بين الإسراف والتقتير. 
حار هذا القَول قبله التعلبي ٠4‏ ٠ب:؛‏ فقال: وقال قوم : : السرف مجاورة 
الحد في النفقة. والإقتار: التقصير عما ينبغي مما لا بد منه. وهذا الاختيار. وقال 
ابن عطية :7١/١١‏ وإنما التأديب فى هذه الآية هو في نفقة الطاعات في 
المباحات» فأدب الشارع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً 
ونحو هذاه زألا مضي ايشا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح 21 ولهذا 
ترك رسول الله ين أبا بكر الصديق «#ه يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة - 
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وروى الضحاك عن ابن ن عباس » في هذه الآية. قال: من أنفق مائد 


ألف في حق فليس بسرفء ومن أنفق درهمًا في غير حق فهو سرف؛ ومن 


منع من حق فقد فتر 


0010 


0010 


وقال سفيان في هذه الآية: لم يضعوا في غير حقهء ولم يقصروا عن 


ححفه . وقال الحسن : لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض 


جَلدِه وصبرهء في الدين» ومنع غيره من ذلك. ونقله القرطبي /١‏ "ا ولم 
يعترض عليه. واستظهر هذا القول الشنقيطي 501/56. 

قال مجاهد: لو أنفقت مثل أبى قبيس ذهباً فى طاعة الله ما كان سرفاًء ولو أنفقت 
في معصية الله كان سرفاً. "تفسير ابن جرير» 19/ /ا5. وأخرج ابن جرير ,71//١19‏ 
وابن أبي حاتم 8/ 11776 171775؛ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: 
هم المؤمنون لا يسرفون فينفقون في معصية اللهء ولا يقترون فيمنعون حقوق الله 
تعالى. وأخرج نحوه ابن جرير :”7/١19‏ عن ابن جريجء وابن زيد. وعلى هذا 
الإسراف: النفقة في معصية الله؛ ولكن يشكل على هذا تجاوز الحد في المباح» 
أو الطاعة» كإكرام الضيفء ونحوهء فهل يسمى هذا سرفاً أم لا؟ ولعل الصواب 
في ذلك أن يقال: التبذير: الإنفاق فى معصية اللهء قليلاً كان أو كثيراء 
والإشرافت:«تجاوز الحد في البام»والقيرة الم عق الواكجة ويد لهذا 
التفصيل قوله تعالى: دوكلا وأشرأ ولا رثا » [الأعراف: ]5١‏ وَقُول النِيُ 
ك: «كلوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا ونصَذُوا في غَيْرٍ إِسْرَافِ وَلا مَخِيلَةه. رَقَالَ ابْنُ 
عَبّاس: كُلْ مَا شِئْتٌ وَالْبَسْ ما شِئْتَ ا أَخْطَأئّكَ انان سَرَفٌ أؤ مَخيلة أخرج 
البحاري لبيك الببرفوع رالموقرنا مطلقاً بضيفة الحزي فى كاب لدان وال 
الباري» .1907/٠١‏ وأخرج المرفوع ابن ماجه 7/7 197١1ء‏ كتاب اللباس» رقم 
06» والنسائي؛ «السنن الكبرى» ”7/١5»؛‏ كتاب الزكاة» رقم 27754٠‏ وحسنه 
الألباني»؛ «صحيح سنن ابن ماجه؛ 2784/7 رقم 1404. وبهذا تجتمع أقوال 
السلفء وعباراتهم في التفريق بين ذلك. والله أعلم. وذكر أقوالهم : ابن جرير 
6 الاء وذكرها الواحدي فى «الوسيط؛ ."8/١4‏ وابن كثير .١74/1‏ وهو 
اختيار ابن جرير 0000 
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"أ" وزهذا أيضّا “اقول عند وما: شو عذين القوليق :مما ذكر اقفن اشير 
هذه الآية لا وجه له. 

قوله: ««إوكانَ بيت ذَلكك فَوَامَا» أي: بين الإسراف والإقتار”") 
ظقَوَامًا» القوام من العيش: ما أقامك وأغناك. وقِوام الجسم: تمامهء 
وقوام كلّ شيء ما استقام به0". قال سفيان: عدلا”“. وقال مقاتل : 
مقتصرًا””". وقال الفراء: القوام قُوام الشيء بين الشيئين. قال: وفي نصب: 
القَوام وجهان؛ أحدهما: أن يضم الاسمء من الإنفاق: على تقدير: وكان 
إنفاقهم قوامًا بين ذلك» وإن شئت جعلت وَإْبِينَ بَيْنَّ# في معنى رفع كما تقول: 


ا 


كان دون هذا كائيًا. تريد: أقل من هذا فيكون معنى قوله: «ووحكان بير 
دلت وكان الوسط قوامًا"'". 


)١(‏ «تفسير مقاتل»1 ص287 بنحوه. وفي «#تنوير المقباس4ة صه١7:‏ لم ينفقوا في 
المعصية؛ ولم يمنعوا من الحق. وذكر نحوهء الهواري 27١7/7‏ ولم ينسبه. 
وأخرج نحوه ابن جرير 074/١19‏ عن ابن زيد. 

(6) «تنوير المقباس» ص ه١”.‏ 

(9) «تهذيب اللغة؛ 9/ "5١‏ (قام). قال ابن جرير :"9/١9‏ القوام» في كلام العرب» 
بفتح القاف. هو: الشيء بين الشيئين... فأما إذا كسرت القاف» فقلت: إنه قوام 
أهله» فإنه يعني به: أنه به يقوم أمرهم وشأنهم. وقال ابن جني : القوام؛ بفتح 
القاف: الاعتدال في الأمر.. وأما القوام بكسر القافء فإنه ملاك الأمرى 
وعصامه. «المحتسب» ؟5/ .١76‏ 

(5) أخرجه ابن أ بي حاتم 4”©”» عن سفيان» عن الأعمش. ونسبه الماوردي 
4 للأعمش. قال ابن العربي» في تفسير العدل: وهو أن ينفق الواجب» 
ويتسع في الحلال في غير دوام على استيفاء اللذات في كل وقت من كل طريق. 
«أحكام القرآن» "/ 67 5. 

(0) «تفسير مقاتل؛ ص47. 

(1) «معاني القرآن» للفراء ؟777/7. وذكره بنصهء ابن جرير 240/14 ولم ينسبه. - 
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8- وقوله تعالى : لوََدنَ لا ينغُت مم لله إلا اخرَ4”'' روى 


يد بن جبير عن ابن عباس : أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا 
فأكثرواء ثم أتوا محمدًا بكي فقالوا : إن الذي تدعو إليه لحسن» لو تخبرنا 
أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت هذه الآيات”” 


000 


فة 


واعترض على هذا النحاس ١‏ فقَال: : ما أدري ما وجه هذا؛ لأن بين إذا كانت في 
موضع رفع رفعت. كما يقال: بين عينيه أحمرٌء فترفع بين. إعراب القرآن 7/7 158. 
وقال الرازي 75/ :١١١‏ وهذا التأويل ضعيف!؛ لأن القوام هو الوسطء. فيصير 
التأويل: وكان الوسط وسطًء وهذا لغو. وذكر نحوه البيضاوي .١47/1‏ وفي 
«المحتسب» 176/7: فقوام إذاً : تأكيد وجار مجرى الصفة. 
أخرج البخاري» كتاب التفسيرء رقم ١4!1؛‏ عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
سألت رسول الله عَلِل أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك!. 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تزاني بحليلة جارك». قال : ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله «وَالنَ لا 
مو م لله إلها كاعر ول يقَدَلوة التقن لت حرم أنه ره 
«فتح الباري؛ 447/8. 
أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير رقم: ١٠44ء‏ فعا 51/1 
ومسلم 21١/١‏ كتاب الإيمان. رقم ؟175١.‏ وابن جرير 24١/١19‏ وابن أبي حاتم 
»© وأخرجه التعلبي 7/8١٠أ.‏ وأخرجه الواحدي» بسنده في «أسيات 
التزول» 876 وذكر تخريج مسلم له فقط. وأخرج البخاريء كتاب التفسيرء رقم 
4 عن سعيد بن جبير» قال: قال ابن أ أبزى: سثل ابن عباس عن قوله تعالى : 
مَن يَقْثُل مُؤْمِمَا مُتَحَيَدَا | فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمْ» وقوله: الا يَنْمُنُنَ ألنّفْس ألَتى 
ع ِلَّا يِلْحَنّ> فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله» وقتلنا 
لاقي كم اشال بابد ٠‏ وأتينا الفواحش. فأنزل الله : إلا من بَابَ وَمَامَسََ 
وَعَجِلَ حسملا صَنيِحًَا» إلى قوله : عورا يحبا فتح الباري 8/ 545. قال ابن حجر : 
ابن أبزى : . بموحدة وزاي مقصورة. واسمه: عبد الرحمن. وهو صحابي صغير. 
وذكر هذا الخبر الواحدي في «الوسيط» 55/7 ذكر الواحدي في «أسباب - 
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النزول» 775 ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية؛ منها هذاء والثانى: حديث ابن 
مسعودء أي الذنب أعظم.. الخ. والثالث: أنها نزلت في 5-6 قاتل حمزة 
رضي الله عنهماء وذكر هذه الأقوال الثلاثة: ابن الجوزي .٠١7/5‏ ثم قال: وهذا 
وحشي قاتل حمزةء وفي هذا الحديث المذكور عنه نظرء وهو بعيد الصحة. 
والمحفوظ في إسلامه غير هذاء وأنه قدم مع رسل الطائف فأسلم من غير اشتراط. 
فائدة في بيان ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما حول توبة القاتل المتعمد. قال 
ابن حجر: وحاصل ما في هذه الروايات؛ أن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان 
تارة يجعل الآيتين في محل واحدء فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل 
007 ويمكن الجمع بين كلاميه يأن عموم التي في الفرقان خص منها 
كئرة المومن : القتل متعمداًء وكثير من السلف يطلقون النسخ على على التخصيص » 
لو اميا ار ل ١‏ 
رجع عنه» وقول ابن عباس رضي الله عنهما بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا 
توبة له مشهور عنه. ومثل هذا أخرج ابن أبي حاتم .777١/48‏ عن عمر بن عبد 
العزيز: كل شيء في القرآن خلودء فإنه لا توبة له. ثم ذكر ابن حجر قول جمهور 
السلف. وأهل السنةء في تصحيح توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله تعالى: 
لنَجَرَارُمْ جَهَنَمْ» أي : إن شاء الله أن يجازيه» تمسكاً بقوله تعالى: «إإنَّ أََّهَ لا 
بَمْفِرٌ أن يِغْرَكَ بوء وَيَمْرٌ ما دُْنَ دَلِكَ لِمَن يَكَآذْ» [النساء 44: ]١١15‏ ومن أدلتهم حديث 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس » فقال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وإذا 
ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى؛ لما خفف الله عنهم من 
الأثقال التي كانت على من قبلهم. «فتح الباري81/ 447. وجعل ابن كثير 5/ /171 » آية 
النساء مطلقة» محمولة على من لم يتب؛ وآية الفرقان مقيدة بالتوبة. 
والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن تمسك ابن عباس رضي الله عنهما بظاهر الاية 
لما اشتهر في زمنه من الفتن. وما يحدث فيها من سفك الدماءء ويشهد لهذا قول 
سعيد بن جبير: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن؛ فدخلت فيه على ابن عباس - 
رضي الله عنهما- فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. . أخرجه البخاري» 
كتاب التفسيرء رقم: 415. الفتح 8/ 497. 
قال ابن جرير 79/4: (تح: محمود شاكر): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» - 


دوه سورة الفرقان 


وقوله : ومن يعمل لِك م» قال مقاتل : هذه الخصال م 


قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمناً متعمداًء فجزاؤه إن جازاه جهنم خالداً فيهاء 
ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسله. فلا يجازيهم بالخلود فيهاء 
ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النارء وإما أن يدخله إياها ثم يمخرجه 
منها بفضل رحمتهء لما سلف من وعله عباده المؤمنين» بقوله : ظقُلَ يعِبَادِىَ الَزِنَ 
روا عَلنَ أَنشِهم لا تَقْتَطوا ين تَحمَةَ أمَدِ إِنَّ أنه يمْفْرٌ لدوب جِيعا» [الزمر: 07] , 
قال النووي» في «شرح صحيح مسلم؛» :47/١7‏ هذا مذهب أهل العلم, 
وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداًء ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس - 
رضي الله عنهما- وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر 
عن سبب التوبة» لا أنه يعتقد بطلان توبته. قال ابن عطية /١١‏ 97: وبالقتل والزنى 
يدخل في هذه الآية العصاة من المؤمنين» ولهم من الوعيد بقدر ذلك. 

«تفسير مقاتل؛ ص,5أ. وبه قال ابن جزي 2448 وأبو حيان 5/ 7/ا8. ثم قال: 
فيكون التضعيف مرتبا على مجموع هذه المعاصي. ولا يلزم ذلك التضعيف على 
كل واحد منهاء ولا شك أن عذاب الكفار يتفاوت بحسب جرائمهم . وجعل ابن 
عاشور 9١/5لكء‏ ذلك هو المتبادر من الآية» واستدل على صحته بتضعيف 
العذاب الذي لا يكون إلا على مجموع هذه الأفعال. وفي «تنوير المقباس» 
ص :7١6‏ «ومن يَعْمَلْ ذَلِكَ» استحلالاً. وأخرج ابن أبي حاتم 71770/4. عن 
سعيد بن جبيرء في قوله تعالى: #ومن يَتْمَل َِكَ» من هذه الآيات الثلاث .فظاهر 
من كلام سعيد بن جبير تعليق الأثام على من فعل هذه المنكرات» أو بعضهاء خلافاً 
لما ذكره الواحدي عن مقاتل» وذهب إلى قول ابن جبير الماوردي 5/ »١1861/‏ والبغري 
5»؛ ولم ينسباه؛ ويدل عليه ما ورد من الوعيد على من قعل بعض هذه 
التعاصي استقلا لأ قال تعالى: #8 إنّمَ مَن يُشْرِك أله فَفَد حَرَّمْ َه عَلْنَهِ لْجَنَّةَ ومأوئله 
ألتَاذُّ4 [المائدة : 7/ا] وقال تعالى : ووس يَفْكْلَ مُؤيكا ا ا 
حَديدًا» [النساء 97]. وقال تعالى : «إولا تَفرنا لزن إِنّمُ كن فحِنَهٌ وسَآء سَببِلا* 
[الإسراء: ؟؟] .فالجمع بين هذه المعاصي الثلاث في الآية» وفي حديث ابن مسعود 


*#ه المتقدم يدل على عظم هذه المعاصي الثلاث وشناعتهاء فتحريم القتل فيه حفظ 


للنفسء وتحريم الزنا فيه حفظ للأعراض والأنساب. وينشأ عن تساهل الناس في - 


سورة الفرقان زوه 


الي مهي 


يلق اتناف #النيونسن وابو غيدة: لق عفوية”'..وأنفد ابو هينة؛ 


فقال: 


حرى الله ابن غروة ححيث أمبتيى عَقُونًا والعُقوق له أثا'"ا 


أي: عقوبة مجازاة العقوق”" . 


ذلك”"؟. وتخو هذا قال الفراء+ أَنَمَه الله يأئمه إثما وأثامًا أى > جا زاة جراء 


الإثم» والعبد مأثوم أ مجزي جزاء إثمهء وأنشد: 


6 


فق 


إفر4 
00 


القتل والزنا فساد كبير ظاهر. والله أعلم. وقد جعل الطوسي 4508/1, عودٌ الضمير 


إلى كل واحد من المعاصي المذكورة قولَ أهل الوعيد. وأما أهل الإرجاء 
فيجعلونه راجعاً إلى الجميع؛ ويجوز أن يكون راجعاً إلى الكفر وحده. ا.ه. ولا 
ينافي رجوع الضمير لكل واحدة من هذه المعاصي قبول التوبة. والله أعلم. 
«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/١8غ.‏ وذكر قول يونسء. الأزهري «تهذيب اللغة» 
6 .. وقال 0 ابن قتيبة «غريب القرآن» 6. والغزنوي «وضح البيرهان» 
7 

امجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .8١‏ ونسب البيت لبلعاء بن قيس الكناني. وأنشده ابن 
قنيبة» في الغريب 07318 ولم نيه «وذكره انم خرين 5/58:مسويا البلعاء. 
وذكره الأزهري؛ في «تهذيب اللغة؛ ١1١/١9‏ (أثم)؛ ولم ينسبهء ولم يذكر أبا 
عبيدة» ولا إنشاده البيت. وذكره أبو علي؛ في «الحجة» 01١/6‏ من إنشاد أبي 
عبيدة لكنه نسبه لمسافع العيسي» وفي نسخة أخرى : مسافع الليثي» وهي موافقة 
لما عند الثعلبي 4 ب. قال أبو على : وابن عروة: رجل من بني ليث كان دل 
عليهم ملكاً من غسان فأغار عليهم. 

«تهذيب اللغة» ١5١/١16‏ (أثم)» بنصه. 

«معاني القرآن» للزجاج 97/4. وفيه: إثام؛ بكسر الهمزة. وذكره الأزهري» في 
«تهذيب اللغة» ١١ /١6‏ (أثم). وأبو على. في «الحجة» 0 * منسوبا عندهم 
لأبي عمرو الشيباني. 


اوه سورة الفرقان 


وهل يَأَنَمِنّيْ الله في أن ذكرثها «عَلَلْتُ أصحابي بها ليله انم © 
معناه: هل يجزيني الله جزاء إثمي بأن ذكرت هذه المرأة في غنائ(5) 
وقال أبو إسحاق: تأويل الأثام : المجازاة» قال: سر 
والخليل» يذهبان إلى أن معناه: يلق جزاء الأثام”". واختار أبو علىء 
هنااالة لوحتل دن تام عاق المفيناك 164+ ووب عه لجار 
الذي هو مضافء. قوله تعالى: #تَرَى الظَدِلِيِيت مُشْفْقِينَ مما كسبرأً» 
[الشووية 189 أى مق جزاء ها كسيو |" لقولةة: - َاقِهُ يهم» هذا 
قول أهل اللغة» في معنى الأثلم؛ وهو قول ابن عباس» لما سأله نافع بن 
الأزرق» عن الأثام» قال: الجزاءء وأنشد لعامر بن الطفيل : 
فروتكا الأعة ماو مقويذاء- ٠‏ مولا قت انير فا 0 


)١(‏ لم أجده في «معاني القرآن» للفراء؛ عند هذه الآية» وإنما ذكره الأزهري. في 
«تهذيب اللغة؛ ١51١/١6‏ (أثم). من إنشاد الفراء» ولم ينسبه. وقال. المحقق: في 
نسبة البيت خلاف» والمرجح أنه لنصيب بن رياح الأسود الحكمي. يقال: يوم 
النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى» وأنشد البيت للدلالة على ذلك 
ابن منظورء «لسان العرب» 770/8 (نفر)» ونسبه لَنْصَيب بن الأسود. 

(؟) لم أجده في معاني القرآن» عند كلامه عن هذه الآية. وقد ذكره بنصهء الأزهري» 
في «تهذيب اللغة»؛ .١15١/١6‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7/5. وذكره في «تهذيب اللغة» ١1١/١8‏ (أثم). قال 
سيبويه «الكتاب» #/ /837: وسألته [يعني الخليل] غن قوله كي : ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ يلق 
أثاما * يُصَعَفُ لَهُ ألصدّابُ يو الْتبَمَةِ»ه فقال: هذا كالأول؛ لأن مضاعفة العذاب 
هو لُق الأثام. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ ١6"ا.‏ بمعناه. 

00 لم أجده ذ في «غريب القرآن في شعر العرب». الذي جمع سؤالات نافع بن الأزرق. 
وقد أنشده ابن الأنباري. «الدر المنثور» 71/8/5. الأسنة: جمع سنان. وهو:- 


سورة الفرقان وه 


وقال الى يلق اناما بدا 


وأما المفسرونء فإنهم يقولون: أثام: واد في جهنم من دم وقيح. 


وهو قول مجاهد» 0 


وقال شفي , بن ماتع”" في هذه الآية: إن في جهنم واديًا دفن : 


أثاماء فيه حيات وعقارب» في فقار”*' أحدهن» سبعون قلة سمء والعقرب 
ا مثل البغلة المواففة” . 


(010) 


إفة 


إفة 


(2 
(6) 
000 


الرمح. «تهذيب اللغة» 0 (سنن). وصداء؛: حي من اليمن. #تهذيب اللغة» 


5 (صدي). وحمير: اسمء وقيل هو أبو ملوك اليمن» وإليه تنتهي القبيلة» 
ومدينة ظفار كانت لحمير. «تهذيب اللغة» ٠١ /١7‏ (حمر). 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ .717٠‏ وذكر ابن كثير 2177/7 عنه بدون إسناد. ثم قال 
ابن كثير : “هذا أشبه بظاهر الآية» وبهذا فسره بما بعده مبدلاً منهء وهو قوله: 
يصدعف له ألْمدَابٌ يوم الْقيلَمَة»ك. 

«تفسير مجاهد) 000 وأخرجه عنه ابن جرير .45/١9‏ وتفسير مقاتل 57أ. 
وأخرجه ابن جرير /١9‏ 55 عن عبد الله بن عمروء وعكرمة» وقتادة. وأخرجه ابن 
أبي حاتم .71/7٠/8‏ عن عبد الله بن عن مجاهدء وسعيد بن جبير»ء فبي إحدى 
الروايات» وعكرمة مثل ذلك. ثم أخرجه بسنده عن قتادة. وأما الهواري */ 2.5١18‏ 
فقال: كنا نحدث أنه راد في جهنم. وذكر فيه قولّا آخرء وهو: نكالا. 

شفي» بالتصغير» ابن ماتع الأصبحيء من التابعين» ثقة» أرسل حديئًا كثيرّاء مات 
فى خلافة هشام بن عبد الملك. سنة 8١٠ه.‏ «جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل» ص3”8. «تقريب التهذيب» ص179. 

الفقار: خرز الظهر. تهذيب اللغة ١١4/9‏ (فقر). 

في (ج): (منه)ء وفي «الدر المنثور» 71/57/5: منهن. 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد». كما في «الدر المنثور؛ 71/7/7؟. وقد بحثت عنه 
في كتاب الزهدء لابن المبارك, لل اق وقوله: الموكفة الوكف: الثقل 
والشدة. يقال: شاه وكوفء أي: غزيرة اللبن» وكذلك: منحة وكوف ونافة 
وكوفء أي: غزيرة. «تهذيب اللغة» /١‏ 97. و«اللسان» 5/9" (وكف). 


م سورة الفرقان 


وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص"') وروي أبو أمامة الباهلي 
حديثًا طويلًا فيه أن الغي والأثام بئران يسيل فيهما صديد أهل النار”", 

9- وقوله: ل يْصَعَفٌ لَه داب يم الْقِيمَة» أكثر القراء الجزم في 
بصعفْ» لاير4" " على البدل» من الفعل الذي هو جزاء الشرطء 


0000 


وهو 1 : ##يلق ناما وذلك أن تضعيف العذاب 2 جزاء الأثام في 
الخد ا فلما كان إيّاه دك منه؛» كمأ قال : 


اق سوا أل دوواد د دشاو نسشنمنا 
: 22 : . 0( 
يغدوا عليك مرجلي ساقي احم اتا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١9‏ 44» بلفظ : الأثام: واد في جهنم. 

(1) أخرجه ابن جرير /١9‏ 44. مرفوهًا للنبي يل وأخرجه /١4‏ 40»: موقوقًا على أبي 
أمامة» بنحو سياقه. وأخرجه مرفوعًا الطبراني». «المعجم الكبير» 8/ 2١1/0‏ رقم: 
>7١‏ وكذا الثعلبي 7/8١٠بء‏ كلهم من طريق محمد بن زياد الكلبي؛ عن 
شرفي بن القطامي؛ عن لقمان بن عامر. قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه ضعفاع. 
قد وثقهم ابن حبان» وقال: يخطئون. «مجمع الزوائد! / 8 

9 قرأ ابن كثير: #يُضِعّف© بتشديد ا بغير ألف. مع الجزم في الكلمتين. 
والجزم مع الألف قراءة حفص عن عاصمء ونافع» وأبي عمروء وحمزة 
والكسائي. وقرأ ابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر بالرفع في الموضعين. «كتاب 
السبعة فى القراءات؛ صل45». و«الحجة للقراء السبعة» "05٠/6‏ و«النشر» 
ا 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 0/ ."0٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج 777/4. بمعناه. و«إعراب 
القراءات السبع وعللهاة .١77/7‏ ونسبه النحاس «إعراب القرآن؛ 218/7 
والأزهري» «معاني القراءات» 4319/7 لسيبويه: وهو بنصه في «الكتاب» ؟/ 81. 

100 "| تاهما مويه فا لكا الام + اونجيهما لبعد بلي أنه لبدو ا 
البيتين» أبو على في «الحجة» .”901١/0‏ ولم ينسبهما. وذكرهما ابن جنيء 
(المحتسب» 7/ دلاء وعزاهما لشاعر جاهلي قديم. وابن ن الأنباري. في «البيان - 


سورة الفرقان هوه 


وملام 


يُصَلِعِفُ # 900 الشرط كما أبدل من جزائه. وذلك فى قوله: 
منى تأتنا تُلْممْ بنا في ديارنا تَجِذْ حطبًا جَْلَا ونارًا تأججا0) 


فأبدل: ثُلمم. من: تأتنا؛ لأن الإلمام إتيان في المعنى”" . 
وأما من رفع فإنه لم يُبدل ولكنه قطعه مما قبله واستأنف"" 
٠/ا-‏ وقوله تعالى : «أاإِلَّا من تَابَ وَءَامَ وَعَيِلَ عحمَلا صَحَا» قال 


ابن عباس : نزلت هذه الآية بمكة؛ وكان المشركون قالوا: [ما يغنى عنا 
ا قولت 05 من من تاب ال وف 


(00) 


وه 


0 


وقال السدي : قال المشركون]:”*' كيف نتبعك يا محمد وأنت تقول : 


فى إعراب القرآن» :7١8/7‏ و«الإنصاف» 75/ 085غ» ولم ينسبهما. وفي حاشية 


الإنصاف: الشاهد قوله: لا يحفلوا يغدوا عليك». فإن الفعل الثاني: يغدوا 
مجزوم؛ لأنه بدل من الفعل الأول. وهو: لا يحفلواء وتفسير له. ويحفلوا مأخوذ 
من قول العرب: ما أحفل بفلان» أي: ما أبالي به. «تهذيب اللغة» 0/ ”لا (حفل). 
والمرجّل: الشّعْر المسرّح. «تهذيب اللغة»؛ "54/١١‏ (رجل). 
أنشده سيبويهء «الكتاب» 80/7» ولم ينسبه. وكذا الزجاج 14 وفيه: وناراً 
توقدا. وفي الحاشية: لم أقف على قائل البيت. وقال: الشاهد فيه: وقوع تلمم 
بدلاً من تأتنا. وأنشده كذلك أبو علىء فى «الحجة» 91/0. وابن الأنباري» 
«الإنصاف» /١‏ 587. والبغدادي, «الخزانة» 237٠/8‏ وعزاه لعبد الله بن الحر. 
«الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .70٠‏ وهو في «معاني القرآن» للزجاج 1/54لا؛ بمعناه. 
«الحجة للقراء السبعة» 0/ 07"!. و«معاني القراءات» للأزهري 1/7" قرأ بالرفع 
فى الموضعين : عاصم في رواية أبي بكرء وابن ٠‏ عامر . «كتاب السبعة في القراءات» 
ص437. و«الحجة للقراء السبعة» ه/٠ه”.‏ 
أخرجه ابن جرير .57/١9‏ 


(6) ما بين المعقوفينء في (ج). 


وه سورة الفرقان 


من أشرك أو زنا أو قتل فهو في النار؟ فأنزل الله : ملا من َابَ» . وذكر ابن 
عباس : أن هذه الآية منسوخة بقوله : 9#ومَن ل ونا مُتَعيدًا 4 
[النساء: 9] وقال: التي في هذه السورة لمن كان مشركًا ثم تاب وآمن, 
فأما من دخل في الإسلام» وعقل ثم قتل فلا توبة له''". وقال: هذه مكية 
نسختها آية مدنية وهي التي في سورة النساء”". ونحو هذا قال زيد بن 
نابك: "نولك الغليظة» بعد اللكة ينه أشير سكت الفليظة ارن 0 . 

وقوله: طتأؤلهلك يِدْلُ أَنَهُ سَيتَاتِهمَ حَسَتَدثْ» يبدلهم الله بقبائح 
أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام؛ بالشرك إيماثاء وبقتل 
المؤمنين قتل المشركين» وبالزنا عفة وإحصانًا. قاله ابن عباس» ومجاهد. 


والسدي. والضحاك» وابن زيد. وسعيد بن و 


(1): أخرة ابن جرير 4/ 79: تح: محمود شاكر. وأخرجه أيضاً في 047/١19‏ وفيه: 
قال سعيد بن جبير : فذكرته لمجاهد. فقال: إلا من ندم. 

زفة أخرجه البخاري» كتاب التفسير» رقم: 4177» «الفتح89/ 447» ومسلم 5918/4, 
كتاب التفسيرء رقم: ."٠”‏ وابن جرير .44/١94‏ 

إفرة أخرجه ابن جرير 0.78/9 تح: محمود شاكر. قال ابن عطية /١١‏ 10: ولا خلاف بين 
العلماء أن الاستثتاء عامل في الكافر والزاني» واختلفوا في القاتل من المسلمين. 

(4) أخرجه ابن جرير 57/14. عن ابن عباس» من ثلاثة طرق» وأخرجه كذلك عن 
الضحاكء وسعيد بن جبيرء وابن زيدء ومجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 
177 ؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريقين» وعن سعيد»: من 
طريقين؛ والحسنء وعطاءء وقتادة. وذكره الثعلبي عن جميع من ذكر الواحدي. 
قال مقاتل '15: والتبديل من العمل السيئ إلى العمل الصالح. واختار هذا القول 
ورجحه ابن جرير .55/١4‏ قال الزجاج 15/4: ليس أن السيئة بعينها تصير 
حسنة؛ ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة» وتكتب الحسنة مع التوبة. فيكون 
التبديل على هذا القَول في الدنيا. «تفسير البغوي» 7//ا9. 
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/اةقه 


وذهب قوم إلى أن الله تعالى يمحو السئية عن العبد» ويثبت له بدلها 


الحسئة بحكم هذه الآية. ويحتجون بما روى أبو هريرة أن النبى يل قال: 
اليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات ! قيل: من هم؟ قال: الذين بدل الله 
0 حسنات)270, 0 مذهب سعيد بن سي 00 وعمرو 


انين 


(010 


ف 


أخرجه الحاكم 278١/4‏ كتاب التوبة والإنابة» رقم: 547". وقال: إسناده 
صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الثعلبي ٠١4/8‏ أ2 مرفوعاً للنبي 
يكلِ. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7777. موقوفاً على أبي هريرة» كلهم من طريق 
أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة ه لكن متن ابن أبي حاتم مختلف. ولفظه : 
«ليأتين الله بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات؛ قيل: من هم يا 
أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله بسيئاتهم حسنات». وأبو العنبس». هو: سعيد بن 
كثير. الحاكم .78١/4‏ وحسن إسناده الألباني» في «السلسة الصحيحة» .5١1/8‏ 
رقم: /ا/711. 

أخرجه ابن جرير »41//١4‏ وابن أبي حاتم 0717/77/4 بنحوه. وساقا بإسنادهما 
حديثاً مرفوعاً» من رواية أبي ذر #ه وفيه «فيقول: يا رب لقد عملت أشياء ما أراها 
هاهناء قال: فضحك رسول الله يَكِيْوْ حتى بدت نواجذه. قال: فيقال له: لك مكان 
كل سيئة حسنة». وأخرجه مسلم ١//ا79١:‏ كتاب الإيمان» رقم: .١4٠‏ من 
الطريق نفسهء وأخرجه التعلبي 4 «»؛ والواحدي في «الوسيط» 741/7 
وصححه. وذكر خخيراً ثالثاً يدل على ذلك. 

ولم يرجح الواحدي -رحمه الله- أحد هذين القولين» وكذا السمرقندي. في 
تفسيره واا/راكةق مع ذكرهم لهذا الحديث» وهو ظاهر مع الذي قبله في أن التبديل 
حقبقي » ولا عبرة بقول من أنكرهء وأما القول بأن المراد تغير أعمالهم في الدنيا 
من الفساد إلى الصلاح فلا ينافي هذا القول فإن هذا في الدنياء والتبديل في 
الآخرةء كما هو ظاهر من سياق الحديث. والله أعلم. والعجب من الواحدي الذي 
أورد هذا الحديث؛ هناء وفي «الوسيط؛ مع غيره مما يؤيد معناه. ومع ذلك فقد 
اقتصر في «الوجيز» ص 84/. على القول الأول. ولم يذكر القول الثاني. ومثله - 


رةه | سورة الفرقان 


وقال مكحول: يغفرها الله لهم فيجعلها حسنات27. وقال عمرو بن 
ميمون: يتمنى العبد أن سيئاته أكثر مما هى 


| -ه 


وقوله : وان أله عَفُورًا يما قال ابن عباس ومقاتل : #عَتُور» لما 
صنعوا في الشرك ليّحا» بهم في الإسلاء””". 

١/ا-‏ [قوله تعالى : «#ومن تابت وَعَمِلَ صَللِسًا فَإِنَمِ كريك إل أده متابا4 
قال ابن عباس في رواية عطاء: ومن آمن: يريد رجلا قبل هؤلاء ممن كان 


0 بو السعود .57١/5‏ وذكر القولين العزء في تفسيره ؟/477. ومال القرطبي 
1/ 8لاء إلى القول بأن التبديل حقيقي. واقتصر عليه البرسوي 7841/5. واختاره 
ابن عاشور .7/١9‏ وقد تكلم ابن القيم» على هذه المسألة بتوسع» وذكر حجج 
الفريقين؛ ثم خلص إلى الجمع بينهما؛ فقال: وعلى هذا فقد زال بحمد الله 
الإشكال؛ واتضح الصوابء. وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن 
موجب العلم والحجة. «طريق الهجرتين؟ ص٠١405.‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى و1 

0( والقول بأن التبديل حقيقي» ذكره ابن أبي حاتم» عن سلمات © وعلي بن الصين. 
وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم 8/ ”7/اا, عن أبي العالية» أنه قيل له إن ناشا 
يقولون: ودوا أنهم استكثروا من الذنوب؟ فقال أبو العالية: ولِمّ يقولون ذلك؟ 
قيل: يتأولون هذه الآية: «مَأوْلهلك َل أنه يتنهم حَسَتَمعٌ» فاستعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ثم تلا هذه الآية: يوم تَجِدٌ كل تذْن مَا عملت مِنْ حمر مسرا 
[آل عمران: .]"٠‏ فهذا القول منه استنكار لقولهم هذا في الدنياء فإنه لا يجوز 
للمسلم أن يتمنى أن يكون قد أكثر من المعصية بهذه الحجةء بل الواجب أن يكون 
حاله الشفقة؛ والخوف. فأنكر عليهم أبو العالية ذلك والآية التي ذكرها في من 
مات ولم يتب من سيئاته. والله أعلم. وذكر النحاس قولاً آخر في التبديل» وحسنه؛ 
فقال: ومن حسن ما قبل فيه: أنه يكتب موضع كافر: مؤمن» وموضع عاص: 
مطيع. إعراب القرآن 53/7 :. وهو مخالف لظاهر الآية. والله أعلم. 

(9) «تفسير مقاتل؛ ص 57أ. 
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آمن من أهل مكةء وهاجر ولم يكن قتل» ولا زنا وَعَمِلَ صَلِحَا» يريد 
الفرائض]7١)‏ َنم نوب إِلَ الله مَعَابا» يريد: أي فضلتهم وقدمتهم على 
من قاتل نبي الفا واستحل محارمي”" . 

وعلى هذا معنى الآية: من آمن وأدى ما افترض عليه» ولم يكن ممن 
قتل وزناء فإنه يصير إلى ما آناه الله من التفضيل والتقديم على من قتل وزنا 
ثم تاب. وقال الكلبي : ومن تاب من الشرك وعمل صالحا بعد التوحيد فإنه 
يوب إن اللهنمعانًا .يقول+ يحد عدن الله معان : 

وقال مقاتل : وس تب من الشرك لوَعَِلَ صا و يوب إل أله 
متأب يعني : مناصحًا”* لا يعود في شركهء ولا إلى ذلك الذنب”. 

هذا ما ذكره أهل التفسير في هذه الآية؛ وهو غير مقنع» ولا شاف. 
وكشف أرباب المعاني عن معنى الآية؛ قال صاحب النظم: ليس في نظم 
العربء. أن يقولوا: من قام وصلى فإنه يصلي صلاة؛ لأنه ليس في ظاهره 
فائدة إلا بأن يكونا مختلفين في المعنى» فالتأويل -إن شاء الله-: «##ومن 
تابح وَعَمِلَ صَللِحًا» فإنه يرجع يوم القيامة إلى الله كن فيكافئه ويثيبه بعمله. 
وعلى هذا التوبة الأولى: رجوع عن الشرك والمعصية؛ والثانية: رجوع إلى 


الله للجزاء والمكافأة. كقوله: طقل هُوٌ رَيَ لَآ إِلَهَ إلا هو عَلَيْهِ َكلت وَإِله 


)١(‏ ما بين المعقوفين»؛ ساقط من: (ج). 

(؟) ذكره الواحدي» في «الوسيط» /7517» بسياق قريب من هذا. 

(*) «تنوير المقباس»؟ ص ١٠6‏ ”2 بلفظ : يجد ثوابها عند الله. 

(5) الناصح: الخالص. «تهذيب اللغة» 76٠/4‏ (نصح)ء وهلسان العرب» ؟/ 115. 

(5) «تفسير مقاتل» ص7 بء وعلى هذا فالتوبة في الآية عن جميع السيئات. ومعناه: 
ومن أراد التوبة؛ء وعزم عليها فليتب لوجه الله. «تفسير البغوي» .44/١7‏ 
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مَنَابِ» [الرعد: ]7٠‏ أي: مرجعي في المعاد”'". 

وقال ابن الأنباري : يُسأل عن هذه الآية فيقال: ما الفائدة في قوله: 
لفَنَم يوب بعد قوله: لون تَابَّ» وهل يجوز لقائل أن يقول: من قاء 
فإنه يقوم» ومن ركب فإنه يركب؟ والجواب: أن التكرير وجب لزيادةٍ فى 
المعنى ؛ ومعنى الآية: من أراد الثوبة وقصد حقيقتها يتبغي أن يريد الله بها 
ولا يخلط بها أمرًا من أمور الدنيا. كما يقول الرجل: من تجر فإنه يتتجر في 
يل" ومن ناظر فإنه يناظر في النحو. أي : من أراد التجارة فينبغي له أن 
يتجر في البَرّ ومن أراد حسن المناظرة ودقة الاستخراج فينبغي له أن يناظر 
في النحو”". 

وقال أبو علي الفارسي : وجه دخول الفاء في قوله : ©فَإنَمُ يوت كما 
ذكرنا في قوله : «وَمن تَطوّعَ حَيْرا قَإنَّ أله [البقرة: ]١04‏ ومعنى قوله : ومن 
تأت وَعَسِلَ صَللِا ِنَم يوب » فالقول في هذا : أن اللفظ على شيء» والمعنى 
على غيره» وذلك غير ضيق في كلامهم» ألا ترى أنهم قد قالوا : ما أنت وزيد. 
والمعنى لم تؤذيهء واللفظ إنما هو على المسألة من المخاطب» وزيد معطوف 
عليه؛ وكذلك قولهم : أمكنك الصيدء والمعنى : ارمهء وكذلك : هذا الهلال 
أي : انظر إليه»ء فكذلك قوله: «ومن تَابَ» كأنه: ومن عزم على التوبة فينبغي 
أن يبادر إليها ويتوجه بها إلى الله سبحانه» وهذا كما قال: مدا مَأَتَ اليا 
سَتَعِدُ» [النحل: 48] أي: إذا عزمت على ذلك» وعلى هذا المعنى قوله: 
َنم ا ل أله مَنَابا أ : ينبغي أن يتوباء كقوله: 9 وَالْمَطَلَقَت 


00( ذكر هذا القول البغوى 5 ولم ينسبه. 
(0) الير: ضرب من الثياب. «تهذيب اللغة» ١9/7 /١‏ (بز). 
(9) ذكره ابن الجززئ 18/3 عن انق الأبارئ. 
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مم 


رطست [البقرة: 114] أي : ينبغى أن يتريصن. هذا كلامه7, 


وأمثل هذه الأقوال ما ذكره صاحب النظم. 
5 قوله تعالى: «إوَالديت لا شهدوت الرور»”" معنى «# ازور » 


هاهنا: الشرك بالله في قول أكثر المفسرين؛ وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاءء ومقاتل» والضحاك”". ونحو هذا قول من فسر: #الزور» بأعياد 
المشركين”*'. وهو قول الضحاك؛ فيما روى عنه حسين بن عقيل”"". وقول 
مجاهدء فيما روى عنه يحبى بن اليمان''". ونحو هذا قال ابن سيرين؛ هو : 


(010) 


إفة 


ف 


4 


(0) 


69 


لم أجده. 

عقب الله تعالى تركهم الزنا بالإعراض أصلاً عن اللغو الذي هو أعظم مقدمات 
الزنا. «تفسير ابن عاشور» .4737/١7‏ 

اتفسير مقاتل؛» ص/!4ب. وأخرجه ابن جرير »48/١8‏ عن الضحاكء وابن زيد. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ /ا/71؛ عن الضحاك؛ من طريقين. قال الزجاج 5/ /الا: 
والذي جاء في الزور أنه الشرك بالله. 

ذكره السيوطي عن ابن عباس» ونسبه للخطيب» «الدر المنثورة 7/1 587. قال 
الفراء: لأنها زور وكذب؛ إذ كانت لغير الله. «معاني القرآن» للفراء 7/ 4. 
و«معاني القرآن» للزجاج 4/ لالاء ولم ينسباه. 

أخرجه ابن أبي حاتم 74 من طريق الحسين بن عقيل. ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن أبي العالية؛ وطاوسء والربيع بن أنسء» والمشنى بن الصباح 
نحو ذلك. 

الحسين بن عقيل» لم أجد ترجمته إلا عند ابن أبي حاتم الرازي في الجرح 
والتعديل */717. حيث قال: الحسين بن عقيل العقيلي؛ روى عن الضحاكء. 
وعائشة بنت بجدان» روى عنه ابن عيينةء» وأبو نعيمء قال يحيى بن معين: ثقة. 
ذكره عنه الثعلبي 5/4 ١٠ب.‏ والبغوي 88/5. 

يحيى بن اليمان» العجلي الكوفي. صدوق عابد يخطئ كثيراً» وقد تغيرء من أتباع 
التابعين. ت: 1894ه. سير أعلام النبلاء» 7057/4 و«تقريب التهذيب» ص .1١1١‏ 
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م 0١‏ 
العا 


قال أبو إسحاق: الذي جاء في الزور أنه الشرك جامع لأعياد 


النصارى» وغيرها”". 


000 


فيه 
00 


وطألرورٌ» في اللغة: الكذب"". ولا كذب فوق الشرك بالله وك . 
وقال أبن الحنفية : معنى الزور هاهنا : ين ا 

5 57 م عن ل 

قال الكلبي : لا يحضرون مجالس الباطل الل وهو قول 


قتاذة"" ‏ ؤثال عمرئ بن قد مجان الب 1 


أخرجه ابن أبيى حاتم 8/لا“اا7. وهو عيد من أعياد المشركين. وفى حاشية 
الطبرسي / 7817: عيد معروف للنصارى قبل عيدهم الكبير بأسبوع. كما قاله ابن 
ار ولم أجده في كتابه النهاية؛ حرف الشين مع العين. قال الطوسي :01١1/7‏ 
قال ابن سيرين: هو أعياد أهل الذمة كالشعانين وغيرها. 

هذا كلام جيد؛ لكن لم أجده في كتاب المعاني. المطبوع. وإنما فيه (4/ /ال) 
بلفظ : والذي حاء فى الزور أنه الشرك بألله فأما النهى عن شهادة الزور.. 
«معاني القرآن؛ للزجاج "/ 476. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8//ا77. وذكره السيوطي 0787/5 واقتصر على تخريج 
أخرجه عن مجاهد. ابن جرير 48/١194‏ »؛ من طريق الليث. وذكره الثعلبي 8/ 5 ١٠١ب.‏ 
وليث هو ابن أبي سليم» قال فيه ابن حجر: صندوق اأعخلط عيدا ء ولم يتميز حديثه 
فترك. «تقريب التهذيب»؛ ص7١8.‏ 

(تنوير المقباس» ص 6١؟,‏ وذكر نحوه الفراء ا ولم ينسبه . وأخرجه أبن 
ذكره عنه الثعلبي ٠١5/48‏ أ؛: والسيوطىء فى «الدر» 587/1. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ /ا#/ا”, والثعلبي 4/8 ١٠ب.‏ 

- عمرو بن قيس الملائي» أبو عبد الله الكوفي». ثقة عابد متقن.ء حدث عن > 


سورة الفرقان 


وقال علي , بن أبي طلحة: يعني شهادة ا 
موقل اقل م 
قوله تعالى : وا تر مالل نوا حك 4 معنى اللغوء في اللغة: 


كل ما يُلغى ويُطرح”". والمعنى : إذا مروا بجميع ما ينبغي أن يُلغى؛ وهو : 
المعاصي كلها؛ قاله الحسن» والكلبي”". 


فم 


فر 


00 


عكرمة؛ وعطاءء ومصعب بن سعدء وغيرهم. وحدث عنه سفيان الثوري». 
وصحبه زماناً. مات سنة بضع وأربعين وماثة. «سير أعلام النبلاء» 5/١75ء‏ 
و«تقريب التهذيب» ص”17ل. 

ذكره عنه الثعلبي 8/ 5 ١٠ب.‏ وعلى هذا فهو من الشهادة لا من المشاهدة. «تفسير 
ابن عطية» ./8/1١‏ 

وائل بن ربيعة» لم أقف على تسبه؛ لكن ذكر ابن سعد في «الطبقات» 27١4/56‏ أن 
وائل بن ربيعة روى عن عبد الله بن مسعودء وروى عن وائل: المسيب بن رافع. 
وعده البخاري في الكوفيين. «التاريخ الكبير؛ .١9/5/8‏ 

لم يرجح الواحدي -رحمه الله- شيئاً من هذه الأقوال» وقد أوصلها ابن أبي حاتم 
في «تفسيره؟ 0717/75/8 إلى تسعة أوجهء والذي يظهر أنها كلها مرادة؛ إذ لا 
تعارض بينهاء فتأويل الآبة كما قال ابن جرير 54/19: والذين لا يشهدون شيعا 
من الباطل. قال الرازي :١١7/55‏ واعلم أن كل هذه الوجوه محتملة» ولكن 
استعماله في الكذب أكثر. قال ابن القيم : وتأمل كيف قال سبحانه: «لا شْهَدُوت 
َلزورَ 4 ولم يقل : بالزور؛ لأن يشهدون؛ بمعنى يحضرونء فمدحهم على ترك 
حضور مجالس الزورء فكيف بالتكلم بهء وقعله. «إغائة اللّهفانَ» .550/١‏ 
«معاني القرآن» للزجاج 4 وقال أبو عبيدة: اللغو: كل كلام ليس بحسن؛ 
وهو في اليمين: لا واللهء وبلى والله. «مجاز القرآن» ؟/ 47. 

أخرج قول الحسن» عبد الرزاق ؟7/ 7. وعنه ابن جرير 50/18. وذكره الثعلبي 
م/ 6١٠أء‏ عنهما. ونسبه في «الوسيطه 4/7 للحسنء والكلبي. وفي "تنوير 
المقباس» ص :7١98‏ بمجالس الباطل. 


5.4 سورة الفرقان 


وقال ابن زيد: يعني ما يشتغل به المشركون من الباطل7" . 

زوف حوس عن الضّحاك : مروا بالشرله””, 

«مروأ حكراما» قال الكلبي: يعني حلماء لا يشهدونه. ولا 
00008 

وقال أبو إسحاق: لا يجالسون أهل المعاصي» ولا يمالئونهم 
عليها”'. والمعنى: مروا مر الكرماءء الذين لا يرضون باللغو؛ لأنهم 
يجلون عن الدخول فيه. والاختلاط بأهله. وقيل: أصل هذا من قولهم : 
ناقة كريمة: وبقرة كريمة» إذا كانت تعرض عند الحلب تكرمًا ؛ كأنها لا 
تبالي بما يحلب منها”. 

وقال الليث: يقال: تكرم فلان عما يَشِيئْه. إذا تنزه وأكرم نفسه 


60 : 5-. .0 : زف3 
. ومعنى الآاية: مروا منزهين أنفسهم . معر صين غِيد "...يدل على 


)١(‏ في نسخة: (أ). كتب قول ابن زيد هكذا: ما يشتغل به الإنسان المشركون من 
الباطل. فكلمة الإنسان زائدة. أخرج ابن جرير 19/ .6٠‏ عن ابن زيد: اللغو: ما 
كانوا فيه من الباطل؛ يعني المشركين» وقرأ: طكَاعْكيبوا ابض من الأوْكن» 
[الحج : ]. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 77794/8. من طريق جويبر. قال الرازي :1١7/755‏ ومنهم 
من فسر اللغو بكل ما ليس بطاعةء وهو ضعيف؛ لأن المباحات لا تعد لَغْواً . 

فر «تنوير المقباس» ص .7١6‏ بلفظ: أعرضوا حلماء. 

05 «معاني القرآن؟ للزجاج / لالا. 

(6) «تفسير الثعلبى» 8/ 8١٠أ.‏ 

(1) كتاب «العين» يلض (كرم)؛. و«تهذيب اللغة»؛ .795/١١‏ 

0) وهذا اختيار ابن جرير »85٠ /١9‏ حيث جعل الآية عامة؛ في كل باطل» وأنه لا 
وجه لتخصيص بعض دون بعض بدون دلالة من خبر أو عقل. وجعل من خبر ابن 
ميسرة» الذي ساقه الواحدي. دليلاً على ذلك. 


سورة الفرقان مه 


صحة هذا المعنى ما روك ابن ا أن ابن مسعود مر بلهو معرضًا 
فقال رسول أللّه عه : الإن أصبح ابن مسعود لكريم" 
وقال مقاتل في هذه الآية: إذا سمعوا من كفار مكة الشتم والأذى 


وام > وس 


مروا معرضين» كقوله: «وَإِدًا سَ يكرا اللو أعرَُوا نه [القصص: ٠‏ 0 


وهذا رواية اين أبي نجيح » » عن مجاهد» قال: إذا ا م 


ولهذا قال السدي: هي منسوخة بآية القتال””". وقال في قوله: م كِرَاما» لا 


)١(‏ ابن ميسرة» إبراهيم بن ميسرة الطائفي» نزيل مكةء ثبت حافظ. من صغار 
التابعين» حدث عن أنس بن مالك #ءء وطاوس وعمرو بن الشريدء وغيرهم». 
وحدث عنه شعبة وابن جريج» وسفيان الثوري» وسفيان ابن عيينة. ت: ١؟11ه‏ 
اسير أعلام النبلاء» 2177/1 و"تقريب التهذيبة ص1١١.‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير »050/1١9‏ بلفظ: مر بلهو مسرعاً. وابن أبي حاتم 237758/4 
كلهم من طريق: محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن ميسرة. وذكره الثعلبي 9١٠أ»‏ 
وابن عطية /١١‏ قلاء وضعفه الألباني؛ لأن إبراهيم بن ميسرة تابعي ثقة؛ إلا أنه 
أرسل الحديث» ومحمد بن مسلمء وهو: الطائفيء صدوق يخطى. « 
الأحاديث الضعيفة» / 273٠١‏ رقم: .1١01‏ 

(*) «تفسير مقاتل» ص4 ب. 

(4) «تفسير مجاهدة 507/7 وأخرجه ابن جرير »54/١9‏ وابن أبي حاتم 71/59/8. 

(( لعل هذا مأخوذ من قوله عن هذه الآية : هي مكية. (#تفسير ابن جرير؟ /١9‏ . وقد 
ذكره عنه صريحاً الثعلبي 8/ ٠١9‏ أ. قال ابن جرير : وإنما عنى السدي بقوله هذا - 
إن شاء الله- أن الله نسخ ذلك بأمره المؤمنين بقتال المشركين بقوله: لاتَأكئُلوا 
لْمتْركِينَ حَبْتُ وَجَدُومُْ» وأمرهم إذا مروا باللغو الذي هو شركء أن يقاتلوا 
أمراءه» وإذا مروا باللغو الذي هو معصية لله أن يغيروه»؛ ولم يكونوا أمروا بذلك في 
مكة. والصحيح أن الآية لا نسخ فيها بل هي من الآيات التي يعمل بها في 
مواضعها المناسية .كما سبق .ذكر ذللف عند قوله تعالى:. ‏ أنات. 3ن عَلنه 
وحعيقا4 [الفرقان: 47]. 


5< سورة الفرقان 


يكلمونهم ويعرضون عنهمء واللغو: الوقيعة من المشركين في المسلميد© , 
دروى العوام بن حوشب؛ عن مجاهد قال: كانوا إذا أتوا على ذكر 
النكاح كُنّوا عنه”". وهو اختيار الفراء؛ قال: ذُكر أنهم كانوا إذا أجروا ذكر 
التبناء: كرا عن قبييح الكلام فيهن وذلك مرورهم 0 
وقال أبو علي الفارسي في هذه الآية: يجوز أن يكون المعنى: إذا 
مروا بأهل اللغوء [وذوي اللغو]”'“ مروا كرامًا فلم يجاروهم فيه ولم 
يخرضوا معهم فيه قال: ويجوز أن يكون مثل: فمرت بي آية كذاء 
ومرت بي سورة كذا؛ أي: تلوتهاء وقرأتهاء إذا أتوا على ذكر ما يُستفحش 
ذكره كنَوا عنه ولم يصرحوا. 
وليس هذا في كل حال ولكن في بعض دون بعض؛ فإذا كانت الحال 
تقتضي التبيين فالتصريح أولى كما روي في الحديث: «فأعِضُوه بهن أبيه. 


.7710/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير .41/١9‏ وابن أبي حاتم 77959/8. من طريق العوام بن 
حوشب. وذكره الثعلبي 3٠١5/8‏ 7). كَنَى فلان عن الكلمة المستفّحثة يَكْنِي: إذا 
تكلم بغيرها. «تهذيب اللغة» /٠١‏ ”لا (كنى). 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 718. وذكره الزجاج 5/ /الا. 

(5) ما بين المعقوفين. في (ج). 

(( قال ابن قتيبة: لم يخوضوا فيه» وأكرموا أنفسهم عنه. «غريب القرآن» ..١6‏ وليس 
معنى ذلك أهم يتركون الإنكارء قال ابن عطية :!94/١١‏ وأما إذا مر المسلم بمنكر 
فكرمه أن يغيره. إما باليد أو باللسان أو ينكره بالقلب كما دل على ذلك حديث أبي 
سعيد الخدري. قال : سمعت رسول الله بَكِ يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان». أخرجه 
مسلم .14/١‏ كتاب الإيمان. حديث رقم: ١44‏ والبيهقي في «الكبرى» .40/٠١‏ 


سورة الفرقان .> 


ولا تكنو" ركنا زوى عر طن الصححاءةه أناقان: لمن الحدد كيه : 
اعضض”'' بظر اللات”” 


« 


«واريت إدَا دُكَروا يات رَيَهِْ» قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن 
. ثُ) 007 دس رح سس اك 


يخروأ علِيَها صِمًا وَعُمْيَانا# يقول لم يقعوا عليها و لم يسمعوه 


«يب» لم يبصروه» ولكنهم سمعوا وأبصروا وانتفعوا به"*'. ونحو هذا 


(00 


زفي 
زفي 


(0 


هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد 448/8 رقم: 51197. عَنْ عُتَيّ عَنْ أي 
0 َأئِتُ 0 َعرّى ند أي را الْجَاِِي 0 فَأَعَضَّهُ 
وت رول ال ل دل من تَعرّى برا الس لسر را تار ٠‏ وفي 
رواية: «قَال بي كُنَا نُؤْمَرُ إِذَا الوَّجُلٌ تَعَزّى بِعَرَّاء الْجَاهِلِيَة فَأَعِصُوهُ بقن أبيه وَلا 
تَكْنُوا». وأخرجه الشارقة و فى «الأدب المفرد) ص97 .١‏ وذكره الألباني في 
لاسلسلة الأحاديث الصحيحة» ١/لاا4.‏ رقم: 579. قال ابن الأثير: أي: قولوا 
له: عض أيْرَ أبيك. «النهاية فى غريب الحديث» 7718/0 . 
(اعضض) في (ج). 
هذا جزء من حديث طويل في قصة الحديبية؛ وقد وجه هذا الكلدم ابو بكر المنديق 
*#الغروة بن ستوب عندما قال: : أي مُحَمَدُ أرَأَْتَ إن اسْتَأصَلْتَ أَمْرَ قَيكَ هَل 
سمِعَتَ بأحَدٍ سن نّ الْعَرَبِ اجتاح أَهْلَهُ قَبْلْكَ وإن تكن الأخرّى فَإني والله لأرَئ 
وجوهًا َإِنيِ لأرَى َوَْابًا مِنَّ النَّاسِ خَلِيقًا أن يَقِرُوا وَيَدَعُْوكُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ 
الصَّدَيقٌ : امْصْصُ يَِْرٍ اللاتٍ أَنَحنُ تَِرُ عن وَنَدعْهُ فقَالَ: : مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكُرِ قَالَ: 
أما وَالَّذِي تَفْسِي بيده لدلا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أخْرِكَ بها لأَجَبْنّكَ. أخر جه 
البخاري» كتاب الشروطء رقم: 271/4 «الفتح» 5359/0. بارا الأخلاط 
من أنواع شتى» والأوباش: الأخلاط من السفلة. والبظر: قطعة تبقى بعد الختان 
في فرج المرأة. قال ابن المنير: في قول أبي بكر تخسيس للعدد ركليهم؟ 
وتعريض بالرامهم من تولهم ” إن اللات بنت الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأًء 
بأنها لى كانت ينعا لكان لها ما يكون للانات: «فتح الباري" ه/ غ". 
«تفسير مقاتل» صلا4ب. ولفظ الآيات هنا عام فيدخل تحته الآيات الشرعية» - 


.د سورة الفرقان 


قال المفسرون كلهه”"'؛ قال ابن عباس: لم يكونوا عنها صما ولا عميًا بل 
كانوا خائفين. خاشعين . 

وقال الكلبي: يخرون عليها سمعاء. وبصراء". 

قال الفراء: يقول: إذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم 
الأولى كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرورء وسمعت العرب تقول: قعد 
يشتمني كقولك: قام يشتمني وأقبل يشتمني””". 

ومعنى لم يخِرُوا» على ما ذكر: لم يقعدواء ولم يصيروا عندها 
صما وعميًا . 

وقال الزجاج: تأويله: إذا تليت عليهم خروا سجدًا [وبكيّاء سامعين 
متصريق الها أهروا به ونهوا عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: «إدًا نل عَم 
بت أَلسَمَنِ حَروأ سْجَّدًا وَيكيا» [مريم: 08] ]”؟' قال: ومثل هذا من الشعر 


> والآيات الكونية؛ من الشمس والقمر. ونحوها. وقد اقتصر على الآيات الكونية 
الطوسي 011/7. والآية كما سبق أعمء وإن كانت الآيات الشرعية أقرب. والله 
أعلم. وجمع بين القولين الطبرسي 7/ 185. وابن عاشور 477/١7‏ . 

2775٠ /4 عن مجاهد. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم‎ 2051/١8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
:20١1/19 عن قتادة» ومجاهد. وأسباط. والحسن. وابن زيد. وأخرج ابن جرير‎ 
عن ابن عون. قال: قلت للشعبي: رأيت قوماً قل‎ .71/1١٠/4 واين أن حاتم‎ 
سجدواء ولم أعلم ما سجدوا منه. أسجد؟ قال: ©رَألت إدا دُسكَيُوأ بَِايتٍ‎ 
هم ل جروا علا سُمًا وَمُمِيَكا4 قال ابن كثير 17/1 : يعني أنه لا يسجد معهم؛‎ 
لأنه لم يتدبر آية السجدةء ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعةء بل يكون على بصيرة‎ 
في أمره ويقين واضح بين.‎ 

فة «تنوير المقباس» ص”:". 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 4ا؟. ونحوه عند ابن جرير 001/19 ولم ينسبه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ب). 


سورة الفرقان احتان 


قول الشاعر: 

0 َه ا 1 0 2 5 و 220 

بأيدي رجالٍ لم يَشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سَلتٍ 
كأوولةة بأيد رجال شاموا سيو فهم ؛ أ أغمدوها وقد كثرت 

القتلى» فتأويل الآية: «#وألزينت إذا ذكروا بَِايتٍِ رَيَهِْ» خروا ساجدين 
5 00 6 ال : 5 هس *١٠‏ 5 5 

سامعين مبصرين '. وقال ابن قتيبة: أي : لم يتغافلوا عنها كأنهم صملم- 

م2 
يسمعوها» وعمي لم يروها 3 
5 5 وم 22 0 و له ا 2024 5 20000 

5- قوله تعالى: وَالَدِينَ يلوت رَينَا هَبْ نا مِنْ أَزْويِنَا 

لعرمي مم  )8(‏ الي ع : )2 .الس اام 5 7 2 . 1 

وذريلئنا» وتقرا و#وذريتنا» والذرية» تكون واحدا وجمعا. فكوتها 

)١(‏ أنشده المبردء ونسبه للفرزدق» وقال عنه المبرد: هذا البيت طريف عند أصحاب 
المعاني» وتأويله : لم يشيموا: أ لم يغمدوا 3 ولم تكثر القتلى» أي: لم 
يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت القتلى حين سلت. الكامل 5غ وقال المحقق : 
لم أجده في ديوان الفرزدق» ط: دار صادر. وبحثت عنه في ط: دار بيروت» فلم 
أجذه انعا وأنشده الزجاج. (معازقى القرآن» / جع ولم يلسبيه . وفيه : ولم 
يكثروا. وأنشده ابن الأنباري؛ الإنصاف 2577/7 ولم ينسبهء وفي الحاشية: وقد 
وجدتة فى ديوان الفززدق بعا مفرداً. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 18/4. قال الزمخشري 8/ 1417: الم يَخرُوأ» ليس بنفي 
للخرورء وإنما هو إثبات له ونفي للصمم والعمى» كما تقول: لا يلقاني زيد 
مسلّماًء هو نفي للسلام لا للقاء. 

() «غريب القرآن» ص 07١6‏ و«تأويل مشكل القرآن» 7؟. وفي (ج): (لم يبصروها). 

(4) منء في قوله تعالى: ين أَرْوجمَا» ابتدائية: على معنى: هب لنا من جهتهم ما 
تقر به عيوننا. «تفسير الرازي» 55/ .1١6‏ 

(0) قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وعاصم في رواية حفص: لاوَدْرَيدِيَ» بالجمع. 
وق أأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزةء والكسائي: َوَدْرَيننَا) واحدة: 
كاب السبعة في القراءات 417 » و«الحجة للقراء السبعة» م و«النشر في - | 
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ام 


للواحد. قوله : رب ياك من دبكت در طَيْبَةٌ © آل عمران: 38] فهذا 


لي 


كقوله: مهب لى من لَدُنلَتَ وَلِنّا * يرثن » [مريم 4. 5] وكونها للجمع 
قوله: ِدُرَيّةٌ ضِعَلعًَا4 [النساء: 4] فمن أفرد في هذه الآية» فإنه أراد به 
الجمع» فاستغنى عن جمعه لما كان جمعّاء ومن جمع”'' فكما تجمع هذه 
الأسماء التي تدل على الجمع. نحو: قوم وأقوام» ورهط وأرهاط. وقد 
جمعوا بالألف والتاءء والواو والنون.» الجموع المكسرة؛ كقولهم: 
الجَرُرات”"'»: والظرقات . 

وجاء في الحديث: «صواحبات 00 وقال العجاج : 

د الجصدرار يمن ال 0 

- القراءات العشرء ؟/ 0776 قال الأزهري: المعنى واحد في القراءتين؛ لأن الذرية 

تنوب عن الذريات» فاقرأ كيف شئت 


)١(‏ (ومن جمع) في (أ). (ج). 

؟) جَرّر الناقة يجرّرُها جَرْرَاً : نحرها وقطعهاء والجّزور: الناقة المجزورة» والجمع: 
جزائر وجَزرّز وجزْرَات جمع الجمع. كطرق وطرقات. «لسان العرب» ١4/4‏ 
(جزر)ء و«القاموس المحيط؛ ص4560. 

(؟) جزء من حديث طويل في أمر الني كك أبا بكر ه. أن يصلي بالناس» ومراجعة 
عائشة. وحفصة -رضي الله عنهما- رسول الله كةِ في ذلك» فقال لهن رَسُولٌ الله 
كله : «إِنَكنَّ لانن صَوَاحِبَاتُ يُوسْف مُرُوا أبَا بَكرِ فَلْمْصَل بالنّاسٍه. أخرجه الترمذي 
6/ “الا كتاب المناقب؛ رقم: 5197. والنسائي 5/7 57. كتاب الإمامة. رقم: 
وأ خوجه البخاري. في مواضع من صحيحهء بلفظ: صواحب يوسف. 
«الفتح؟ 16/ 21514 5 17/5 4. و 71/15. وقد وهم محمّق كتاب «الحجة 
للقراء السبعة» ه/ 6" بعزو لفظ : صواحبات» للبخاري. 

(4؛) ”ديوان العجاج» ص١15.‏ وأنشده الأزهري 4/ 447» وقال: جعل العجاج الكَرّ 
حبلاً تقاد يه السفن على الماى والصراري: الملآح. وأنشده أبو على في «الحجة» - 
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وإنما الصراري جمع 0 وهو مفردٌ نحو: حُسّانِ"' »2 فَكْسَرَه 

ككُلّابء وكّلآليب؛ لأن الصفة تُشَبّهِ في التكسير بالأسماء. ويدل على أن 

الصا وااحد قول الفرزدق: 

أشاربٌ قهوةٍ وخدينُ زِيرٍ وضرًَاءِ لفسوته بُخارا" 
قوله: مره أَعيري*”" قال الفراء: ولو قرئت: قُرَّاتٍ أعين؛ 

لأنهم كثيرء كان صوابًا. والوجه التقليل : «كَّرَّة» ؛ لأنه فعل» والفعل لا 


0 م 


يكادون يجمعونه. ألا ترى أنه قال: #وادعوا تُبُورا كثرا » [الفرقان: ]١5‏ 
فلم يجمعه. وهو كثير. وَالقرّة : مصدرء تقول: ريا 


> / 707 ونسبه للعجاج. وكذا في «لسان العرب» 5/ 405 (صرر)؛ وفيه: وصواب 
إنشاد بيت العجاج: جذبٌ برفع الباء؛ لأنه فاعل لفعل في بيت قبله. 

)١(‏ في «لسان العرب» 504/5 (صرر): وكان أبو علي يقول: صراءٌ واحدء مثل: 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 067 بنصه» ونسب البيت للفرزدق»؛ وعزاه المحقق 
لديوانه »"88/١‏ وأنشده فى «لسان العرب» 5054/5 (صرر)ء منسوباً للفرزدق؛ 
وفيه: أشاربٌ خمرة. ال حجة لأبى على فى هذا البيت؛ لأن الصراري 
الذي هو عنده جمعء بدليل تزن المسية د عدن يعنت غائسا ااه ادر 
وترى الصراري يسجدون لها ويضمها بيديه للتحر 

(0) م أَعيْي» كل ما تقر به عين الإنسان؛ ومعنى ذلك: أن الرجل إذا فرح 
بالشيء خرج من عينه ماء باردء وهو القَّرُّء وإذا اغتم وبكى خرج من عينه ماء 
ساخن » فيقال: سخن الله عينهء إذا دعوا عليهء وإذا دعوا له: أقر الله عينه» 
ويقال: معنى أقر الله عينه» أئ: 1 غنم » وقيل : أقر الله عينه» أي بلغه الله مراده 
حتى تقر عينه فلا تطمح إلى شيء وتستقر. «إعراب القراءات السبع وعللّها» 
8/7 . 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 7174 بنصه. قال الألوسي :917/1١9‏ اختير الأعين جمعاً 
للعين الااستوةة والعيرن جمها انين المحاوة :<فى العم القرال لكوتم 


دد سورة الفرقان 


قال ابن عباس في هذه الآية: يريد أبرارًا أتقياء”'". 

وقال مقاتل: يقولون: اجعلهم صالحينء فتقر أعيننا بذلك"”". 
وقال الكلبي: #مّرَّة أَغيي4 في الدنياء صالحين مطيعين لك”" , 
وقال الضحاك: اجعلهم أبرارًا صالحين. 

وقال القرظي: ليس شيء أقرٌَ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده 


0 5 1 


قوله كبك : «وَجَصلنًا لِلْمتّقيت إِمَامًا» قال ابن عباس» ومقاتل : يُقتدى 


ا الي 


(000 


ف 
ره 
0 


20) 


أخرج ابن جرير »57/١19‏ وابن أبي حاتم 7147/8 عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- من طريق علي ابن أبي طلحة: من يعمل لك بالطاعة فتقر بهم أعيننا في 
الدنيا والآخرة. وذكر الهواري ”9/7١7؛‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
أعواناً على طاعة الله. 

«تفسير مقاتل؟ ص4ب. ونحوه في «تنوير المقباس» ص .7١9‏ 

نحوه في «تفسير الماوردي» 5/ »1٠١‏ منسوباً للكلبي. 

ذكره البخاري, تعليقاً عن الحسن. ولفظه: وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى 
حبيبه في طاعة الله. «الفتح» 540/4. وكذا 4 0378. وذكره البغوي 
5» عن القرظي. والحسن. وأخرج نحو هذه الأقوال؛ ابن أبي حاتم 
4”؛ عن عكرمةء والحسنء قال المقداد بن الأسود #ه: حتى إن الرجل 
ليرى والده أو ولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان» فيعلم أنه إن هلك 
دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وإنها للتي قال الله : لوَالْذِينَ 
ُولُوت رَينَا هَبَ لنَا ين أَزويسًا وديا ضُرَّة عي » 

أخرجه ابن جرير 191/184؛ وابن أبي حاتم 1747/4 عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما-. و«تفسير مقاتل» ص/4ب. وفيه: قال أبو محمد: سألت أبا صالح عنها. 
فقال: قال مقاتل: اجعلنا نقتدي بصالح أسلافناء حتى يُقتدى بنا بعدنا. وهذا 
القول اختيار الفراء في «المعاني؟ ؟/ 55؟. والهواري 5١94/7‏ . 
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وقال أبو صالح: يُقتدى بهدانا"'". وقال عكرمة: إمامًا مثالا" 
وقال مكحول: أئمة في التقوى, يُقتدي بنا المتقون”". 
قال الفراء: إنما قال: #إِمَامَا» ولم يقل : أكمةء كما قال: 9 إنًا رَسُولُ 
ألْصَلَمينَ» [الشعراء: ]١7‏ للاثنين» وعلى هذا هو من الواحد الذي أريد 
به الجمع”*': كقول الشاعر : 
بااعاذلاتيئ ل ترذن فلامتقى. ' إن العواال لسن ان جات 0 
وحكى أبو علي الفارسي. عن الأخفش قال: الإمام هاهنا جمع: آم 
فاعل من: أمّء يُجمع على: فِعَالء نحو: صَاحبء وصِحَاب"". 
ونحوه قول الحطيئة: 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم 7747/8 بعد ذكر قول ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق: 
وروي عن أبي صالح؛ وعبد الله بن شوذب نحو ذلك. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7747. 

() أخرجه التعلبي 4 به وأخرجه ابن أني حاتم 4 بسياق أطول من 
هذا. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 0771/57 عن سعيد بن جبير»ء والسدي. 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ 71/4. بمعناه. 

2( أنشد البيت الأخفش 2541/7 ولم ينسبه. وأنشد عجزه أبو عبيدة 7/ 48» ولم 
ينسبهء وقال: أراد: أمراء. وذكره ابن جرير 284/١94‏ من إنشاد بعض نحوي 
البصرة. وأنشده ولم ينسبه: الثعلبي 8/ ٠١80‏ بء وابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» 
ص 5860. وابن جني؛ «الخصائص؛: 9/ 0١/4‏ وابن هشامء «مغني اللبيب"» 
/1. 

(5) «معاني القرآن» للأخفش 7/ 547. ولفظه : فالإمام هاهنا جماعة؛. كما قال: م إتهُمٌ 
عَرٌُّ > [الشعراء: لالا]ء ويكون على الحكاية كما يقول الرجل إذا قيل له: من 
أميركم؟ قال: هؤلاء أميرنا. وذكره أبو علي في كتابه: «التكملة» 4585 ؛ ولم ينسبه. 
قال ابن جزي ص 488 : هو جمع آم أي: متبع. وكذا الأنباري. «البيان في غريب 
عات القران» 530 ْ 


14 عور الفركات 


١ 2 22‏ 
ل قفو ال ات 1 


وقال غيره : الإمام. ههنا : مصدر سمي به ؟ يقال: 1 فللان فلان 


إمامّاء كقولك : قام قيامّاء وصام 0" 


وروي عن مجاهدء. في هذه الآية روايتان؛ إحداهما: «واجَصَنن 


مقي إِمَامًا» قال: : مؤتمين بهم مقتدين بهه” ". وعلى هذا يجب أن تكون 


(010 


فر 
0 


الآية من باب القلب؛ على تقدير: واجعل المتقين لنا إمامًا؟؟ . 


أنشده كاملاء ونسبه للحطيئة؛ المبردء «الكامل» 77/7 وأنشده مع أبيات أخر 
صص: 4 الاء وأنشده كذلك الأزهري» «تهذيب اللغة» ١59/97"‏ (أسى)» والبيت 
بتمامه : 

هم الآسَون 3 اد امن تواكتتبها ‏ الأظنسة والإسْناء 
الا راحو وهم من بني عوف بن 
كعب. «ديوان الحطيئة؛ ”87. الآسي: الطبيب. «الكامل» ؟7/ 7لا وال 
الدواء. «تهذيب اللغة» ١4٠/1‏ (أسى)» وأم الرأس: الجلدة الرقيقة التى ألبست 
الدماغ. والمعنى: أنهم يصلحون الفاسد. «ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت» 
ص 87. 

«تفسير أبن جرير؛ 204/19 بنصهء والثعلبي 8/ 6١٠بء‏ ولم ينسباه . 

أخرجه عبد الرزاق» في تفسيره ”/ 7ل. وعنه ابن جرير /١8‏ 51. 

«تفسير الثعلبي» 8/ 0١٠ب.‏ وذكره ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 5٠١‏ 
وردهء فقال: وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به َه على كتاب ان كك : لو لم يجد له 
مذهباً؛ لأن الشعراء تقلب اللفظء وتزيل الكلام على الغلط؛ أو على طريق 
الضرورة للقافية» أو لاستقامة وزن البيت. ثم ذكر شواهد كثيرة لفعل الشعراء. ثم 
قال: والله تعالى لا يغلطء ولا يضطر. وهذا قول حسن» وحمل ابن قتيبة» 1 
على ظاهرهاء فقال ص 73١9‏ : يريد: اجعلنا ا لطر عدي بنا المؤمنون» 
كما قال في موضع آخر : وَحَعَلَا ينْهُمْ أيِمَّهُ عدوت يترا نذا سيراك [الحدة 
'] أي: قادة. كذلك قال المفسرون. وروي عن بعض خيار السلف. أنه كان - 
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والثانية قال: اجعلنا نقتدي بمن قبلنا حتى يُقتدي بنا مَنْ بعدنا0". 


وعلى هذا في الكلام محذوف يدل عليه الباقي؛ حُخذف سؤالهم الاقتداء بمن 
قبلهم من المتقين» وذكر سؤالهم أن يقتدي بهم المتقون؛ لأنهم لا يصيرون 
فادة متبعين حتى يقتدوا أولا ويتبعوا . 


وحكى الفراء» والزجاجء هذا القول الأخير”'". قال مقاتل : أخبر الله 


(00 


إفة 


يدعو الله أن يُحمل عنه الحديث» فحمل عنه. وقال بعض المفسرين» في قوله: 
«ولبصلتا يلشتقيت يانه أي : اجعلنا نقتدي بمن قبلناء حتى يقتدي بنا مَنْ بعدنا. 
فهم على هذا ا لتأويل متّبعون » ومتعون: وجعل الماوردي .١5١/5‏ هذه الآية 
دليلآً على أن طلب الرياسة في الدين ندب. وذكر نحوه ابن عطية »41١/١١‏ عن 
إيراهيم يم النخعي. واستدل عليه الرازي 515؟5/ 6١١ء‏ بقوله تعالى ل 
«#وأجعل ل لِسَان صِدقٍ فى للحن [الشعراء: 84]. وذكر الطوسي /ا/ .6١7‏ أن 
قراءة أهل البيت: واجعل لنا من المتقين إماماً. وتبعه الطبرسي 7/ 787. ولم أجد 
من ذكر هذه القراءة غيرهماء فلا يبعد أن تكون من تأويلات الشيعة لإثبات عقيدة 
الإمامة. والله أعلم. 

أخرجه عنه؛ ابن جرير /١9‏ 01؛ وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 7147؛ ثم قال: 
وروي عن الحسن» وقتادة؛ والربيع بن أنس » والسدي نحو ذلك. 

«معاني القرآن» للفراء ”/ 7114. وذكر قبل قول مجاهدء أن المراد: اجعلنا أئمة 


يُقتدى بنا. وأما الزجاج 27/8/54 فذكر قولاً واحداً واقتصر عليه» ولم ينسبهء وهو: 


واجعلنا ممن يهتدي بنا المتقون. ونهتدي بالمتقين. ولم يرجح الواحدي در حمة 

الله- أحد القولين» مع أنه اقتصر في «الوسيط» 7497/7 على القول الأول. ومال 
فى «الوجيز؛ إلى الجمع بينهما فقال: اجعلنا ممن يهتديى به المتقون» 0 

القن (الوجيز» 8ل وأما ابن جريرء فقد رجح القول الأول: 

للمتقين إماماً يأتمون بنا في الخيرات. لموافقته لظاهر الآية. وقال ابن شور 

«امره”ة: ولما كان المطلوب من المسلمين الاجتماع في الطاعة حتى تكون 

الكلمة فو الماع واحدة. أشاروا إلى ذلك بتوحيد الإمام وإن كان المراد الجنس 
فثالوا: :اي إمامائه . 


د سور الفرفان 
9 0 هااكه 5 )ع0( 

هلا- فقال: «أوتيلَت مخُروت الْفْرفَة»*' العُرْفَة معناها فى 
اللغة: العلا وكل بناء عالٍ مرتفع فهو: غَرفة. ويقال للسماء السابعة 
30 100 قوف 1 0 6 
عرفة ١‏ وهو في شعر لبيدا ''. ويحتمل أن يكون أصلها من الغَرْفء بمعنى : 
القطع والفصلء يقال عَْرَقْتُ ناصيته » اف" قطعتها : 

640 . 

أي : تنقطع””. فُسمي البيت العالي : غرف بمعنى : المغروف» أي: 

المقطوع من غيره بعلوه وارتفاعه. قال مقاتل: يعنى ٠‏ غرف الجنة؛ نظيرها 


)١(‏ «تفسير مقاتل؛ ص/!4ب» بمعناه. 

(1) ذكر أبو حيان 5/ 41/5» أن هذه الآية نزلت في العشرة المبشرين بالجنة. ولم يذكر 
دليلا عليه. 

(9) يعني به قول لبيد: 
سوّى فأغلق دون عُرفة عرش سبعاً شداداً فوق فرع المَنقل 
وهو في «ديوانه4؛ ص5١5١»‏ يلفظ : دون غرة عرشه» وفي الحاشية : 1-6 دون 
غرفة عرشه. والمنقل: ظهر الجبل. وأنشده الأزهريء. «تهذيب اللغة» ٠١4/4‏ 
(غرف). بلفظ : دون غرفة عرشه. 

هق (ديوان قيس بن الخطيم» ص١٠‏ » والبيت بتمامه: 

تنام عن كبر شأنها فإذا قا مت رويداً تكاد تنغرف 

يصف امرأة نشأت في رفاهية ونعمة» فهي تنام عن أكثر شأنها لكونها مخدومة» 
فإذا قامت من نومها قامت فى سكون وضعف تكاد تنقصف أو تسقط. «حاشية 
الديوان» ص/١١.‏ وأنشد الأزهري البيت عن الأصمعى ١٠١5/8‏ (غرف)» وأنشده 
قل ذلك .٠١7/8‏ كاملاً عن ابن الأعزابي. 1 

(4) «تهذيب اللغة» ٠١5/4‏ (غرف). 
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8 ادي وقال ابن عباس : يريد غرف الزيرجد» والدرء والياقوت”" 


قوله : «ويما 4 قال ابن عباس: على دينهم » وعلى أذى 


المشركين”*". وقال:مقائل : على أمن اخ 


(0310 


إفة 
فر 


000 


وقوله : «وَبُلقّرت» قرئ بالتشديدء والتخفيف0'. فمن شدد فحجته 


يعني قوله تعالى : «لكن الدِبنَ لقأ ربَهم لح عَرَفُ ين وقها عرف مَينبَة» [ ] اتفسير 
مقاتل» ص لا4ب. وكذا قوله تعالى: «وهم ف الْعْروّتٍ ءَ'ميُونَ# [سبأ : 7]. «تفسير 
الهواري» ”7/7 .7١9‏ وحكى الماوردي .١51١/5‏ عن ابن شجرة؛ أن الغرفة أعلى 
منازل الجنة؛ وأفضلها. والله أعلم. وقد اقتصر على هذا القول الطوسي 7/ 517, 
ولم ينسميه . 

ذكره البغوي 5/ 2٠٠١‏ عن عطاء. 

أخرجه ابن أبي حاتم 71/47/48. عن الضحاكء وسعيد بن جبيرء وأبي جعفر 
محمد بن عليء والسدي. وذكره ابن الجوزي 7/5١١ء‏ عن ابن عباس. 
«الوسيط» ”7"59/7. غير منسوب. 

اتفسير مقاتل» ص /ا4اب. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 271/44 عن سعيد بن جبيرء 
وأخرج عن أبي جعفر: يما صَبَرُوأ4 على الفقر في الدئيا. قال الهواري ؟/ فد 
على طاعة الله.؛ وعن معصية الله. والآية ظاهرة في إرادة العموم فيدخل فيها ما 
ذكرء وغيره أيضاً. والله أعلم. وقد نص على هذا الزمخشري 588/7» والرازي 
. 

قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو. وعاصم في رواية حفص. بالتشديد. وقرأ ابن 
عامرء وحمزةء والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكرء بالتخفيف. «السبعة في 
القراءات» 5548». و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 85ه”7. و«النشر فى القراءات العشر» 
؟/ ه“ال. قال الأزهري : المعنى في 8« يلْقُورت» أن الله يلقي أهل الجنة إذا دخلوها 
ملائكته بالتحية والسلام. ومن قرأ: (يلقّون) فالفعل لأهل الجنةء إنهم يلقون فيها 
التحية والسلام من الله كْك. «معاني القراءات» 717١/7‏ 
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قوله : «إوَلتََهُمَ ْرَهٌ وَسْرُورًا» [الإنسان: ]١١‏ ومن خفف فحجته قوله: 


«سَوْفَ يِلْقرَنَ غَماه”'' [مريم: 109 . 

وقال الفراء: التخفيف أعجب إلي؛ لأن القراءة لو كانت على 
التشديد»ء كانت بالباء؛ لأنك تقول: فلان يُتَلَّى بالسلام والخير”". وهذا 
الذي قاله ينتقض بقوله: «وَلَْهُمْ نَْرَهٌ وَسْرُورًا» ؛ لأنه بغير الباء على أنه 
قال: وكل صواب: يُلَقُونهء ويُلَقُون به”". 


د ع لا سه سه تيع 


وقوله : «وفيها تحية وسَلكما» قال أبن عباس : التحية والسلام. من 


عند الرحمن”*'. وقال الكلبي: يحبي بعضهم بعضًا بالسلام» ويرسل إليهم 
الرضة بالولةة ”7 : 
5 1 0 8 هه - 5 ب 

وقال مقاتل : ميحيّة » يعني : السلام 9 وسللما» يقول: سلم الله لهم 

4 0 1 

أمرهم وتجاوز عنهم . 

.565/0 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

حرف «معاني القرآن» للفراء ؟/0ى,ى0,. وهو اختيار ابن جرير 205/١9‏ وأورد كلام الفراءء 
ولم ينسبه. قال أبو علي : لقي: فعل متعد إلى مفعول واحد. فإذا نقل بتضعيف 
«العين" تعدى إلى مفعولين» فقوله: «ييِّةٌ» المفعول الثاني» من قولك: لقَّيت 
زيداً تحية» فلما بنيت الفعل للمفعول قام أحد المفعولين مقام الفاعل» فبقي الفعل 
متعدياً إلى مفعول واحد. «الحجة للقراء السبعة» 8/ 64. واختار ابن خالويه» قراءة 
التشديد؛ لما فيها من الت لتكنتر: (إعراب المراءات السبع وعللّها؛ 18/7 

(9) «معاني القرآن» للفراء ”/ 716. وقد ذكر رأيه ورد عليه بأوسع مما ذكر الواحدي؛ 
النحاس». في «إعراب القرآن؛ / 119. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 7145/4 عن سعيد بن جبير: تتلقاهم الملائكة بالتحية» 
والسلام. وقال به أيضاً مجاهد. أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7145. 

)2 «تنوير المقباس»ة ص5١27‏ بمعناه. وهو في «الوسيط؛ ”7/ 257859 غير منسوب. 

(1) «تفسير مقاتل» صلا4ب. وحكى الماوردي 4177/4 عن الكلبي: يحبي بعضهم 
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7- وقوله: «خَِدِنَ# حال من قوله: يُلَقُونَ» قال ابن عباس: لا 
يموتونه ولا يهرمونء ولا يسقمون «فِبَآ» في: الغرفة «#حَسْتَت» أي 
الغرفة «مُسْتَمَرا# موضع قرارٍ لوَمُقَامَ4 موضع إقامة. قال ابن عباس : 
طاب لهم المستقر والمقام مع الحور العين» والولدان المخلدين”". 

/الا- قوله تعالى : كُلٌ ما يَمْبَوَاْ يك رَنَ لزلا دُمَاَوْصكُم4 . قال الليث : 
تقول: ما أعبأ بهذا الأمرء أي: ما أصنم به كأنك تستفله وتستحقره. 
تقول : نا وعباءً ةوقال الكسائي : عبى مقصور . 

وقال أبو عبيدة: يقال ما عَبأَتٌ به شيئّاء أي: لم أعده شي . 

[وقال شمر: قال أبو عبد الرحمن: ما عَبَّأت به شيئّاء أي : لم أعده 
شيع ]0 

وقال أبو عدنان. عن بعض أهلهء يقال: ما يعبأ الله بفلان» إذا كان 
فاجرّاء أو مائقًا”*' و إذا قيل: قد عبأ الله به فهو رجل صدق. قال: وأقول: 
ما عبأت بفلان» أي لم أقبل منة أشكاء. ولا" هن حدينه”"'2. وقال أبو 
إسحاق : تأويله : قل ما يَمَبَوَاْ يك» أيْ وزنٍ يكون لكم عندهء كما يقول: 


)١(‏ أخرج نحو ما سبق ابن أبي حاتم 24> عن سعيد بن جبير. وهذه الآية في 


مد اموه 


مقابل قوله تعالى قبل ذلك عن النار: «إِنّهَا سَآءَتْ مُسْثَمَرا ومُقَامًا» تفسير الرازي 
22 . ْ 

(7) كتاب «العين72/ 75 (عبء)ء وذكره ابن جرير 200/19 ولم ينسبه. 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 87. وذكره البخاري» ولم ينسبهء «الفتح» 415/8. 

(5) ما بين المعقوفين؛ في (ج)؛ وهو في «تهذيب اللغة» ؟/ 716 (عبا). 

(0) المائق: الهالك حمقاً وغباوة. «تهذيب اللغة؛ 57/9" (موق)» و«لسان العرب» 
م/م" 

(1) «تهذيب اللغة» / 775 (عبا)ء وفيه: قال أبو عدنان عن رجل من باهله. 
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ما عبأت بفلان» أي : ما كان له عندي وزنء ولا قدر. وأصل العِبُْء فى 

اللغة: الثِقل». ومن ذلك: عبأت المتاع» جعلت بعضه على بعض"" . 
وقال بعض أهل اللغة: أصل هذا الحرف. من: تهيئة الشىء. يقال: 

عَبَأْتَ | لطيب» أَعْبَؤُه عَدَا إذا هيأته : قال: 

كان تتكرة وسمن تك ينه عيسزاا ياك يوه 0 
قال أبو زيد: يقال: عَبّأت الأمر والطيب عَبّْأْ إذا ما صنعته وخلطته, 

وعبات المتاع عَبْأْ إذا هيأته. ويقال: عَبَّأته تعبئة» وكل من كلام العرب. 

وعَبَّأت الخيل تعبئة وتعبيئًا. انتهى كلامه”". والعبء: الثقل ؛ لأنه يُهِيأ له ما 

يحمل بهء وما أغبَا به : 5 لا أهيأ به سند هذا كلام أهل اللغة فى هذا 

الحرف: 
قال مجاهدء ومقاتل: يقول: ما يفعل بكم ربي””". وهو اختيار 

الزجاج”"". 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 78/4. ونقله عنه الأزهري ”/ 714 (عبا). وفي (ج): 
(النقل) بدل: «الثقل). 

(؟) بنصه في «إصلاح المنطق» »١149‏ دون إنشاد البيت. وذكره التعلبي 4/ 5١٠١بء‏ ولم 
ينسب القول ولا البيت. وأنشد البيت الطبرسي 7/ 27841 ولم ينسبه» وإنما قال: قال 
الشاعر يصف أسداً. وأنشده القرطبي 17/ 44. بلفظ : كأن بصدره وبجائبيه. وأنشده 
في «السان العرب» 01١‏ (عبأ)؛ ونسبه لأبي زبيد. قال الشنقيطي 5/ 709: قوله : 
يعبؤه» أي: يجعل بعضه فوق بعض لمبالاته به واكترائه به . 

(؟) «تهذيب اللغة» 78/8 (عيا). 

040 «تهذيب اللغة» */ 715 (عبا)ء بلفظ: ما عبأت به شيئاً : لم أباله. 

0( اتفسير مجاهدا *//سضه: وأخرجه ابن جرير 49 واين أَبى حاتم 7174 


واتفسير مقاتل") ص لاةب. واقتصر عليه الهواري و الو 0 
() «معاني القرآن» للزجاج 78/15. 


سورة الفرقان ١‏ 
وقال ايبن عباس ١‏ والكلبي» وابن زيدك: ما يصنع بكم ربي”"". وهذا 
اللفظ اختيار الفراء”". 


وسعر 


وقوله: «ولولا رصت »4 قال مجاهد. والكلبي: لولا دعاؤه 0 
لتعيدوة- ع0 واختاره الفراء؛ فقال: لولا دعاؤه إياكم إلى 
الإسلاء”*. ومعنى الآية على هذا: أي مقدار ووزن لكم عند الله لولا أنه 
خلقكم لتعبدوه. وتطيعوه. وهذا معنى قول ابن عباسء. أي: إنما أريد 
منكم أن توحدني. والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول. قال: لولا 
عبادتك ”. وهو قول الكل 

وقال أبو إسحاق: أي: لولا توحيدكم إياه”'". وعلى هذا: المصدر 
مضاف إلى الفاعل» وفيه تنبيه على أن من لا يعبد الله. ولا يوحده ولا 
يطيعه لا وزن له عند اش0", وهذه الآية عند ابن عباس» خطاب لجميع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 456/١9‏ عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 01711460 عن 
عمرو بن شغيب. وذكره الأزهري 9/ 775؛ عن الكلبي. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 717/6 

() أخرجه عن مجاهد ابن جرير /١4‏ 00: وابن أبي حاتم 8/ 71/40, واتفسير مجاهدة 
. وفي "تنوير المقباس» ص5 :7١‏ #لؤلا دعا آرْحكُمَ» أن الله أمركم بالتوحيد. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ هلاا. قال الهواري */ 7006*: لولا عبادتكم وتوحيدكم 
وإخلاصكم»ء ٠‏ كقوله: #فادعوأ أَسَّدَ مخلِصِينَ لَه أَليّينَ» [غافر: .]١54‏ 

(60) «تفسير مقاتل١‏ صلا 4ب. 

)١(‏ ١تنوير‏ المقباس» ص7:86. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 4 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لولا 
إيمانكم ولعل المراد بهذا الإيمان والتوحيدء ما ذكره الماوردي .١67/54‏ ولم 

ينسبه : لولا دعاؤكم له إذا مسكم الضر وأصابكم السوءء رغبة إليه وخضوعًا إليه. 
(4) رجح ابن القيم هذا القول؛ فقال: والصحيح من القولين: او 5 تدعونه - 


١‏ حوره الترقات 


الخلق؛ لأنه قال: ثم رجع إلى جميع الخلق"'''. وعند الكلبي: أنه 
خطاب أهل مكة”". 


وقال ابن قتيبة» في هذه الآية: أي ما يعبأ بعذابكم ربيء» لولا ما 


قوت نهو دولة ام القتررلةةا لوال ا 


(010 


إفة 


فر 


وتعبدونهء أي: أي شيء يعبأه بكم لولا عبادتكم إياه فيكون المصدر مضافاً إلى 
الفاعل. «جلاء الأفهام؛ ص7905. وذكر هذا ابن العربي المالكي. في «أحكام 
القرآن» / »847٠‏ عن بعض الأدباء» ولم يسمهء ثم قال: وليس هو كما زعم. 
وإنما هو مصدر أضيف إلى المفعول؛ والمعنى: قل يا محمد للكفار: ما يعبأ بكم 
ربي لولا دعاؤكم ببعثة الرسل إليكم» وتبيين الأدلة لكم. فقد كذبتم فسوف يكون 
عذابكم لزاماً. قال الثعالبي : والحق أن الآية محتملة لجميع ما تقدم». ومن ادعى 
التخصيص فعليه بالدليل» والله أعلم. 5 الحسان» 5957/19 . 
قال ابن عاشور 4178/١7‏ : والحاصل أنه ليس فيكم الآن ما يصلح أن يعتد بكم 
لأجله إلا الدعاء؛ لأنكم مكذبونء وإنما قلت: الآن؛ لأن: ماء لا تدخل إلا 
على مضارع بمعنى الحال. عكس: لا. 
أخرج ابن جرير 08/14» وابن أبي حاتم 8/ 71/40» عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة وأخبر الله تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم. .. 
0 المقياس» ص5 ."١‏ وعند مقاتل خلاف ذلك؛ قال في قوله تعالى: ققد 
بشم النبي يك بعد كفار مكة. 
0 8". والسبب فى كون هذه الآية مشكلة, لأن فيها مضمرء 
اتلك :في تنه أفاده :رن سه ولذا دعبي إلى ما إذفي إلبداعيذا بظاهن لايك 
ثم قال: ويوضح ذلك قوله: #صوْفَ يحكونٌ لِرَاما» أي : يكون العذاب لمن كذب 
ودعا من دونه إلهاً لازماً. وذكر الطوسى 7/ 01 هذا القول عن البلخي؛ قال: 
معناه: لولا كفركم وشرككم ما يعبأ عدا كي وحذف العذاب وأقام المضاف إليه 
مقامه. وذكر ابن جرير الطبري 51/١9‏ قول ابن قتيبة» ورد عليه فقال: وقد كان 
بعض من لا علم له بأقوال أهل العلمء يقول في تأويل ذلك: قل ما يعبؤ بكم ربي 
ولا دعاؤكم ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد. وهذا قول لا معنى للتشاغل - 


سورة الفزقات ا 


قال ابن الأنباري: وهذا لم يقل به أحد من السلف. وهو عندي غير 
صحيح؛ لأن الدعاء يجوز أن يقع على شيئكين متضادين» فيقال: لولا 
دعاؤكم الأصنام. ولولا دعاؤكم الله؛ وإذا احتمل الحرف الوقوع على 
معنيين متضادين» لم يجز حذف المنوي؛ لأنه يلتبس؛ ألا ترى أن من 
قال: أنا أكره كلامك. لم يحسن له أن يقول: أنا أكره. ويسكت؛ لأن 
المخاطب لا يدري أكراهته تقع على الكلام؛ أم على السكوتء فإضمار 
ابن قتيبة الشركاءء والآلهة؛ في الآية غير صحيح”''. وأيضًا فإنه لا خلاف 
بين النحوين أنهم إذا قالوا: ما عبأت بفلان» معناه: ما عددته شيئّاء ولم 
يقل منهم أحد: إن معناه: ما عبأت بكلامه» أو بغضهء أو رضاه؛ لأن 
المضمر مجهول المعنىء وما جهل معناه لم يخذف؛ ثم قال: وتأويل 
الآية: ما يعبأ بكم ربي» لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه» أي : لولا هذا 
ما عدكم الله شيئّاء ولا كانت له فيكم حاجة. 

قوله: «9كَمَدَ 23 الخطاب لأهل مكةء أي: كذبتم وكدذا 
نو1'". واتصال هذا الكلام بما قبله على معنى: أنه دعاكم إلى توحيده 
وعبادته فقد كذيتم الرسول ولم تجيبوا دعوته”". 


- به لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل. وقد ذكر الشنقيطي 5899/5) 
هذه المسألة بالتفصيل واستدل على صحة الأقوال الواردة في الآية» واستبعد 
القول الذي ذكره ابن قتيبة؛؟ لأن فيه تقدير مالا دليل عليه ولا حاجة إليه. 

)١(‏ سبق ذكر رد ابن جرير عليه. 

(؟) أخرج ذلك ابن أبي حاتم 8/ 71/48؛ عن السدي. 

(6) أخرج ابن أبي حاتم 8/ 7158: عن الوليد بن أبي الوليد؛ قال: بلغني أن تفسير 
هذه الآية: ما خلقتكم لي بكم حاجةء إلا أن تسألوني فأغفر. وتسألوني فأعطكم. 


اب سورة الفرقان 


قوله تعالى: «#صَوَقَ يَحَكُونٌ لِرَاما» قال الليث: اللزام الذي يلزمك 


ولا نانفك وأنشد أبو عبيدة ؛ لصخر الغي"") 5 
نات] بتعهنوا شن عقب أرضن. مق لفيا خعونيينا و9 


أي: أنه واقع لا محالة. قال الزجاج: وتأويل هذا: أن الحتف إذا 


كان مقدرًا فهو لازمء إن نجا من حتف مكان لقيه الحتف في مكان آخر 
لازمًا له لزامًا”؟». والمفسرون ذكروا في تفسير اللزام: أنه يوم بدرء وهو 
قول ابن مسعوده وأبي بن كعب» ومجاهد. ومقاتل» والسدي. ورواية 
عطاء عن ابن عباس ؛ قال: يريد القتل يوم بدرء وعذاب الدنيا متصل 


عه في ل 


010( 
إفهة 


إفرة 


2 


«العين»/!/ 71/7 (لزم)» بمعناهء وكذا في «تهذيب اللغة» /١7‏ 555. 

صخر العيء. صخر بن عبد الله الخيثمي؛ من بني هذيل؛ شاعر جاهلي». لقب 

بصخر الغي» لخلاعته» وشدة بأسه» وكثرة شره. «الشعر والشعراءء ص448» 

و«الأعلام» تذالييقة 

ذكره أبو عبيدة» في «المجاز» 7/ 47. ونسبه للهذليء ولفظه: 

فإماينجوا من حتف يوم فقد لقيا حتوقهما لزاما 

وأنشده أبو عبيدة استدلالا على أن المراد باللزام: الفيصل. وذكره الزجاج 178/4 

عن أبي عبيدة استدلالا على ما ذكره. وكذا الأزهري 770/7١‏ (لزم)؛ ورواية البيت 

موافقة لما في المعاني. والتهذيب. مما يدل على نقل الواحدي عنهما. والله أعلم. 

وذكره ابن عطية /١١‏ 44», من إنشاد أبي عبيدة. وذكره القرطبي ١87/١7‏ بلفظ : 
فإماينجوامن خسف أرض 

«معاني القرآن» للزجاج 9/4. واختار هذا الماوردي 77/5١؛‏ فقال: وأظهر 

الأوجه أن يكون اللزام الجزاء للزومه. وتبعه العزء في تفسيره 458/١‏ . 

اتفسير مجاهد» ؟401//7. و«تفسير مقاتل» ص /4ب. وأخرج عبد الرزاق ؟/ 7/ا. عن 


قتادةء قال: قال أبي : هو القتل يوم بدرء وأخرجه ابن جرير .5057/١9‏ عن ابن - 


سورة الفرقان مد 

قال أب و إسيحاق© وتاويله: : فسوف تلزمكم العقوبة بتكذيبكم» [فيدخل 
في هذا يوم بدرء وغيره مما يلزمهم من العذاب. وذكر وجهًا آخرء فقال: 
تأويله -والله أعلم- : فسوف يكون تكذيبكم]”'' لزامًا يلزمكم» فلا تعطون 
التوبة 0 

وقال الكلبي : #صسوف يحكوٌ لِرَامًا» أخذًا باليد» والقتل يوم بدر؛ 
وهو من عذاب الدنيا فأسروا يوم بدر وقتلوا””". 

وقال الفراء: فسوف يكون تكذيبكم يوم بدر لزامّاء عذايًا لازمًا 
ل وحكى أبو إسحاق» عن أبي عبيدة : «إزاما» فيصلا فيصللا””". ونحو هذا 
روى ثعلب. عن ابن الأعرابي. وقال. للَمُ: َصْل الشيء» من قوله 
تعالى: طإيَكرةٌ ران أي: فيصلا”"”. والمعنى على هذا : فسوف يكون 


7 | مسعوده وأبي بن كعب» وإبراهيم؛ ومجاهد. والضحاك. وأخرجه أين أ بي حاتم 
2>0> عن أبي مالك وأبي بن كعب. وابن مسعودء والقرظي» وا 
وقتادة؛ والضحاك. وبه قال الهرّاري ؟/ .77١‏ وأخرج ابن جرير 19/ /81؛ غن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة: اللزام: الموت. وأخرج 
عن ابن زيد: اللزام: القتال. قال في «الوسيط» 7/ 7849: والمعنى أنهم قتلوا يوم 
بدرء واتصل به عذاب الآخرةء لازماً لهم فلحقهم الوعيد الذي كرائه بدر. وأما 
في «الوجيز» 86لاء فلم يحدد بل جعل الاية مطلقة؛ فقال: #سوقٌ يحكونٌ» 
العذات. لأزماً لكم. 

)١(‏ ها بين المعقوفين. ساقط من (ج). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 7/8/54. 

(9؟) "تنوير المقباس» ص36٠3؛‏ بمعناه. 

(4) «معاني القرآن» للفراء ”/ 071/0 بمعناه. 0 | 

)2( «معاني القرآن» للزجاج /,2, ثم قال: وهو قريب مما قلناء آلا أن القول أشرح. 
و«مجاز القرآن؛ لأبى عبيدة ؟/ 47. 

(3) "تهذيب اللغة 511/15 (لزم). 


7 ور الفرهات 


بينكم وب بين المؤمنين» 0 00 الام 


وهذا من: : اللزام» وهما ا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


حا 


)١(‏ قال الزجاج 79/4 ومن قرأ: لزاماء بفتح اللام» فهو على مصدر لزم لزاماً. و 
في «إعراب القرآنة. للنحاس "/ .١17/١‏ قال القرطبي +1/ م : الّزام» بالكسر: 
مصدر 0 لزاماء مثل : خاصم تاها : واللّزام؛ بالفتح. مصدر: لزمء مثل: 
سلم سلاماء أي : سلامة» فاللزا م بالفتح : اللزوم» واللزام : الملازمة. وفي «لسان 
العرب» 057/١5‏ (لزم): وهو في اللغة: الملازمة للشيء والدوام عليه.ء وهو 
أيضاً الفصل في القضيةء فكأنه من الأضداد. 


المجلد السادس فشر ا ا 
سورة المؤمئون من آية لاه / 

سورة النور 

سورة الفرقان 


